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مقدمه المترجمة 


أعتذر بداية عن هذه القدمة التی قد تبدو للبعض طويلة , فلست من هواة 
المقدمات الطويلة » أو التفلسف على القارئ » أو ٍظهار آهمية للمترجم دون وجه حق . 
السالة فقط أن قراءة هذا الکتاب بالنسبة للعرب ممن لا یعرفون الروسية (أولاً) ومن 
غير التخصصین بقضایا الیئولوچی والفلکلور (ثانيًا) , آشبه بالخوض فى الجهول ؛ 
لذا رأيت من الناسب توضیح بعض الامور ۰ ففوجئت أنا نفسی حين وجدتنی فى نهاية 
الترجمة وقد أضف حوالی ۲۰۰ هامش » فضلاً عن القدمة . وکل قصدى من هذا 
الجهد الذی کلفنی وقتّا وبحگٌا فى العدید من الراجم هو ألا یتوقف القارئ عند عبارات 
أو کلمات لا تفسیر لها فى خبراته ومعارفه السابقة . ویستمتع بالتالی بهذا العمل 
كما استمتعت أنا بترجمته » بل واعتبرته إعادة اکتشاف لبلاد عشت فیها طويلاً ولم 
یتصادف أن تعرفت على هذا الجانب من حياة آبنائها . 

يتناول هذا العمل أساطير موردفا وفلکلورها » وهی واحدة من جمهوریات 
الحکم الذاتی فى إطار الفيدرالية الروسية. وتعد روسیا أكبر بلاد العالم من حيث العدد 

والتنوع فى الاقلیات القومية التى تضمها واللغات الأم لسکانها . فروسیا تضم ۳۲ مجموعة 

۱ عرقية و ۷۰ قومية منها قومیات صغيرة للغاية لا یتجاوز عدد أفرادها بضعة ألاف . 
و ۲۱ جمهورية حکم ذاتی للقومیات الكبيرة العدد نسبيًا » فضلاً عن عنشرات من 
مقاطعات الحکم الذاتی ‏ آما البنية اللفوية لروسيا فهی تتالف من : 

. الجموعة الهند/آورويية (السلاف الشرقیین فى القام الأول)‎ - ١ 


۲ - مجموعة الالطای (الاتراك بشکل رئیسی) . 
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۳ - المجموعة القفقازية (علی نحو خاص ممن استوطن وا جبال القفقاز) , 
وتدخل فى قوامها مجموعات صغيرة آخری مثل الأباظية التی لها امتدادات فى الدول 
العربية مثل مصر أو لعل العکس صحيح) . 

٤‏ - وأخیرا الجموعة الاورالية التی ینتمی إليها لغویا الوردف موضوع هذا 
الکتاب . هذا بالاضافة إلى عشرات اللغات لجموعات صغيرة آخری لا تدخل فى 
الجموعات اللغوية الکبری الشار إليها » حتی إن لغات سکان روسیا تکاد تبلغ مئة . 
ولهذا السبپ فلفة التواصل بين کل سکان روسیا من مختلف القومیات والجموعات 
العرقية هى الروسية , الامر الذی قد يبدو طبيعيًا لو أضفنا أن العرق الروسی یشکل 
۵ من مجموع سکان البلاد . 


وتقع جمهورية موردقا للحکم الذاتی فى الغرب من وسط روسیا بين موسکو ونهر 
الفولجا (انظر الخريطة) . ویبلغ ٍجمالی عدد الموردف باحصاء عام ۲۰۰۲ 
وا ۰ لف تسمة » یقطن منهم فى جمهورية موردفا حوالی ۲۵۰ اقا فیما 
ينتشر الباقون فى أربعين جمهورية ومنطقة ومقاطعة من الأراضى التى ضمها الاتحاد 
السوفیتی السابق . ويشكل الروس /1١‏ من سكان جمهورية موردفا » والوردف ۲۲ 
والتتار /٥‏ والباقی من قوميات أخرى . 

ویأتی الاصل العرقى للموردف من قبائل فين - أوجر التى استوطنت منطقة 
تقاطع نهرى القولجا والأوكا بوسط روسيا منذ منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد . وفى 
الفترة المتدة ما بين منتصف الألفية الثالثة وحتى الألفية الثانية قبل الميلاد حدث عدد 
من الانشقاقات داخل هذه القبائل كان من نتائجها استقلال مجموعة عرفت باسم 
الوردف أو فلنديى الفولجا (نسبة إلى نهر الفولجا حيث استقروا) . ومن ثم بدأت هذه 
المجموعة بدورها فى الانشطار إلى مجموعات مختلفة » وحدث هذا حوالى عام ۱۳۰۰ 
قبل الميلاد فظهر "الموكشا” بالشمال والغرب و 'الإرزيا' بالشرق » والوکشا والارزیا 
هما الجموعتان العرقيتان الرئيسيتان للشعب الوردفی . 
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وتشیر مراجع التاریخ إلى هزيمة الوردف النحدرین من قبائل فين - آوجر 
الأولى أمام الامبراطورية الغولية فى القرن الثالث عشر . بعد ذلك التحق الوردف 
بالروس فى مواجهة الفول والتتار » ومن ثم وبسقوط دولة التتار (۱۵۵۲) أصبحت 
موردقا جزءا من روسیا . واندمج الوردف القیمون فى الشمال بسرعة فى الجماعة 
الروسية ؛ ومن ثم أصبح التعلیم وظواهر الحياة الاجتماعية كافة فى موردفا تجری 
بشکل رئیسی باللغة الروسية . پینما استطاع الفلاحون بالقری الحفاظ على بعض 
مظاهر الثقافة التقليدية الوردقية . 

وبالإضافة إلى الوکشا والارزیا » هناك مجموعتان عرقیتان تحتفظان بوجودهما 
إلى الآن هما : مجموعة التشوکتشا (أءانام©) (ویبلغ عددها ۱۰ ألقًا) ومجموعة 
الکاراتای » ولهاتين الجموعتین خصوصیات فريدة تمیزهما عن بعضهما بعضا وتبدو 
واضحة فى اختلاف اللغة والعادات واللابس . وفی النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر سجلت مجموعة عرقية أخرى من الوردف هی التیریوخان (۲00/۷۷205) . 

وتقريبًا فى القرنین الثامن والتاسع الیلادیین بدأت الجموعة التحدثة باللغة 
الوردفية فى التحلل والانقسام إلى بضع مجموعات بلغت خمسا » لكل منها ثقافتها 
وتقالیدها الخاصة ولفتها » وکان لكل مجموعة من الجموعات الخمس بضع لهجات 
تختلف عن بعضها بعضا . بل إن لغتی الجموعتین العرقیتین الرئيستين اللتين تشکلان 
قوام الشعب الوردفی - الوکشا والارزیا - تختلف إحداهما عن الاخری فى النطق 
والقواعد والفردات » فضلاً عن أن لهاتين اللغتين لهجات تتمیز بالاغراق فى الحلية . 
ویبلغ عدد لهجات الارزیا خمسا والوکشا ثلانًا . ولقد أدى هذا الوضع إلى توقف اللغة 
الوردقية كمنظومة لغوية عن الوجود تماما » واکتسبت الوحدات اللغوية الستحدتة 
خصوصیاتها المميزة لها وفقّا لاختلاف الاتصال اللغوی الذی آقامته کل مجموعة . 
وأصبحت الروسية منذ ذلك الحين لغة التواصل بين الجموعات العرقية الردقية من 


ناحية » وبینهم وبين الشعوب والثقافات الاخری من ناحية أخرى . 


9 


ولقد تطورت اللغة الأدبية الحديثة للارزیا استنادا إلى لهجتی منطقتی کوزلوف 
وآرداتوف الروسیتین » بینما ارتکز تطور اللفة الأدبية الحديثة للموکشا على لهجتی 
منطقتی کراسناسلوبودسك وتیمنیکوف الروسیتین . واستخدمت اللفة الوردقية الکتوبة 
الاولی (فی أواخر القرن السابع عشر) الابجدية الرومانية , وفی منتصف القرن الثامن 
عشر بدأ استخدام الابجدية السلافية » ونشأت اللغة الأدبية للارزیا عام 2۱۹۲۲ 
والوکشا عام 1957م باستخدام هذه الابجدية » وقامت أول جامعة حكومية موردقية 
عام ۸۱۹۵۷ . 


ولم یعرف الوردف التوحید إلا فى القرن الثالث عشر بدخول الاسلام مع التتار 
الذين غزى بعض مناطق روسیا بما فى ذلك الناطق التی استوطنها الوردف » وظل 
الوردف على الدین الاسلامی حتی القرن السابع عشر حين بدأ یتوافد على هذه 
الناطق البشرون الروس لنشر السيحية . ومنذ ذلك الحین استمرت عملية تحول 
الوردف من الاسلام إلى السيحية حتی اکتملت فى القرن التاسع عشر . وتميزت 
الفترة الواقعة بين الدیانات السابقة على التوحید من ناحية والتحول إلى المسيحية 
مرورًا بالاسلام من ناحية أخرى بتحلل النظومة الدينية التی وحدت الدینی بالسحری/ 
الیخولوجی أولاً » وبسيادة ثنائية دينية جمعت بين الرؤى الدينية المبكرة للموردف 

. والأرثونوكسية المسيحية جنبا إلى جنب ثانيًا . 

ولقد تطورت الرؤى الدينية الموردقية المبكرة عن العالم والكون من أبسط الأفكار 
(العالم الذی يتشكل من المادة الحية) ۰ مرورًا ببعض الأفكار البدائية للغاية (القائلة إن 
العالم خلق نفسه بنفسه) » ومن ثم بتصورات وأفكار أكثر تحدیدا (عن الآلهة فى 
أشكالها الیئولوجیة) , وانتهاء بفكرة الخلق" التى كانت غريبة على منظومة الرژی 
الدينية المبكرة للموردف » والتى دخلت إليهم مع المسيحية . ولعل أهم ما يميز منظومة 
الرؤى الدينية المبكرة للموردف هو : 

. مبدأ ثنائية الآلهة » أى انقسامهم إلى ذكور وإناث‎ - ١ 


۲ - طفيان الريات الحارسات . 


10 


۳ - الكانة الخاصة للالهات الحارسات العنیات مباشرة بمصالح الناس» 
والتی كانت أحيانًا كثيرة تحظی عندهم بمکانة أعلى من مكانة الالهة السماوية 

٤‏ - اختلاط الدینی بالسحری , فلقد كانت الصلوات عندهم مصحوية بطقوس 
سحرية خاصة » ويمرور الوقت » وبشكل خاص بتحولهم إلى السيحية » انفصلت 
الصلوات تدریجیا عن الطقوس السحرية » وظلت الأخيرة إلى یومنا هذا تمیز بعض 
أعيادهم فى أكثر من مکان بموردفا . 

ومن الواضح أن منظومة الالهة الابوية / الذكرية قد أخذت فى الظهور فى زمن 
متأخر جدا بعد أن هيمنت لقرون طويلة الأيديولوجية والنظام الأمومی للالهة . وکان 
الذکور یحتلون مرتبة الآلهة فقط باعتبارهم آزواجا أو أبناء للالهات » وتصور الوردف 
أن الالهات الاناث آنفسهن كن یتحولن أحيانًا إلى آلهة ذکور . 

والأساس الأول الذی يحمل التصورات الجنينية الاولی للموردف عن أصل العالم 
نجده فى إحدى أساطير الارزیا التی تتحدث عن محيط عظیم من الیاه الأولی تسبح 
فيه ثلاث سمکات » أى أن الماء عندهم هو صل العالم . 

ولقد تعددت الآلهة عند الوردف إلى حد بعید . ولم یحدث أن وصل الیهم مفهوم 
العائلة الالهية التی یقف على رأسها آلهة کبری أو عليا » على الرغم من أن شکای اٍله 
الشمس احتل عندهم مکانة خاصة وبارزة » وکذلك أنجى باتیا أم الآلهة . وعبد الوردف 
الشمس والقمر والفجر وظواهر الطبيعة الأخرى وکانت لدیهم آلهة للریح والغابات 
والرعد وغير ذلك » فضلاً عن آلهة ترعی کل شوونهم الدنيوية كالعشيرة والنزل والفرن 
والزرائب وما إلى ذلك . وعلی هذا الأساس انقسمت منظومة الأرواح عندهم إلى أرواح 
منزلية وأخرى سماوية . 

ومن بين العبادات الميكرة للموردف تحتل عبادة الأسلاف منزلة بالغة الأهمية تکاد 
تبلع عبادة الآلهة ؛ إذ كان الوردف یعتقدون أن الأسلاف برعون مصالح أحفادهم , 
ویساعدون الاحیاء ویحمون العشيرة . 
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بل إن من أكثر الجوانب الغريبة والثيرة للدهشة فى منظومة الرژی الدينية 
للموردف قبل التوحید هو علاقتهم بأسلافهم وبموتاهم عمومًا » وتلك الشاعر التی 
تتراوح ما بين التقدیس والكراهية والخوف فى أن . فهم یعبدون الاسلاف ویقیمون لهم 
جمیع الطقوس والشعائر ویقدمون لهم القرابین لاسترضائهم واستعطافهم فى أعياد 
خاصة إحياء لذکراهم یستحضرونهم فیها » ویستدعونهم لحضور سائر الاعیاد 
والتاسبات الاخری ٠‏ ولکنهم بالقوة نفسها یخشونهم ویحاولون التخلص منهم بأقصى 
سرعة ممكنة » ویقیمون لهذا الهدف طقوسا سحرية خاصة يرجونهم فیها الإسراع 
بالعودة إلى عالهم . وکان لدی الوردف أيضًا مجموعة كبيرة من الطقوس السحرية 
التی تستهدف حمایتهم من ا وت والوتی » على الرغم من آنهم آمتوا بالآخرة , 
وبأن الوتی يحيون هناك حياة كاملة ویتزوجون وینجبون . 

ولقد تميزت العبادات الوردقية قبل التوحيد بتوحد السحری بالدینی فى لحمة 
خاصة بين الصلوات والطقوس والشعائر السحرية » ومن ثم وعلی امتداد فترات زمنية 
طويلة اختفت هذه الظاهرة تدریجیا وانفصلت الصلوات عن الطقوس السحرية بشکل 
خاص بعد تحویلهم إلى دیانات التوحید . 

ومن الجدیر أيضا بالتوقف عنده فى منظومة الرؤى الدينية المبكرة للموردف ظاهرة 
إيمان الوردف بوجود مجموعة من التضادات تحکم نشاة الکون وا لاتسان وتنظم 
العدید من جوانب حیاتهم اليومية . فلقد وجد العالم عندهم فى خضم تضاد ثنائی » 
تضاد الخیر والشر الذی يتمثل فى القام الأول فى معركة الاله والشیطان التی كان 
الوردف یعتقدون أن خلق العالم والانسان على حد سواء يبدأ منها . وثانیا : تضاد 
الحياة والوت . وتحکم فكرة الشىء ونقیضه الکثیر من جوانب حیاتهم الاجتماعية . 
فهناك تضاد الأنثى والذکر والجانب الأيمن والایسر وغیر ذلك کثیر . 

ومن الجدیر بالذکر - آخیرا - أنه إلى يومنا هذا مازالت بعض ملامح التصورات 
الدينية السابقة على التوحید وبشکل خاص تلك الرتبطة بعبادة : الماء والنار والشچر 
تجد لها مكانًا فى حياتهم » والوردف فى بعض القری مازالوا یمارسون بعض 
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طقوسهم تلك فى مناسبات مختلفة . ویحتفظ فلکلور الوردف (فی الأغانی والحکایات) 
إلى الآن بصور تحمل بصمات الطوطمية القديمة » وحتی یومنا هذا مازال بوسعنا 
ملاحظة آثار العبادة القديمة للأسرة / العشيرة . 

ومما يلفت الانتباه أن الوردف منذ اعتتاقهم السيحية وإلى الآن ظلوا فى الأعياد 
يؤدون الطقوس الخاصة بالقدیسین السیحیین » وفی الوقت نفسه یمارسون الطقوس 
الخاصة بالهتهم الحلیین . لقد آضفی الوردف تفسیرهم الخاص بل وأسماء‌هم 
الخاصة على بعض الأحداث والشخصیات السيحية » ومن ذلك على سبیل الثال اعتبار 
أن السيدة العذراء هی فیدیافا" إلهة الماء عندهم والنبی إليا هو إله الرعد "آتیاماشکای" 
(عند الوکشا) / "بورجینیبان" (عند الارزیا) » وهذه ظاهرة کثیرا ما تتكرر فى حیاتهم 
اليومية . 

هذا العبور السریع بين صفحات تاريخ الوردف لا یفی بای غرض سوی إعطاء 
فكرة » على الرغم من کونها مبتسرة وعاجلة » عن الوردف للقارئ العربی ؛ لیتمکن إن 
رغب فى البحث حول موضوع هذا العمل . بيد أن الاختصار والعجلة لا یعفیانی هنا 
من بعض التفصیل فیما یتعلق بجوانب قد لا يلحظها القارئ خلف سطور الکتاب . 


بداية » فهذا العمل جهد مکرس بکلمات المؤلفة لإعادة بناء منظومة الرفی 
الميثولوجية للموردف کمجموعة عرقية» وهو هدف بلا شك نبیل ؛ لأن المؤلفة بذلك تسعی 
لتخطية فرا غ ظل قائمًا طوال الحکم السوفیتی » ذلك الذی یتناول الناس بوصفهم بشرا 
وليس بوصفهم تروسا فى الاكينة الاشتراكية ‏ الناس بکل أحلامهم وآلامهم وذكرياتهم 
وانتماءاتهم وماضيهم » وكل التفاصيل التى تشكل وجدانهم وتصنع من الفرد وحدة 
إنسانية فريدة متميزة ومن التجمع الإنسانى تجمعا بشريًا له سماته الخاصة . وظنى 
أن إهمال هذا الجانب من حياة الناس كان واحدا من أسباب فشل التجرية الاشتراكية . 
وفى الحقيقة لم تقتصر نظرة النظام السوفيتى للجماعات الإنسانية على تجاهل هذا 
الجانب فحسب » بل تعدته لارتكاب مظالم كبيرة فى حق الأعراق والقوميات التى ضمها 
الاتحاد السوفيتى » وحدث هذا على يد ستالين إبان الحرب العالمية الثانية ويعدها . 
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ولذا ومتذ الاعلان عن سياسة البریسترویکا (إعادة البناء) التی قادها جاریتشوف , 
ومن ثم بشکل خاص بعد تقکك الاتحاد السوفیتی انفتحت کل تقیحات هذه الظالم 
وجاءت بردود فعل عتيفة بدأت بخروج بعض جمهوریات الاتحاد السوفیتی السابق عن 
الکومنولوث الذی أقيم (جمهوریات البلطیق الثلات) ومن ثم تفجرت حرکات انفصالية . 
مسلحة فى بعض الحالات » على أساس عرقی ودینی » ومازالت تؤرق روسیا مثلما 
یحدث فى الشیشان وغیرها الآن . 

ولسنا هنا بصدد تقییم التجرية الاشتراكية فى الاتحاد السوفیتی » لكن من 
الانصاف الاقرار بالظالم التی وقعت بحق آعراق الاتحاد السوفیتی وقومیاته بحجة 
حماية التجربة الاشتراكية , والوضوعية تفرض كذلك الاعتراف بأن ما بحدث الآن فى 
روسیا من حرکات قومية ودينية تسعی للانفصال هو فى بعض چوانبه حق يراد به 
باطل . والحق هنا هو حق جمیع أقليات العالم وأعراقه » الصغیر منها والكبير » فى أن 
یحترم تاریخها وثقافتها وتراعی كل خصوصیاتها ضمن وحدة الوطن الام یا كان هذا 
الوطن - روسيا أو غیرها من بلدان العالم . آما الباطل فیتمثل هنا فى استغلال 
التطلعات الشروعة لهذه الاقلیات القومية والعرقية لتفتیت آوطانها وتقدیمها لقمة سائفة 
تنفيدًا لخططات ومصالح آخری . وما يحدث فى روسیا الآن لا يبتعد عن هذه الصورة 
فى بعض جوانبه , الأمر الذی یتمثل فى السعی الدژوب لجهات وبلدان وجماعات خارج 
وداخل روسيا الآن؛ لتفكيك روسیا والقائها شظایا تحت أقدام الهيمنة الأمريكية . وإذا 
كان على روسیا الآن أن تدفع الثمن الباهظ لسیاسات الاتحاد السوفیتی الجائرة بحق 
هذه القومیات » فلا يمكن أن يكون هذا الثمن نفيًا لسیادتها وتفتیتّا لاراضیها . 
وتحویلها إلى کیانات صغيرة فى عصر التکتلات والقوی الکبری . والقضية هنا ليست 
متعلقة بروسیا بقدر ما هی متعلقة بسیناریو عالی يشق طریقه بقوة لتفتیت بلدان 
العالم وتجزثتها لصالح المخططات الأمريكية . 


لقد كانت بالفعل للسياسة السوفيتية الجائرة على حق بعض القومیات والأعراق 
والأدیان انعکاسات بالغة السوء لعل أبسطها كراهية آبناء القومیات الأخرى للروس , 
وتراوحت ردود الفعل ما بين الاتفصال التام عن روسیا والکومنولث » واشعال حروب 
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مسلحة - فى أعلى درجات ردود الفعل الساخنة من ناحية - والتقهقر إلى الخلف 
تنبيشًا عن السلف الصالح ضمن صفحات التاريخ البعید - فى أهدأ أشكال ردود 
الفعل من ناحية أخرى . 

ولقد راودنی شعور قوی بأن خلف سطور هذا العمل الجمیل نوعا من البحث عن 
السلف الصالح وتنصلاً من الانتماء إلى روسیا کوطن أم » وذلك من خلال التاكيد على 
الاصل البعید للموردف باعتبارهم ینتمون کعرق لفتلندا , لا لروسیا . 

ویظل هذا الکتاب الذی بين أيدينا من أجمل ما قرأت عن میئولوچیا الشعوپ 
وثقافاتها , ولا شك أن الولفة بذلت فيه جهدا یستحق کل الاحترام والتقدیر . ففى هذا 
العمل تقدم تاتیانا دفیاتکنا للقارئ فلکلور الوردف وأساطیرهم کجموعة عرقية . 
وتدخلنا فى عالم آربعین من الآلهة والآلهة الحارسة » بما فى ذلك الاشارة إلى أصولهم 
وأشكال تجلیهم وأعمالهم . وتحتل الواد الموسوعية الجزء الرئیسی من الکتاب فتتناول 
بالشرح والتفسیر آهم الرموز وا لاشارات والامارات وأشیاء الثقافة التقليدية الروحية . 
فضلاً عن الطقوس والاعیاد الوثنية والعاصرة ‏ والاحتفالات والشعائر الرتبطة بعالم 
الحیوان والظواهر الطبيعية . وتضم الواد الوسوعية أيضًا الفاهیم الميثولوجية عن 
الکان والزمان والحياة والوت وا لأعداد وعبادات الأسلاف والطقوس السحرية والتعاویذ 
والرقیات والسحر والقرابین والحرمات والرجس والرموز الواقية والضادة للسحر 
والعکوسات وتفسیر الاحلام وغیر ذلك . 

أما الهوامش التی أضفتها الکتاب والتی بلغت حوالی ۲۰۰ هامش . 
فقد استعنت بمجموعة من الراجع آهمها : 

۱ - الوسوعة الروسية الکبری |ٍصدار عام ۱۹۹۷ . 

۲ - القاموس الوسوعی السوفیتی . الطبعة الرايعة . موسکو عام 11م ۱ 

۳ - قاموس اللفة الروسية . أكاديمية العلوم السوفيتية . الطبعة ۲۲ موسکو 


عام 1م ۰ أوجيكوف س إى ۰ 
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٤‏ - قاموس اللغة الروسية , دار اللغة الروسية للنشر » موسکو ‏ الطبعة الثانية 


عام 1541م . 
ه - قاموس التعابير والأمثال السائرة الروسية . دار اللغة الروسية للنشر ؛ 
موسکو ۱۹۸۹م . 


. 2۱۹۸۹ قاموس الکلمات الأجنبية (فی اللغة الروسیة) الطبعة ۱۸ عام‎ - ١ 

۷ - ویبستر - القاموس الوسوعی الموسع للغة الانجليزية عام 2۱۹۹۹ . 

۸ - موسوعة أوکسفورد . 

- الوسوعة البريطانية الکبری عام ۱۹۹۹م . 

ولقد حاولت قدر الامکان أن تتضمن الهوامش اشارات إلى الشترك فى هذا 
الجانب أو ذاك مع ما هو مترسخ فى ثقافتنا » كما حرصت على أن تتضمن التفسیر 
المناسب لكل ما حسبت أنه قد لا يبدو للقارئ العربی واضحا بما فيه الكفاية . 

من الجدیر بالذكر هنا أن القاری أحيانًا قد يلاحظ ثمة فرقا بين الصطلح 
تاش إلى الإنجليزية » ومترجمًا إلى العربية , فقد آثرت أن أضع المصطلح 
بالانجليزية لیکون عوئا للقارئ لزید من الإلمام بالأمر » ثم ترجمة الصطلح إلى العربية 
عن الأصل الروسی . 

ولا آذیع سرا حين أقول إننى بذلت جهدا مضاعفا فى هذا العمل فرضته أولاً 
الطبيعة الشائكة للموضوع » وفرضته ثانيا ضرورة شرح ظواهر موردقية وتفسیرها 
من خلال الصطلح الروسی . 

كل ما آرجوه أن یکون هذا الجهد قد حقق بعضا من آهدافه عندما یطلع القاری 
العربی على الطبيعة الخاصة لهذه الجماعة البشرية - الوردف . وسنکتشف مرة أخرى 
أن هموم الإنسان الخاصة بالوت والحياة والنزوع إلى الفرحة ودرء الالم تختلف فى 
عناصرها وتفاصیلها من شعب إلى آخر , لکنها تظل تعبر عن ذات الطبيعة الانسانية 
التی لا تختلف فى مواچهة العالم من شعب إلى آخر . 

عزة الخمیسی 


مايى ۰۱ ۲۰ 
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مقدمة المؤلفة 


الميثولوجى هو الأساس الثقافی العمیق لحضارة الشعوب وثقافتهاء ويالتالى لا غرابة 
فى تزاید الاهتمام مؤخرًا بميثولوجى الشعوب الختلفة فى أرجاء العالم, وتلك ظاهرة صحية ؛ 
لأنها تعنى السعى لإعادة بناء الثقافات التقليدية للمجموعات العرقية المختلفة من ناحية » 
ودفع سير عمليات البحث فى مختلف فروع العلوم من ناحية أخرى ۰ وظنى أن الميثولوجى 
يمكن مقارنته بأهم مكونات الكمبيوتر (©:43:403!) التى تُحفظ فيها المعطيات 
الأساسية لتشغيل الكمبيوتر» وكل ملف (أى كل أسطورة) يتم حل شفرته هو اكتشاف 
فى عالم العلم والثقافة. 


ويقدم هذا الكتاب ميثولوجى المجموعة الوردفیة(, إحدى المجموعات اللغوية 


(۱) الجموعة الوردفية وتنتمى إلى جمهورية موردفا إحدى جمهوريات الحكم الذاتى فى إطار الفيدرالية 
الروسية وعاصمتها صارنسك . تقع موردقا وسط غرب روسيا بين موسكو وتهر الفولجا » تحدها من 
الشرق جمهورية تشوفاشيا للحكم الذاتى فى إطار الفيدرالية الروسية . ويتميز القطاع الشمالی الغربی 
من موردفا بسهول الأوكا - دون ٠‏ بينما يشكل القطاع الجنوبى الغربی جزنا من مرتفع الفولجا . وتتميز 
موردفا بأنهارها الهادئة الحركة مثل نهر الموكشا وفروعه . وتكتسح غرب موردفا غابات تغطى حوالى 
ريع مساحة الجمهورية . ويإحصائيات عام ۱۹۹۷ يبلغ عدد سكان موردقا حوالى مليون نسمة ويسكن 
العاصمة حوالی ۲۲۲ ألف (إحصاء عام ۱۹۹۲) ء يقطن الحضر منهم حوالى 55 . ومن بين المليون 
نسمة تعداد سكان موردقا يحتل الروس نسبة حوالى 261١‏ والوردف ۳۲/ والتتار 0/ . ويتحدث الموردف 

بلغتين مختلفتين تمامًا تنتميان إلى المجموعة اللغوية فين - أوجر وهما لغتا القوميتين الصغيرتين : 
الموكشا والإرزيا اللتين تشكلان البنية القومية الرئيسية للشعب المورداقى . ولقد أقضى الاختلاف الشديد 
بين لغتى الموكشا والإرزيا إلى انتشار عدد كيير من اللهجات بين الموردف ٠‏ وإلى لجوء الموردف للفة 
الروسية كلغة واحدة للتواصل بینهما . ويتحدث بلغة الموشكا بشكل رئيسى غرب البلاد وشمالها بينما 
يتحدث الشرق بلفة الإرزيا . ولقد استخدمت اللغة الموردقية المكتوية الأولى (فى أواخر القرن ال ۱۷) = 
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للفين - آوجر(), والتی يعيش آفرادها فى آرجاء الاراضی الروسية طولاً وعرضا. 
والکتاب الذی بين أيدينا الیئولوجی الوردفی" هو ول مطبوعة مختصرة من 

نوعها حول هذا الوضوع ذی الطابع الوسوعی, ولقد تشر الکتاب فى البداية 

فى روسیا (بجمهورية موردقا. عام ۱۹۹۸م) ومن ثم فى أستونيا - مطبوعات چامعة 


= الابجدية الرومانية . وفی منتصف القرن ۱۸ بدأ استخدام الابجدية السلافية . ونشأت اللغة الادبية التی 
تعتمد لغة الإرزيا عام ۱٩۲۲‏ والتی تستخدم لفة الوکشا 1977م مستخدمتین الابجدية السلافية . 
وقامت أول جامعة حكومية موردقية عام ۱۹۵۷ . وموردقا يلد زراعی بشکل رئیسی , وتشتهر بزراعة 
البطاطس والخضروات والقمع وتربية النحل , وتظل تربية النحل إلى الان آحد آهم الانشطة الاقتصادية 
التی تمارسها فى القام الأول التساء فى الریف . والعلامات الآرخيولوجية الاولی لوجود الانسان فى 
هذه النطقة برجم تاریخها إلى العصر الحجری الحدیث (من ۸۰۰۰ - ۲۰۰۰ عام قبل الیلاد) وجاء - آول 
ما چاء - ذکر الوردف فى مخطوطة أدبية من مخطوطات القرن ٠١‏ الیلادی تشیر إلى هزيمة الموردف - 
النحدرین من قبائل فين - أوجر الاولی آمام الامبراطورية الفولية فى القرن ۱۳ . بعد ذلك التحق 
الوردف طواعية بالروس فى مواجهة الغول والتتار ؛ ومن ثم وبسقوط دولة التتار (۱۵۰۲) صبحت 
موردشا جزءا من روسیا . فقد اندمج الوردف القیمون فى الشمال بسرعة فى الجماعة الروسية وأصبح 
التعلیم بشکل رئیسی باللفة الروسية . بینما حافظ الفلاحون الوردف فى القری على الثقافة التقليدية 
الموردقية . وقع الوردف إبان الثورة الروسية ۱۷٩۱م‏ تحت تأثیر الناشفة - التيار الناهض لثورة ۱۹۱۷م ۰ 
وبعد انتصار الشيوعية قامت فى 1954م جمهورية موردفا السوقيتية الاشتراكية . أصبحت موردفا عام 
١م‏ بعد تفكك الاتحاد السوقيتى جمهورية حکم ذاتی فى اطار الفيدرالية الروسية . (الترجمة) 

(۲) فين آوجر (۳۱00۵-۱(9::0) تمتد النطقة التی استوطنتها قبائل فين - أوجر من النرویج حتی نهر الأوب 
بسیبیریا وجنوبا حتی حوض الکاریات فى وسط أوروبا وآوکرایینا . وحتی الآن تعتمد عملية بحث تاريخ 
توسعهم الجغرافی ومعرفته اعتمادا کلیا تقریبا على العیار اللفوی , إذ إن العارف التاريخية حولهم حديثة 
للغاية والکتشفات الارخيولوجية شحيحة أيضا ویتم تأویلها وتفسیرها على نحو مختلف حتی الأن » 
خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار موقعهم فى قلب روسیا وتلاحم تاریخهم بالتاریخ الروسی ؛ ولهذا السبب 
يشار الیهم اعتمادا على اللغة » أو على لغتی القومیتین اللتين تشکلان البنية القومية للموردگ : السامویاد. 
فين - أوجر التی یتحدث بها مواطنو أجزاء من شمال الاسکتدنافیا وشرق آوروپا وشمال غرب آسیا . 
وتنتمی اللغة التی یتحدث بها شعب الوردف لهذه الجموعة اللغوية . وینقسم فين - آوجر إلى فرعين 
کبیرین : الفين والاوجر . وتضم الفين لغتين أساسيتين هما الفتلندية - التی یتحدث بها الشعب الفنلندی ۰ 
واللغة الاستونية التی یتحدث بها شعب أستونيا (إحدى جمهوریات الاتحاد السوفیتی السابق) . فیما 
تضم الاوجر اللغة الهنجارية . وللفین فروع عديدة . منها مجموعة فنلندیو البلطیق وتضم الفتلندية 
والاستونية وبضع لغات آخری ٠‏ من ذلك لغة الشعب الکاریلی ولغة الشعب اللاتفی ولفات الارزیا والوکشا 
التی یتحدث بها السکان القیمون فى الناطق الفربية والتوسطة من تهر الفولجا . (الترجمة) 
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تارتو - أستونيا 5-1 ۰م » وبتناول الکتاب موضوع بحثه من أوجه وزوایا مختلفةه» مثل 
التصورات التقليدية القديمة للمورداف عن العالم ومجمل المنظومة التقليدية لرؤاهم عن 
كمجموعة عرقيةء عن نشاة العالم وتكونهء والتى اجتّهدت بشدة لاقتفاء آثارها 
فى جميع المراجع والمخطوطات والمدونات المتوفرة حول الموضوع؛ بما فى ذلك المغرق 
فى القدم والقديم والحديث من هذه المصادر. 
(المواد الوسوعیة), وتتناول القدمة الموردف كمجموعة عرقیة. فتشير إلى وضعهم 
المادية والروحية. فضلاً عن عرض لأهم الأدبيات التى عالجت الميثولوجى الموردقى. 

وفى الجهد العلمى والميدانى الذى بذلته فى هذه اللبنة الأولى لعملية إعادة بناء 
متظومة التصورات والرئى الموردقية حول الكون ونشاته وأصله بتتيع آثارها 
وبصماتها فى أساطيرهم وطقوسهم ولغاتهم» ومن الجدير بالذكر أن الزمن والثقافات 
المتعددة للمجموعات العرقية الأخرى (ویشکل رئيسى الروسية والتتارية) بالإضافة إلى 
الدين (الوثنية السلافية التى استبدلت لاحقًا بالإسلام ومن ثم بالمسيحية بعد الوثنية 
تبنت موردفا الإسلام ومن ثم انتقلت إلى المسيحية/المترجمة) قد تركت بصماتها على 
تطور المفاهيم الميثولوجية الموردقية. 

ففی زمن التحول إلى المسيحية (فى الفترة الواقعة تقريبًا بين القرنين ۱۹-۱۷) 
سادت ثنائية دينية وميشولوجية : فقد تزامن وجود الوثنية الوردفية القديمة 
والارئونوکسية المسيحية جنبا إلى جنب» أى وجود فكرتين اثنتين عن العالم والكون 
والاصل الأول للانسان, الأولى هى فكرة النشوء (القائلة بأن الأرض والإنسان الأول 
ولدا من بيضة الطائر العملاق)!') والثانية هی الخلق (أنى أن الاله خلق كل شىء 
إما بمساعدة الشيطان أى فى خضم صراعه ضده). 


(۳) ( الارض والإنسان ولدا من بيضة الطائر العملاق ) هی الاسطورة الأكثر انتشارًا فى هذه الناطق » 
وأبعد نقطة شمالاً من نقاط انتشار هذه الأسطورة هی فنلندا وأستونيا . وتقول الأسطورة إن طائرًا مائيًا = 
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وتحتل الواد الوسوعية الجزء الرئیسی من الکتاب وتتناول بالشرح والتفسیر آهم 
الرموز والاشارات والأماراتموأشياء الثقافة التقليدية الروحية, فضلاً عن الطقوس 
والاعیاد الوثنية والعاصرة. والاحتفالات والشعائر الرتبطة بعالم الحیوان والظواهر 
الطبيعية. وتضم الواد الوسوعية أيضًا عددا من الفاهیم الميثولوجية عن الکان 
والزمان والحياة والوت والاعداد وعبادات الاسلاف والطقوس السحرية والتعاوین 
والرقیات والسحر والقرابین والحرمات (الرجس) والرموز الواقية والضادة للسحر 
(العکوسات/الترجمة) وتفسیر الاحلام وغیر ذلك من مفاهیم تشکلت على مر عصور 
مختلفة وخضعت لتأثیرات التغیرات التی طرأت على الرؤى الیثولوجية للموردف. 
ويقدم الکتاب أربعين من الآلهة والالهة الحارسة الوثنیة(؟؛ ویشیر إلى أصولهم وأشكال 


تجلیهم وأعمالهم. 


= أو نوعا من أنواع النسور أو العقاب أقام عشًا له على ركبة الخالق" الذی يسبح فى الیاه الأولی » ومن ثم 
طرح الطاثر بيضة تدحرجت فى الیاه » وتحولت أجزاؤها إلى الارض والسماء والقمر والنجوم" . ویتبنی 
هذه الاسطورة فتلندیو الفولجا (أى ذوو الأصول الفنلندية القیمون على ضفاف نهر الفولجا) والوردق . 
والقاسم الشترك فى تقاصیل هذه الاسطورة بين الشعوب التی تتبناها هو أن الشیطان حول شعر 
الانسان إلى شعر کلب ٠‏ وآفسد ببصاقه أو لعابه الانسان وجعله عرضة للأمراض والوت . ومن أشهر 
أساطير الوردف حول أصل العالم تلك التى تقول : إن الاله جلس على صخرة فى منتصف بحر أسطوری 
بدائی وبصق فى المياه » ويدأ البصاق یتضخم ویتضخم فضربه الاله بعصاه فظهر الشیطان (متخذا 
أحيانًا شکل الأوزة) . وهنا أمر الاله الشیطان بالغوص فى البحر لیأتی بالارض من أعماقه . ونجحت 
الحاولة الثالثة للشیطان فأتى بالارض لکنه حاول أن یخفی بعض الارض فى فمه . ويينما كان الاله ينثر 
الرمل على الارض ١‏ بدأت الارض فى التضخم والنمو » واکتشف الاله احتیال الشیطان فحول وجنتیه 
إلى جبال وهضاب . (الترجمة) 

(۶) الآلهة والآلهة الحصارسة فى الوثنية : فى النظومة التقليدية الميثولوجية للموردف هناك الاله 600 
و (0955) Deitly-patron‏ , ولقد فضلت ترجمة (0955) 2۵10-021۲080 ب لاله الحارس أو ”الإلهة 
الحارسة ؛ لأن لفظ الحارس أقرب إلى الأذن الصرية وفی تصوری أقرب إلى روح الكلمة والراد بها . 
وتجدر الاشارة هنا إلى أن من السمات الخاصة بمراحل التطور الأولى لشعوب فين - أوجر غیاب مفاهیم 
متعلقة بالعائلة الهرمية التکوین من الالهة التی یقف على رأسها الاله الاکبر أو الاعلی . ویری بعض الباحثین 
أن کل ما ورد فى آساطیرهم من ألفاظ لها معنی "الاعلی" كان القصود بها غالبا اعلی من حیث الکان 
فقط . وعرف الوردف بدلا من ذلك نوعا من تعدد الآلهة (500) والآنهة الحارسة (Deity-patror/ess)‏ 
التساوية الاهمية (بهذا القدر أو ذاك) ووفقًا للظرف الحدد » فلدیهم على سبیل الثال : إله الارض = 
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وكقاعدة» فى الیئولوچی الوردفی تولد الآلهة الحارسة إما من بيضة أو من نوع 
من الصاهرة مع الالهة(*» وخلق الاله بعضهم بنفسه وبعضهم الآخر استخدمهم الاله 
للزواج من الفتیات البشریات. وغالبية الآلهة الحارسة |ناث عادة ما یتجسدن فى آشیاء 
مختلفة على الارض (كالماء والفابات والأبنية وغیر ذلك). 

وکان اهتمامی الهنی منصبا - فى غالب الاحیان - على الطقوس والیئولوجی. 
ویلخص هذا الکتاب أكثر من سبعین من أعمالى النشورة بما فى ذلك القالات والکتب 
والابحاث القدمة للمژتمرات والتدوات الدولية والروسية, فضلاً عن مواد علمية عديدة 
لشاریع ورش عمل تم تنفيذهاء ویشتمل أيضًا على معلومات عن الیثولوجی كنت قد 
استقیتها من والدتی الخبيرة بشوون التقافة التقليدية الوردفية. وأود التاکید هنا على 
آهمية جمیع الاعمال السابقة التی وضعها العلماء الروس والفتلندیون والوردفیون, 
فقد كانت العطیات التی قدموها بمثابة عون کبیر لى» فضلاً عن استخدامی لبعضهاء 
وإن یکن» فى معظم الاحیان» على نحو موسع. 

وأود أن أشكر مركز الابحاث العلمية للاكاديمية السلوفاكية للعلوم والفنون, 
ولابنتی سیما دیفیاتکنا وكل مَنْ قدم لى يد العون فى نشر هذا الکتاپ, فلقد أسهم 
جمیعهم فى إخراج هذا العمل إلى التور. وأقدم شکری بشکل خاص إلى الدکتورة 
مونیکا کروبیج (من سلوفاکیا) لساعدتها الكريمة فى تنظیم عملية النشر. 

وفی تصوری أن الکتاب سیکون شيقًا للقارئ العادی مثه مثل التخصصین, 
فهو يضم بين طیاته معطیات فريدة حول الثقافة الوردفية» التی هی جزء لا ینفصم 
من ثقافة العالم. تسین 


= وله السماء , وکان قدماء الوردف برددون له السماء آبونا , والارض - آمنا" . وتشیر الژلفة فى مواضع 
آخری إلى إرهفاصات تحول نحو أحادية الاله اعترضتها الحروب وتأثیرات میژولوجی الشعوب الاخری على 
الوردف . (الترجمة) 

(ه) كان الوردف القدماء یعتقدون أيضا أن الاطفال الذين یولدون من هذه الصاهرة یصبحون حکام العالم 
إلى أن یموتوا وینتقلوا إلى السماء . (الترجمة) 
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الشعب الوردشی : التاریخ . اللغة . الثقافة 


ینتمی الوردف() - إحدى القومیات التی تقطن الفيدرالية الروسية - إلى المجموعة 
اللغوية "فين - آوجر ؛ وهم آکبر ثالث شعب من حیث العدد من مجموعة فين - آوجر 
بعد الهنجار والفنلندیین, ووفقًا لتعداد سکان عام ۲۰۰۲م» یقطن روسیا ۸۶۶۵۰۰ موردفی» 
من بینهم ۲۸۳۸۱۱ یعیشون فى جمهورية موردقاء وینتشر الباقون فى آربعین 
جمهورية ومنطقة ومقاطعة من الأراضى التی ضمها الاتحاد السوفیتی السابق. 

ویتالف شعب الوردف من مجموعتین عرقیتین يرجع انقسامهما فى القام الأول 
إلى اللفة. تترکز الاولی وهی مجموعة الارزیا 67218 بشکل رئیسی فى الأجزاء الشرقية 
من جمهورية موردفا. فى حين تقطن الثانية وهی الوکشا (۷٥)51‏ فى أجزائها الغربية, 
ویأتی الاصل العرقی للموردف من منطقة تقاطم نهری الفولجا (۷۱92() والأوكا 


(1) یطلق على شعب موردفا : الوردفیون أو الوردف أو الوکشا أو الارزیا ۸۸۵۲ Mordvin, Mordvinian,‏ 
sha, 2‏ . (الترجمة) 

(۷) الوکشا آیضا نهر من أهم أنهار موردفا . (الترجمة) 

(۸) الفولجا : آطول آنهار القارة الاورويية والمر المائى الرئیسی لغرب روسیا. ينيع القولجا من تلال فالدای 
شمال غرب روسیا ويمتد بطول ۳۵۳۰ کیلومترا نحو الجنوب الشرقی لروسیا ليصب فى بحر القزوین. 
وحول حوض النهر تحیا أعداد ضخمة من الروس, ولنهر الفولجا أهمية اقتصادية بالغة. ویعد من أهم آنهار 
العالم. وتتم تغذية الفولجا با مياه بشکل رئیسی من الثلوج (1۰/) والیاه الجوفية (۳۰/) والامطار (۱۰/). 
والتهر صالح للملاحة على طول امتداده. ولنهر الفولجا دور يالغ الأهمية فى حياة الشعب الروسی والفنون 
الروسية والقلکلور الروسی الذى یطلق على النهر اسم "الفولجا الأم", فضلاً عن کونه آصبح رما لروسياء 
وموضوعا للاغانی والقصص والحکایات, ویحتل إجمالاً مساحة ضخمة فى الذاكرة الوطنية الروسية . 
(الترجمة) 


(۱()0) حيث استقروا على أط لال تنتمی إلى ثقافات آرخي ولوجية قديمة مثل 
مدينة جورودیتس() . وفی عام آلف بعد الیلاد ضمت النطقة التی استوطنها 
الوردف القدماء : ودیان أنهار الأوكا والفولجا (فى منطقتیهما الوسطى)ء وأنهار 
التسنا والوکشا والسورا(۲۱) (1974:27-28 ,۷۱0۱۷۵6۷) . 


ویعود انقسام قبائل الوردف القديمة إلى موکشا وإرزيا إلى أواسط الألفية الاولی 
بعد الیلاد (55 ,31,43 :1970 :1968:263 ,3801م516) . ومن بين الاسباب التی دفعت 
إلئ هذا الاتقسام» عادة ما پذکر» الاتساع الضخم للأراضى التی احتلها الوردف القدماء 
وبالتالی الصعاب التی حالت دون التواصل بینهم (1977:43 ,100۷5010) وفی الوقت 
نفسه آفضی التأثیر الذى مارسته القبائل الجاورة إلى تبلور خصوصیات وتمایزات 
بين الوردف انعکست على لغتهم وهینتهم الأنتروبولوچية وأنماط حياتهم وثقافتهم» مما 
سهل هذا الاتقسام . 


ومن الأسباب التی أفضت إلى هذا الانقسام أيضًا هجرات الشعوب فى الألفية . 
الأولى واستیطان البلغار(') (8193:5) لنطقة وسسط الفولجا (فی نهاية الالفية الاولی) 


)٩(‏ یقع نهر الاوکا غرب روسياء وهو الرافد الاکبر للفولجاء ینبع من وسط روسیا ویمتد بطول ۱۵۰۰ کیلومتر؛ 
لیتقاطم مع الفولجا فى جزئه الاعلی عند مدينة نیجنی نوفجورود, ویتجمد النهر منذ مطلع دیسمبر 
حتی نهاية مارس أو بداية مایو . (الترجمة) 

(۱۰) مدينة جورودیتس على نهر الفولجاء واشتهرت فى التاریخ بوفاة قیصر روسیا الشهیر آلکسندر قیها 
عام ۱۲۲۳ بعد عودته من رحلة تأدیب النتفضین فى بضع مدن ضد الضرائب التی فرضها الفول على 
المزارعين: وکان ألكسندر یستهدف بذلك كسب تعاطف الفول مع مطلب روسیا بإعفائها من تقدیم أبنائها 
للقتال لغزو إيران الذی كان یخطط له المغول . (الترجمة) 

(۱۱) آلتسنا: نهر یقم فى مقاطعة تامیوف بغرب روسياء والسورا: نهر یقع بوسط غرب روسیا وهو أحد روافد 
الفولجا يمتد بطول ۸۱۶ كيلومترا لیلتقی بالفولجا فى مدينة نیجنی نوفجورود والوکشا: نهر بجمهورية 
موردقا . (الترجمة) 

(۱۲) البلغار قبائل عرفت فى تاريخ أورويا الشرقية فى العصور الوسطی, وکائت |حدی جماعاتهم أجدادًا 
للبلغار العاصرین, وکانوا آغلب الظطن من القبائل التركية التي استوطنت وسط آسياء = 
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وظهور دولة بلغار الفولجا . وکان للغزو التتاری - الغولی, بلا شك دور لا يستهان 
به فى تعمیق عملية انقسام الوردف إلى : موکشا وإرزيا. 

وتقريبًا فى القرنین الثامن والتاسع بدأت المجموعة التحدثة باللغة الوردفية فى التحلل, 
وانقسمت اللغة الوردقية لأسلاف الموردف إلى بضع لیجات. وتوقفت المنظومة اللغوية 
المورداقية عن الوجود . واكتسبت الوحدات اللغوية المستحدثة خصوصياتها الْمَیزة لها 
وفقًا لاختلاف الاتصال اللغوى الذى أقامته كل مجموعة (1991:94 "zy ٣)٢,‏ . 
وتنتمى لغات الوکشا والإرزيا إلى مجموعة الفولجا من فرع فين - أوجر من فروع 
أسرة اللغة الأورالية" , وتختلف اللغات الموردقية (الوکشا والإرزيا) عن بعضها 
بعضا فى النطق والقواعد والفردات. ولهذه اللغات لهجات تتميز بالاغراق فى المحلية, 


= ووصلت إلى السهول الاورويية غرب نهر الفولجا مع قبائل الهون حوالی ۳۷۰ بعد الیلاد. ویعد تاريخ 
طویل من التقدم والتراجع عن النطقة تمکنت واحدة من هذه القبائل من احتلال بلدة تقع عند التقاء نهری 
الفولجا وکاما وآقامت هناك طوال ۱۰۰ عام وتسمی هذه الجموعة ب "بلفار الفولجا"ء وشیدوا لالفسهم 
دولة بدائية (دولة بلغار الفواجا) لعبت دورا لا يستهان به فى التجارة بين النطقة والعالم الخارجى 
بما فى ذلك روسيا وييزتطة والخلافة الإسلامية فى بغداد. وتحواوا إلى الإسلام حوالی عام ۹۲۲ . 
ويمرور الوقت أخذوا تدريجيًا يفقدون طابعهم القومی ويندمجون ومن ثم ينصهرون فى البوتقة الروسية . 


(المترجمة) ' 
(۱۳( بدأت أسرة اللغة الأورالية فى e‏ امتداد الألفية الخامسة والرابعة قبل الیلاد. لتظهر مجموعتا 
اللغة : فين - أوجر والسامویاد» ويعتقد يعتقد المؤرخون أن الشعوب الأورالية الأصلية استوطنت المنطقة 


الواقعة بين جبال الأورال ووسط نهر القواجا. وفى الألفية الثانية ومنتصف الثالثة قبل المبلاد انشق فين - أوجر 
المقيمون فى وسط روسيا؛ ليستقلوا كمجموعة متميزة عرفت باسم فنلنديى الفولجا (نسبة إلى 
نهر الفولجا حيث استقروا) أو الوردف. بدأت بدورها الانشطار إلى مجموعات مختلفة حوالى عام ۱۲۰۰ 
قبل الميلاد فظهر الموكشا بالجنوب والإرزيا بالشمال. ومن المعروف أن روسيا الحالية تضم ۷۰ قومية 
منها قومیات صغيرة للغاية لا یتجاوز عدد آفرادها يضعة آلاف. ٠‏ وتضم ۱۰ جمهوريات حكم ذاتى 
للقومیات الكبيرة العدد نسبیا . آما البنية اللغوية اروسیا فهی تضم : ۱- الجموعة الهند/اوروبية 
(السلاف الشرقیین بشكل رئیسی) ۷- مجموعة الالطای (الاتضرال بشكل رئيسى) 
۳- والجموعة القوقازية (بشكل رئیسی ممَنْ استوطنوا چبال القفقان) فضلاً عن مجموعات صغيرة 
آخری مشل الأباظية التی لها امتدادات فى الدول العريية مشل مصر أو لعل العک س صحيع 
-٤‏ الجموعة الاورالية . (الترجمة) 
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ویصل عدد لهجات الارزیا إلى خمس والوکشا إلى ثلاث. ولقد تطورت اللغة الأدبية 
الحديثة للارزیا على أساس لهجات کوزلوف/آرداتوف(* بینما اعتمد تطور اللفة 
الأدبية الحديثة للموکشا على لهجة کراسناسلویودسك / تیمنیکوف(*) . 

ومنذ البدایات الاولی تطورت اللفات الموردقية الکتوبة باعتماد الابجدية 
السلافیة( , ویعود تاريخ الخطوطات الوردقية الاولی إلى أواسط القرن الثامن عشر 
بعد الیلاد (161-162 :1976 ,801415401) . وترتبط نهضة اللغات الكتوية وتطورها ارتباطًا 
وثيقا بانتشار المسيحية بين الوردف, فمنذ ذلك الحین بدأت تظهر ترجمات العهد 
الجدید وغیره من الکتب الدينية إلى لغات الوکشا والارزیا. ومع بداية القرن العشرین 
بلغ عدد الراجع الوردقية أكثر من ۰ مرجع وحوالی نصف هذا العدد تم نشره. 
وفی هذه الفترة نفسها تم وضع حوالی خمسین قاموساء وأخذت تنشر تباعا أدبيات 
القلکلور الوردفی. 


(۱۶) کوزلوف/آرداتوف مدینتان روسیتان , تقع کوزاوف الآن فى جمهورية تشوفاشیا للحکم الذاتی فى إطار 
الفيدرالية الروسية, وتقع بدورها شرق الحدود الرسمية الحالية لوردشا. وأرداتوف مدينة تأسست 
عام ۱۷۸۰م فى منطقة ألتير الواقعة حاليًا شرق موردفا . (الترجمة) 

(۱۰) کراسناساابودسك/تیمنیک وف : کراستاسلابودسك مدينة تأسست عام 1544م على نهر الوکشا 
(فی جزء من منطقة فولجاجراد يقع فى الاراضی الوردقية)» وتیمنیکوف مدينة تأسست عام ١١٠٠م‏ على 
نهر الوکشا فى موردفا. شیدت الدینتان على شکل مدن/قلاع فى قلب الغابات لحماية الحدود الروسية 
ومازالتا على حالهما إلى الآن . (الترجمة) 

(۱۱) الابجدية السلافية هى منظومة الكتابة التی تطورت فى القرنین التاسع والعاشر بين الشعوپ المتحدثة 
باللغة السلافية من الارثوزوکس الشرقیین» وهی الابجدية الستخدمة حالیا, فى روسیا وفی بعض 
الجمهوریات التی شکلت فى السابق الاتحاد السوفیتی وأيضا البلغار والصرب. وتعتمد على الكتابة 
اللاتينية للعصور الوسطی وأضیفت إليها حروف أخرى كانت آشبه بتعدیل, أو دمج لبعض الحروف 
اللاتینیة؛ لتعویض النقص فى الاصوات فى اللفة اللاتينية نسية إلى السلافية. وأول أدب مكتوب بالسلافية 
هو ترجمة الانجیل وغیره من تصوص الكنيسة, والسلافية العاصرة هی التی تتحدث بها شعوب روسيا 
وأوكرابينا وبلفاریا والصرب . (الترجمة) 
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وتشکلت البنية الأنشروبولوجية للموردف نتيجة امتزاج آنماط عرقية آوروبية 
مختلفة (من البحر الأبيض والبونتيك"' (۳0۳۸۰) وشرق البلطیق). وفی هذا الصدد 
بعد الوردف أقل الشعوب الفتلندية الشرقية امتزاجا بالغول فیما یتاکد التشابه 
الأنثرويولوجى بين الروس والوردف من الطبيعة الشتركة لأنماطهم الأنثروبولوجية, 
ومن عملية الامتزاج والتطور اللاحق للشعبين الروسى والوردفی. وبینما يطغى على 
شعب الإرزيا النمط الأشقرء یطفی على الموكشا النمط الأسمر (10371,1960) » ولقد 
تعرض المفهوم التقليدى للأمة الموردشية (ككل واحد (كعرق) أى : المجموعتين العرقيتين : 
الموكشا والإرزيا) والذی يعكس کل خصوصيتهم وتميزهم من حيث المظهر الأثرويولوجى 
واللغة ونمط الحياة والثقافة - تعرض مؤخرا لجدل واسع ,92-112 :1991 ,/93/ا18) 
(3-8 :1992 ,۱۱۵00 وفى هذا الصدد يرى بعض الباحثين أن الموردق من الموكشا 
والارزیا هما شعبان مستقلان. ووفقًا للابحاث التی آجراها الباحث جوریانوف» 
فان الوردف الآن یشکلون مجموعة اثنية متحولة (ا۵۱۵-2000162) تتشکل من عرقين 
آئنین (24 :1993 (Guryanov,‏ . 


وبالاضافة إلى الوکشا والإرزياء ظلت إلى وقتنا الحاضر مجموعتان عرقیتان 
تحتفظان بوجودهما هما : مجموعة الشوکشا ۲۳۱6۳۷۷۸ (ویبلغ عددهم ۱۵ ألقًا) 
وتقطن مناطق تنجوشیف وتوربییف (بشمال روسیا - الترجمة) ومجموعة کاراتای 
التی يحيا أبناؤها فى منطقة کاما - آوستین بجمهورية تتاریا (للحکم الذاتی فى إطار 
الفيدرالية الروسية - الترجمة). ولهاتین الجموعتین خصوصیات فريدة تميزهما عن 
غیرهما وتبدو واضحة فى اللغة والعادات واللایس. فضلاً عن أن الشوكشا/الموردف 
قد تأثروا بالوکشا والارزیا وورثوا کثیر! من ملامحهما . بینما تأثر الکاراتای بالتتار. 


(۱۷) جبال بونتيك :۳۵۳۷ شمال شبه جزيرة الأناضول بشمال ترکیا وتمتد لتصل إلى الشاطئ الجنوبی 
للبحر الاسود, ويونتيك تستخدم للاشارة إلى البحر الاسود . (الترجمة) 

(۱۸) الشوکشا : شعب یقطن آقصی الشرق الروسی فى شبه جزيرة شى شوکشا قی شمال شرق سیبیریا. 
وتشکل الاراضی التی یقطنوها الان جزنا من مقاطعة الحکم الذاتی تشوکوتکا فى إطار الفيدرالبة 
الروسية . (الترجمة) 
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ووفقًا للرواية الشائعة فلقد فر الکاراتای إلى هذه البقاع بان الغزو التتاری - الغولی. 
وتعنی كلمة کاراتای" التتارية "الهر الأسود" . ومن الواضح آنها تأتی من تقدیم الهر 
الاسود کقریان, ویعتبر الکاراتای أنفسهم موکشا (229 :1983 ,11000ظلا) . 

وفی النصف الثانی من القرن ۱٩‏ سجلت مجموعة عرقية آخری من الوردف هی 
التیریوخان ("(Teryukhans)‏ الذين أقاموا فى نیجنی نوفجورود (۱!0۷90۲۵0 ("°J(Nizhni‏ 


)۱٩(‏ التیریوخان (1305كانالا:6! -130ل!نانا1) من شعوب الفین - الاسکاندينافية التی استوطنت شمال 
غرب سيبيرياء عاش قدماژهم على الصید بجمیع آنواعه, وهناك نهر بالاسم نفسه فى الناطق التی عاشوا 
فيها . (الترجمة) 

(۲۰) نیجنی نوفجورود (مديئة جورکی) مدينة روسية تاريخية عريقة على نهر الفولجا. تقع غرب روسیا عند 
تقاطع نهری الفولجا والاوکاء وتبعد عن موسكو ۲۰؛ كيل مترًا. أجمع كثير من المؤرخين على أن الدينة 
خلهرت للوجود عام ۷م وشيدها أحد الامراء الروس (بوری فیسفیلودوفیتش أمير مقاطعة فلاديمير) 
فى خضم الفترة التی كانت روسیا فيها تزحف لضم الاراضی الواقعة على الفولجا التی استوطنها الوردف 
حتی ذلك الحین. وتعد الدينة موقعا استراتیجیا مهما؛ إذ تقع على الرافد الاکبر لنهر الفولجا الذی یمتد 
من البلطیق وحتی وسط آسیاء ویتصل بنهر الاوکا (الصالع للملاحة) والذی يمتد بدوره إلى منطقة 
فلادیمیر - موسکوء ومن ثم یتقاطع مع نهر الكاما الذى یصل إلى جیال الاورال وسيبيريا. وقى عام ۳۹۲٠م‏ 
ضمت المدينة إلى إمارة موسكوء وسرعان ما تحولت إلى أحد أهم القلاع الروسية فى مواجهة تتار 
الفواجا. ومن نيجنى نوفجورود شن الأمير إيفان الثالث )۱6۷٩(‏ ومن بعده إيفان الرايع (۱۰۵۲) حملاتهما 
ضد قازان عاصمة التتار. وأفضت سيطرة الروس على القولجا فى أواسط القرن الخامس عشر إلى 
انتعاش التجارة فى المدينة» حتى إن السوق السنوية التى مت فى المدينة عام ۷١۱۸م‏ أصبحت أكبر وأهم 
أسواق التجارة فى روسياء خاصة وأن المدينة تتمتع بأنهار وتقاطعات أنهار هادئة مهمة صالحة للملاحة. 
وقد جذيت المدينة التجار والبضائع من أورويا وأسيا. واستمرت هذه السوق تحتل هذه المكانة حتى 
الثورة الروسية عام 1117م . ويعد الثورة, وتيمنًا بالكاتب الروسى الشهير ماكسيم جورکی الذى ولد 
فى المدينة (15175-1434): أطلق اسم جوركى على المدينة ثم عادت لتصبح نيجنى نوفجورود عام 1۹۹۰م ۰ 
وآفضی ازدهار التجارة المدينة إلى الاستخدام البکر لعمل الأقنان فى عمليات التصنيع؛ حيث قامت 
أولى عمليات التصنيع (فى روسيا كلها - وبشكل خاص الصناعات الثقيلة والهندسية) وظهور الفبريقات, 
ونبهت الأهمية الصناعية للمدينة إلى ضرورة تدمير المصانع الهمة بها فى الحريين العالميين الأولى 
والثانية على يد خصوم روسياء وهو ما حدث. وتعد نيجنى نوفجورود الحديثة إحدى أكبر المدن الروسیة» 
ومركرًا انطقة ضخمة تمتد على طول نهرى الفواجا والأوكا. وتأتى قوة المدينة الآن من الصانع والسناعات المهمة 
بها فضلاً عن كونها منطقة تقاطع مواصلات واتصالات حيوية. وفى المدينة الآن عدد كبير من المؤسسات 
التعليمية المهمة مثل: جامعة لوياتشيفسكى العريقة وأقدم مسارح الدراما الروسية (تأسس عام ۱۷۹۸) 
بالإضافة إلى البانی التاريخية العريقة التى یرجم تاريخها إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
بما فى ذلك كاتدرائية أرخانجل الشهيرة . (المترجمة) 
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والذين یعتبرهم فریق من علماء الاعراق الروس ینتمون إلى الارزیا. وحتی مطلع القرن 
العشرين كان التيريوخان ا الي ع فيه ل يتحدثون 


ولا يستخدم الموكشا والإرزيا (الذين يسمون أنفسهم مباشرة : موكشا وإرزيا) 
اسم "موردف" تعريقًا لأنفسهم. ولقد ذکر هذا الاسم أول ما ذكر فى القرن السادس بعد 
الیلاد على لسان المؤرخ القوطى يوردان (Gothic historian Iordan)‏ فى “De origine‏ 
ue Getarum" (About the origin and deeds of the Geths)‏ 5ناطأاء3 حیث روی بوردان 
أن واحدا من شعوب أورويا الشرقية يسمى - موردن (00۳۵605) . ویتضمن مرجع 
آخر الجذر نفسه "مورد" (30:4) , وهو مخطوطة من مخطوطات القرن العاشر وضعها 
الامیرا اطور البیزنطی كونسطنتين السابع (Konstantinas Porphyro-«gennetos)‏ هی 
"De administrando imperio"‏ أى : )About governing the empire)‏ › ذكر فيها بلدا 


اسمه مورديا (180:018) يقع على بعد عشرة أيام من السير انطلاقًا من البيتشينيج 
(Pechenegs‏ (4 :1952 ,30/3!!) . وورد اسم موردقًا (00۲0۷۵) فى المخطوطات الروسية 
فى القرن الثانی عشر فى (Povest' vremennykh le)‏ أى (A tale of Temporal Years)‏ 


(۲۱) کانوا : كل الافعال الواردة فى الكتاب فيما یتعلق بالطقوس والعادات والتقاليد وما شابه ذلك. وترد بصيغة 
الاضی» واحیائا ترد عبارة '"حتى أيامنا هذّه "» والتزمت أنا بالنص فلا علم لى ما إذا كانت هذه الطقوس 
والعادات والتقالید مازالت قائمة على الرغم من أن الشی» لا ینمحی كلية من العادات والتقالید القديمة . 
(الترجمة) 

(۲۲) البیتشینیج ۳۵6/۱6۳695 قبائل تركية استوطنت فى البداية النطقة الواقعة بين نهرى الفولجا والأورال. 
ومن ثم احتلت منطقة سهول شمال البحر الأسود (من القرن * وحتی ۱۲). وفی القرن ۱۰ سیطرت هذه 
القبائل على الاراضی الواقعة بين نهری الدون والجزء الاسقل من الدانوب (بعد أن طردت الهنجار من الدانوي): 
لتتحول يذلك إلى خطر داهم على بيزتطة. وكانت هذه القبائل (بحكم الوقع الجغرافى الذى استقرت فيه) 
موضيع هجوم المحيطين بهم ويشكل خاص الخزر؛ لذا أخذوا تدريجيًا فى التحرك غربًا (خاصة بعد 
تدهور دولة الخزر وعجزها عن صد مثل هذه الهجرات) ليطردوا الهنجار من المتطقة ويبدأوا فى الهجوم 
على الناطق الروسية. على الرغم من الهزائم المتكررة التى آلحقها الروس بجيوشهم فلم تكف هذه القبائل 
عن شن حملات للزحف على الاراضی الروسية طوال القرنين ۱۰ و ۱۱ . فى عام ۱۰۱۸م هزمت بيزتظة البلفار 
وأصبحت جار مباشرا لهذه القبائل التى تقدمت على الرغم من ذلك (۱۰۹۰ - ۱۰۹۱) صوب قلاع القنسطنطينية 
فى معركة دمر فيها الإمبراطور إليكسوس جيوشهم عن يكرة أبيها . (الترجمة) 
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وفی الوثائق الرسمية ورد تعبير "شعب الوردف أو " أمة الوردف فقط بعد 
عام 2۱٩۲۱‏ . 

وتشیر إحدى الخطوطات البکرة - التی برجع تاریخها إلى عام ۹۸۱ بعد الیلاد - 
إلى مجموعة عرقية تسمی أرزيا (8:153) , وتلك رسالة بعث بها يوسف ملك الخزر إلى 
صاحب القام العالی خاشید (1986:98-99 ,۵۵۷۱۵۵۷) . ومن ثم ذکر العالم العربی 
ابن حوقل(") الذی عاش فى القرن العاشر فى کتابه "المسالك والمالك قبيلة تسمی 


آرزایا" (2752۷2) . 


وأولى الشهادات المكتوية حول العرق السمی موکشا (0076) نجدها فى مذکرات 
الرحالة الفلمنکی جیلوم روزيروك (۴۵۷۹۵۲۱۵6۷ 9نداانع) الذی رافق سفیر لودفیچ 
المقدس (لإثاه!! ۱۳۵ و۵#ا) عام ۱۲۵۳ بعد الیلاد فى رحلته إلى آسیا عبر جنوب 
روسیا. وجاء یوسافات بربارو (820070 ۱052120 من مدينة فینیسیا على ذکر 
الوکشا فى القرن الخامس عشر (195 ,133-134 :1971 ,88۲02۲0) . ومن حيث علم 
الألفاظ مازال اللفظان "موکشا" و ٍرزیا" مبهمی الاصل حتی الآن. 

ولقد كان لوحدة الشعبین الوردقی والروسی دور بالغ الأهمية فى تطور شعب 
الوردف, وبدأ هذا التقارب فى مرحلة مبکرة جداء لم تكن فیها بلاد الروس نقسها 
قد توحدت بعد كوحدة کاملة, واستکمل هذا التقارب مع نهاية القرن الخامس عشر؛ 
عندما تأسست الدولة الروسية الوحدة (46 : 1989 ,1801512) . وانتهت الرحلة الثانية 
لتوحد شعب الوردف مع الشعب الروسی فى القرن الثامن عشر بانتقال الوردف من 
الوثنية إلى المسيحية الأرثوذكسية. 


السمك بشكل رئيسى » ومن تربية النحل. ومع تطور حياتهم احتلت زراعة الأراضى 
(۲۲ اين حوقل : ۹A۱ - ٩۰۷(‏ ميلادية) رحالة وجغرافى ومرخ عربى شهير: زار أرجاء اليلدان الإسلامية 


من مشرقها إلى مغربها وكتب عنهاء من آشهر مؤلفاته: “المسالك والممالك' و صورة الارض" . (الترجمة) 
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الصالحة والصید الكانة الرئيسية فى اقتصادهم. وفی الراحل البکرة جدًا من تطورهم 
الاقتصادی عرف الوردف حیوانات مثل : الخنازیر والغراف والثيران والاعز والبقر 
والخیل. وعرف الوردف منذ زمن بعید أيضًا استخدام العادن والمصنوعات العدنية, 
واستخراج الحدید من العادن الخام - التی جادت آرضهم يها بوفرة - الوجودة 
فى الستنقعات والطبقات العلیا من الترية (120 : 1995 ,۳۵۱۵۲۵۵۲95۷۷) واستخدموا 
جلد السنجاپ کمعادل نقدی (25 :1968 ,/۷۵2۳۵) . وعرف الوردف العملات العدنية مؤخراء 
وحدث ذلك فى القرن العاشر وسمیت یارماکت"» وهو لفظ ترکی الأصل یعنی فطع - شق" 
(أى شق قطعة معدنية لجعلها قطعا معدنية متفصلة صغيرة نسبيًا يمكن تداولها بين 
الناس - الترجمة) . وفی تلك العهود احتلت التجارة مع العرب مرکزا بالغ الأهمية 
فى النشاط الاقتصادی لشعب الوردف, وازداد ازدهار التجارة مع العرب بقیام 
دولة بلغار - الفولجا؛ إذ إن جز کبیرا من الوردف انضوى تحت راية هذه الدولة 
(38 :1989 ,9۱010 0۸0) ولقد ظهر الجزء الأكبر من المنظومة النقدية فى منطقة الفولجا 
قبل زمن طويل من ظهور العملات المغولية. 

ومن المخطوطات الروسية يمكن استنتاج أن الوردف قد شيدوا القرى والقابر 
والمآوى الشتوية للماشية خلف النازل, ولم يكن أى منها محصئًاء ولكنهم شيدوا فى الغابات 
تحصينات أشبه بالمدينة - القلعة وزودوها بالعتاد والسلاح الثقيل وكانوا يخفونها بين 
الأشجار فى قلب الغابات لاستخدامها فى أوقات الخطر (148-166 : 1995 ,م ااأاج۷) . 
وبدأ الموردف فى تشييد المدن مع نهاية القرن الثالث عشر وبداية الرابع عشر على نهر 
الموكشاء وتم اكتشاف معظم هذه المدن فى القرنين السادس عشر والسابع عشر . 
واتخذت جميعها شكل المدينة - القلعة التى شيدت على هذا النحو خصيصا لحماية حدود 
الدولة الروسية من الغزو الآتى من الجنوب (من الرحل فى السهول اللجاورة, ومن تتار 
منطقة القرم ومن بشكيريا ومن الكازاخ). ولقد شيدت الحكومة الروسية هذه المدن - 
القلاع عند تقاطع الطرق بالغابات؛ وجلبت لبنائها آعدادا غفيرة من آبناء شعوب 
الفولجا بما فى ذلك الوردف, وعلى هذا النسق من البناء مازالت قائمة على أراضى 
جمهورية موردقا الحالية مدينة تيمنيكوف )٠١١١(‏ ومدينة كراسناسلويودسك (17717) 
ومدينة سارنسك (۱۱۶۱) وأنسار )١1744(‏ وغيرها. 
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ولعل أكثر الانماط العمارية التی بناها الوردف شیوعا هو النمط الاکثر انتشارا 
فى الناطق الوسطی فى روسیا؛ حيث الفرن بأحد آرکان النزل (الذى یسمی الرکن 
الاحمر) الواجه لباب النزل, وترتفم مدخنته فى اتجاه نوافذ الحائط القابل له. 
ولا یختلف البیت الوردفی من الداخل إلا قلیلاً جدًا عن منزل الفلاح الروسى. 

وقبل الانتقال إلى المسيحية انتشر تعدد الزوجات بين الوردف, واتخذ أبناء 
الطبقات الحاكمة ( الأمراء "الورزا" (000285) ) لأنفسهم عدة زوجات. وکان یسمح 
للموردقى أن يتزوج قدر استطاعته الادية. بيد أن تدهور الوضع المادى للفلاحین لم 
يسمح لأحد بعد ذلك أن يتزوج أكثر من ثلاث زوجات (173 :1771 ,۱۵۳۷۵۷۱0) . 
وفى القرنين السابع عشر - الثامن عشر أصبحت القاعدة بين الوردف هی الزواج من 
واحدة: وفى أحيان نادرة يتخذ الرجل لنفسه زوجتين. 

ومن غرائب الأمور فى هذا الصدد زواج ذكور صغار السن (من عمر ۳ - ۱۰) 
من بنات فى أعمار تتراوح ما بين ۲۰ - ۳۰ عامًا (321 :1966 ,5۷500/6۷) , الأمر 
الذى يفسره البعض بأسباب اقتصادية بحتة هی الاستحواذ على العمل غير مدفوع 
الأجر للبنات الزوجات. 

وفيما يتعلق بالملابس القومية الأصلية يختلف الوردف الإرزيا عن الموكشاء ولدى 
كل مجموعة ما لا يقل عن ١١‏ شكلاً من اللابس القومية المختلفة. وتعود الملابس الكثيرة 
الزينة والزركشة للموردف فى القرن الثامن عشر إلى الألفية الأولى وبداية الثانية. 
وأزياء السيدات أشبه بأزياء الأعياد معقدة الخياطة ممتلئة بالخيوط مكتظة بالزركشات 
والتصميمات المركبة الصعبة (176 :1995 ,88135800) . حتى إن ارتداء النساء لملايس 
الأعياد كان يتطلب بضع ساعات» ولم يكن باستطاعة أى امرأة ارتداء ملابس الأعياد . 
دون مساعدة. 

ويتميز القميص لدى نساء الموكشا عنه لدى نساء الإرزيا من حيث التفصيل 
والزخارف ويجمع التطريز الموردقى بين اللون الأسود مضب للأزرق والأحَمر الغامق 
کالوان أساسيةء ثم يضم الأصفر والأخضر لجعل الزخرفة المؤلفة من خطوط مشجرة 
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أكشر تالا وإشراقًا. وفی التطریز والزخرفة الوردفية تغلب على غیرها أوراق نبات 
القیقب ورژوس الأفاعی وأرجل الدجاج, ویحاط القمیص بحزام من الصوف الضفر 
أو بقطعة من القماش آشبه بجلد الاسد. وترمز هذه التفاصیل إلى "الکمال" وتعکس آیضا 
- باختلافها - حجم ثروة صاحبها وممتلکاته من الأراضى (183 :1995 ,25/00۷ا82) . 
ومما یمیز ملابس الوکشا السروال الذی یصل إلى الکاحلین. 

وفی العصر الحجری كانت النساء ترتدی أقراطًا فضية وذهبية تتدلی على 
الصدغین وحلی برونزية (7 : 1928 (Tallgren,‏ . فضلاً عن حلى يضعنها على صدورهن 
(وتستخدم کمحابس أو أقفال فى الوقت نفسه) وتتخذ شکل طوق بیضاوی مزود بإبرة 
" متحركة (فی ملابس الارزیا) وحاقة توضع على إبزيم على شکل معین هندسی 
(فی ملابس الوکشا). وتستخدم بعض هذه الحلی لتثبیت ياقة القمیص إلى الأعلى. 
وکان یتم. أیضاء تزيين الصدر والرقبة بالخرز أو نوع خاص من الحلی یصنع من الخرز 
الزجاجىء وکانت النساء يزين آزرعهن وأياديهن بالاساور والخواتم المصنوعة من 
النحاس والقضة والذهپ. 

وغطاء الرأس عند نساء الارزیا كان يثبت على قاعدة قوية يرتفع فوقها شکل 
أسطوانی أو نصف أسطوانى أو مخروطی, وکان إطار الغطاء یصنع من اللیف أو لحاء 
شجر البتولاء آما الجزء الداخلی من غطاء الرأس هذا فکان یمتد لینزاق إلى أسفل 
لیغطی ظهر النساء. وغطاء الرأس عند الوکشا كان يتخذ شکل العین الهندسی 
ویتکون من قطعتین أو ثلاث وکان النساء یضعن وشاحا من القنب(*۲) عادة ما يعقد 
على شكل عمامة» وفی بعض الناطق كانت تسريحة الشعر للنساء التزوجات أشبه 
بالقرون. وکانت تسريحة الشعر تختلف باختلاف وضع المرأة قبل الزواج وبعده؛ 
فلکل وضع تسريحة خاصة به. 


(۲۶) القنب 022۳7۷25 : قماش قطنی خُشن تصنع منه الأشرعة والخیام وغیر ذلك مما یتطلب هذا النوع من 
القماش . (الترجمة) 
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وکانت نساء الوکشا تزین الآذان بحلی صغيرة مستديرة مفطاة بخرز زجاجی, 
فى حین كانت نساء الارزیا تضع على الأذنين كرات من زغب الأوز أو حلقات تتدلی 

وکان الحذاء(۲۹) التقلیدی للموردف یصنع من اللحاء» ومن ثم بدأت النساء فى 
استخدام الاحذية الجلدية القصيرة الزينة بالخیوط الحمراء. وحتی الآن مازالت نساء 
الوکشا یضعن أشياء خاصة على رکبهن - اتقاء البرد - عادة قطعة من النسيج 
مخططة أو ذات آشکال هندسية مغزولة من الصوف. 

وإلى وقتنا هذا مازالت نساء الوکشا أيضمًا - فى عدة مناطق من موردقا - 
یستخدمن الثياب التقليدية فى الحياة اليومية وفی الاعیاد والناسبات الخاصة. فى حين 
يرتدى نساء الارزیا الثياب التقليدية فقط فى الناسبات الخاصة مثل حفلات الزواج. 
بینما یحرص كيار السن من النساء على الاحتفاظ ببعض ملابسهن التقليدية لاستخدامها 
ککفن لهن عند الوت. 

والآن يتم صيانة الکثیر من عناصر اللابس الشعبية التقليدية النسائية وتطویرها 
للموکشا والارزیا فى الأعمال الخلاقة للمبدعین الوردف من فنانی بیوت الأزياء والتطریز, 

على الرغم من بعض الفروق الطفيفة التی تتمیز بها منطقة عن آخری فیما یتعلق 
بطرائق إعداد الطعام ونوا ع الطعام التی يأكلونهاء من الصعب وجود أى.فرق یذکر 
بين الارزیا والوکشا. ویعتمد الطبخ الموردقى التقلیدی على النتجات الزراعية وهو 
مرهون بالنشاط الاقتصادی الرئیسی للشعب الوردفی؛ أى : الزراعة ورعی الاشية 
وتربية النحل, وتضم قائمة الغذاء لدی الوردف السمك والحی‌وانات ولحم الغابة(۲۹) 
وثمارها الأخرى فضلاً عن التوت والکسرات وهی من آهم مکونات غذائهم. 


(۲۰) الحذاء : لیس القصود حذاء بالعنی العاصر للكلمة بل توع من الف یصنع من لحاء الشجر والنباتات 
ویسمی لبطی راجع الصور باللحق . (الترجمة) 

(۲۱) لحم الغابة : 5۱۱۲00۲۳ ویسمی أيضا الفطر, لحم نباتی یظهر مختيئًا حول جذوم الاشجار فى 
الغابات, وترتبط به طقوس شعبية فى روسیا؛ حيث یخرج الناس فى موسم الجمع فى جماعات كبيرة = 
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ومن الحاصیل التی كان یزرعها الموردف منذ زمن بعید الذرة والشوفان والشعیر 
والحنطة السوداء والبازلاء والجاودار والقمح والعدس وپذور عباد الشمس. وپالنسبة 
الخضروات التی عرفها الوردف فى مختلف مراحل تطورهم هناك الكرنب والخیار 
والبصل والشوم واللفت والفجل والبنجر والقرع والجزر. ويحب الوردف الخللات واللين 
الرایب» ویغرمون للغاية بالرق الصنوع من اللبن الرایب وزیت القنب. 

ومنذ قدیم الزمان استخدم الوردف الخبز الصنوع من الجاودار کأهم مکونات 
غذانهم. وحتی الآن یخبزونه فى بعض القری من العجین الختمر ویضعونه فى فرن 
ساخن على أوراق الکرنب. ویحتل الخبز حتی الآن مكانة مهمة فى جمیع الناسبات 
الاحتفالية بما قى ذلك الزواج والوفاة وحفلات العائلات والناسبات التقليدية الأخرى 
مثل التنبق بالغیپ.. 


ومن أقدم الوجبات الوردثية نوع من الشوربة تعد من حبات الذرة وقدر قلیل من 
البطاطس وتنتشر على نطاق واسع بين الوردف الفطائر الصنوعة من دقیق الذرة 
أو القمح» وحتی الیوم تصنع هذه الفطاثر وتؤكل مع الحلیب أو الكريمة أو الزید. 
واستعدادا لفصل الشتاء یقوم الوردف بحفظ لحم الغابة فى الخل وتخلیل الکرنب 
وتخزین التفاح بترطیبه ونقعه» وحتی الآن یقوم الوردف بتخزین دهن الخنزیر 
بطرائق مختلقة منها تعریضه للدخان فى موقد خاص. 

وأفضل ما یقبل عليه الوردف من وجبات هى تلك الرتبطة ارتباطًا وثيقًا بطقوسهم 
القومية ومناسباتهم الخاصة مثل : الدورة الزراعية والأعياد الأسرية والدينية. من ذلك 


= ومعهم سلال ويدورون فى الغابات بحكًا عنه, ويشارك الأطفال فى عمليات الجمع: حيث من الشيق جدا لهم 
البحث عن المختبئ منه حول جذوع الأشجار فى الغابات ويلهون ويمرحون فى هذه الأثناء. وهناك عادات 
شعبية واسعة الانتشار حول جمع لحم القابة والاحتفاظ بكميات منه حتى الوسم القادم بالتخليل والشی 
وغير ذلك. وهو من أشهر الوجبات الشعبية ويطهونه يأشكال مختلفة مثل: التحمير والشى وإضافته للحوم 
والوجبات المختلفة. ولعل فى اتخاذ غطاء الرأس عند المتزوجات من نساء الوردف لشكل لحم الغابة معتی 
مرتيطًا بأهميته وانتشار العادات الشعبية المتعلقة بجمعه وأكله عند الروسء أو قد يكون السبب فى ذلك 
تشابه ثمرة لحم الغابة بعضو الذكر . (الترجمة) 
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على سبیل الثال, الفطائر الحشوة بلحم الارانب وعصيدة الذرةء وكانت هذه الوجبات 
تقدم فى أثناء الصلوات الجماعية وحفلات الزواج والتعميد والجنائز, التی كان يقدم 
فیها بشکل خاص طبق یعرف باسم "عصيدة العواجین . 

وفی طقوس الزواج عند الإرزياء كان الیوم الأخير لوجود العروس بمنزل والدیها - 
وهو آول آیام العرس - یسمی ' يوم العصيدة ". ومن تقاليد العرس أن یقوم العریس 
بالدوران حول أول دعامة تقام من دعائم منزله الجدید ممسكًا بيده قدرًا یحتوی على 
عصيدة الذرة التی ترمز إلى طول العمر. 

ولقد عرف الوردف بعض أنوا ع الخبز والکعك التقليدية بعد دخولهم السيحية. 
ففی شهر مارس, على سبیل الثال, کانوا یخبزون الکعك صانعین منه أشكالاً مختلفة 
کالطیور, وفی يوم الأربعاء من الاسبوع الرابع من الصیام الکبیر کانوا یخبزونه 
ویزینونه بالصلبان الصغيرة وقطع صغيرة من الفحم والبذور. 

ومنذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر احتلت البطاطس مكانة مهمة بين 
وجبات الوردف (194 :1995 ,8۵12500۷) وکانوا أيضا یطهون أنواعا مختلفة من الجیلی 
المزوج بالنشا والشوفان والبازلاء والجاودار. وکان للحلیب أيضًا - ولا يزال - مكانة 
خاصة فى المطبخ الوردفی سواء اللبن الحفوظ أو الرایب أو الزیادی أو الطازج. 

وتعد البيرة الصنوعة من العسل الابیض (تسمی بیور ۳۵۲۵) من أقدم الشروبات 
لدی الوردف وکانت مشروپا تقليديًا یتتاولونه کالقربان فى بعض الناسبات التقليدية 
الدينية» وکانت هذه البيرة القدسة" تصنع من خلیط من العسل الابیض ونوع خاص 
من الحشائش والشعیر تعد مقما تعد البيرة العادية. وأحد الشرویات التقليدية يسمى 
البوظا (عند الوکشا) والبراجا (عند الارزیا). ولا تزال بعض قری الوکشا إلى الآن 
تحتفل بعید یسمونه "آفان بوظا (۳. ومن الشروبات غير الكصولية النتشرة الآن 
مشروب بسمی الکفاس ویعد من خبز الجاودار. 


(۲۷) آفان بوظا : فى الجزء الوسوعی من الکتاب ستجد هذا العید تحت اسم Holiday, magical public‏ 
ceremony of women's beer‏ . (المترجمة) 
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ومن الجدیر بالذکر أن الوردف لم یعرفوا قط عادة فصل الرجال عن النساء على 
طاولة الطعام. 

وتؤكد الاکتشافات الارخيولوجية فى الالفية الأولى وبداية الثانية أنه منذ قرون 
طويلة مضت برزت بين القبائل الوردفية موهبة التصویر الفنی للعالم الحیط, الأمر 
الذى تجسد فى فنونهم التشكيلية من تزیین آدوات عملهم وملایسهم وقدورهم» إلى 
تصوير حيواناتهم المقدسة - رمز القوى السماوية. وهكذا اكتسبت النماذج الأصلية 
من الحياة أشكالاً فنية تنطبق عليها كل معايير الفنون التشكيلية. 

واحتل التطريز طوال القرون الثلاثة الأخيرة مكان الصدارة بين مجالات الفن 
والإبداع لدى الوردف, بالإضافة إلى أعمال الخرز الزجاجىء وأشكال الحلى والزينة 
والأزرار من الخرز..وکان الموردف على الدوام أسطوات فى الفنون التطبيقية وأشكال 
الفزل المختلفة والحياكة والنسيج الزخرف وأشغال الابرة. 

وكان الشكل التقليدى لتميز الرجال تاريخيًا فى الفنون الشعبية هو نحت 
الزخارف على الخشب. فكانوا ينحتون الزخارف وأشكال الزينة المختلفة لواجهات المنازل 
وخزانات الزواج وإطارات النوافذٍ وأنوال الفزل وعجلاته وغير ذلك من أدوات العمل 
الخشبية. وفى كتاب مبدع رصد النحات الموردقى نيفودف س.د (1959- 1876 ,۳25ع) 
التقاليد الوطنية النحت على الخشبء والإدراك الفنى للواقع عند الوردف » فضلاً عن 
المساهمة المتميزة التى قدمها الموردف فى تطور فن النحت على الخشب فى بلادهم وعلى 
المستوى العالی» ومازال فن النحت على الخشب يحيا ويزدهر فى موردثا إلى الآن. 

وتعود أولى المعلومات التى تشير إلى الحياة الوسيقية الموردقية والأغانى والآلات 
الموسيقية إلى النصف الثانى من القرن الثامن عشر . ولقد صانت الذاكرة الفردية 
والجماعية للموردف تراثهم من الأغانى الدينية وغير الدينيةء وتتمثل التقاليد الموسيقية 
الجماعية - غير الدينية - فى المقام الأول فى الأغانى اللحمية والحماسية والأغانى 
الكورالية وأغانى الأفراح» فضلاً عن الأغانى التى تصاحب الرقص الذى يتخذ أثناءه 
الراقصون شكل الدائرة. أما التقاليد الفردية فتتمثل فى أغانى الأمهات لأبنائهن 
الصغار فى المهد والأغانى الفردية فى الأفراح. 


37 


وتنتشر الأغانی التقليدية غير الدينية, أى تلك التحررة التی تغنى فى أى زمان 
وأى مکان والتی تعکس - أكثر من غیرها - طبيعة شعب الوردف, إلى يومنا هذا 
انتشارًا كبيرًاء وتغنى على نطاق واسع فى الناطق الريفية وبشکل خاص مناطق الوکشا, 
ولا يزال الوکشا آیضا یصونون أغانى الناسبات والأغانی الديتية لیومنا هذاء بما فى ذلك 
بعض آغانی الاقراح وأغانى اللوم والعتاب وأغانى النواح على الیت أو فى الأحداث الفجعة. 

ولقد تخلصت بعض أشكال الغناء. التی كانت فى السابق مرتبطة بعبادة الاشچار 
والحیوانات القدسة بالغابات والحیوانات والطیور النزلية الأليفة, من أوجه الارتباط 
بالراحل والرؤى ما قبل السيحية, ولا تزال تغنی وتعزف إلى الآن على الرغم من تبدل 
وظیفتها (438 :1995 (Boyarkina,‏ . 

والزمار الزدوج (یسمی عند الارزیا ۳706۷ وعند الوکشا ۳۷۵۵۱) هو أكثر الآلات 
الوسيقية التقليدية شيوعاء وکانوا یصنعونه من عودین مجوفین من أعواد القصب 
مثبتین ببعضهما بعضًا من حجم واحد وباطوال متساوية أو مختلفة تتراوح ما 
بين ۱۷ - ۲۰ سم » وکانوا یستخدمون هذا الزمار فى السابق لعزف الالحان اليومية 
باختلاف آنواعها أو الالحان الصاحبة للرقص أو آلحان الرعاة. 

وإحدى أكثر الالات الوسيقية انتشارًا هو ما یسمی الفام" أو الاوفام" (۴2-۷/۵۲0) 
عند الموكشا و "البوفاما" (00۷۵:08) عند الإرزياء انه فرمار - القرية ذو الشکلین 
الختلفین اللذین یتمیزان عن بعضهما بعضّا بتمیز الادة الصنوع منها الزمار 
واختلافها فضلاً عن اختلاف الادة التی یصنم منها خزان الصواء؛ ففى الشکل الأول 
من هذا الزمار يصنع خزان الصواء من جلد العجل بینما فى الشکل الثانی یصنع من 
مثانة الثور أى البقر أو الخنزیر وأحيانًا حتی من مثانة بعض الحیوانات/القرابین. وفی 
السابق كان هذان الشکلان من الزمار آهم الالات الوسيقية التی تستخدم فى عزف 
الوسیقی الدينية أو موسیقی الطقوس الخاصة والوسیقی التی تصاحب أغانى 
الطقوس الخاصة مثل: الکریسماس والزواج والاعیاد الزراعية القديمة. وکانوا یعتقدون 
أن لجرس الزمار مغزی خاصًا فى حمایتهم من جمیع أشكال الأذى والأضرار فى 
حفلات الزواج» وقدرة على استعطاف الآلهة واسترضائهاء وفى هذه الحالة كانت 
الألحان تعزف فى أجواء تطغى عليها طقوس السحر (461-463 :1995 ,20۷2۳0۵) . 
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وفی زمننا هذا یستخدم الوردق الهارمونیکا الروسية - وبدرجة أقل - الکمان 
لتصاحب عملیات الرقص والغناء بلغات الوکشا والارزیا والروس . 


ويجيد الوکشا والإرزيا الروسية مثلما یجیدون لغاتهما الوطنية. واللغة الروسية 
بالنسبة لموردف من الوکشا والارزیا هى لغة التواصل فیما بينهما من ناحية, 
وبینهما وبين القومیات الاخری وعلی رأسها الروسية من ناحية آخری, أى لغة 
التواصل مع الثقافات الاخری» بيد أن ثنائية اللغة هذه تحمل فى طیاتها خطرًا على 
التطور اللاحق للغات الموردقية - الموكشا والإرزيا. 

إذ تتقلص بمرور الوقت أعداد الوردف من يعتبرون أن لغات الموكشا والارزیا 
هی لفاتهم الوطنية, ويموجب إحصاء ۱۹۷۹ اعتبر ۸٩۱‏ أن الوردفية هى لفتهم 
الوطنية فیما هبطت هذه النسبة عام ۱۹۸۹ لتصبح ۰۰ ۸۰/, ولهذه الظاهرة أسباب 
عديدة, فاللفة الوردفية لا تستخدم فى المؤسسات التربوية والتعليمية لا قبل سن 
الدرسة ولا فى أثناء التعلیم الدرسی, ولا تستخدم بين الشتات الوردفی. وفی سبعینیات 
القرن العشرین أصبح التعلیم الروسی هو التعلیم الرسمی فى المدارس الوردفية. 
والان تدرس اللغة الوردقية فى الدارس الثانوية كلغة اختيارية. آما أطفال الوردف 
الذین یعیشون خارج جمهورية الوردف فلیست لدیهم فرصة لتعلم لغتهم الوطنية» وفی 
الأحياء الموردقية التى تكتظ بغالبية من الوکشا تصدر ۲۱ صحيفة لیس من بینها ولا 
واحدة بأى من اللغتين الوردقیتین. 

وعلی الرغم من أن الوکشا والارزیا قد تحولتا أخيرًا (۱۹۹۸) إلى لغتین رسمیتین, 
فانهما مازالتا غير مقبولتین فى التعامل فى کل ما هو کتایی رسمی فى المؤسسات 
الرسمية بالجمهورية أو فى أوساط رچال الاعمال أو الأحداث والخطب العامة فى الدن. 
ویخصص الرادیو والتلیفزیون الحلی بالجمهورية ۱۵/ فقط من وقته للبث باللفة 
الوطنية. ومئله مثل باقی شعوب روسياء یسعی شعب الوردف احیاء لغاته الاصلية 
وثقافاته وتاريخه وتطويرهاء وفی القلب منها الیثولوجی التی مازالت إلى الآن لم تلق 
الاهتمام والدراسة العميقة المطلوية. 


39 


الراجع 


Balashov ۷۰ ۸ Lurgin A. 5 Prokina T. ۰, Orlezhda // ۰ Istoriko-kulturnye ocherki.‏ :انز 
utvar, Ibid.; Boyarkina L. B., Uayarkin‏ درد زد دما Saransk, 1995; by these same authors: Pishcha i‏ 
N. ۱۰ Muzykalnoe iskusstvo. Ibict.; Barbaro ۲۰ Puteshestvic v Tanu. Barbaro i Kontarinîi o Rossii, L,.‏ 
Vavilin V. ۳۰ Poselenic i zhilishcha // Mordva. Istoriko-kulturnyc acherki. Saransk, 1995; Vikh-‏ ;1971 
lyayev V. I, Rassèlenie mordovskih plemen v 1 lys. n.e. // Voprosy geografii Mordovskoi ASSR. M.,‏ 
Guryanov S. K. Samosoznahie mordovskogo naroda. Saransk, 1993; Evscvyev M. E. Izbrannye‏ ;1974 
trudy. T. 5, Saransk, 1966; Yozhef R. Istoriya deneg. Budapest, 1968; Kokovtsev P. K. Evreisko-Hazar-‏ 
skaya perepiska vX v. L., 1932, Lepyokhin ۲۰۲۰ Dnevnye zapiski puteshestviya po raznym provinisi-‏ 
yam Rossiiskogo gosudarstva.v 1769 E8. SPb., 1771; Mark K. Yu. Etnicheskaya antropologiya mordvy‏ 
Voprosy etnicheskoi istorii mordovskogo naroda. M., 1960; Mokshin N. F,. Etnicheskaya istoriya‏ 7/۸ 
mordvy. Saransk, 1977; Mokshin N. F. Mordovsky etnds. Saransk, 1989;.Nadkin D. T. Narodonkon‏ 
velmofteman kizefksonza // Moksha, 1992, No, 5-6; Peterburgsky I. M. Traditsionnye zanyatiya i‏ 
orudiya sclskohozyaistvennogo truda v proshlom i nastoyashchem // Mordya. Istoriko-kulturnye‏ 
ocherki. Saransk, 1995; Puteshestviya v voslachnye strany Plano Karpini i Rubruka. M., 1911; Stepanov‏ 
مولا P. D. Drevnyaya istoriya mordvy-erzi (ocherk pervyi Ppisınennye istochniki). Tr. MNIIYALIE,‏ 
Saransk, 1968: Stepanov ۴۰ ۰ Drevnyaya istoriya mordvyerzi (ocherk vtoroi arheologicheskii i‏ .34 
clnograficheskic dannye). Tr. MNUYALIE. Vyp. 39. Saransk, 1970; Ustno-poeticheskoe tvorchestvo‏ 
mordovskogo narocla. ۲ 10, Legendy, preclaniya, bylichki. Saransk, 1983; Fcoküstov A. P. Ocherki‏ 
po istorii formirovaniya mordovskih pismennyh Hitcraturnyh yazykov. M., 1976: Tsygankin D. V.‏ 
Unikalnoe doštoyanie chelovechestva 01 Mordovsky narod: chto nas volnuet. Saransk, 1991; Harva‏ 
U. Die religiosen Vorstelungen der Mordwinen. Helsinki, 1952; Erzian mastor. Saransk, 1994-6‏ 
انا 


40 


خطوط عريضة حول تاريخ جمع مواد الیئولوجی الوردشی ودراستها 


يعود تاريخ أول الصادر الدونة حول الیئولوجی الوردقی إلى القرن الثالث عشرء 
وتدور بشکل رئیسی حول العتقدات الدينية؛ وتشیر معظم هذه الدونات إلى أن الوثنية 
كانت البدایات الدينية المبكرة للموردف Ruybrieck)‏ .6 ,نطاع۷۵۲ .8 ,ianاuل)‏ . ولقد أكد 
هذا العنی بعض الرحالة البشرین مثل: بربارو فى القرن الرابع عشر وباربیرینو فى القرن 
السادس عشر ودفریل فى القرن السابع عر (l. Barbaro, Barberini, ۲۰ D'AVrÎI)‏ . 

وسیجد الباحث قدرا كبيرًا من العلومات التفصيلية حول العتقدات الدينية 
والیشولوجی الوردقی فى 211۳6 Life‏ اه “Mordvinian Religious Beliefs and Mode‏ 
the 18 century"‏ ۵۲ 900 الذى وضعه العالم التخصص فى مسح الأراضى میلکوفیتش 
(1905 ,۱۵۱۱۲۵۷۱۱6۷ .) . وفى هذا العمل وللمرة الأولى يتم ذكر آهم الآلهة الحارسة 
للموردف (وإن يكن قد شاب هذا الرصد أخطاء فيما يتعلق ببعض الحقائق والصطلحات)» 
والقرابين التى كانوا يقدمونها لهم والأعياد التى يحيونها احتفالاً بالهتهم. ويذكر الکتاپ, 
أيضًاء الأماكن التى كانت تقام فيها الطقوس السحرية الوثنية (وكانت تسمى "كيريميت") 
التى كانت تنقسم وفقًا لوظيفتها إلى رئيسى وثانوی, ويقدم الكتاب تقاصيل أكثر حول 
كهنة الطقوس السحرية الوثنية. وطقوس الدفن وتصورات الوردف عن العالم الآخرء 
أى ما وراء هذا العالم. 

ويمكن للباحث أن يجد مادة غزيرة ومتنوعة. أيضاء فى أعمال بابوف (۱۸۳۶ ) 


وفوکس (۱۸۳۹) وليويولدوف (A4 ٤(‏ ویریم یروف (۱۸۷۰) ومارتیتوف )1۸10( 


41 


وتیرنوفسکی (۱۸۱۷) وأرلوف (۱۸۷۱) ویورتوف (۱۸۷۷) عن طقوس التعبد السحرية 
والوثنية والمارسات السحرية بما فى ذلك تلك التی كان يلجا الیها التاس؛ لحماية 
أنقسهم فى آثناء طقوس دفن الوتی والجنائز» واحتفالات إحياء ذكرى الوتی(*) 


ولقد جمع ليوبولدوف فى منطقة صاراتوف معلومات حول اتصالات" الأحياء 
بالعالم الآخر (مثل إرسال التحيات إلى الموتىء وإرسال طرود الأكل إليهم عبر حفرة 
ممتدة من القبر إلى سطح الأرضء وحك العملات النقدية وهو طقس يرمز إلى إرسال 
النقود إلى الوتی). وتجدر الإشارة هنا إلى أن ليوبولدوف قد أورد بعض الحقائق التى 
لم تدعم مصداقيتها مراجع أخرى. وعلى سبيل المثال لا تورد أية مراجع أخرى ما أشار 
إليه حول طقوس عيادة سحرية جماعية كانت تقام فى شهر أغسطس وتسمى کیریمید" 
ی “عيد الحلوی" (ومن الواضح أن لفظ كيريميد مشتق من كيير أى : يقطع الشىء - 
يقطع بضربات متتالية - يشق ويفرم - يجر ويسحب - حول إلى عسل) والقصود هنا 
العمليات المختلفة لتصنيع العسل الأبيض والعيد الذى يقام احتفالاً بذلك)(۳) , 


(۲۸) إحدى أشكال العبادات المبكرة لفين - أوجر هى عبادة موتى القبيلة. أما موتى الآخرين فكانوا شرا 
يتخلصون منه بطقوس خاصة عنيفة. ويقيمون الأعياد للموتی ويقدمون لهم القرابين (باعتبارها أتصبتهم 
من إنتاج القبيلة) وغير ذلك اعتقادًا منهم بضرورة هذا التواصل مع الموتى لحماية القبيلة واستمرارا 
لسعادتها, وكانت أعياد ومناسبات إحياء ذكرى الموتى كثيرة وعديدة ومختلفة وقد جعلوا أساطير عديدة 
من أساطيرهم تدورء أو يكون محورها الموتى. وسبقت عبادة الأسلاف عبادة الوتی, وتعد الأولى أقدم 
أشكال العبادات التى ظهرت عند فين - آوجر, وکانت نوعًا من أنواع المؤسسة العائلية حيث تتسم 
إقامة تواصل بين الأحياء والاسلاف (الوتی بالطبع) يأهمية اجتماعية بالفة, وینظر إليهم باعتبارهم 
حکماه العائلة ووعاظها . (المترجمة) 

)۲٩(‏ يعرف الموردف تاريخيًا بانهم شعب زراعی» ويلد ينتشر فيه الغابات على نطاق واسح. ولقد تميزوا 
بشكل خاص بتربية النحل وصناعة العسل الأبيض؛ حتى أضحت ولا تزال واحدة من أهم ملامح 
الاقتصاد الریفی, وليس غریبا إذن أن یکرسوا عیدا للاحتفال ب “العسل الأبيض' أو الحلوى . 
(المترجمة) 
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ویمکن افتراض أن لفظ " کیریمیت "- مکان آداء الطقوس السحرية الوثنية - هو تحویر 
ل کیریمید ؛ أى : عید الحلوی. 

وفی مولفه الوردف الوکشا یزودنا آورلوف بمواد غنية ومتميزة للغاية حول 
أساطیر العبادات الختلفة» فیما یصف مترابولسکی فى مؤلفه "الوردف" (۱۸۷۲) 
الإدراك الیثولوچی للعالم عند الوردف بمقاطعة طامبوف (کعبادة الشمس والقمر والفجر)» 
والاعتقاد بوجود الروح الشریر والأشباح» التی غالبا ما تقتل - فى اعتقاد الوردف - 
بضربات الصواعق التی ترسی الحق والعدل الطلقین. ویناقض هذا ما جاء بالديانة 
الارئوذوکسية حول الروح الشریر والروح الطیب؛ حیث يتقيا الروح الشریر الرئیسی - 
الذى يتخذ شکل أفعى سوداء - اللهب. 

وقد كان للعالم میلنیکوف - بتشرسکی اسهامات ضخمة فى دراسة الیئولوچی 
الوردفی فى مولفاته : "الوردف - العتقدات الدينية والعادات والحياة اليومية فى 
نیجنی نوفجورود" ( ۱۸۸۷) و "موضوعات موردقیة"(۱۹۰۹) وغیرهما . ویسعی هذا 
العالم فى أبحاثه لاعادة بناء النظومة العقدة لرژی الوردف ما قبل المسيحية والتی 
تشکلت وتطورت عبر قرون طويلة؛ ویدحض میلنیکوف - بتشرسکی فى أعماله الفكرة 
القائلة: إن الوردف کانوا وثنیین, ويؤكد فى الوقت نفسه على تشابه العتقدات والشعاش 
والطقوس الدينية قبل | لسيحية لدی کل من الوردف والروس. 

ویزعم بعض الباحشین مثل: سمیرنوف ویفسیفیف وهارفا أن کل منظومة 
الميثولوجى الوردفی التی آوردها میلنیکوف - بتشرسکی (بما فى ذلك الالهة 
آنجی/باتیا ۴2۷۷2۷ 8098 التی اکتشفت فى نیجنی نوفجورود) ما هی الا وهم زائف 
اخترعه خیال میلنیکوف - بتشرسکی, والسواد التوفرة لا تشیر إلى مصداقیتها . 
بيد أن الالهة آنجی/باتیا لها بالفعل وجود كما تشير الواد التوفرة فى مصادر عديدة 
آخری والتی تؤكد بالتالی صحة ما قاله میلنیکوف - بتشرسکی. ومازالت أيضا ذاكرة 
الموردف من الإرزيا والوکشا فى منطقة کوفیلکینو (بجمهورية موردقا) تصون ذکری 
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الالهة آنجی/باتیا باعتبارها إلهة الخصب وراعية المرأة فى أثناء الولادة وراعية الاطفال 
حديثي الولادة. 

ومن بين الواد والأدبيات التوفرة الجديرة بالاهتمام کتاب ۱2 0۵ ۲۵2/68 “Les‏ 
mythologie ۲‏ للعالم مینوف (1889) )W.1۷31101(‏ ؛ حیث قام المؤلف باستخلاص 
تعمیمات لا ورد فى الکتب السابقة عليه فى هذا الصدد. وقدم ملاحظاته الخاصة حول 
العتقدات والطقوس الدينية السحرية للموردف. وینطوی هذا العمل على آهمية بالغة 
فى عملية التحلیل القارن, فضلاً عن آهمية آرائه فیما یتعلق بتأثير الیثولوچی الوردفی 
علی الیئولوجی الروسی. 

وفی کتاب يضم مجموعة مقالات مختارة باسم : (Picturesque Album : Peoples‏ 
(0512-1880ا9 4ه نجد مواد غزيرة شيقة حول الطقوس والعتقدات الدينية للموردف 
(بما فى ذلك عادات الزواج والدفن والطقوس التبعة عند ولادة الاطفال). وتشیر أحد 
الأبحات مجهولة المؤلف فى هذه المجموعة إلى الثنائية الدينية للموردف, أى الاعتراف 
بأساسين متناقضین یحکمان العالم : الخیر والشرء وبناء عليه انقسام کل الالهة إلى 
معسکرین من الارواح(۳) . فیما یتناول بحث آخر تصورات الوردف عن کسوف الشمس 
(باعتباره عملاً من أعمال الروح الشریرة) و سقوط" النجوم والطرائق السحرية لعلاج 
الامراض, والتعاویذ والسحر والخراقات والعتقدات والطقوس الشعبية. 


(۲۰) متظومة الأرواح فى ميثولوجى فين - أوجر: فى العادة لا تظهر الالهة الکبری عند فين - أوجر إلا فى 
ارتباط بطقوس أو أحداث محددة. إنها بعيدة غير مرئية. ولكن يختلف الوضع بمساعدة الارواح 
الحارستة". إنها كائنات فوق - طبيعية تظهر ظهور! محددا للناس الذين يسمعون أصواتها. وتظهر هذه 
الأرواح خصیصا عندما يحدث أن يجرى إخلال أو خرق للمعاییر الاجتماعية. وتتسم هذه الارواح 
(ومعها أيضمًا أرواح الموتى) عند الوردف باهمية بالفة كقوى منظمة السلوك والحياة اليومية. وهذه الآلهة 
كثيرة للغاية منها إلهة الغايات والماء وإلهة النار وإلهة الريح إلخ. وتتضح منظومة القيم الاجتماعية عبر 
منظومة الأرواح أو الآلهة الحارسة". فروح المنزل تحمى المنزل وروح الماشية ترعى الماشية فى أثناء الشتاء 
وسوء الطقس وهلم جرا . (الترجمة) 
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ویعد کتاب سمیرنوف أى . ن الوردف" (۱۸۹۵) مرحلة وسيطة بين التحلیل 
الوصفی والتحلیل النظری للميثولوجى الوردقی» وقدم فيه سمیرنوف استنتاجات بالغة 
. الأهمية حول العتقدات الدينية للموردف قبل تحولهم إلى المسيحية. وباعمال البحث 
العلمى للمادة اليدانية التی جمعها» توصل سمیرنوف إلى أن الارواح الحارسة فى 
منظومة الیئولوجی الوردفی تنقسم إلى مجموعتین اثنتين : الأرواح النزلية التی 
تنصهر أو تتجسد فى آرواح الوتی, والارواح التی تجسد الظواهر الطبيعية. ولقد 
أوضح هذا العالم أيضمًا تنوع عناصر تشکل الكلمة فى اللغات الوردفية. ملقيًا الضوء 
بشکل خاص على النهایات التی تحدد جنس الاسم والدلالات الیثولوجية لذلك. وأشار 
فى هذا الصدد إلى الانتشار الواسم النطاق فى لغة الوکشال "۵۷۵" (الام - المرأة) 
و "هاه" (الرجل العجوز - الرجل) و "۵20۲۵۷۵" (ست البیت)» ما فى لغة الارزیا 
فتنتشر "۳2" (أى الإله) على سبیل الثال. ووصف سمیرنوف أيضًا طبيعة الاشکال 
الختلفة لطقوس العبادات وسماتها الرئيسية. 
وبحث هذا العالم» على نحو تفصیلی, الطبيعة الخاصة الميزة للمعتقدات الدينية 
للموردف فى خضم عملية تطورهم. مؤكدا أن رژی الوردف فى هذا الصدد تطورت 
من أبسط الافکار عن العالم الذى يتشكل من الادة الحية إلى تصورات وأفكار أكثر 
تحديدًا عن الالهة فى أشكالها الميثولوجية. 
وحول طقوس التعبد السحرية (التى كانت أعيادًا دينية فى الوقت نفسه) يميز 
سميرنوف أربعة عناصر: موضوع العبادة والوسطاء بين الناس والآلهة والمكان المحدد 
لأداء هذه الطقوس وأخيرًا الطقوس المحددة. ويقدم سميرنوف وصفًا وتفسيرا 
تفصيليين لكل عنصر من هذه العناصرء ويحدد الملامح المشتركة فى تطور المعتقدات 
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الدينية لدی کل من الوردف والاری(۳۱) . ویعتقد سمیرنوف أن الوردف قد تأثروا 
بجیرانهم الإيرانيين والسیسیان(۲ , الامر الذی يمكن اقتفاء آثره» على سبیل الثال, 
من أصول کلمات مثل 220۲0۳" و ۵20۲۳" الوردقیتین (أى : الضیف - السید - المالك) 
التی یمکن افتراض أن أصلها یع ود إلى كلمة "۵۳2" الب هلوية (۲۳(2۳۵) 
(بمعنی الالك) وكلمة "۵۵۲2" الفارسية (بمعنی المالك). 


وقدم العالم الفتلندی باسونن ٨(‏ :۳۵۵50060) خدمات جليلة العلم. فقد جمع 
مواد ميثولوجية غنية فى أثناء الرحلات التی قام بها للقرى الوردقية (۱۸۹۰ - 
٩‏ و ۱۸۹۸ - )۱٩۰۱‏ فضلاً عما جمعه من أفواه الرواة من الموردق. ونشر جزنا 
من هذه العلومات فى كتاب بعنوان : ۷۵۱۷۵۵۲۵0۵09 Mordwinische‏ تضمن فنون 
القلکلور الختلفة مثل : الأغانی والحوادیت وأعمال السحر والتعاویذ والندب والرثاء 
وغير ذلك. وتدور هذه الأغانى الميثولوجية حول أعمال کبار الالهة الحارسة ووظائفهم, 
ویحلل باسونن فى مؤلقه "2۳۵۱09156065 ,۳۲۵۷۱۳۵۱۵9166۳۵۶ (۱۹۱۶) الاصول 
التاريخية لأسماء الآلهة عند الوردف. 


ویخصص مارکیلوف عدة آبحاث علمية نشرت بعنوان : "العتقدات الدينية لشعوب 


الاتحاد السوفیتی" )۱٩۳۱(‏ لدراسة عبادات الاسلاف والطقوس والشعائر والأطعمة 


(۲۱) أ : ینتمی الوردف إلى ما یسمی فنلندیو الفولجا الذين ینقسمون بدورهم إلى (۱) الوردف (أى الوکشا 
والارزیا) الذين یعیشون فى الناطق الوسطی لنهر الفولجاء (۲) التشیریمیس أو الاری (3/]-011616015) 
الذين استوطنوا الناطق الواقعة بالقرب من تقاطع نهری الفولجا والکاما . (الترجمة) 

(۲۲) 501/1181 اسم أطلقته روما القديمة فى القرن الثامن قبل الیلاد على عدد من قبائل جنوب شرق أورويا 
وآسياء والتی تضم فیما تضم الآن موردشا وأوكرابينا وغرب روسیا. ویعتقد أن هذه القبائل هاجرت 
إلى هذه الناطق من چبال الآلطاى على الحدود الصينية فى القرن الثامن قبل الیلاد. وکانت لغاتهم 
ضربا من الايرانية . (الترجمة) 

(۳۳) 2600 : شرح الکتاب القدس للزارادشتية وتفسیره لغة البپلوية - لغة الفرس الساسانیین. والقصود هنا 
اللغة البهلوية . (الترجمة) 
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التی تقدم فى الجنائز. فضلاً عن البدایات الأولی للمعتقدات الدينية يما فى ذلك 
أعمال السحر والشعوذة المعهودة, ليس فقط عند الموردق بل أيضًا لدى شعوب فين - 
أوجر الأخرى. 

وفی کتابه "Public praying and other religious rituals of the Mordvinians in‏ 
the ۳۵۱2۵ ۳‏ (۱۹۱۶) قدم یفسیفیف م. ی )M.E Evsevyev)‏ وصق تفصیلیا 
للشعائر والطقوس الوثنية وأعمال تقدیم القرابین والاضحیات التی أقيمت عام ۱۹۱۰ 
فى مقاطعات إقليم پنز (ناروفتشاتسك وجارادیشنسك وکراسناسلابودسك وإنسار). 
وکان يقسيفيف آول من وصف على نحو مفصل ومستفیض حفلات الزفاف الوردقية 
(۱۸۹۳) التی تعود بعض طقوسها إلى الاساطیر الوردفية. 

وأوضح ماسکاییف (۱۸۵۵۷۵۷۵۷ ۱۰ .8) على نحو رائع فى بحثه Folk‏ ۲00۲۵۷:0/20" 
121-۳ علاقة الفلکلور بالاساطیر. ویقارن المؤلف فى عمله هذا - مقتفیّا أثر بروپ 
(۷۰۷۵۰۳۲۵۲۳) ومتبنيًا منهج دراسات الفلکلور البنیوی - بين مختلف العناصر والافکار 
والوضوعات الميزة للحکایات الشعبية عن "الجن من ناحية والاساطیر من ناحية 
آخری. ومن الحکایات التی تعود أصولها إلى الميثولوجى حكاية زواج الحيوان - 
الطوطم(*۲) من امرأة موردقيةء ذلك الزواج الذى تمخض عن ولادة كائن نصفه إنسان 
ونصفه دبء وله عادات الحيوانات المتوحشة وقوتها . ویمیز المؤلف الحكاية السحرية 


(۲۶) زواج الحیوان الطوطم : يدخل الحیوان/الطوطم فى منظومة الحيوانات المقدسة عند الموردف » ومن 
أشهر أساطير فين - أوجر تلك الأسطورة التى تروى زواج الدب (الحيوان الطوطم) من واحدة من بنات 
البشر . وفی مناطق الصيد لشعوب فين - أوجر تعد الطقوس المتعلقة بالدب مركزية ويالغة الأهمية . 
وتشير الأساطير فى هذا الصدد إلى أن الدب من أصل سماوى . وأنه ابن إله السماء نزل من السماء 
إلى الأرض ثم عاد إليها يعد وفاته . وفى بعض الأساطير حول الدب تتجنب النساء الدب خشية الحمل 
منه . وسوف تتكرر الإشارة إلى هذه الأسطورة وإلى مركزية الطقوس المرتبطة يالدب وأهميتها فى أكثر 
من موضع فى الجزء الموسوعى من الكتاب . (المترجمة) 
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الخيالية باحتوائها على شخصیات خارقة وأشياء تتحدث وتتحرك وصور أسطورية وأحداث 
مختلفة تتمیز بالطبيعة السحرية (مثل تشیید چبل باستخدام قضیب خشبی أ تدمیر . 
الدن والبانی بمساعدة السحر والحرکات والاشیاء السحریة). ویشیر الژلف إلى أنه 
فى مثل هذا النوع من الحوادیت من الصعب التمییز بين الحكاية وا لأسطورة . 

ویعدد ماسکاییف فى کتابه الحکایات الشعبية الرائجة حول إلهة الفابات فیریافا 
(۷۱۳۵۷۵) وحول الأطفال الذین وقعوا تحت رحمة الشريرة بابایجا (هود۲۰()9202-۷) 
والذین أنقذوا من شرها بفضل سرعة بدیهتهم» أو صراع الشباب البواسل (الذین 
عادة ما تکون ولادتهم مصحوبة بمعجزات) ضد الأفعی وغیر ذلك. ویری ماسکاییف أن 
نهايات حکایات الجن السحرية دائمًا سعيدة, والحن والصعوبات التی يلقاها البطل 
یمکن مقارنتها بتلك التی يعانيها الشاب عند اقدامه على الزواج أو العاناة التى يمر 
بها كما تصورها انیب تقر عضو فى عيرق لو مجتمعة.. 

وقدم ماسكاييف عملاً آخر لا يقل أهمية فى دراسة الميثولوجى الموردقى بعنوان : 
(وson‏ ۲۵۱۲ )Mordvinian epic‏ يحدد فيه الملامح الخاصة المميزة للأغنية الملحمية 
الشعبية قائلاً : إنها أشكال قديمة تم صيانتها كمنظومة متطورة للتصورات والرؤى 
الميثولوجية حول الطبيعة والمجتمع. ويقدم الكتاب تحليلاً متماسكًا وعميقًا للأغانى 


(۳۰) بابایجا : عند الروس هى “أمنا الفولة" عند المصريين . ويابايّجا (تقرا الياء هنا مثلما تقراً الياء الأولى 
فى كلمة بیجی بالعامية المصرية (بمعنى يأتى) فى الحواديت الروسية ساحرة تستخدم كل فنون السحر 
لتصل إلى مأربها ٠‏ شمطاء عجوز منفوشة الشعر مهلهلة الثياب يخلى فمها من الأسنان تمسك دائمًا بيدها 
مقشة طويلة الذراع تمتطيها لتطير بها أينما شاءت. تسكن كوحًا متداع ينتصب بالكاد على قمة شجرة . 
ويدخل الاطفال فى هذه الأساطير طرفًا فى الصراع ضد هذه الشريرة وسحرها وشرها ويعملون خیالهم 
فى كيفية الانتصار عليها ٠‏ ویحسدث أن ينتصروا عليه ا بالفعل . ويسميها الروس 8202-۷5۵93 
فيما يسميها الموردف 82043 ۷۵9 .و 8303 تعنى بالروسية امرأة » وتطلق على المرأة العجوز أو 
الجدة ؛ أو حين يراد الاستهانة بامرأة كقول المصريين بالعاملية (الولية أو المرة) » و298/ اسم علم . 
(الترجمة) 
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الفلكلورية. التی لها ملامح عديدة مشتركة مع حوادیت وحکایات الجن السحرية 
الخيالية ومع الاساطیر القديمة حول صراع التاس ضد الکائنات الأسط‌ورية 
(صراع الانسان ضد الغول وضد الطوطع). 

وتتمثل الحدوتة الاسطورية فى الاغانی التی تدور حول کفاح الانسان فى مواجهة 
الوت (ویعد هذا الوضوع قاسمًا مشتركًا بين الشعوب الفنلندیة) وحول أطفال 
العجزات واختطاف العریس القادم من السماء لعروسه الدنيوية والشجرة - المغنية 
التی نمت فوق قبر الرجل القتول والحن التی يمر بها الرء عند اقدامه على الزواج. 
ویری ماسکابیف آنها تجسد جانبًا من الرؤى والتصورات الاجتماعية المبكرة التی 
سادت حين لم يكن قد تبلور نهائیا بعد , ومن شم تناقض , مفهومى العائلة" 
و "العشيرة (المقصود كمؤسسات اجتماعية / المترجمة) » وحين لم تكن قد تبلورت 
بعد حدود صارمة فاصلة بين "المعبود السلف" من تاحية .و الشخصية الیثولوچية" 
من ناحية أخرى. 

ويعود فضل المحاولة الأولى لاعادة إضفاء تفسير عقلانى للميثولوجى الوردقی إلى 
العالم الفنلندى هارفا (302/23!! (U.‏ فى كتابه : “Die religiosen der Mordwinen"‏ 
(۱۹۰۲). ويناء على المصادر المتوفرة للقرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين بما 
فى ذلك مخطوطات الرواة الموردق. شيد هارفا بناء هرميًا متناسقًا لآلهة الوردف. 
وأوضح منظومة العلاقات المتبادلة بینهم» ووضع أسس رؤيته الخاصة حول الميثولوجى 
الوردفی. ومتتبعًا خطى باسونین, أكد هارفا أن فكرة الخلق غريبة على الموردف 
وبالتالى فالأساطير التى تدور حول هذه الفكرة لا يمكن أن تعود إلى أزمنة مبكرة . 
ويتوصل هارفا إلى أن أهم ما يميز المنظومة الميثولوجية للموردق هو مبدا ثنائية 
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الآلهة (أى انقسامهم إلى : ذكور وإناث). ويشدد المؤلف على المكانة الخاصة فى 
الیئولوجی الوردقی للآلهة الدنيوية وعلى أنهم فى بعض الأحيان كانوا أعلى مكانة من 
الآلهة السماوية الامر الذى يؤكده الظهور المبكر لهذه الآلهة نسبة لظهور الآلهة 
السماويةء وأولى هارفا اهتمامًا کبیرا لوصف طقوس الدفن والأعياد والتاسبات 
الجنائزية واحتفالات إحياء ذكرى الموتى. ' 

وقد نُشرت المعلومات والحقائق المتعلقة بالآلهة الحارسة الوثنية والتى جمعها 
موكشين (لأطعكاه1 .۴ 5 فى أثناء زياراته للقرى الوردقية فى كتابه : ۱۸۵۲۵۷101۵0" 
"هناهد عده‌نوناه۲ (۱۹۱۸) » ولقد أثرى موكشين المراجع الأساسية المهمة لهارفا 
ويفسيفيف مضيقًا إليها مزیدا من المعلومات والحقائق. 

ويتناول سامارودف (527007000۷ .7 .)) فى بحث علمى بعنوان : "الشعر الطقسى 
الوردفی" (۱۹۸۰) ظهور الموضوعات والأفكار الميثولوجية فى فنون الشعر الطقسى 
ويكشف عن التصورات والرؤى القديمة للناس وعن الطبيعة وسعيهم وتطلعهم للسيطرة 
عليها بمساعدة السحرء وإيمانهم بالآلهة الأسطورية المختلفة. ويقرر المؤلف أن الشعر 
الطقسى الوردقی (وبشكل خاص الأغانى) ظل فى جوهره وثنى مع مسحة بسيطة من 
الثقافة المسيحية لا تؤثر على هذا الجوهرء وأنه لم يحدث اندماج كامل بين الأعياد 
المسيحية والوثنية قط, على الرغم من الازدواجية ذات الطبيعة الخاصة التى عرفها 
تاريخ تطور الأديان عند الوردف. ووفقًا لاستنتاجات سامارودف اقتصر الأمر على 
استعارة الأسماء فقط من طقوس الكنيسة المسيحية وأعيادهاء وبالتالى تغيير تتابع 
الطقوس الزراعية. 


50 


وفیما یتعلق باٍعادة بناء الرژی الميثولوجية الوردقية تتسم بأهمية بالغة الادة التی 
تم جمعها عن الفلکلور الموردقى باسم : فنون الشعر الشفاهی للشعب الوردفی" 
"Ora Poetry of the Mordvinian People"‏ التی نشرت تباعًا منذ عام ۱۹۱۳ 
(صدر منها حتى الآن ۱۱ مجلدا فى ۱۷ كتابًا) وتقدم هذه الجموعة تقريبًا كل الأنواع 
الأدبية (الأساطير والاغانی والأعمال التى تدور عن السحر والسحرة وغير ذلك) 
والتى يعود أصل بعضها إلى الميثولوجى الوردفی. 
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التصورات التقليدية للموردف عن العالم 
وفط تفکیرهم 


لعل إحدى آهم منظومات الميثولوجى تلك النظومة التقليدية للرؤى والتصورات 
اليثولوجية عن العالم التی يُعبّر الناس وفقها عن رؤاهم حول تکوین العالم وبنيتهء نها 
اللبنة الأولى التی تقوم على دعائمها الرژی الدينية والتصورات الخاصة بماضی العالم 
ومستقبله واتجاهات تطوره ومكانة الانسان فيه وتنعکس الرژی الميثولوجية للعالم 
(صورة العالم) ليس فقط فى الأساطير التى تدور حول نشأة الكون: ولکن أيضًا فى 
الطقوس والشعائر المختلفة (المرتبطة بالزواج والدفن والولادة) فضلاً عن الصلوات 
الجماعية والقرابين والمعتقدات الشعبية والخرافات ونذر النحس أو الشؤم واللغة 
وعبقريتها الخاصة وعباراتها الاصطلاحية وأسماء الأشياء وظواهر الطبيعة 
(Napolshikh, 1991: 16)‏ . 


وتعود مصادر معارفنا عن الميثولوجى الموردقى (للموكشا والارزیا) إلى عصر 
الجماعة المعروفة باسم فين - أوجر (فى الألفية الثانية والثالثة قبل الميلاد). بيد أن 
الواد التى تدور حول الفلکلور والإثنوجرافى ۷ والتى يمكن الاعتماد عليها كأساس 
لعملية إعادة بناء الميثولوجى الوردفی شحيحة للغاية ومجتزأة بل ويناقض بعضها 
بعضًا أحيانًاء الأمر الرتبط فى المقام الأول ببعد الفترة الزمنية وبالتالی فقدان الكثير 
منهاء فضلاً عن تشكل مجموعتين عرقيتين مختلفتين من قلب الشسب الموردقى: 


(۳۱) الإثنوجرا افی (۱009۲۵0۳۷ع) : فرع من فروع الأنثرویولجی لإوهاهم801110 يعنى بالوصف العلمى 
ثقافات الشعوب . (الترجمة) 
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ولعل أحد آهم أسباب هذه الظاهرة أيضمًا تأثیرات میثولوجی الشعوب الأخری - 
کالایرانیین والاتراك والسلاف والبلطیق وفی الراحل التأخرة الاسلام ومن بعده 
المسيحية - على الميثولوجى الوردقی (563 :1994 )Petrukhin, Khelimsky,‏ وابان 
التحول إلى السيحية أخذ توجد الدینی بالسحری , الذى ساد فى مهود الوثنية , 
فى التحلل . وتعود هذه الظاهرة إلى التأثيرات المتناقضة لمنظومتين : واحدة دينية 
والأخرى ميثولوجية (الأرثوذوكسية والوثنية) على الميثولوجى الموردقى. 

وتصورات الوردف القدماء عن العالم والكون تشبه فى العديد من الأوجه تصورات 
معظم الشعوب الهند - أوروبية والسيبيرية. وبشکل عام لا يمكن القول بوجود وحدة 
موردقية تجمع ميثولوجى الموكشا وميثولوجى الإرزيا على الرغم من تشابه الوضوعات 
(131 : 1964 ,10351880) , ويبدى هذا الأمر واضحا فى تمايز ثقافتيهما المادية والروحية 
فضلاً عن اللغتين المختلفتين. ولوحظت مجموعة من التباينات أيضًا بين أساطير 
المجموعات العرقية الموردقية الأخرى مثل: الشوكشا والتيريوخان والكاراتاى ميزتهم 
إلى حد بعيد عن بعضهم بعضا على صعيد: اللغة والعادات والملايس وغيرها من السمات 
الخاصة بکل مجموعة. وعلى سبيل المثال فالاله الأعلى 06596 (خالق الكون 
المادى/المترجمة) فى الأساطير الشعبية للإرزيا هو تشیباز (60۱022) (إله الشمس) 
بينما عند الموكشا هو شكاى أو شکابافاز (50!880:82-لاة581) (إله الزمن والشمس). 
وعند الإرزيا أصبح الاله الأعلى فى أزمنة لاحقة نيشكينباز (32م«أءاداولالا) ابن تشيبان» 
وهو بطل أسطورى عَم الإنسان العمل (وتصور الأغانى الأسطورية نيشكينياز جالسن 
على شجرة بلوط موزعًا السعادة على البشر ومتحكمًا فى مصير الإنسان). 
وعند التيريوخان كانت أنجى - باتيا (التى جاء ذكرها عند سميرنوف بشكل يشكك 
فى وجودها) أم الآلهةء وتم التأكد مؤخرً من وجود أنجى - باتيا عند الموكشا ایض 
وذلك فى منطقة كافيلكينسك بجمهورية موردقا. 

وبشكل عام فالأساطير الموردقية التى تدور حول أصل العالم والكون شحيحة للغاية 
كما سبق وذكرناء ویبدو أن هذا يرتبط أيضًا بأن التصورات الأولى للموردف حول 
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خلق العالم كانت بدائية غير متطورة (انظر 144 :1952 ,۱۱۵۲۷۵) (کالقول بان العالم خلق 
نفسه بنفسه). ويؤكد میترابولسکی (18 :1876 ,لالاواهمه1811) أن الأساس الأول الذی 
يحمل التصورات الجتيتية الأولى للموردف عن أصل العالم تشير إليه |حدی أساطير 
الارزیا التی تتحدث عن محيط عظیم (الماء العظیم - الماء الهول - الماء الاول) تسبح 
فيه ثلاث سمکات. وأن هذه الفكرة تحمل فى طیاتها - وفقّا لیترابولسکی - التصورات 
الجنينية الجوهرية الاولی حول تشکل العالم عند الارزیا (أى أن الاء عند الارزیا هو 
أصل العالم/المترجمة). 

بيد أن أصل الكون ونشأته عند الموردف ترتبط عادة بأصل الأرض ونشأتها 
(18-8 ,8135107) باعتبار هذه النشأة والأصل من خلق نظام محدد. ويتأثير المسيحية 
بدأت تتبلور لديهم الأقكار حول الإله الأعلى. وتصورات الموردف عن العالم ونشأته 
وتكونه ملتبسة وتدور حولها شكوك كثيرةء فتارة يرون أنه قد شارك فى خلق العالم 
ليس فقط "شکای" و تشیباز" بل وأيضًا "شيياتان أو |یدیمیفز" - الروح الشريرة. 
والحكاية الأقدم حول الخلق (مقارنة بحكايات فنلنديّى الفولجا الآخرين والتى 
لا تنتمى إلى التقاليد المسيحية الشائعة أو إلى تقاليد البوجومياز)!'") هى الأسطورة 
التى تدور حول الاله الأعلى وهو يغوص فى أعماق محيط متخذًا هيئة بطةء ساعيا 
وراء قطعة من الارض, تلك القطعة التى تناولها ثم أطلقها من فمه وخلق على هذا 
النحو الأرض. وقلد الشيطان بعد ذلك ما فعله الاله فخلق الجبال. 


(۳۷) 809010115 طائفة دينية ظهرت فى القرن العاشر بعد الميلاد فى البلقان واتخذت بلغاريا مرکا رئيسيًا 
لها بينما انتشرت بين الشعوب السلافية. ولقد سعت هذه الطائفة إلى دمج الثنائية الدينية الشرقية مع 
الرؤية الإنجيلية لإصلاح الكنسية الارئوذکسية البلغارية» وتسمى الطائفة بوجومیلز نسبة إلى واضع هذه 
العقيدة الكامن بوجوميل. ويعتقد البوجوميلز أن الابن الأول للاله هو الشيطان وأنه ثار وخلق - فى 
معارضة للكون الروحى الأول - عالمًا ماديا وكائنات بشرية. ومن ثم منح الاله الأعلى الكائنات البشرية 
روحا حية. بيد أن هذه الروح تظل أسيرة فى قبضة الشيطان حتى ينزل الابن الشانی للاله (اللوجس أو 
المسيح) من السماء ويقضى على قوة الروح الشريرة. وتقيل هذه العقيدة كل ما جاء قى العهد الجديد 
ويعض ما جاء فى العهد القديم. وفى عام ۱۱۱۸ أعدم إمبراطور بيزنظة قائد هذه الطائفة, بيد أن 
تأثيرهم كان قد انتشر وظهر لهم أنصار فى كل من فرنسا وإيطاليا فى القرنين الثانی عشر 
والثالث عشر . (المترجمة) 
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وتبدو البصمات الواضحة للتأثیر السیحی (إخفاء قطعة من الارض)(۲ على 
أساطير الوکشا فى أسطورة تتحدث عن الاله الاعلی (فیاردی شکای) الذی یسیح فى 
قارب يأمر الشیطان بالتحول إلى بطة ذهبية العینین وبالغوص فى قاع الحیط لیأتی 
بالرمال. بيد أن الشیطان لا يرغب فى الاذعان لشروط فیاردی شکای بالغوص فى قاع 
الحیط لیاتی بالرمال إلا فى الرة الثالثة. وهكذا فعملية خلق العالم تجری فى خضم 
صراع الاله مع الشیطان فى أكثر من حالة على مر الزمن : ففی البداية يأتى الشیطان 
من قاع الحیط ب "مادة البناء" مخفيًا إياها فى فمه, ومن ثم یبصقها فتتشکل السهول, 
ثم یخلق کل ما هو غير مستو على الارض (الحفر والودیان والجبال). 

وفی أسطورة الارزیا حول الوضوع نفسه نری تشیباز الاله الاعلی یبحر على 
ظهر صخرة فى البحر/المحيط ویخلق الشیطان ببصاقه وبضرية من عصاه؛ ويأمره 
بالغوص ليأتى بالرمال» والرمال التی ینثرها تشیباز فى کل اتجاه تنمو وتتضخم 
وتتحول إلى أرض (45-47 : 1981 ,۲۸۵۱0۱»۵۷) وفی أسطورة أخرى (لیس من الواضح 
ما إذا كانت تعود للموکشا أو الارزیا) نری الاله یجبر الروح الشريرة - التی تتخذ 
شکل بطة تسبح على سطح الماء - على الاتیان بقطعة آرض من قاع الماء العظیم 
(Mitropolsky, 1876: 19(‏ . 

وفی تصورات الوردف القدماء وفین - آوجر |جمالًء عن تشکل العالم یحتل 
الطائر السابح فى الماء الأول مكانة خاصةء وتعود هذه الصورة إلى أزمنة بعيدة» الأمر 
الذى تؤكده معطیات الآرخیولوجی التوفرة (مثل الدلایات البرونزية فى شکل بط" 
والأدوات النزلية على شکل طائر وغیر ذلك). 

والأقل انتشارا من الأولى هى أسطورة خلق العالم على يد نی نارمون" 
(الطائر العظیم - طائر العالم)» حيث يضع الطائر العظیم البيضة العظيمة 


(۳۸) أغلب الظن أن المقصود هو الأسطورة المشار إليها سايقًا التى تروى أن الشيطان قد أخفى عن الإله 
قطعة من الأرض جلبها بأمر الإله من قاع البحر العظیم. فعاقبه الإله على خداعه هذا بأن جعل من 
وجنتيه جبالاً وتلالاً وكل ما هو غير مستو على سطح الارض . (المترجمة) 
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(انی آل (عند الوکشا والارزیا) - أوتسيى آل (عند الوکشا)) ومنها یظهر العالم : 
تظهر الأرض الستديرة من قلب البيضة» ومن قشرها يظهر کل ما هو صلب فوق 
الارض (السماوات) وتحتها (العالم السفلی). وفی أساطير خلق العالم نری صورة 
شجرة الحياة التی ينام تحتها (ولاحقًا فوقها) بعد أن خلق الارض "تشیباز" خالق 
الکون عند الارزیا مرتین ویستمر نومه کل مرة ثلائین عاماء وبینما هو نائم تنمو 
الشجرة وترتفع عاليًا لتخفی الشمس بقروعها» وتمتد جذورها فى أعماق الأرض 
لتصل إلى جوفها الرطب, فتملاً الیاه الودیان والوهاد التی خلقها الشیطان على 
سطح الارض, وفی المكان الذی نام فيه الاله یتشکل منخفض عمیق أصبح لاحقًا مجری 
نهر السورا (110 - 109 : 1889 (Mainof,‏ . 

وینقسم العالم فى الیشولوجی الوردفی, مثله فى ذلك مثل میثولوجی شعوب فين - 
أوجرء إلى عوالم رئيسية ثلاثة : العالم العلوی/ السماء (.۴ - ,۷۵۰ ,ا0۸606) والعالم 
الاوسط/الارض (.2-.1۸ ,00) التی تحیطها میاه الحیط, والعالم السفلی التحت - أُرضی» 
عالم البرد والظلام. وتجسد کیلی" (uاه»)‏ (شجرة البتولا) العلاقات التبادلة بين 
العوالم الثلاثة. وفی بعض مواطن الارزیا كان الناس یعتقدون أن تنظیم العالم كله 
يماثل خلية النحل ذات الأقسام الاربعة : العلوی والسفلی واثنان مرکزیان» ویقطن 
الناس أحد هذه العوالم, ویقطن عالم آخر منهم کل ما يمكن تصوره من الکائتات 
الحية. وتقع کل نحلة تحت حماية الاله الذى» مه مثل "ملكة النحل» يتسيد الدنيا. 
والراعی السماوی لخلایا النحل هو اینیشکیباز" (أى نیشکیبان) الذی یخلق النجوم 
التی يعتقد الارزیا آنها آرواح السعداء من الناس الذین بعیشون فى منازل براقةء 
تنیرها آشعة الشمس. ویتصور الوردف اینیشکیباز کالانسان یربی النحل وتدور حوله 
آرواح النحل. أما مقام الاله فهو "الدب الاکبر" أو برج فیستا (الارجح أن القصود برج 
الیزان / الولفة)(۳۹) 109 :1889 (Mainof,‏ . 


۳۱۵۷ الدب الاکبر (فلك) 9627 ۵۲6۵۱ (عند الیونان القدیمة) و 30۲ 652لا (عند الرومان), و‎ )۳٩( 
(فی آوروبا) والاسم الشائع هو 0010۳6۲ 8109 : كوكية من ۷ نجوم فى نصف الكرة الشمالی بالقرب من‎ 
القطب الشمالی. و ۷5/2 هی ربة نار الوقد وأمل البیت عند الرومان, و ۷۵5۱2 نجم يدور حول‎ 
الشمس بين مارس وجوییتر» و 1073| برج الیزان . (الترجمة)‎ 
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ووفقًا لتصور الوردف للعالم » فإن کل الأحیاء» سواء کانوا على الارض أو فى 
الاء أو الهواء» قد ظهروا جمیعا مع ظهور الارض. آما تصور أن الارض كانت فى 
البداية صغيرة الحجم فیعود إلى زمن بعید جدا (140 : 1952 ,1۵۳2) . وتشیر بعض 
حکایات الوردف إلى أن الارض مسطحة تتخذ شکل مغرفة أو کاس ملتوی الاطراف: 
أى تتخذ شكلاً هندسیا» ووفق روایات آخری فالارض مستديرة تفسلها میاه المحيط 
العظیم. أو رباعية الشکل تنتصب فى كل ركن من أركانها الأربعة سارية فضية. وفی 
أساطير أخرى» تصور الوردف أن فى کل ركن من آرکان الأرض الاربعة يوجد برمیل, 
و "فارمافا" إلهة الریح تتناوب الجلوس فى هذه البرامیل وآن اتجاه الریح یعتمد على 
موضع البرمیل الذی تجلس فيه وینفتح لحظة هبوپ الریح (141 : 1952 ,۲۵۳۷۵) . 


وتروی بعض الأغانى الميثولوجية للارزیا أن سمكة بیضاء اللون (البیلوجا)(۰*) 
تحمل الارض» وفی آغانی آخری ثلاث سمکات : السیفروجا والاسیوتر والپیلوجا 
وتحمیها إلهة نهر رافا. وتحیا هذه السمکات - التی تحمی بدورها الناس - فى مکان 
یقع بين البحر ونهر رافا (209-210 : 1963 ,8۷56۷۷6۷) . وتسبح هذه السمکات 
فى البدایات الثالثة - اللجج الشلاث(!*) - لکی تحمل الارض على ظه‌ورها. 


(4۰) البیلوجا : 8610193 نوع من السمك الشخم یوجد فى بحر قزوین والبحر الاسود والبحر الأدریاتیکی 
ویحر آزوف, یتراوح طوله ما بين ٤‏ - ه آمتار ووزنه طن أو أكثرء یزکل لحمه ويؤخذ منه الکفیار ویسمی 
فى بعض الصادر الحفش الضخم وفی البعض الاخر الدلفین الابیض, والقطع الأول من الكلمة "بیلی" 
تعنی بالروسية الابیض, والسیفروجا 86۷092 : نوع كبير من الاسماك شبیه بالقرش, يبلغ طوله ۲,۲ 
متر ووزنه حوالی ۸۰ كيلو یوجد فى حوض البحر الأسود ویحر أزوف وپحر قزوین, يبحر للاتهر 
لوضع بیضه. يؤكل لحمه ويؤخذ منه الکفیار ونوع من الغراء. وتقل بمرور الوقت آعداده. الاسیوتر : 081017 
هو 5107600 بالانجليزية ویسمی فى بعض الراجع العربية الزجر, یوجد فى حوض الاطلنطی 
والاجزا» الغريية من الهادى. يبلغ طوله ۲ أمتار ووزنه ۲۰۰ کیلو. ولهذا النوع من السمك ۱۷ شكلاً 
يوجد متها فى الجمهوریات التی ضمها الاتحاد السوقیتی السابق ٩‏ أنواع. ویلاحظ بلا شك أن هذه 
الأسماك توجد فى مناطق الاتحاد السوفیتی السابق بما فى ذلك موردثا فى روسیا وبالتالی هي مالوفة 
ولیس غریبا ذکرها فى هذا الجال, ونر رافا هو نهر الفولجا . (الترجمة) 

(۱؛) البدایات الثلاث - اللجج الثلاث : 8015565 ۱۳۱۲۵۵ 50۵۲15 , القصود البدایات الاولی . 
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ولذا تسبح الکبری مع الشروق والوسطی فى متتصف النهار (یبدو أن القصود مركز 
الأرض/المؤلفة) بینما تبحر الصفری غرپا صوب الاتجاه الذی تغرب منه الشمس 
(Uptmn, 1963 : 26)‏ . 

وفى حكايات سحرية أخرى فان حيتانًا ثلاثة هى التى ترفع الأرض وتفصلها عن 
المساحات التى تحتلها الیاه والعالم السفلى (140 - 130 : 1952 ,۲۱2۲۷2) » ويتحركها فى 
الجهات المختلفة تقيم هذه الحيتان تناسق العالم وتوازنه وتحافظ عليهماء وتسبب 
التحركات الحادة لحاملى الأرض الفيضانات والزلازل. وفى الأساطير المتأخرة فان مثل 
هذه الكوارث هی عقويات ينزلها الإله على الناس بسبب خطاياهم وخرقهم للنظم التى 
أقامها الأسلاف. والإشارة فى هذه الحواديت إلى أن فيديافا (إلهة الماء عند الموكشا 
والإرزيا) تحرس السمكة التى تحمل الأرض يزودنا بكل الأسباب للاعتقاد بأن فى 
صورة السمكة طوطم من نوع ماء حيوان من الأقرباء أو الأنساب أو الأسرة یحرمون 
صيده فى أوقات محددة (237 :1964 ,لاعلزة»1351) . 


وفكرة الموردف عن "الارکان الأربعة" للأرض مرتبطة» على ما یبدو بالجهات 
الأربع للعالم : الغرب والشرق والجنوب والشمال على الرغم من أنها تفتقر التعبير الصريح 
الواضح عن هذا المعنى. وكان الموردف يحددون الجهة وفق مكان الشمس, فالشرق قبل 
الشمس (أى من حيث تستيقظ الشمس) والغرب بعد الشمس (أو حيث ترقد الشمس). 
وصفات الآلهة والسمات المميزة لها ترتبط بالشرق - أى من حيث تأتى الآلهة» والجهة 
الرئيسية للأرض هى بالتالى الشرق, فمن هناك تشرق الشمس ويبداً اليوم» وهناك يحيا 
الإلهان شاكى ونيشكيباز. ولهذا السبب كان الموردف يصلون ساجدين على الركبة ووجوههم 
نحو الشرق, وفى العصور القديمة كانوا يجعلون أبواب منازلهم تطل على الشرق. 

وتروى الأغانى التى تصاحب طقوس الزواج أن للأرض أيضًا أربعة آرکان؛ 
وفى منتصف الأرض كراس فضية (رمز آلهة السماء)“ وطاولات صفراء (رمز الخصوية). 


(؟) آلهة السماء الآلهة العليا : فى ميثولوجى الموردف مجموعة من الآلهة العليا/آلهة السماء وأخرى دنيوية, 
يراها الناس ويشعرون بها كأنها تحيا معهم . (المترجمة) 
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فى الطقوس التی کانوا یژدونها عند بناء البیوت ویظهر اطربع كرمز آسطوری/ملحمی, 
حیث يتم تحدید المريع (الذى سیقام عليه البیت)» وتوضم فى منتصفه طاولة علیها خبز 
وملح» ثم يتم غرس شجرة جديدة عادة ما تکون شجرة سندیان (التی ترمز إلى أصل 
الحياة وتطورها). ویرمز سطح النزل إلى السماء بینما يرمز هیکل النزل إلى الارض 
ویرمز القبو إلى العالم السفلی أو العالم الآخر. 

وفی بعض آساطیرهم یخلق الإله شکای" السماء بعد أن خلق الارض, ثم یخلق 
النجوم من الاحجار التجمعة على سطح الأرض. ولم تسنجل أساطير حول الشمس 
والقمر عند الوردف, وکانوا یعتبرون أن الحیط السماوی كان فى الأصل جزءًا من 
العالم - توجد فيه الأجسام السماوية. وکان الوردف یعتقدون أن الإلهين الأعليين 
"تشیبان" و شکای" یعیشان على الشمس. وفی أساطير عديدة نجد شکای اله الوکشا 
يتخذ القمر مستقرا له. ولا شك أن بعض هذه الاساطیر ظهرت فى آزمنة متخرة 
لانه كان یصاحب ذكر شکای الاشارة إلى الشخصية المسيحية إيقان المبشر. 
وكان الموردف ينظرون إلى السماء باعتبارها "قبة زرقاء" فوق الأرضء مركز الكون 
(أى : النجم الشمالى/المؤلفة). وعرف الوردف الموكشا أيضًا أن السماء هى مركز 
القبة الزرقاء أعلى مكان فى الكون (140 :1952 ,۲۱۵۳۷۵) » وتصوروا أن الضوء الأبدى 
یتسال ليغطى الأرض من ثقب فى القبة السماوية» وفى التعاويذ والأغانى وطقوس 
الدفن كانوا ينظرون إلى القبة الزرقاء باعتبارها ضوءًا أو حرارة مشعة ذهبية أو فضية 
أو أحيانًا كريستالية تنبعث لتنشر الضوء والدف». ووفقًا للأساطير كانت روح الانسان 
بعد الوت تطير نحو السماء النيرة صوب "نشکیباز" ابن الاله الأعلى الذى يحدد 
مستقرها الأخيرء بينما يُترك الجسد للشيطان. ووفق تصورات متأخرة زمنيًا تحيا فى 
السماء أرواح الموتى الذين رحلوا قبل الأوان والأطفال والأتقياء. 

وينقسم العالم السماوى فى الميثولوجى الموردقى إلى بضع طبقات. إحداهن من 
الحديدء وأخرى من الحجر. وعندما كان "بورجینیباز" (إله الرعد عند الإرزيا) يقود 
أحصنته النارية الشدودة إلى مرکبته, كان الشرر ينطلق من العجلات ومن أظلاف الخيل 
(129 :1883 ,لا0]نالا) . وإذا خرق إنسان المحرمات التى يفرضها بورجينيبان: كان الإله 
يعاقبه أو يقتله بأسهم حجرية تسمى بوریجین كيف أو أتيام كيف" أى حجر الرعد. 
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وکان الوکشا یتصورون أن السماء كانت فى الاصل أقرب کثیرا إلى الارض 
والسحب كانت تحتك بأسطح النازل, ولهذا السبب كانت نساء الارزیا تبعد السحپ 
بقضیب معدنی» فیما تبعدها نساء الوکشا بالطاسة. وفى أساطير أخرى كانت 
السحب قريبة إلى الحد الذی یمکن به لسها بالید (140 : 1952 ,1۵۳۷۵ . ووفقًا لأساطير 
التيريوخان قامت "آنجی باتیا" أم الالهة بصب الحياة من السماء على الارض, فتنزلت 
الحياة على الأرض مع الندی والطر والتلج والبرق (81 : 1981 ,۱۸۵۱0۱۷0۷) . 

وعرف الوردف الشمس والقمر دون معرفة نشاتهما وأصلهماء وفکرتهم عنهما 
تنحصر فى آنهما خُلقا بعد خلق السماء. وبعد القمر والشمس عرفوا : طريق الغرانیق 
(Kargon'ki, M., E.)‏ والميزان (kursyakst-kursya, E.)‏ والشريا9؛) (Ozyasket, E.)‏ 
وتعكس هذه الأسماء النظرة الشعرية القديمة للموردف عن الكل ونا کات 
تجرى عملية شخصنة قوى الطبيعةء أصبح العالم الأعلى مستقرا للالهة العليا : 
شکای وتشيباز ونيشكيباز وبورجینیباز. 


وقدم الناس القرابين للشمس والقمر والنجوم. وقاموا فى هذا الصدد بطقوس 
سحرية خاصة وفرضوا على أنفسهم المحرمات. وانعكست عبادة الشمس فى العديد 
من الطقوس (التى تؤدى فى الأفراح والأعياد الدورية/السنوية) وفى عادات الحياة 
اليومية وأشكال الزينة. وفى الفلكلور يشخصن الوردف الشمس والقمرء فالشمس هی 
المعشوقة والقمر هو العاشق, وأطلقوا على الشمس أوصافًا عديدة : "مازی" (الحمراء) 
ولیامبا" (الدافئة)ء وغير ذلك. 


وخلق أول إنسان بعد خلق الأرض والسماء وظواهر الطبيعة المرئية, وتتتوع 
أساطير الموكشا والإرزيا عن أصل الاتسان, فعند الموكشا خلق "شکای" الإنسان من 


Way / Cranes’ Way ):۳(‏ ۱۷۱ الجرة/درب التبانة/ وطريق الغرانيق هی الترجمة الحرفية عن الروسية. 
8 ابرج الميزان. و 0۱612065 الثریا" ستة نجوم ساطعة وواحد لا يرى بالعين المجردة فى كوكية الثور. 
أى بنات أطلس السيع اللواتى تروى الأسطورة الإغريقية أنهن تحولن إلى مجموعة نجوم . (المترجمة) 
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جذع شجرة تبلغ من العمر ثلائین عاما (بالارادة والنظرة والرغبة). فیما خلق تشیباز" 
اله الارزیا الانسان من الطین (53 :1981 ,100۱0160۷7) » وفی رواية آخری (حیث لا يشير 
أى شیء ما إذا كان مصدرها الوکشا أم الارزیا) من التراب (19 : 1876 (Metropolsky,‏ . 
وتشیر أساطیر التیریوخان فى منطقتی نیجنی نوفجورود وسیمیریسك إلى أن الشیطان 
بدأ يشكل الانسان من طين ورمل وتراب جمعه من ۷۷ مكانًا مختلفا من الارض, 
ولکن تشتیبان" هو الذی أكمل تشکیله ونفخ فيه الحياة (54 :0۸6۱01۲۵۷,1981) . 


وعند الوکشا یقال: إن "شکای" قد خلق الناس فى الاصل عمالیق وأمد فى قامة 
الانسان حتی ۹٩‏ آرشتا!** واطال أيضًا فى عمره حتی ۷۰۰ - ۸۰۰ سنة» ولکنهم 
أبيدوا جميعا فى الطوفان, وتدريجيًا أصبح من بقی منهم بعد الطوفان أقصر قامة. 

وتشير الأغانى الميثولوجية عند الإرزيا إلى أنه بعد خلق الارض ظهرت فى البداية 
الشمس ثم القمر ومن بعده الانسان ثم شعب الارزیا (3 : 1928 ,۳۵۲۵۸ 2۳220)الذی» 
بعد أن عاش ۷۰ عامّاء استوطن ۷۷ قرية وعمَرَ الأرض (1952:137-138 ,1۵۳۷2 ووفق 
لأساطير أخرى قمن البیضات الثلاث ل إنى نارمون" (الطائر العظیم) ولد الآباء 
الاوائل للشعوب الثلاثة : الارزیا والروس والتشوفاش(**) . 


(54) آرشن : وحدة قياس روسية قديمة لعرفة الاطوال تساوی ۰,۷۱ من التر . (الترجمة) 

(5؛) ۵1۱۵۷۵5/۱ التشوفاش : شعب تعود أصوله إلى قبائل فين - آوجر التی اختلطت مع القبائل البلغارية 
المتحدثة بالتركية فى منطقة الفولجا. وأفضى الزواج الشترك بين فين - آوجر ویلقار الفولجا الجنوبیین 
التحدئین بالتركية فى القرون الواقعة بين ال ۱۰ و ۱۵ إلى ظهور آسلاف الشعب التشوفاشی. وفی 
القرن ال ۱۳ احتل المغول مناطق التشوفاش لتصبح بذاك جزءا من مارة کازان تحت حکم التتار. 
وبانضمام التشوفاش للروس فى مواجهة التتار وبعد هزیمتهم آصبحت تشوفاشیا جزءا من الامبراطورية 
الروسية. كان التشوفاش یعبدون الصور والارواح. وابان حکم التتار انتقلوا إلى الاسلام (منذ القرن 
ال ۱۶ وحتی مطلع القرن ال )١7‏ وفی القرن ال ۱۸ تحول معظمهم إلى السيحية. ویتحدث التشوفاش 
بلغة تسمی باسمهم : التشوفاك التی تنتمی للأسرة التركية للغات السماة لغات الالطای ؛ ویستخدمون 
أبجدية محورة عن السلافية. ولقد انصهر هذا الشعب إلى حد بعید فى البوتقة الروسية وانتشرت بالتالی 
لدیهم ظاهرة التحدث باللغتین : التشوفاكية والروسية. وتقع جمهورية تشوفاشیا للحکم الذاتی فى إطار 
الفيدرالية الروسية على نهر الفولجا فى القطاع الأوروبى الاوسط من الفيدرالية الروسية . (الترجمة) 
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وتشیر بعض الأساطیر المتأخرة إلى أن نيشكيباز (الإله الاعلی للارزیا) 
وبورجینیباز (إله الرعد عند الوکشا وا لارزیا) و نیقولاباز (القدیس السیحی نیقولای)(1*) 
قد وضعوا الأعراف والاحکام وخلقوا الآلهة الاخری (2 : 1977 ,.۱8.۰۷) » فیما أرسى 
"إنى نارمون" (الطائر العظیم) التقالید الثقافية. وتشیر الأغانى الیثولوچية إلى 1 
نارمون" جالسًا فى عش على شجرة العالم ("إن تشوفتو عند الإرزياء وعادة ما تکون 
السندیان أو البتولا) أو فى حقل (104 :1981 ۳۲۲۸۱۱) یستخرج من ثلاث بیضات ثلاثة 
طیور : القّبرة والعندلیب والوقواق» ویکلف إنى نارمون کل طير بالقیام بمهام محددة, 
فالقبرة مسئول عن آمور الزراعة والمزرومات (وهو رمز الطفولة والصبا)» 
والعندلیب مسئول عن کل ما یتعلق بالنزل (وهو رمز الشباب)» فیما يرعى الوقواق 
الحطب والغابة (وهو رمز الحزن والاسی). 

والتوفر من الاساطیر حول أصل الآلهة نجده آشبه بالشظایا والکسر المزقة 
ولا يضم كل الالهة. ووفقًا لتصورات الوردف تولد أى تظهر الآلهة الدنيوية وبعض 
الالهة العلیا من بيضة؛ ولقد ولدت (أو ظهرت) آنجی/باتیا (أم الآلهة عند الارزیا) من 
"البیضة" التی کسرها تشیباز الاله الاعلی. وتشیر إحدى الاساطیر إلى أخوات ثلاث من 
الالهات "توروفافا" (إلهة الخصب عند الارزیا) وفارمافا" (إلهة الریح عند الوکشا والارزیا) 
وفیریافا" (الهة الغابات عند الوکشا والارزیا) خرجن من بیضات ثلاث ومن ثم وضعهن 
الطائر العظیم "إنى نارمون" فى عش أعلى شجرة بتولا ضخمة (141 : 1952 ,۱۵۳/۵) . 
ویولد نشکیباز اله الارزیا من تشیباز. ویخلق شکای (الاله الاعلی) : ماستورون کیردی 
(إله الارض عند الوکشا والارزیا)» و فارماباز (إله الريح عند الارزیا وابن قیریاقا" 
إلهة الغابات). وعند الارزیا يولد ماستورباز اله الملكة السفلية من زواج تشیباز 


(47) نیشکیباز/بورجینیبان/نیقولاباز : يلاحظ هنا الخلط أو الثنائية الدينية الوثنية/المسيحية التی أشارت 
إليها الولفة فى موضع آخرء فنیشکیپان وبورجینیباز آلهة وثنية بینما نیقولای (أضيفت إلى اسمه اللاحقة 
الوردقية باز ۳۵2 بمعنى الاله) من القدیسین السیحیین . (الترجمة) 
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ونوروفافا إلهة الحاصیل (عند الارزیا)*) . وتلد نيشكندا تیتیرت ابنة أنجى/باتيا 
بورجینیباز (إله الرعد عند الارزیا). ویخلق الاله الأعلى/خالق الکون نفسه والآخرین» 
ولا تقتصر آعماله على زمان أو مکان. 

ویکمن تفرد الیشولوجی الموردقى فى طغیان الإلهات الراعیات الإناث, 
فهناك ماستورافا (إلهة الأرض عند الموكشا والإرزيا) ومساعدتها موداقا (عند الموكشا 
والإرزيا) على سبيل المثال. وعلى الأرض تعيش الإلهات الحارسات : للزراعة 
والحيوانات والحرف والطبيعة والماء والغابات والنار والریح» وهن وفق تصور الوردف 
يتزوجن وينجين الأطفال (210 - 209 : 1895 ,5۳0۱۲00۷) » بيد أنهن لا يقمن بدور مستقل 
وإنما يظهرن فقط كمساعدات للالهات» يتفذن رغباتهن( . 


ومن الواضح أن منظومة الآلهة الأبوية/الذكرية"“) قد أخذت فى الظهور فى زمن 
متأخر جدا. وقبل تحول الموردف إلى السيحية (فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر) 
لم تكن هذه الآلهة قد اتخذت بعد شكل النظومة المتناسقة على نحو يمكنها من أن تحل 
محل النظام الأمومى لآلهة "الأوليمب". ويرى ماسكاييف أنه نادرا ما توجد أى آلهة 
ذكور مستقلين فى الیشولوجی الموردقى طوال الفترة التى امتدت قروتا من هيمنة 
الأيديواوجية والنظام الامومی, وأن الذكور كانوا يحتلون مرتبة الآلهة فقط باعتبارهم 
أزواجًا أو أبناء للالهات. أو أن الإلهات الإناث أنفسهن كن دائمًا یتحولن إلى آلهة ذكور 
(Maskayev, 1964: 144)‏ . 


وعلى الرغم من أن ”شكاى"(عند الوکشا) و "باز" (عند الارزیا) تترجم فى وقتنا 
الحاضر "له" على نحو يذكر بالاله السیحی الذكرء فإن الوردف يعتبرونهم آلهة من 
(۶۷) سيقت الاشارة إلى نوروفافا باعتبارها إلهة الخصب عند الارزیا . (الترجمة) 
(44) یتضح هنا التمییز فى بنية الميثولوجى الوردثی بين الالهة العلیا السماوية والآلهة الدنيوية التی تحیا 
على الارض مع الناس وتعيش حياتهم» وتتقذ إرادة الالهة العلیاء وأخرى تمثل المملكة السفلية/العالم 


الآخرء ورابعة هى خلیط بين البشری والسماوی. راجع هامش الترجمة رقم ۲۰/الترجمة . 
٩)‏ ۲۳۵0900 اriarchaاPa‏ : مبحث أصول الالهة. المقصود هنا الالهة الابوية الذكرية . (الترجمة) 


64 


۹ 


جنس محاید» وینظرون فقط إلى کیرین شوتشکون بان" (إله البناء واللحاء عند الارزیا) 
باعتباره إلها من الجنسین وتجدر الاشارة هنا إلى أن لفظی "شکای" و بان لا توحیان 
بنوع الجنس وذلك لغیاب نوع الجنس فى الأسماء فى اللغات الوردفية. الامر الذى 
يدعمه أيضًا غياب قواعد فى اللغة تحدد الجنس عند الوردف. 

و العرفة" التی تمتلکها الآلهة هى التی تجعل منها قوی خارقة للطبيعة. ویمکن 
للالهة اتخاذ هيئة إنسان أو حیوان (غالبا طائر) أو نبات أو هجین نصف |نسان/نصف 
حیوان. ویتکاثر بعضهم مثل الیشر (204 - 23 : 1895 ,5101۳00۷) » ویصاهرون نساء 
الارض. وهناك آغانی أسطورية عن زواج مقدس بين بورجینیباز والفتاة الارضية لیتوفا" 
(59-60 :1848 ,۷۵0۷) . وعادة ما يبادر بورجینیباز يطلب هذا الزواج » بيد أن بعض 
الحکایات تروی أن الفتاة نفسها هی التی تبادر طالبة الارتباط بالسماء ویشیر أكثر من 
مرجع إلى أن بورجینیباز إله مشترك لكل شعوب فين - أوجر (144 :1963 ,أنانا»1) . 


ووفق تصورات الوردف يحكم العالم آلهة كبار وصغار تجسد الشمس والدفء 
والنار وغير ذلك من مفاهيم, وكل إله يرعى ويحكم مجالاً محددا کالارض أو إحدى 
ظواهر الطبيعة. وعلى سبيل المثال يخضع للالهة فیریافا" إلهة الغابات كل شىء يقع 
بالغابات, ويخضع للالهة "فيديافا" إلهة الماء كل الماء والكائنات الموجودة بالماء وهلم 
جرا. وفوق كل إله يقف إله آخرء فالإلهة الحارسة للسنديان تخضع ل تومویان 
(رب السنديان عند الإرزيا) (أى "تومویاز" عند الموكشا) الذى يخضع بدوره ل ”فيريافا" 
إلهة الغابات التى تخضع بدورها للاله الأعلى شکای (عند الموكشا) أو تشیباز" 
(عند الإرزيا) خالق الكون. 

ووفق التصورات ما قبل المسيحية للموردف فالآلهة التى ترعى مباشرة مصالح 
العشيرة هم ممثلى العالم الآخرء وهم الأقرب للناس, وتلك الآلهة كثيرة العدد, تقف 
على رأسها الأرواح التى ترعى مباشرة البيت (.5 ,.88 ,0) و العشيرة (.6 ,۷0۷۵ 
(1895:200 ,5:01۳۳0۷) من هولاء : کودافا إلهة المنزل (عند الموكشا والإرزيا) ويورختافا 
(عند الموكشا) ويورتافا (عند الإرزيا) إلهة العشيرة وبیاناکودافا (عند الموكشا) 
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وکاشتوم (إلهة الوقد عند الارزیا وکاردازافا (عند الوکشا) وکاردو سیارکو (إلهة 
حظيرة الماشية عند الارزیا) وبنیافا ( إلهة الحمام عند الوکشا والارزیا) وهلم جرا. 
وکان الوردف یحبون ویعبدون آیضّا أرواح البيئة الحيطة : الارواح راعية الاء 
والغايات وغیرهما. 


وکانت منظومة تعدد الالهة فى الميثواوجى الوردفی لا تخلو من ميل صوب التحول 
لاحادية الاله. تلك الظاهرة التی تتمثل فى المنزلة الرفيعة التی يحتلها نشكيياز (ابن تشیباز 
الاله الاعلی عند الارزیا) وشکای (عند الوکشا). بيد أن هذا التوجه لم یکتمل وقطعت 
مسیرته عوامل عديدة مرتبطة بالحروب والغارات التی كان يشنها جیرانهم علیهم. 
وهکذا وفی مناطق مختلفة عند الوردف الإرزيا يظهر مرة تشیباز ومرة آخری ابنه 
نشکیباز بوصفه الاله الاعلی» وعند الوکشا یظهر شکای بوصفه الاله الاعلی. 

وتروی الاساطیر أنه بعد خلق العالم والانسان الاول, بدأت الناس فى التکاش, 
وقسمهم الاله تشیباز (عند الارزیا) إلى شعوب ومنح کل شعب لغته ودیانته» وکانوا 
یعتبرون أن فى الارض ۷۷ ديانة لها العدد نفسه من اللغات (56 : 1981 (Melnikov,‏ 
وللحفاظ على النظام فى عالم البشر. يعين تشیباز حکاماً وقضاة بين الناس. 

وعلی العکس يقيم "الشیطان(* قوی جهنمية معادية للبشرء ویقدم للناس 
حشيشة الدینار*) ویعلمهم كيف یخمرون منها البیور(البیرة)۱؟ » ويبدأ الناس فى 
السکر وتتتشر بینهم الشاحنات والعداوة, ویجبر الشیطان الناس على قتل نشکیباز 


(۰ه) تنطق الكلمة بالروسية آیضنا كما بالعربية شیطان" ویالعنی نفسه . (الترجمة) 

(01) حشيشة الدیتار (۲۱0۳5): نبات متسلق ينمو حول ثمار شجر الصنویر البری ویستخدم لنح البيرة مذاقًا 
وطعما لاذعًا مرا . (الترجمة) 

(01) بیور ۳۸۲6 : من أقدم الشرویات التقليدية الشائعة لدی الوردف, وکانوا یتناولونها بشکل ملزم 
باعتبارها قريانًا فى بعض الناسبات التقليدية الدينية. وکانت هذه البیرة القدستة" تصنع من خلیط من 
العسل الابیش ونوع خاص من الحشائش (حشيشة الدینار) والشعیر» وتعد مثلسا تعد البيرة العادية . 
(الترجمة) 
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الذى یقوم من بين الأموات ویصعد إلى السماء على غرار ما حدث مع السیح عليه 
السلام (56 - 55 : 1981 ,۲۸6۱0۱60۷) ومن هنا نشأت فکرتهم عن وقوع الانسان فى الخطينة. 
الأمر الذى یشترا دفي كر فن ملإتخا نمع الاج السيحية حول موت السیح الخلص. 
وتعاقب الطبيعة الناس انتقامًا منهم على ما اقترفت آیادیهم» فتشرق الشمس سبع مرات 
أقل مما کانت» ويصبح الشتاء قارص البرد سبع مرات أكثر مما كان» وتصبح زراعة 
الحقول عسيرة للغاية تتطلب جهدا شاقًا والمحاصيل سيئة وأقل وفرة مما كانت. 


وكان البجع (5 ,۱0۷56۷۸) عند الوردف الوسيط بين الآلهة والبشرء وعلى الأرجح 
أن هذا التصور وجد صدى له فى طقس يسمى اجتماع الطیور" يؤدونه فى عيد 
ماصلينيتسا(”*), حيث يجتمع الناس ويقلدون أصوات البجع بمصاحبة آلات موسيقية 
خاصة (43-44 :1986 (Boyarkin,‏ , 


وبهدف استرضاء الآلهة واستجلاب عطفهم وخيراتهم: كان الموردف يقدمون لهم 
القرابین. التى يُذكر الاله مَنْ ينسى من الناس بضرورة تقديمها بإنزال النكبات والكوارث 
علیهم» وفى ارتباط بهذا ظهرت مختلف الطقوس السحرية - الدينية والشعائر والصلوات 
والتعاويذ والرقیات» وتطورت هذه المنظومة على امتداد مراحل طويلة وازدادت تعقيدًاء 
الأمر الذی استوجب ظهور بعض المختارين من الناس تدريجيًا للقيام بدور أقرب 
للكهنة. فظهر الحکیم!**) والساحر والعراف» وكان بوسعهم - وفق تصور الموردق - 
معرفة إرادة الالهة. واستجلاب عطفهم وصد غضيهم (33 : 1980 ,5800۲000۷) . 


(01) ماصلینتسا : ۸۵5۱۱0۱15۷2 باللغة الروسية من الجتر ماصلا ۸۸2212 أى : زيتء وماصلينيتسا : 
عيد قديم قبل السيحية عند الشعوب السلافية يودعون قيه الشتاء ویستقباون الصیف. وتبقی مته الآن 
عادات حرق دمية فى وداع الشتاء وخبز الفطائر استقيالاً الربيع وتتظيم احتفالات يلهون فيها ويمرحون. 
وهناك أسبوع کامل یسمی آسبوع الزيت قیل الصیام العظيم عند مسیحیی الشعوب السلاقية. الصادر: 
قاموس اللغة الروسية» آوجیکوف. والوسوعة السوفيتية : (الترجمة) 

(۰۶) الحکیم : يالروسية 2121012۳ (زناخار) وتعنی الشخص الذی یقوم بعلاج الناس بطرائق وأسالیب بدائية 
وعادة یاستخدام طقوس قرب للسحر. والكلمة من الأصل الروسی 21121 بمعنی "یعرف" فالانسان الأول 
كان یقف عاجرا أمام "معرفة وعلم” الآخرين بأشياء لا قيل له بها کصلاج بعض الأمراض وغیر ذلك. 
وفی مصر کانوا إلى زمن غير بعيد يسمون الطبيب حكيم" . (الترجمة) 
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وفى البداية كانت الصلوات والتعاویذ مرتبطة ارتباطًا لا ینقصم ببعضها بعضا 
ویژدونها مجتمعة؛ حیث كان الهدف واحدا هو : التأثیر عبر أعمال سحرية محددة 
(وأقوال) على الارواح والآلهة للحصول على الثروة (من الحاصیل أو الماشية) أو 
الصحة. وتدریجیا أخذت أعمال السحر التى تستهدف التأثير على الآلهة تتباين 
وتتعدد» وحدث هذا عندما بدأ الوردف يقسمون الأرواح جميعها إلى طيبة وشريرة 
(34 : 1980 ,32000۳000۷) . واتخذ السعى للتاثیر على الأرواح الطيبة شكل الصلوات 
أى تقديم القرابين لكسب عطفهم» وعلی الأرواح الشريرة فى شكل التعاویذ لإخضاعهاء 
وكان الوردف يعتبرون كل شىء يخلقه الشيطان آرواحا شريرة. 


وكانت الصلوات التقليدية. التى تتضمن تقديم القرابین» تقام فى أوقات محددة 
وتكرس لآلهة محددين. والتوفر من نصوص الأغانى الأسطورية والأساطير واللاحم 
حول بناء المدن والطواحين والكنائس وغير ذلك (84 - 83 : 1964 ,لاعلاه8181) يسمح لنا 
باستنتاج أن الموردف فى العصور القديمة كانوا يقدمون قرابين حقيقية وليست رمزية. 
وكان من يقدم القرابين الخاصة بطقوس وضع أحجار البناء يُقَطع القرابين/الحيوانات 
وغير ذلك من القرابين» إلى أربعة أقسام ويوزعها على الأركان الاريعة للبناء. وتحت 
إشراف من يقدم القرابین» كانت الفتاة/الضحية, التى تختارها مودافا (إله الأرض 
عند الوکشا والإرزيا) ويقرها اجتماع أهل القرية» توضع فى قبو يحكمون إغلاقه بالقرميد 
(90-93 :1961 ,2۷2۵۷۷۵۷) . وكان الموردف ينظرون إلى عملية انتخاب شخص للموت 
كقريان للآلهة باعتباره آمرا لا مفر منه وواجيًا مشرفًا تجاه الجماعة الإنسانية. 

وكان الموردف ينظرون إلى العالم السقلى باعتباره عالم الموتى؛ ولاحقًا اعتبروه 
مكانًا لارواح الخطاة. وفى البداية كانت فكرتهم عن العالم الآخر, أى ما بعد العالم, 
غامضة غير واضحة, فلم يفرقوا على سبيل المثال بين الجحيم والجنةء وتعرفوا على هذه 
القاهیم فى زمن متأخر فقط مع اعتناقهم للمسيحية. وآمنوا من ناحية أخرى بالآخرة 
كعالم لا يتجزأ يحيا فيه الاسلاف» عالم قد يكون فى السماء أى فى المملكة السفلية أو 
فى مكان ما هناك بعیدا جدًا. ويحكم العالم السفلی الإله ماستورباز (عند الإرزيا) / 
مساتوراتيا (عند الموكشا) الإله الحارس للمملكة السفلية, وهى أيضًا راعى الموتى, 
وإليه كانوا يتضرعون لإرسال الطعام إلى الموتى من الأقارب. 
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وفی مرحلة مبكرة من صراحل تطورهم كان الوردف يعتقدون أن لبعض 
الالهة/الحارسة علاقة قرابة وثيقة مع أسلافهم (294 :1895 ,500۳۳0۷) » ویالتالی بوسعهم 
التواصل معهم. وأن فارمافا رية الریح وسيط بين الوتی والناس. وفی العالم السفلی» 
ومثلما یحدث على الارض, تتمو الفابات وتجرى الجداول والأنهر وتنتشر القری» 
وهناك الماء الحی (ك٠‏ ۷ء٠‏ عند الوکشا). والعالم السفلی تصوره الاغانی والحوادیت 
التی تدور حول زوجة الاب وابنة الزوج التی سقطت فى مملكة الموتى فشربت بعض 
"الماء الحی" (60-61 : 1964 (Maskayev,‏ . 

وکان الوردف يؤمنون بان الوتی فى العالم الآخر یحیون الحياة نفسها التى یعیشونها 
هم على الارض, ولذا کانوا عندما یدفنون موتاهم یضعون معهم فى القبر مختلف 
الادوات النزلية وأدوات العمل والزينة وغير ذلك. 

واحتلت عبادة الأسلاف فى الیشولوجی الوردشی مكانة بالغة الاهمية اعتقادا من 
الوردف آنهم أول مَنْ یرعی مصالح أحفادهم. ویساعدون الأحياء ویحمون عشیرتهم 
من کل ما قد تتعرض له من کوارث (53 :1947 ,0۸۵51۵6۷) » ومع تحلل الجتمع 
الأمومی والتظام الابوی العشائری شغلت الاسرة هذه الكانة وأصبحت موضع عبادة. 
وأحد الملامح الخاصة بعبادة الاسلاف هو الایمان بوجود العالم الاخر وبالحياة فى 
العالم الآخر ویروح الیت. ويفكرة راعی الاسرة. ودون إيمانهم بفكرة راعی الاسر8(**) 
لم يكن من الممكن لهم امتلاك أية تصورات عن الأسلاف وقواهم (الُحبة منها والمعاقبة). 
وتبدو واضحة عبادة الأسلاف فى مجموعة من الطقوس, منها طقوس الزواج وطقوس 
الدفن بشكل خاص, ومع ذلك فإلى يومنا هذا تتسم علاقة الوردف بالوتی بالثنائية, 
فهم يخشون الموتى ويحاولون التخلص منهم بأقصى سرعة ممكنة (والتخلص بسرعة من 
الموتى ويهدف حماية أنفسهم من الموتى والموت كانوا يقومون بممارسات سحرية عديدة) 


(۰0) راعى الأسرة : ليس المقصود الاب أو كبير الاسرة أو العشيرة ٠‏ وإنما أغلب الظن أحد الأسلاف خاصة 
وأن عبادة الأسلاف احتلت مكانة مهمة فى منظومة التصورات والرؤى الدينية قبل المسيحية عند الموردف. 
(المترجمة) 
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من ناحية؛ ومن ناحية أخرى یبجلونهم ویقدرونهم تقدیر كبيراء وعلی شرفهم تقام احتفالات 
عائلية وقبلية خاصة إحياء لذكراهم (Kalmalangon'shi, ۱۸۰ Kalmolangon'chi, E.)‏ 
وكانت هذه الاحتفالات تحتل مكانة مهمة فى منظومة الأفكار الدينية/الميثولوجيةء وكانت 
أسماء الاسلاف تتردد على الألسنة فى الاعیاد» ويتوجه الناس إليهم متضرعين فى 
الصلوات العائلية والجماعية؛ وكانوا يدعونهم لزيارتهم فى منازلهم فى عيد القصع*)ء 
وكان الوردف ینظمون على شرف الأسلاف الموتى وداعًا لهم بعد عيد القصح37""). 
وقبل تشييع الميت إلى مثواه الأخير كانوا يحرصون على التقيد الصارم بكل المحرمات 
المتعلقة بالموتى (مثل تحريم السير حفاء أو هز مهد الطفل وغير ذلك). وكانوا يعتقدون 
بإمكانية الحصول على المساعدة والعون من الأموات» ممن ماتوا موتّا غير طبيعى مثل 
الغرقى والمنتحرين وغير ذلك من أشكال الموت غير الطبیعی, وكان هذا العون يتمثل 
بشكل خاص فى تضرع هؤلاء الموتى للرب لإنزال الطر فى حالات القحط والجفاف 
أى شفاء الناس من بعض الأمراض. 

ولم يكن الوردف فى الأزمنة القديمة يفعلون شيئًا من شئونهم اليومية (فى الزواج 
وشئون البيع والشراء) دون استشارة أسلافهم. ووفق التصورات الشعبية القديمة فان 
بوسع الأسلاف الموتى إذا غضبوا لسبب ما أن ينزلوا الأذى بالأحياء بما فى ذلك 


(01) عيد الفصح : ,23818 یحتفل فيه المسيحيون "بقيامة السیح" عليه السلام فى يوم أحد متیر الوعد فى 
التقويم الیلادی وثابت فى التقويم المصرى القبطى. تاريخيًا وقعت خلافات حادة بين السيحيين حول 
موعد الفصح, وظلت الكنائس طوال قرون تبحث عن حل لتوحيد موعد الاحتقال وانتهی الأمر باتفاق 
الكتيسة الفربية وحدها على توحید الوعد فى بلدانها وهو موعد یختلف عن موعد احتفال السیحیین 
الشرقیین بالفصع. والفصح ترجمة عن الانجليزية 52516 لا یستخدمها الصریون. إِذًا تطلق الكنيسة 
الصرية على هذا العید اسم "عید القیامة" أو آحد القيامة". ومن الجدیر باللاحظة هنا خلط الوردف 
وجمعهم بين العتقدات الدينية السيحية (عید الفصی) وبين الحبادات الوثنية القديمة المتمظة هنا فى 
عبادة الاسلاف . (الترجمة) 

(۵۷) وداع بعد عيد الفصح : فى ال ميثولوجى الموردقى يدعو الناس أسلافهم الوتی لشارکتهم الاحتفال فى 
الأعياد ومن ثم ينظمون لهم بانتهاء العيد وداعًا خامنا حتى أطراف القرية. وسيرد الحديث عن هذا 
لاحقًا فى متن الكتاب . (المترجمة) 
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الأمراض والتعاسة وقحط الحاصیل وغیر ذلك فضلاً عما یقومون به من آعمال طيبة, 
وآمنوا أنهم لو استرضوا الأموات واستضافوهم لاصبحوا طيبين ودودین, ولذا کانوا 
یقدمون لهم القرابین (حصان أو معزة أو عجل) وفی البداية کانوا یقدمون القرابین 
لهم فى القبور» ثم فى وقت متأخر فى آفنية التازل. 

ويعتقد الوردف بوجود مجموعة آضداد تحکم نشأة الکون والانسان وتنظم العدید 
من جوانب حیاتهم اليومية ویعض أهم طقوسهم وعاداتهم. فلقد وجد العالم عندهم فى 
خضم تضاد الخیر والشر (شکای الاله الاعلی عند الوکشا/تشیباز الاله الاعلی عند 
الارزیا ضد الشیطان (اٍیدیمیفس عند الارزیا / شیطان عند الموكشا)؛ وفی خضم 
معركة الاله/ الشیطان يبدأ خلق العالم والانسان على حد سواء. والحياة التى يهبها 
الاله الاعلی تقف ضد الوت الذی یمه رجل عجوز نحيل أو امرأة عجوز نحيلة. 

ویتضح تضاد الفرد/الزوجی بشکل لاقت للنظر فى طقوس الزواج وتشبیع الوتی(/*) 
بشکل خاص, وینعکس فى الحياة اليومية فى الایمان بالایام الوفقة والأخرى العاکسة 
والارقام السعيدة والارقام التحس, يبدو هذا التضاد جليًا للغاية فى أعمال السحر بما 
فى ذلك قراءة الستقبل. 

وفى الميثولوجى الموردقى یمکن: ملاحظة التضاد القائم آیضا بين مفاهيم "الیمین" 
و الیسار" فى شكل حدود صارمة تفصل بينهما. فعلى سبیل المثال يرتبط الجانب 
"الایمن" بالحياة فيما يرتبط "الایسر" بالوت» والطريق الواقع على الجانب الأيمن يعد 
طريق الحظ السعيد - طريق الناس؛ فيما يعد الطريق الواقع على الجانب الأيسر 
موحشنا - ليس للیشر. وفى الرثاء تتوجه العروس(٩*)‏ إلى کاردو سياركو (الإلهة 
الراعية للفناء عند الإرزيا) تسالها وضع الطیبین من الناس على الجانب الأيمن 


(۰۸) طقوس الزواج وتشييع الموتى : من الجدير بالذكر الإشارة إلى أن أكثر من سياق وموضع بمتن الكتاب 
يشير إلى تشايه يجمع بين طقوس الزواج وطقوس تشییع الموتى . (الترجمة) 

)۰٩(‏ رثاء العروس : تشير المؤافة فى موضع لاحق إلى طقس یسمی رثاء العروس؛ حيث تقوم العروس ليلة عرسها 
يرثاء عذريتها التى ستفقدها بالزواج» وبیت أهلها الذى ستتركه ذاهبة إلى بيت زوجها . (الترجمة) 
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والأشرار على الجانب الأيسر. وکان الوردف يؤمنون أن ملاكًا یجلس على الکتف 
الأيمن للإنسان وشيطانًا يجلس على الكتف الأيسرء وأن النظر إلى القمر من 
الجانب الأيسر يجلب سوء الحظ فيما يجلب النظر إليه من الجانب الأيمن السعادة. 
وينعكس تضاد اليمين/اليسار أيضًا فى طقوس الزواج (ففى طقوس الزواج الوثنية 
على سبيل المثال كانت المرأة تقف إلى يسار الرجل) (268 : 1972 ,۱۱۳۲۴۷۱۷ . 
وفى الميثولوجى يرتبط الجانب الأيمن بالبداية الذكرية للعالم فيما يرتبط الجانب الأيسر 
بالبداية الأنثوية للعالم. وتتضح القوة الطاغية للأصل الأنثوى للعالم فى أعمال السحر 
والعراقة. وفى هيمنة الإلهات الاناث على عالم الآلهة. 

وتنعكس هذه الثنائيات بوضوح أيضًا فى الخرافات والإيمان بأمارات وإشارات 
معينة وفى قراءة الطالع (الطيب/الشرير والسعادة/التعاسة وغير ذلك). ومقابلة النار 
بالاء تنعكس فى خصومة تولافا (الإلهة الحارسة للنار عند الإرزيا) مع فيديافا (الإلهة 
' الحارسة للماء عند الموكشا والإرزيا) (184 ,1952 ,30/3!!) » وكذلك ثنائية السماء من 
ناحية والأرض/والمملكة السفلية من ناحية أخرى وهی فكرة مرتبطة بأن قدر الآلهة هى 
السماء وقدر الإنسان هو الأرض والمملكة السفلية. 

وإلى يومنا هذا مازالت بعض الملامح الوثنية قائمة وبشكل خاص تلك المرتبطة 
بعبادة الماء والنار والشجرء وتتمثل عبادة الماء فى طقوس تطهر خاصة مثل 
الاستحمام فى عيد الغطاس!'') وفى الخميس المقدس(")ء واحتفال الشباب بعيد 


۰ عيد الفطاس :03¥ 010۳25 بالروسية ۲95/0۳2 : عيد تجلی یسوع السیح عليه السلام/عید الفطاس» 
ویحتقل به السیحیون فى ١‏ يناير من کل عام إحياء لذکری معمودية السید السیح فى نهر الاردن على 
يد القدیس یوحنا العمدان . (الترجمة) 

)۱۱ الخمیس القدس : ۲1۱۵۲505۷ ۰۰۸۷21100۷ وتسمیه الكنيسة المصرية القيطية خمیس العهد؛ حیث چری 
قيه العشاء الربانی الذی أعطى اثناعه السید السیح تلامیذه العهد بالحياة الابدية. هو يوم الخمیس من 
الاسبوع القدس أو أسبوع الالام الذی يبدأ بأحد السعف. وفی الكنيسة الصرية القبطية یستخدم فيه 
سعف النخیل للتبرك, وتقام فى هذا الخمیس طقوس القربان القدس . (الترجمة) 
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"ایفان(۲۳) برش الماء على بعضهم البعض. وتملی التقالید إلى یومنا هذا تناول 
الناس فى عید الفطاس "الماء القدس"؛ الذی یحتفظون به حتی العید اللاحق, ویرشون 
به قبور الوتی الذين لم یقبضوا بطريقة طبيعية مستهدفین بذلك استجلاب الطر("). 
ومازالت قائمة أيضا طقوس تقدیس الينابيع والآبار (حيث یعتبر الاء فى بعض هذه الينابيع 
والابار مقدسنا طاهرًا ومفیدا للصحة). والوردف من الوکشا والارزیا مازالوا یعتقدون 
بضرورة ذهاب العروس فى الیوم الثانی للفرح إلى نبع أ بثر للتطهر والتبرك. 


وطقوس إضرام النار فى الهواء الطلق(") التى تنتشر لیس فقط فى الکریسماس 
ورأس السنة بل أيضًا فى الكثير من الصلوات والطقوس الجماعية, مرتبطة بع بادة 
النار. ومن الطقوس القديمة ٍضرام "لنار الجديدة" التی کانوا یحتفظون بشعلتها فى 
النازل حتی العام التالىء وکانت "النار الحية" تستخدم فى حماية الناس من أى شرور 
محتملة وفی علاج بعض الأمراض التی تصيب الناس أو الاشية. 


(۱۲) إيقان كويالا: إيفان تصغير لاسم إيفانوف القصود 'إيفانوف کویالا" و کویالا" بالروسية من: الاستحمام 
لانهم فى هذا العید کانوا یستحمون بطريقة طقسية خاصت. فى الاصل عید قدیم كان السلاف الشرقیون 
یحتفلون فيه بقدوم الصيف وآشعة الشمس الصيفية ویالخیر التوقع بعد نویان الجلید واخضرار الارض, 
وکانوا یحتفلون بهذا العید فى ۲۶ يونيه بالتقویم القدیم - تقويم يوليوس قیصر الذی توقف العمل به فى 
۲۳ ویعدها بدأ التقویم الجریجوری الحالی. ومن ثم ضمت الكنيسة الروسية طقوس هذا العید القدیم 
إلى العید السیحی : مولد یوحنا العمدان, وجعلته عیدا واحدا یقیمون فيه طقوسًا زراعية شعبية قديمة 
تستهدف التضرع لیوحنا العمدان رجاء الحصول الوفیر والصحة والخیر. ومازال هذا العید یسمی عند 
الروس ایفان کویالا" الرادف الروسی لیوحنا العمدان 03¥ :141051011108 . ویرتبط اسم یوحنا 
العمدان فى الكنيسة الصرية ب البشارة" التی جاء بها یوحنا العمدان للسيدة العذراء ميلقًا لها بحلول 
الروح القدس فیها . (الترجمة) 

(۱۳) الوتی الذين لم یقبضوا بطريقة طبيعية : فى الميثولوجى الوردفی فكرة تقول: إن الوتی ممن یقبضون على 
نحو غير طبیعی کالنتحرین والفرقی وغیر ذلك یمتصون ماء التربة ورطویتها وبالتالی جات فكرة رش 
الاء على قبورهم حتی لا یمتصوا الاء والرطوية من التربة واسترضاء للالهة لتنزل الطر, وستأتی 
الاشارة إلى ذلك فى متن الکتاب فى القسم الخاص بالصطلحات الوسوعية . (الترجمة) 

(۱4) إضرام النار فى الهواء الطلق : بالروسية 16050۷1۲ من آکثر العادات الروسية الشعبية شیوءا الذهاب 
للغابة وإضرام النار (للتدفئة فى الشتاء) والتجمع حول شعلات النار وشی اللحم . (الترجمة) 
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وکان الموردف یعبدون مجموعة من الأشجار (مثل : الزیزقون والسندیان والبتولا) 
ویعتبرونها "أشجار مقدسة" اعتقادا منهم أن هذه الأشجار تمتلك قدرات مدهشة غير 
عادية على درء غضب الآلهة؛ وملکات أسطورية فى حماية الناس وزيادة الخصب على الارض. 
ولبعض الاشجار دور رمزی فى طقوس الزواج وفی الحياة اليومية (مثل شجرة التفاح 
والبتولا والسندیان). 

ومازال فلکلور الوردف (فی الاغانی والحکایات) یحتفظ بصور فیها بصمات 
الطوطمية القديمة, مثل صورة الأفعى راعية موقد البیت والزراعة» وصورة السمکات 
الثلاث التی تحمل الأرض» وصورة الدب طوطم الاسلاف. وفی طقوس الزواج 
والکریسماس مازال الدب والرقص الطقسی للدب یحتل مكانة مهمة. وتروی الاغانی 
حکایات الزواج بين الدب والانسان, ويشار فیها إلى بلاد الديبة حیث يأخذ الاب فتاته 
زوجة الستقبل التی اختطفها. ومازالت شائعة للغاية حكاية الدب الطیب النبیل الذى 
قدم هدية لامرأة لأنها قامت بعلاجه (24 : 1985 ,.10.0.5) وتعکس أسطورة الصیاد والبطة 
موقف الناس من عشيرتهم وأسلافهم. وفی الاسطورة تبدو البطة کطوطم للعشيرة 
التی ینتمی إليها الصیاد. وتظهر فى البداية فى هيئة إنسان ومن ثم طائر يحرم صیده؛ 
ومن يقتل هذا الطائر يعد معتديًا على محرمات العشيرة ومرتكبًا لأفظع الجرائم 
(1964:227 ,02510۵19۷) . وفى صورة البطة التى تجلس على بيضها يمكن اقتفاء أثر 
الميثولوجى القديم لمنطقة الأورال. وبمرور الزمن أفضى تطور الزراعة إلى تقليص مكانة 
الطوطم الشجرة والطير والحيوان والسمكة» وازدادت أهمية الخيز والحبوب. 

وحتى يومنا هذا مازال بوسعنا ملاحظة آثار العبادة القديمة للأسرة/العشيرةء 
ويتمثل هذا بشكل خاص فى الطقوس المتعلقة بالانضمام إلى عشيرة جديدة 
(فعند الموكشا مازالت العروس تُمنح اسمًا جديدًا عندما تصبح فى منزل عریسها)» 
ونری هذه الآثار الیوم أيضمًا فى تثبیت |شارة أو علامة تميز الاسرة/العشيرة بما 
یخصها أو ینتمی إليهاء مثل وضع إشارة الاسرة/العشيرة على آول صف من صقوف 
أساس بناء المنزل وعلی صلبان قبورهم. 
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وتتجسد بوضوح شدید الرؤى الميثولوجية للموردف فى الطقوس الدينية / 
السحرية والصلوات الدورية والطارئة. فحتی بعد اعتناق الوردف للمسيحية وتأدیتهم. 
الطقوس الضاصة بالقدیسین السیحیین کانوا فى الوقت نفسه یمارسون الطقوس 
الخاصة بالالهة والالهة الحارسة الحلية. وعلی هذا النحو ظهرت تقریبا فى القرنین 
الثامن عشر - التاسع عشر واستمرت فى التطور ثنائية دينية ذات طبيعة خاصة. ومن 
ملامح هذه الثنائية الدينية إضفاء الوردف لتفسیرهم الخاص بل وأسمائهم الخاصة 
على بعض الأحداث والشخصیات السيحية, ومن ذلك على سبیل الثال اعتبارهم أن 
السيدة البتول "العذراء هی "فیدیافا" إلهة الاء وحمل الأطفال (عند الوکشا والارزیا)» 
النبى إليا هو إله الرعد "آتیاماشکای" (عند الوکشا) / بورجینیبان (عند الارزیا) وغیر 
ذلك (50 : 1981 (Samorodov,‏ . 


ومظهم مثل شعوب فين - آوجر الأخرى ارتبطت آهم أعياد الوردف وطقوسهم 
باهم أحداث السنة الزراعية مثل بداية إعداد الارض, وأول جر للماشية إلى الراعی 
والکلا(")» وبداية جمع الحاصیل ونهایته وغير ذلك. وتبدا الدورة عندهم بالانقلاب 
الشمسى فى الشتاء وبیوم "رأس السنة". وكان التقویم(۱) عندهم يتزامن مع تقويم 
الكنيسة المسيحية الروسية. ومن القديسين المسيحيين الذين كان الموردف يحبونهم حبا 
خاصًا أولئك القديسون الذين يرعون الزراعة والصيد. من ذلك على سبيل المثال: 
القديس نيقولاى - صانع المعجزات/القديس الراعى للزراعة (يسميه الإرزيا ميكولا 
والوکشا نيكولا) والقديس فاسيلى العظيم (يسميه الإرزيا : تاوسياى أو توفون باز) 


(18) أول جر للماشية إلى المراعى : تحتفل هذه الشعوب بنوبان الجليد ويداية الربیع؛ وبالتالی بول مرة 
تخرج فيها الماشية بعد البيات الشتوى فى الزرائب بافنية النازل إلى المراعى والکلاً . (المترجمة) 

(17) التقويم : حتى ۱۶ فيراير ۱٩۱۸‏ كانت الإميراطورية الروسية تتبنى التقويم القديم ۵16002۲ 30 الال 
الذى وضعه يوليوس قيصر عام 58 قبل الميلاد. وبعد هذا التاریخ أقر الاتحاد السوفیتی العمل بالتقويم 
الذى وضعه البایا جريجورى ۱۳ 03/190031 65۳6001127 فى عام ۱۵۸۲ مصححا به تقويم يوليوس قيصرء . 
وهو التقويم السیحی الذى أخذت به شعوب الارض تدریجیا منذ وضعه وإلى الآن. وبالتالى حتى ۱۶ 
فيراير 1514 يكون الفرق فى التاريخ بين التقويم القديم والجديد فى أحداث الإمبراطورية الروسية : فى 
القرن الثامن عشر ۱۱ بوما وفى القرن التاسع عشر ۱۲ يوما وفى القرن العشرين ۱۳ يوم . (المترجمة) 
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راعی الخنازیر وفاسیلی القدس راعی کل الاشية والقدیسان فلور ولافر راعیا الخیل 
وغیر ذاك. وعادة ما یتمثل عندهم مضمون الديانة الزراعية وجوهرها فى عبادة الآلهة 
الحارسة للأرض والخصوية والنبات وفی القام الأول بعبادة إلهات : الحاصیل 
(نورفافا عند الارزیا) والحقل (باکسیافا عند الوکشا) والحبوب (صیرافا عند الوکشا) 
فضلاً عن عبادة الوتی من الاسلاف. وکان الکثیر من طقوسهم یتسم بطبيعة التضرع 
لاستجلاب ما یریدون. مشل تأمین محصول غزیر أو خصوبة الماشية أو الصحة 
أو الثروة وغير ذلك. ومن حيث الشكل كانت هذه الطقوس توليفة من أشکال 
الفنون المختلفة يما فى ذلك الأغانى التى تصاحبها والألعاب وقراءة المستقبل. 

ومن بين الأعياد المسيحية ما زال الوردف إلى الآن يحتفلون بعيد الفصح 
(أوتشيجى عند الوکشا وإينيشى عند الإرزيا) وعيد العنصر:!۳) (تروتسيا عند الموكشا 
وتروفيتسيا عند الإرزيا) وعيد "إيفان کوبالا (۳) (کوپلنایا عند الموكشا وفالنوما تشى 
عند الإرزيا) وعيد القديس نيقولاى. 


وجسدت الوثنية فى الكثير من طقوسها دورية الظواهر الطبيعية : انبعاث الحياة 
فى الطبيعة (طقوس الربيع المرتبطة بإعداد الارض للزراعة ويذرها بالبذور) والتفتح 
والازدهار (انتظار المحاصيل) ومن ثم نوم الطبيعة (طقوس الخريف والشتاء). 


وعدا الطقوس الدورية كان الوردف يؤدون طقوسا أخرى فى مناسبات مختلفة 
عرضية (فى حالات الجفاف والحرائق وغير ذلك). وعلى سبيل المثال تتضمن الطقوس 


0( العنصرة ۳۵0۲6605۱ , WhilsunDay‏ بالروسية ۲۲۵/۱58 : عيد مسیحی؛ يعد أحد أهم أعياد الكنيسة 
الارثونكسية, یقام فى الأحد السابع بعد عيد الفصح (بعد مرور ۰۰ يومًا من الفصح) احتقالاً بذکری 
نزول الروح القدس إلى الحواربین. وتطلق الكنيسة الانجليكانية عليه ۷۷۱1۹11702۷ (الاحد الابیض) 
تيمئًا بالملابس البیضاء التی برتدونها عند التعمید» و ۳۵۲۱6605۱ عن اليونانية. ویسمی بالروسية 
ترویتسا - اشتقاقًا من كلمة " ثلاثى' أى : الأب - الابن - الروح القدس, »ولا تستخدم الكنيسة الصرية 
هذا الاسم الترجم عن الانجليزية وإنما تسمی هذا العید "عید حلول الروح القدس" فى السيدة العذراء . 
(الترجمه) 

(14) إيفان کویالا : راجع هامش الترجمة رقم ۱۲ . (الترجمة) 
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الرتبطة بدورة الحصاد طقسا يسمى "الحزمة الاخیرة" أى ترك قطعة من الأرض دون 
حصد ما بها تكريمًا لاحد الأموات. فالوکشا عند الحصاد يبقون قطعة من الأرض 
لا یحصدون ما بها یسمونها باکسیان صاکال" (أى لحية الحقل) لکی تطعم "يكسيان ازا" 
(أى معزة الحقل). وعند جمع الحبوب تترك فى الصف الأخير عشرة کیزان ذرة 
أو سنابل قمح تشد إلى بعضها البعض فى شکل صلیب قربانًا لالهة الحقل “باكسيافا". 
وتبدو بوضوح فى هذه الطقوس عبادة الحبوب والخبز. وتجدر الإشارة إلى الدور المهم 
الطقسی/السحری للخبز فى الأعياد والطقوس الاخری بما فى ذلك العائلية والعامة, 
فضلاً عن أن الخبز الطقسى "كويشات(عند الموكشا) والفطائر الطقسية (عند 
الإرزيا) والفطائر الرقيقة الطقسية (عند الموكشا) مازالت تعد إلى يومنا هذا من 
الملامح الرئيسية التى لا غنى عنها فى الأفراح والمآتم. 

ويتمثل الجزء الطقسى/السحرى من أعياد الوردف فى الفعاليات المسرحية 
والمشاهد التنكرية (بما فى ذلك التزين والتبرج) وإضرام النار فى الهواء الطلق. 
وكانت معظم هذه الطقوس تؤدى فى الكريسماس وعيد الفصح وعيد إيفان كويالا. 
ويعود الكثير من الطقوس والممارسات الخاصة بقراءة الطالع والرتبطة بسحر اليوم 
الأول (الذى غاليًا ما يكون يوم رأس السنة وأحد الفصح) إلى أصول ما قبل السيحية. 
ويتضح الجوهر الوثنى لبعض الطقوس فى الممارسات المختلفة التى تستهدف حماية 
الناس ووقايتهم فى مواجهة الأمراض والسحرة والحسد والعين الشريرة. 

تلك, فى عجالةء الملامح المميزة للتصورات التقليدية للموردف عن العالم, 
والخصائص الرئيسية التى ميزت تلقيهم للعالم فضلاً عن معتقداتهم الدينية. 
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الیئولوچی الوردشی 
الادة الموسوعية 


لقا 


e1‏ / الملاك 


(Kangol, M. - angel, E.) 


الملاك فى الميثولوجى الدينى كائن خارق للطبيعة» مبعوث الاله وراعى البشر. 
ویصور الملاك فى شكل طفل بأجنحة يرتدى ثيابًا بيضاء. ولقد دخلت هذه الصورة إلى 
ميثولوجى الموردق من الوکشا والإرزيا بعد اعتناقهم المسيحية (فى القرنين |۱۷ - ۱۸). 
والهمة الرئيسية لهذا الكائن هى حماية حياة الإنسان. ووفقًا للمعتقدات الشعبية 
الوردقية فلكل إنسان ملاكه الذى یشبهه, ويظل الإنسان حيًا مادام یجلس الملاك على 
كتفه الأيمن. 

ويطلب الناس من الملاك الصحة والثروة والنجاح فى أعمالهم وفی أسفارهم. 
وأفضى خوف الناس من فقدان الملاك إلى إيمانهم بإشارات وأمارات عديدة ومعتقدات 
شعبية ومحرمات فرضوها على أنفسهم. ومن الحرمات أن يبصق الرء عبر كتفه الایمن, 


E. )19(‏ ,20961 - ۸۸۰ ,۸۳0۱ سأدرج بداية : (۱) المصطلح مكتويا بالحروف الإنجليزية : 20901 ثم سالحق 
بعد کل مصطلح حرف ۸ أى الوکشا أى € أى الإرزیاء N.‏ ,2790۱ أى : آنجول عند الوکشا .عا ,2۳06۱ 
"آنجل" عند الإرزياء وساستخدم دائمًا حرفی ۸ و 2 للاشارة إلى الوکشا أو الارزیا أى ۸,6 أى الوکشا 
والارزیا معا (۲) ثم ساترجم الصطلح إلى العربية إذا توافر مرادف عربی متعارف عليه وإذا لم يتوافر 
فسأدرج الصطلح بالحروف العربية كما هو دون ترجمة کان آقول: نجل (ملاك) . (الترجمة) 
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أو يبصق عبر النافذة وإلا سیقم بصاقه فى عين اللاك فیرحل عنه. أو یتفوط على 
الطریق, فاللاك لن يستطيع فى هذه الحالة عبور الطریق وسیترك صاحبه ویرحل عنه. 
ومن الحرمات أيضا التبول على الطریق, فقد يسقط البول فى عين املاك فيرحل. وکانوا 
یعتقدون أن من الضروری قبل الخروج من النزل استدعاء الملاك لصاحبة الرء وحمایته. 
وتتضح بدقة بالغة الصورة الميثولوجية للملاك فى تضاد الیمین/الیسار . فیرتبط 
الجانب الأيمن من جسم الانسان بالحياة وبشىء ما إيجابى وطيب» بینما یرتبط الجانب 
الأيسر بالوت وبشیء ما سلبی وروح شریر. ومن هنا توصل الناس لاستنتاجات محددة 
تفسیرا لبعض الامارات والاشارات » من ذلك اعتقادهم أن حك الرء يده الیمنی یعنی 
انتظار ربح أى فائدة ماء والحركة السريعة الفاجنة لجفنی العين الیمنی تعنی قدوم 
السعادة, والحركة السريعة ارموش العین الیمنی تعنی معاودة اللقاء وإذا تردد طنین 
بالأذن الیمنی ينبئ بورود آنباء سارة. ولا یسمح بالرقاد على الجانب الأيمن فمعنى 
هذا بکاء الملاك؛ اذ لا يجد لنفسه مکانّا للرقاد. ویعتقد الوردف أن الجانب الایمن يهب 
الحظ السعید. والجانب الأیسر یفضی إلى سوء الحظ والفشل. وهکذا فالقيام من 
السریر وارتداء الحذاء ودخول النزل يجب أن يبدأ بالقدم اليمنى» لافساح الطريق للملاك. 
وكان الوردف يتمسكون بشدة بغسل اليد الیمنی فى الصباح ویطلقون على هذا السلوك 
"آنجولتسی شتاتانزا" (أى اللاك یغسلك) بمعنی أن املاك يباركك ویحمی خطاك وحيانك 
طوال الیوم. وکان الغسیل العرضی الطارئ للید الیسری يعد نذیر شم وسوء حظ. 
وعادة ما پستخدم السحرة والمشعوذون ظهر اليد الیسری فى تدبیر أفعالهم الشريرة. 


۸۵| شجرة التفاح 
(marlyu, M. - umarina, E.)‏ 


تعد شجرة التفاح فى التقاليد الشعبية رمرًا للأنوثة والجمال والانسجام والتناسق 
بين السماء والأرضء وترمز فى الميثولوجى الوردفی إلى توازن العالم » وتنشر الشجرة 
فروعها فى كل الاتجاهات» وتنمو على مرج فسیح فى قلب غابة ضخمة بلفها الظلام ۰ 
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وترتفع فروعها لتغطی السماء كلها فيما تمتد جذورها لتشمل الارض برمتها. وینمو 
التفاح على الشجرة بلونین : فیظهر الاحمر من حيث تشرق الشمس, والأبيض من 
حيث تغرب. ويعد هذا رمرًا فریدا للنهار (الدفء والضوء) واللیل (البرد والطلمة). 
وفى إحدى الحواديت الميثولوجية تتمو شجرة تفاح فى مكان محرم يحرسه نيشكيباز(:”) ۰ 
وشجرة التفاح هذه لا يراها أحد ولا يستطيع أحد العثور عليها سوى النحلة الم ملكة 
النحل ذهبية الرأس والأجنحة التى تجمع رحيق النحل من الشجرة. وتروى إحدى 
الأغانى حكاية شجرة تفاح رائعة الجمال ضخمة بلا حدود تشبه السنديان العملاق» , 
ويقرر النبيل الطاغية متحجر القلب 'باين بايار" قطع الشجرة. وبصوت إنسانى نتحدث 
إليه الشجرة متوسلة رحمته» وتحذره أنه إذا قطعهاء ومر فوق الجسر الخشبی, 
سيسقط وستقضى خيوله (وهو ما حدث بالفعل). وفى طقوس الزواج وأغانيه یشبهون 
الفتاة الشابة العروس بشجرة التفاح التى تنمو على الطريق. 

وتقوم شجرة التفاح بدور المنذر والتنبی: وكان الموردف يعتقدون أن شجرة التفاح 
الذابلة قبل أوانها فى الحديقة و التى تتفتح ثمارها للمرة الثانية فى الخريف تنذر 
بالكوارث أو بموت صاحب النزل أى أحد أفراد العائلة. ومن المحرمات قطع شجرة التفاح (لأن 
هذا يفضى إلى الكوارث والنکبات)» ومن يدفن طفلاً يحرم عليه أكل التفاح حتى عيد 
التفاح الذى يسمى "یاباتشنی سباسا" (وإلا لن يتوفر فى العالم الآخر التفاح للطفل الدفون). 


: المراجع‎ 
ائفد‎ T. 2 Liricheskie pesni. 52۲0051 5 


الایداع الشفافى الشعرى للشعب الموردقى. المجلد الثانى : آغانی الشعر 
الغنائی» صارنسك ۱۹۵ . 


(۷۰) نیشکییاز : عند الارزیا الاله الاعلی وابن أنجى باتیا أم الآلهة . (الترجمة) 

(۷۱) ساترجم إلى العربية كل الراجع الواردة باللفة الروسية والانج ليزية والالانية والفرنسية, بيد أن 
الکثیر من المراجع وارد باللغة الوردقية وغیرها من لقات شرق أوروياء عندئذ ساورد الرجم 
باللغة نفسها . (الترجمة) 


8] 


«ع/ شجر الحور (الرجراج)9) 
(Poyu, M. - poy, E.) (Aspen)‏ 


شجر الحور الرجراج نوع من الأشجار يستخدمه الوردف فى أغراض الحماية 
والوقاية. بيد أنهم يعتبرون الحور فى الوقت نفسه شجرة ملعونة جبانة. ويشير 
الیئولوجی المسيحى إلى أن يهوذا - قاتل الرب ( شکایین شافیز عند الوکشا و بازون 
تشافیز عند الارزیا) قد شنق نفسه على هذه الشجرة. ویبدی أنه لهذا السبب 
لا يستخدم الوردف خشب هذه الشجرة فى البناء» ويعتقدون أن الشيطان يرقص حولها, 
ولذا يحرمون الاختفاء تحتها فى أثناء العواصف الرعدية (وإلا يقتلك البرق). وفى الممارسات 
الطقسية/السحرية من الشائع استخدام خشب الحور لعمل سارية تترك على قبر 
الشخص "الشرير" أى اميت "الهائم على وجهه" لسد الطريق آمامه(۳ أو كانوا يغرقون 
الميت الشرير أو الهائم على وجهه فى مستنقع ويضعون على السطح بعض أفرع هذه 
الشجرة حتى لا تظهر له ذرية. ومع ذلك فأحد أشكال العلاج الشعبی كانت جر الطفل 
المريض على حطام شجرة الحور أو إحدى الأشجار القريبة منها. 


(۷۲) الحور الرجراج : شجر يتميز بشكل خاص بشدة كثافة الفروع الحاملة للأوراق حتى إن الأوراق تتحرك 
بسهولة شديدة من مجرد النسيم ولذا يسمى الرجراج. وتتحرك الأوراق فقط من جانب إلى آخر ولكن 
لا تتحرك من أعلى لاسقل آو العكس. ويوجد هذا الشجر فى شمال أفريقيا وغرب آسيا وأورويا وكندا 
وأمريكاء وأنواعه مختلقة . (المترجمة) 

(۷۳) لسد الطريق أمامه : كان الموردف يعتقدون فى إمكانية خروج الميت من قبرهء لذا كانوا يتركون بعض 
الفتحات فى تابوت الميت تمتد من التابوت فيما يشبه الماسورة إلى أعلى الترية يرسلون عبرها الطعام 
إليه. ويمكنه عبرها مشاهدة العالم ومتابعة ما يجرى. واستخدام الحور الملعون هتا المقصود منه منع 
الميت الشرير من مقادرة القبر/الترجمة نقلاً عن الولفة فى موضع لاحق بمتن الكتاب . 
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Baths‏ / الحمام 
(banya, M. - E.)‏ 


الحمام(*۲) جزء لا يتجزأ من الثقافة الميثولوجية للموردف. باعتباره فى المقام 
الأول مرتبطًا ب بانیاقا" و بانیاتا (*) > الآلهة الراعية للحمام. ولانه مکان لأداء 
طقوس شعبية تدخل فیها أعمال السحرء فضلاً عن کونه أصل فكرة الطاهر/غیر 
الطاهر" عند الوردف. ویری بعض الباحثین أن الحمام هو النموذج الاصلی(۲) للکوخ 
أو السقيفة. ویشهد فلکلور الوردف على استخدام الحمام کمکان دائم للإقامة: الأمر 
الذی يؤكده تشابه الحمام بالکوخ/السقيفة من حیث الظهر الخارجی العام للبتاء 
والتسمیات والاهمية الوظائفية لکلیهما فى الطقوس العائلية والدينية. وعادة ما كان 
الحمام پستخدم کمکان للولادة» فوفق معتقدات الوردف تتعرض النساء واطفالهن عند 
الولادة بالتحدید لسلطة الارواح "غير الطاهرة" وللحسد والعین الحسود, ولذا كن يختبئن 
عند الولادة فى الحمام لحماية آنقسهن من عیون الغرباء و القوی غير الطاهرة"» 
ویصطحن معهن فأسا وسكيئا لصد السحرة والشعونین. وفی هذا الصدد كان من 


(۷6) الحمام : هذه التسمية استعارها الوردف من الروس (المؤلفة). وللحمام فى التقالید الشعبية الروسية 
دور مهم؛ وکان الروس وفی ظنی مازالوا فى القری إلى الآن یستحمون بالبخار التصاعد من الفحم أو 
الحطب الحترق فى غرف یبنونها خصیصا فى فناء البيت ويغلفونها بالخشب من الداخل, ويها أوعية 
خاصة لحرق الحطب أو الفحم لیتصاعد منه البخار» ویبنون فوق الحمام مدختة خاصة لتسريب العادم. 
الدموية مع الحرارة العالية للبخار. وهذا الحمام هو مانسمیه الساونا. وفی مصر كانت هناك حمامات 
عامة من هذا النوع یسمونها الحمام البلدی" . (الترجمة) 

(۷۰) 220۷۵۷2 يلاحظ القاری أن اسم الالهة بانیافا مأخوذ من اسم الحمام بالروسية 84١۷3‏ مضافا إليه 
حروف مؤنث الاسم ۷۵ فى 3272/۷۵ أو مذکر الاسم 4ل فى 3372/12 با موردقية. وبانیافا هی 
الالهة الراعية للحمام والصحة والولادة ويانياتيا هو زوج بانیافا . (الترجمة) 

(۷) ۳۲۵۱0/۷0۵ أى النموذج الاصلی الذی تصنم على غراره نماذج أخرى . (الترجمة) 
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الشائع آیضا اعتبار أنه إِنْ لم تضرم النار فى الحمام() ثلاث مرات بعد الولادة يمكن 
أن يموت الطفل» فضلاً عن ضرورة اغتسال الام بعد الوضع ثلاث مرات فى الحمام 
(بهدف التطهر)» وقبل أن تغادر المرأة الحمام بعد الولادة كانت تقام الصلوات على 
شرف بانیاقا" إلهة الحمام والولادة والصحة(") . 


وفی الحمام الطقسی عند الارزیا فى قرية کاردافلی فى منطقة جورودیشتشی 
تتمثل جلية آثار التصورات الميثولوجيةء ویبدو هذا واضحا فى تقالید الاستحمام 
بالبخار ثلاث مرات فى الأسبوع القدس( "۲ (الاربعاء - الجمعة - السبت) ویسمی 
الحمام الأول کیکنای (وفیه تضرم النار للاستحمام فى يوم الاربعاء القدس من 
الأسبوع القدس)؛ وفی الحمام الأول يجتهد الشارکون اخلع ملابسهم بأسرع ما يمكن 
ومع انطلاق کلمات کی - کی" (التی يأتى منها اسم کیکنای) یرکضون صوب الاء 


(۷۷) تضرم النار فى الحمام : المقصود إحراق الحطب أو القحم وتصاعد البخار للاستحمام . (الترجمة) 

(۷۸) یلاحظ هنا ارتباط الحمام بالنظافة ويإلهة الصحة (والولادة والحمام) . (الترجمة) 

(۷۹) الاسبوع القدس !۷۷۵۵ راه : بيدأ بأحد السعف 5:702۷ ۳2۱۲۳ (آحد الشعانین فى الكتيسة الصریة) 
يوم دخول السیح منتصرا إلى آورشالیم, ویسمی بالاسبوع العظیم فى روما والکنائس الارثوذکسية 
إحياء لذکری الاعمال العظيمة التی قدمها المسيح عليه السلام للانسانية. ویسمی أسبوع الالام فى الكنيسة 
الشرقية والقبطية إحياء لذکری الالام التی عاناها السیح عليه السلام فى الاسبوع الأخير من حیانه. ونتضمن 
احتفالات هذا الأسبوع الاحتفال فى آورویا الغربية بالاریعاء القدس ۷۷6006502 ۲۱۵۱۷ أو أريعاء 
الرماد ۷۷۵006502۷ اك وهو الیوم الأول من احتفالات تکرس للففران والتوية وعودة المسيح ثانية 
للعالم. وفی الكنيسة الكائوليكية الرومانية يؤخذ الرماد من سعف النخل الحترق فى أحد السعف السابق 
للاربعاء باعتبار أن هذا الرماد یبارکهم قبل قداس الأريعاء القدس. ویضع القدیس أو البابا الرماد على 
جباه الكهنة مرددا : تذکر أنك من تراب وإلى التراب تعود. ویحتفلون بآخر عشاء للمسیح یوم الخمیس 
القدس ۲۳۲505۷ ۳۱۵۱۷ (خميس العهد فى الكنيسة الصریة) والجمعة العظيمة 6۵000۳۲02۷ ٠‏ 
ویسمیها أقباط مصر الجمعة الحزينة. ویعتبر السیحیون أن صلب السیح قد آفسد یوم الجمعة الربانی. 
ویکرسون هذا اليوم لطقوس الففران والصلاة والصیام . وينتهى هذا الاسبوع بالسبت القعس 5211۲027 ۱۱۵۱۷ 
ویسمیه آقباط مصر سيت النور أو الفرح؛ لان صلب السیح مرتبط بوعد إلهى بقفران خطایا الناس 
بالکفارة عبر صلب السیح. وتقام فيه صلوات الكنسية وطقوسها ومن ثم يى حد قيامة السیح عليه السلام. 
ومن الواضح هنا جدا خلط الوردث بين تقالید دیانتهم الوثنية السابقة والتقالید السيحية . (الترجمة) 
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البارد ویصبونه على أجسادهم. وللحمام الثانی كانت تضرم النار فى الجمعة القدسة 
حيث كان کل شخص فى أثناء استحمامه بالبخار یستدعی آرواح الوتی الذین یوفر 
لهم الماء والقشات( للاستحمام. وفی الحمام الثالث ( السمی تیتیرن - بانیا(! ) 
عندما یکون الجمیم قد استحم بالبخار» كانت البنات یضرمن النار لاستحمام يوم 
السبت القدس. وفی الخمیس القدس كان کل من الوکشا والارزیا بقیمون صلوات 
خاصة على شرف بانیافا إلهة الحمام حيث یتضرعون إليها لتهبهم الصحة. 

وبالحمام ترتبط أيضًا بعض طقوس الزواج» فقی بعض القری كانت العروس قبل 
زفافها تقیم بضعة أيام فى الحمام تبکی عذریتها وتود ع صدیقاتها ومنزلها . وکان أهل 
العروس يقدمون لها العصید:() الطقسية فى الحمام. وکان الاستحمام الطقسی 
للعروس فى الحمام جز من طقوس العرس عند الوکشا والارزیا. وإلى حمامها العذری 
الأخیر فى بيت والدیها كانت العروس تدخل دون غطاء للرأس وبصحبة الکثیر من 
صدیقاتها, وکن فى الحمام یقرآن طالع العریس (وعلی سبیل الثال إذا آصدر البخار 
آزیژا ومسهسه فإن زوج الستقبل قوی الشخصية). وفی الکثیر من قری الوکشا 
یجری فى الحمام أيضًا طقس آخر من طقوس الزواج وهو استبدال غطاء الرأس الذی 


(۸۰) مقشة السونا فى حمامات البخار أو الساونا النتشرة فى آرجاء روسیا؛ حيث یستخدم شىء آشبه 
بالقشة یضرب بها على الواضع الختلفة من الجسم لاتعاش الدورة الدموية وتحصیل أكبر قدر ممکن 
من الفائدة الصحية من حمام البخار. وفی العادة تصنع هذه القشات من آعواد الشجر وأفرعه ویعد ذلك 
مقیدا للصحة وذا رائحة نفاذة . (الترجمة) 

(۸۱) تیتیرن بانیا : من مجمل السیاقات التی جاء فیها ذکر لفظ "تیتیر" فى متن الکتاب يلاحظ أن هذه الكلمة 
تعنی قتاة/عذراه وحرف النون الذی تنتهی به الكلمة هنا هو للصفة أو الجمع. ومن ناحية آخری فکلمة 
باتیا الروسية الاصل كما آشارت الولفة تعنی "حمام" وبالتالی تصبح تیتیرن بانیا : حمام العذاری . 
(الترجمة) 

(۸۲) العصيدة : من أوسع الاکلات الشعبية انتشارا فى روسياء وهی آشبه عندنا بالبليلة والارز باللین واطهلبية, 
وياكل الروس العصيدة فى الصباح, ویقدمونها للأطفال الرضع بکثرة. ویعدونها من شتی أنواع الحبوب 
(القمح والشعير وغیره) ویضیفون الیها اللبن الحلیب والزبد أو القشدة. ویبدو أن العصيدة - 
الوجبة الشعبية الاکثر انتشارا - وجدت لنفسها مكانًا فى الیثولوجی الروسى . (الترجمة) 
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ترتديه الفتیات بغطاء الرأس الذی ترتدیه السیدات بعد الزواج. ووفق التقالید, بعد 
الزواج» كانت تضرم النار لاعداد الماء الساخن فى "حمام العروس" حيث تقوم العروس 
الشابة بغسل حماتها وقریباتها القریات. 

وکانت التقالید تملی آیضنا ابقاء بعض الماء فى الحمام ل بانیاقا" إلهة الحمام 
وأطفالهاء وکانوا یعتقدون آنها تستحم وتغتسل بهذا الماء, وأنه إذا لم یتبع هذا التقلید 
فبوسع الالهة بانیافا إلحاق آشد الأذى بالأسرة. 

وفی الحمام وبهدف التطهر والوقاية كانت تضرم النار لیغتسل من قام بحفر قبر. 
وفی طقوس إحياء ذکری الوتی کانوا یحضرون العصيدة إلى الحمام ویضعونها فى 
آحد أركانه. وکان الحمام ومازال یستخدم لقراءة الطالع وفتح البخت حول الحب والعلاقات 
الجنسيةء وفی الحمام کانوا یقیمون شعائر سحرية للعلاج من العجز الجنسی أو العقم 
أو غير ذلك باستخدام کلمات أو أمة أو تعاویذ أو رقيات سحرية. وکانوا یعتقدون أنه 
باستحمام الریض بالبخار مرات ثلاث فى الحمام من ماء مأخوذ من ینابیع ثلاثة وعمل 
مقشة الحمام من فرع مأخوذة من شجرات بتولا ثلاث وبناء الحمام من أحجار 
مأخوذة من حمامات ثلاثةء فسیشفی الریض بلا آدنی شك. 


: المرا اجع‎ 
Evsevyev ۸۸۰ E. lzbr. T. 5. Mordavskaya Svadba. Saransk. 1966 


الأغنية الموردقية يفسيفيف م. أى. صارنسك 1137 . 
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۲۳ الدب 


(ofta, M-ovto, E) 


كان الوردف يعتقدون أن الدب أحد أسلافهم - حيوان/طوطم" . وتشير إحدى 
الأساطير إلى أن الدب إنسان نزلت عليه لعنة الآلهة وبالتالی له قدمان ويدان إنسانيتان. 
والدب فى المخيلة الشعبية هو رمز الثروة والصحة وطيبة القلب والخصوية. ويتصور 
الإرزيا آن الاله الأعلى نیشکیباز يتخذ شكل دب. 

ویعکس الفلكلور الموردقى آثار العبادة القديمة الاب بوصفه من الأسلاف - 
حيوان/طوطم» فعند الإرزيا أغنية عن بنت تتزوج من دب وتنجب أطفالاً يشبهون 
إما الحيوان أو الإنسان ويملكون قوة هائلة. وفى الأغانى التى تدور حول الزواج بين 
البشر والدببة تذکر أحيانًا بلاد للدببة تقع فى مكان ما بالغابة لا يرتاده البشر آبدا 
ياتى إليه الدب حاملاً فتاته الخطوفة - زوجة الستقبل, وتروى إحدى حكايات الوکشا 
حدوتة عن دب يعيش مع امرأة تنجب له ابا دبا (.10 ,080۳15078) ينمى لیس بمرور 
الأيام بل بمرور الساعات. وفى الميثولوجى الموردقى يتحدث الدب بصوت إنسانى ويردد 
الأغانى ويطلب المساعدة من الناس وپشکل خاص من النساء یسالهن انتزاع الشظايا 
والشوك من راحة يدهء ثم عرفانًا بالجميل يقدم لهن العسل الأبيض. وكان قتل الاب 
يعد جريمة كبرى يستحق مرتكبها العقاب شديد الوطأة بقتل الأم أو الأب أو الزوجة أو 
الأطفال. بيد أنه فى الحواديت التى ظهرت فى أزمنة متأخرة, لم يعد يُنظر إلى الدب 
باعتباره طوطماء ففى الحكايات المتأخرة يقوم ابن الدب من زوجته الإنسانة بقتله. وفى 
الأغانى يشار إلى الحبيب الشاب كدب غاضب. وفى بعض حواديت الموكشا يتردد 
آیضا موضوع أكل الدب للبشر(رجل عجوز وسيدة عجوز). 

وفى طقوس الزواج كانوا يمثلون مشاهد يشارك فيها الدب الذى كانت تلعب دوره 
عادة سيدة ترتدى معطقا وغطاء رأس من فراء مقلوب للاببة» ومن بين هذه الطقوس 


(۸۳) الدب الحيوان الطوطم : راجع هامش الترجمة رقم ۳۰ . (المترجمة) 
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خروج هذه السيدة نفسها لترحب بالعروسین فى منزلهما الجدید. ويرمز الدب فى هذه 
الطقوس إلى الذرية الستقبلية للعروسین وإلى ثروتهما . وفی آثناء طقوس الزواح كان 
العروسان یجلسان على فراء بدن الدب أو فراء رأسه. وکانوا یضعون للعروس فراء 
الدب على مدخل بيت زوجها لتمشی عليه بعد إتمام طقوس الزواج فى الكنيسة, 
ويغطون سرير العروسين أيضًا بمعطف من فراء الدب. وقى أعياد الیلا(**) 
كان الناس برتدون فراء الدب تشبها بالدب اعتقادًا منهم أن ذلك يجلب الخصوية. 

وكانوا يعتقدون أن للدب قدرات على حماية الناس وصد الخطر عنهم؛ ولذا كانت 
الخاطبة فى العرس عند الإرزيا ترتدى فراء الدب وتضرب بمقشة الحمام(** كل 
الداخلين إلى المنزل لطرد الأرواح الشريرة. وفى المعتقدات الشعبية يؤمن الناس أن 
الأرواح الشريرة والسحرة يخشون الدب» ويالتالىء ولكى لا تنفذ الأرواح الشريرة إلى 
حظيرة الماشية وتطيح بهم» كان الوردف يحتفظون فى هذه الأماكن فى الأزمنة 
القديمة بجمجمة دب. ومن لا يملك جمجمة دب كان يحضر إلى البيت وحظيرة الماشية 
دبا حقيقياء عندما يظهر فى القرية الرعاة الكفيفون بائعى الدببة الحية. 

وكان دهن الدب يستخدم لعلاج أمراض الرئة والبردء ویستخدمون المرق الصنوع من 
دهن الدب لعلاج الحمى. وكانوا يعلقون الدهن مجففًا فى البيت لاستخدامه فى الحماية. 


المراجع : 


(1) Maskayev A. !.Mordovskaya narodnaya epicheskaya pesnya. Saransk, 1964; 
(2) Evsevyev .ع .الا‎ Izbr. Tr. ۲۰ 5 Mordavskaya svadba. Saransk, 1966. 


(۱) الأغنية الملحمية الشعبية الوردفية» ماسكاييف أ. أى. صارنسك ۱۹۱۶ . 


(۲) العرس الوردفی» يفسيقييف م. أى.صارنسك ۱۹۱۱ . 


)44( 6 أنعياد الميلاد من عشية الميلاد إلى ما بعد عيد رأس السنة . (المترجمة) 
(۸۰) مقشة الحمام : كانت تصنم من أفرع شجر البتولا القدس ولذا تستخدم فى طرد الأرواح الشريرة . 
(الترجمة) 
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/Besom/sauna whisk‏ مقشة ( الساونا) 


(tyalme, M - tenst, E) 


تؤدى المقشة فى التقاليد الشعبية للموردف وظيفة الحماية» وهی وسيلة سحرية 
لرد السحر على الساحر وصد العين الشريرة الحسود. وترتبط المقشة أيضًا بفكرة 
"الطاهر / النجس” أو الروح الطيب / الروح الشرير. ولأغراض الحماية كانت المقشة 
التى تستخدم فى الكنس توضع مقلوية فى ركن بالقرب من عتبة الباب» وبعد خروج 
الشرير كانوا يكنسون الارض التى وطأتها قدماه (لحو آثاره) ويقرأون التعاويذ من 
خلفه مرددين: فلیسقط کل هذا فوق راسك . 

وترتبط القشة بالعدید من الحرمات والحظورات» من ذلك على سبيل الثال : 
لا يجب الشی فوق مقشة قديمة (والا یستنزفك الرض) ولا يجب استخدامها فى ضرب 
الاطفال (وإلا توقفوا عن النمی) أو الماشية (والا ستمتلی بالدیدان). وعند الانتقال إلى 
مسکن چدید يجب بالضرورة أن تأخذ معك مقشتك القديمة لتؤمن لنفسك اصطحاب 
کودافا إلهة النزل ویورختّافا إلهة العشيرة إلى مسکنك الجدید. وإذا أردت إنزال الأذى 
والتعاسة بشخص يكفى أن تضع خلسة المقشة على عتبة بابه أى فى زريبة ماشيته. 
وحتى يومنا هذا مازالوا يخزنون المقشات التى يصنعونها من أفرع شجر البتولا 
والسنديان فى الفترة ما بين عيد العنصرة حتى عيد النبى إليا(!*) . والقشات التى 
تصنع فى اليوم الثانى بعد عيد العنصرة تعد هی الأكثر سحرية والأكثر تبشیر] 
بالنجاح فيما يستخدمونها فيه من أعمالء وكانوا بعد صناعة المقشات الجديدة يلقون 
بالقديمة فى القمامة أى يطوحون بها باليد اليسرى عند تقاطع طريق. 


)۸١(‏ العنصرة (انظر هامش الترجمة رقم 1۷). عيد النبى إليا: من الأنبياء/القديسين المسيحيين الذين لهم 
حظوة خاصة عند الموردف بعد انتقالهم للمسيحية, ويحتفلون بعيده فى ۲ أغسطس کل عام. وأشارت 
الولفة فى موضع سابق إلى أن الموردف من الموكشا والإرزيا يعتبرون أن النبى إليا هو إله الرعد الوثنى 
عندهم . (المترجمة) 
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وکانوا یستخدمون القشة فى آعمال سحرية علاجية؛ فکان العالجون الشعبیون 
والسحرة یضعون القشة على الوضع الصاب ويضريون الریض بها ضربات خفيفة 
مرددین التعاویذ والأدعية. وکانوا فى العادة إذا مرض شخص يعالجونه بالاستحمام 
بالبخار وياستخدام القشة لرات لا تزید عن ثلاثة. ویجعلون الریض یخطو قوق القشة 
وهم پرشونه بالاء» ثم عليه أن يرقد مرات ثلاث فوق حجر الحمام" (وهکذا يتم 
إحراق الرض وإبعاد الأذى). وبعد الحمام العادی(" کانوا فى العادة یترکون المقشة 
للإلهة الراعية للحمام بانيافاء حتی تستحم هی وأبناؤها أيضا بالبخار. واعتاد الناس 
فى بعض القری فى أثناء البرد القاء مقشة من النافذة أو الباب اتقاء للأضرار التی 
قد يلحقها بهم. 

والاصابة بنوبة قىء كانت شاهدا ودليلاً لساحر على فقدانه للقدرة على السحرء 
وفى هذه الحالة عليه مباشرة البحث عن مقشة للتقيؤ عليها لنقل سحره إلى هَن يريد 
من الناس. وفى اللحظات الأخيرة قبل الوت كان السحرة أحيائًا يستخدمون القشة 
لنقل قدرتهم على السحر لآخرین, ومَنْ يتناول هذه المقشة بيده يصبح ساحرا. وحتى 
لا يتكرر الموت فى النزل» ويعد إخراج الیت. كان لابد من إلقاء المقشة مع القمامة 
خارج المنزل فيما یسمونه" شوكشا بریا (مکان القمامة). وكانوا أيضا يضعون المقشة تحت 
رأس الميت ويفرشون قاع التابوت بأوراق شجر البتولا التى تصنع منها المقشات. 

وفى طقوس الزواج عند الإرزيا هناك طقس خاص يحثّم الذهاب إلى منزل العريس 
لأخذ مقشة من هناك. وحتى يومنا هذا مازالت بعض قرى الإرزيا تنظم احتفالاً للعروسين 
بعد انتهاء إجراءات العرس فى الكنيسة يتضمن وجود دب ممسكا بمقشة؛ ويعد دخول 


(۸۷) حجر الحمام : شىء آشبه بالدكة كان فى البداية من الحجر ثم من الخشب يوضع فى الحمام للجلوس 
أو الرقاد عليه ويعد أكثر الأماكن فى الحمام سخونة, وهنا القصود أن المريض إذا جلس على هذا 
الحجر الساخن ستحترق أمراضه . (المترجمة) 

(۸۸) الحمام العادى : تمييرًا للاستحمام الدورى العادى عن الحمام الذى يعد لاغراض آخری سحرية أو طقسية 
أو فى مناسبات خاصة كالزواج أو الولادة . (المترجمة) 


90 


چمهور الشارکین فى العرس منزل العریس, كان الدب (امرأة ترتدی فراء الاب / اطترجمة) 
يريت على ظهری العروسین ومن ثم باقی الشارکین بهدف حمایتهم وحماية ذریتهم 
وضمان خصویتهم. وقی الکریسماس کانوا یخسلون القشات بالبخار ویقدمون ماء هذا 
الغسيل للحیوانات النزلية للشرب. وکانت البنات تغنی وتلوح بأيديهن ممسکة مقشات 
من آفرع شجرة البتولا. 


: المراجع‎ 
Devyatkina ۲۰ 6۰ Mokshanskie svadebnye obryady i pesni. Saransk, 1992. 


آغانی العرس عند الوکشا - دیفیاتکنا ت. صارنسك ۱۹۹۲ . 


Birch-tree‏ / شجرة البتو ل(**) 
(kelu, M-kiley, E)‏ 


كانت شجرة البتولا معبودا تقليديًا للموردف وتجسیدا للخصوية والأنوثة والأصل 
الأنثوى للعالم. ووفقًا لاحدی أساطير الإرزيا فقد نمت هذه الشجرة فى البداية فوق قبر 
"کیلی" الجميلة الشجاعة؛ التى صارعت بدو السهول. وتكريمًا وتظیدا لها أطلقوا 
اسمها على هذه الشجرة التى كانت إلى ذلك الحين مجهولة الهوية والاسم. ویبدو دور 
البتولا واضحا فى الثقافة الوردفية فى الشعر والأغانى ذات الطابع الأسطورى التى 


)۸٩(‏ شجرة البتولا : بالروسية 80070۱123 ويالوردفية " کیلی توع من الاشجار يظهر فى نصف الكرة 
الشمالى وحتى أقصى نقطة جنويًا لانتشاره فى أمريكا الجنوبية. وأنواعها كثيرة جدًا. وتتميز البتولا 
بأزهارها الذكرية والأنثوية التى تتخذ شكل عناقيد كثيفة. ويستخدم خشب الشجرة فى صناعة الخشب 
الحبیبی ورقائق الخشب وقشره وفى صناعة الأثاث والارضیات. ويستخرج منها بعض أنواع الزيت؛ وتعد 
من أشجار الزينة لجمال مظهرها وقامتها وثمارها الكثيفة. وكان سكان أمريكا الأصليون يستخدمون 
خشب البتولا لصناعة الزوارق الخفيقة, قيما كان قدماء السكان فى الناطق التى تظهر فيها البتولا 
يستخدمون شمارها طعاما لهم. والبتولا منتشرة بوفرة شديدة فى أرجاء جمهوريات الاتحاد السوفیتی 
السابق بما فى ذلك روسيا وموردقا . (المترجمة) 
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تجسد الفاهیم الفلسفية للموردف حول صل العالم وتکوینه. وإلى صورة الشجرة 
القدسة کیلی" تعود التصورات الاولی حول شجرة العالم" التی تعد قاسما مشترکا 
فى شعر العدید من شعوب فين - آوجر. وفی میثولوجی الوکشا تجسد البتولا 
العلاقات التبادلة بين العوالم الثلاثة : إذ تمتد جذور الشجرة إلى العالم السفلی 
(الرتبط فى العتقدات الشعبية بعالم الأموات - عالم الاسلاف)» ويقع تاج الشجرة 
فى عالم الآلهة الیئولوچیین » فیما يمتد الساق لیبلغ عالم الارض ولیوحد بين عالم 
الآلهة وعالم الأسلاف. وترتفع هامة البتولا موحية بالعظمة والعراقة وتحلق حولها 
الاجسام السماوية وتتلالاً على آفرعها النجوم. 

وفی بداية القرن التاسع عشر اکتشف علماء الیئولوجی" كيلو باز (إله کیلی) 
عند الارزیا. وإحياء لذکراه كانوا ینظمون طقوسا سحرية وصلوات یتضرعون فى أثنائها 
سائلیه خصوبة الخیل والاشية. والصلاة الثانية تكريمًا له یقیمونها فى عيد إحياء 
ذکری القدیس بیتر(") (ویقدمون الخرفان قرابین له» وإذا وقع الاحتفال فى سنة 
كبيسة یقدمون الفحل الأبیض له). وکانت البتولا تکرم مثل "شکای" اله الشمس, وکانت 
بسبپ خصویتها الشجرة القضلة لانجی باتیا أم الآلهة. 


وفى فلکلور الاعراس يشار إلى البتولا كرمز اجمال العروس وأنوتتها ورشاقتها. وتنعكس 
الملامح البديعة للبتولا أيضًا فى بعض الراثی والأغانى التی تدور حولها والتی تروی قصة 
البتولا التی نمت على قبر الفتاة القتولة, والصیاد العابر الذى مر بالقرب منها فقطعها 
ليصنع منها قیثارته ویغنی بها آغنیته عن مصير الفتاة فتصل إلى الناس كافة بما فى ذلك 
والدا الفتاة. وفی هذه الحكاية الاسطورية نجد شفرة منظومة كاملة من الرموز بما فى ذلك 
الرباط الرمزی مع العالم الآخر الذى یتمثل فى عادة غرس شجرة بتولا على قبر الیت. 


)٩(‏ عيد القدیس بیتر : احتفال مسیحی يقام إحياء لذکری القدیس بیتر فى ۱۲ يوايه من كل عام. ویشار فى 
بعض الصادر إلى أنه واحد من الحواريين ال١٠‏ وأته توقی حوالی عام ۱۷ بعد الیلاد. وجدیر بالتتوية هنا 
أن الوردف بعد انتقالهم المسيحية أخذوا یجمعون بين آعیادهم الوثنية والاعیاد السيحية فيحتفلون بعید 
القدیس إليا السیحی وفی الیوم نفسه یحتفلون بعيد أو صلوات الاله کیلویاز الوثنى وهلم جرا. وتحتفل 
الكنيسة الصرية بالقدیسین کل على حدة فى احتفال یسمی نياحة (آی موت/استشهاد) القدیس . 
(الترجمة) 
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وفی العادات الشعبية یستخدمون البتولا (براعم الشجرة وأفرعها التی تصنع 
منها القشات) التخلص من الارواح والقوی الشريرة. وإحدى الطرائق القديمة للعلاج 
عبر السحر یتمثل فى الدخول إلى الجوف الکثیف للشجرة القدسة والتضرع سائلیها 
الشفاء راجین الصحة: وکانوا یسحبون الرضی من الأولاد لجرهم فوق جذ ع مفلوق لشجرة 
البتولا أو بين شجرتی بتولا قریبتین من بعضهما البعض. وکانت الفتیات الساعیات 
وراء الجمال یغتسلن بعصیر أوراق شجرة البتولا. وتمثل البتولا نوعا من الحماية 
المؤكدة من الارواح الشريرة وقوی الشرء وکانوا فى هذا الصدد یضربون على ظهور 
جمهور الشارکین فى الاعراس عند دخولهم منزل العریس ضربا خفیفا بمقشات 
مصنوعة من آفرع البتولا (والآن تؤدى دور الدب الذی یقوم بهذه الهمة امرأة ترتدی 
فراء الدب وتمسك بمقشات من أفرع شجر البتولا). وفی العادات الشعبية کانوا فى 
الاعراس یزیتون شجرة البتولا لتحمی العروسین وتضمن خصویتهما. ولحماية آنفسهم 
من بورجینیباز (إله الرعد) ومن الارواح الشريرة کانوا فى عید العنصرة یغرزون أفرع 
شجرة البتولا خلف أطر النوافذ. وکانت الفتیات تستخدم حطبًا من خشب شجر البتولا 
فى قراءة الغيب. وکان قطع شجرة البتولا فى الحلم یعنی وفاة الزوجة أو الابنة. ووفق 
العتقدات الشعبية عند الارزیا يؤدى اقتلاع شجرة بتولا صغيرة من الغابة (ویشکل خاص 
حيث نتکاثر بیوت العناکب) وغرسها فى زريبة الاشية إلى ازدیاد خصوية للماشية. 


المراجع : 


(1) Mainhof W. Les rests de la mythologie Mordvine//Journal de la Societe 
Finno-Ougrienre. Helsingissa, 1889, 2. Pamyatniki morodovskogo 
narodnogo muzykalnogo iskusstva. T. 2. Saransk. 1984. 


(۱) ما تبقى من آثار الموردف. صحيفة جمعية فين - آوجر. ماینوف و. هلسنکی ۱۸۸۹ . 
(۲) ذاكرة فن الوسیقی الشعبية الموردقية» صارنسك ۱۹۸۶ 
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810/ الولادة - المیلاد 


(shachema, M-chachoma, E) 


الولادة (المولد - الميلاد) فى التقاليد الشعبية عند الوردف حدث مصحوب 
بمجموعة من الطقوس السحرية المختلفةء وإلى يومنا هذا مازالت طقوس الحمل وولادة 
الطفل والأيام الأولى من حياته تحمل فى طياتها التصورات الميثولوجية القديمة عن الولادة 
والولود والام. ویبدو هذا واضحا على سبيل المثال فى الكثير من طقوس الحماية 
والأدعية والتعاويذ والرقيات وغير ذلك من السلوكيات الخاصة التى يلتزمون بها 
مستهدفين حماية الأم والمولود. وحتى الآن ما زال بوسعنا فى الفلكلور» ويشكل خاص 
بعض الأغانى المرتبطة بالبطل الأسطورى 'تيوشتيا", أن نجد آثار التصورات القديمة 
عن مولد الطفل المعجزة('*). ولم يكونوا ينظرون إلى الطفل المعجزة قط باعتباره فقط 
.ثمرة علاقة جنسية» بل كان الموردف من الموكشا والإرزيا يعتقدون بتدخل القوى الطيبة 
وأحيانًا الشريرة فى مولد هذا الطفل. وفى أغنية الموكشا "فاسالجیا" على سبيل المثال 
يتضرع الوالدان للآلهة من أجل مستقبل سعيد لابنتهم الوحيدة. ونتيجة لصلواتهم 
وتضرعهم للآلهة تصبح الابنة زوجة لبورجینیباز إله الرعد ابن شكابافاز الاله الأعلى. 

ومن أجل أن تحمل المرأة كانوا يقيمون طقوسًا مختلفة. من ذلك على سبيل المثال : 
كانت العرافة تصنع دمية من العجين وتذهب فى منتصف الليل مع المرأة العاقر إلى 
ضفة النهر. وهناك تحل المرأة غطاء شعرها وتخلع حزامها وصليبها وترقد على الارض("), 


)٩۱(‏ تشير المؤلقة فى غير موضع إلى ما يطلق عليه الوردف الطفل العجزة. أى الطفل الذی تصاحب ولادته 
أشياء أو ظواهر غير عادية أو هكذا يتخيلونها. وهو طقل ایض صاحب معجزات. ومن السياقات التى 
يرد فيها الحديث عن هؤلاء الأطفال يبدو أيضًا أن النظرة إليهم كانت كالتظرة إلى السحرةء ولذا فهذا 
الطفل مه مثل السحرة محيوب ومكروه على حد سواء. حتى إن الموردف كما تشير المؤلفة كانوا 
يعتقدون بتدخل كل من القوى الطيبة والشريرة فى مولد هذا الطفل . (الترجمة) 

)٩۲(‏ القصود هنا هو أن تتحرر المرأة من كل ما من شأنه مرقلة تأثیر السحر (ویشکل خاص الصليب بالطبع) 
الذى يستهدف علاجها من العقم . (الترجمة) 


924 


وفی هذه الأثناء تلقی العرافة الدمية فى الهواء وتتمتم وتنفخ وتردد : "خذ هذا لك 
وأعطنا ما عندك. نحن نطلب ما عندك ونعطيك ما عندنا". 

وکل ما يتعلق عند الوکشا والارزیا بمعتقدات الفال الطیب وسلوکیاته ومشاعره 
أو نذر النحس فى الفترة السابقة على الولادة له ساس میخولوجی قائم على ميداً 
"التشابه یستحضر التشابه وکل ما قد یتمخض عنه من نتائج . وفی هذا الصدد 
فُرضت على المرأة الحامل محظورات ومحرمات مختلفة, فمحظور النظر إلى حريق 
(والا فقد يولد الطفل بوجه محترق) ولا إلى الميت أو الأعرج (حتی لا يموت الطفل أو 
يولد أعرج)» ولم يكن مسموحا لها بزيارة القابر أو ضرب الخنزیر (وإلا سیولد الطفل 
مغطى بشعر کثیف)» ولا يجب أن تخطی فوق نبوت أو رمح أو سهم الرمح (والا لن 
يرقد الطفل فى رحمها فى الوضع الصحیع)» ومن الحرمات آیضا أكل لحم الأرنب 
(والا تصبح شفاه الطقل کشفاه الارنب) وهلم جرا . وکانت الاساءة إلى الحامل أو 
إزعاجها تعد ذنيًا لا يفتفر لأن الوردف کانوا يعتقدون أن کودافا ربة النزل ترعی 
الطفل فى رحم مه فى أثناء فترة الحمل. ومن غير المقبول آیضنا رفض الحامل للمفید من 
آنوا ع الطعام والا فسینعکس هذا على نمو الرضیع ویفضی إلى افتقار الطفل طوال 
حياته لهذا النوع من الطعام. وقد يؤدى هذا أحيانًا إلى الخوف من الحامل والنظر 
إليها باعتبارها كائنًا "خطر]". 

واعتمادا على آمارات الفال الختلفة الرتبطة بمبداً التشابهء کانوا یجتهدون لعرفة 
جنس الجنین فى رحم آمه : فإذا كانت بطن الحامل دائرية الشکل - فستلد آنثی وإذا 
كانت بارزة ذات رس مستدق فستلد ذكراء وإذا تصادف ورأت المرأة الحامل زرا 
فالولود أنثى» وإذا كان الطفل الاخیر فى الأسرة ذا خصلة معقودة من الشعر على 
ققاه فالولود القادم أنثى. وکان الوکشا یعتقدون أن المرأة الحامل |ذا تصادف ومدت 
يدها مظهرة راحة اليد فستلد أنثى: واذا آظهرت ظهر اليد فستلد ذكرا . وفی حفلات 
٠‏ العرس كان الارزیا فى الیوم الثانى یطیحون بقطعة من الخبز فى الهواء بهدف معرفة 
جنس الولود القادم . فإذا سقطت قطعة الخبز مظهرة وش الرغیف" فالولود القادم 
ذکر وإذا سقطت مظهرة "ظهر الرغیف" فالولود القادم أنثى. 
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ووفق مبداً التشابه كان على المرأة فى آثتاء الوضم التخلص من كل الاريطة أو الأحزمة 
لتتحرر من كل ما من شأنه إعاقة الولادة. وكان الموردف يؤمنونء, مثلهم فى ذلك مثل 
كل الشعوبء بالقوة السحرية للأنشوطة أو العقدة ودورها الحاسم فى حل الأزمات 
الحرجة. ولهذا السبب كانواء بهدف تخفيف وطأة مشكلات الولادة» يحررون جميع العقد 
بالنزل, والعقد فى ملابس المرأة التى تضع مولودها. والمرأة التى تلد للمرة الأولى 
أو تصاحب الولادة مصاعب كانوا يحررون شعرها ويدورون حولها بالشمعة التى استخدمت 
فى حفل عرسها ويطلقون أعيرة نارية ویقتحون أبواب الكنيسة لقرع أجراسهاء 
ويتضرع الارزیا للالهة أنجى باتيا قائلين: " يا راعية المرأة فى الولادة وحارسة صحة 
الأم والطفل...". 

وتشير الأدبيات المتوفرة إلى أن الموكشا والإرزيا حرصوا كل الحرص على إخفاء 
اقتراب موعد الولادة وعملية الولادة نفسها التى عادة ما كانت تجرى فى الحمام أو 
زريبة الماشية أى خلف الفرن لإخفائها عن العيون. وعند الإرزيا لم يكونوا يعلنون 
موعد الولادة ولا حتى لأم المرأة, الأمر الذى يفسره إيمانهم بأن هذا يضمن للام نتائج 
سعيدة: فضلاً عن إيمانهم بأن المرأة والطفل فى هذه الفترة معرضين للحسد والأذى. 
ولذا كانوا فى أثناء الوضع يغلقون النافذ والنوافذ والمداخن فى كل مكان حتى لا يدخل 
السحرة والمشعوذون فى أثناء الولادة ويلحقون الضرر بالطفل الولید. وكانوا يضعون 
الخبز فى شكل دائرة حول المرأة فى أثناء الوضع لوقايتها من الحسد. . 

وبعد الولادة كانوا يعطون الزوج مشروب الشيح مضافًا إليه الملح والفلفل الحار 
مرددين فى أثناء ذلك : "كما لاقت زوجتك الحن, لاقها أنت أيضا". 

وكانت القابلة (أيدن بابا عند الموكشا) تساعد المرأة عند الوضع وتحمى المولود 
من العين الحسود. ومن أعمال القابلة فى أثناء الوضع : ويهدف تأمين مستقبل سعيد 
الطفلة الوليدة كانت تلفها فى ثياب ذكر (يطلقون على هذا الطقس "سحر الحب). 
وعندما کاتت تفسل الطفل الذكر بعد ولادته كانت تلقى بعملات معدنية فى ماء الغسيل 
لتأمين السعادة له والتمنيات بالصحة والثروة فى الستقبل, وتضم القابلة أيضًا ال ملح 
وأوراق شجر السنديان فى الماء لينمو قویا صحیحا طويل العمر. أما الولودة الأنثى 
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فکانت تضم لها فى الاء آوراق شجر البتولا لتتمو جميلة. وللهدف نفسه كانت تغطی 
الطفلة الولودة بغیاب خضراء آو زرقاء اللون (لون الخضرة ولون السماه) وتردد فى 
هذه الأثناء : "كما ينمو العشب على الارض, ومثل جمال الخضرة» ترعرعی أنت 
وانهضى. ومثل صفاء السماء ونورهاء لتكن حياتك طاهرة ومنيرة". وإذا تعثرت أو تأخرت 
الولادة كانت القابلة تقدم للأم مشروب "الكفاس”9") أو البراجا (*). ومن العادات 
الأخرى المرتبطة بالولادة أنهم كانوا يطمرون المشيمة والحبل السرى بعد غسلهماء الأمر 
المرتبط باعتقادهم باحتمال قيام العاقر من النساء بسرقة المشيمة والحبل السرى فى أثناء 
الولادة لإلحاق الأذى بالأم والمواود. ولضمان إنجاب ذكر آخر كانوا يطمرون المشيمة والحبل 
السرى تحت "الرکن القدس" بالنزل, ولضمان إنجاب أنثى كانوا يطمرونهما فى حقل غريب» 
وإذا رغبت المرأة عن الإنجاب لفترة ثلاثة أعوام أى آربعة أى خمسة كانوا يطمرونهما فى 
اليوم الثالث أو الرابع أو الخامس... وإذا ما كانت المرأة عازفة تمامًا عن الإنجاب 
كانوا يضعونها فى خف رث وياستخدام عصا من شجر الحور (الملعون/المترجمة) 
يطمرونها فى مستنقع. وكانوا أيضًا يعتقدون أن المرأة إذا أكلت برعمًا واحدًا من أول 
البراعم التى يطرحها جذر نبات ال "كياد" (يطلقون على هذا النبات اسم "اليد" لان 
براعمه خمسة بعدد أصابع اليد) فإنها لن تنجب لمدة عام واحد وإذا أكلت اثنين لن 


تنجب عامين وهلم جرا. 


)٩۲(‏ الكفاس: مشروب شعبی روسى یشرب على نطاق واسع مثل العرقسوس أو التمر عندنا ويصنع من الخبز 
الأسود النقوع. مضافا إليه السكر والخميرة . (الترجمة) 

(34) البراجا 97292: ویسمی ایض ۳۵۲۵ مشروب مسکر يصنع بنقع العنب وتقطيره (وأحيانا باستخدام 
الخميرة أو السکر - أو فواکه آخری مثل التين والبلح وأحيانًا من الحسل الابیض)» انتشر علی نطاق 
واسع إعداده فى النازل فى آرجاء روسيا . والحد من ظاهرة السکر. وأيضًا لنع انتشار الامراض 
الخطيرة التى كان يؤدى إليها سوء إعداد هذه المشرويات فى النازل. فضلاً عن حماية الصناعة الرسمية 
لهذه المشروبات, قرضت السلطات الروسية حظرا على صناعة هذه المشرويات فى المنازل ووضعت قوانين 
لهذا الفرض وطاردت من کانوا یعدونها ٠‏ الأمر الذى قلص من هذه الظاهرة لكنه لم یقض عليها تماما 
فمازالت منتشرة بين الروس ويشكل خاص فى الريف الروسى البعيد عن أعين السلطات من تاحية 
والذی تتوفر فيه الفواكه الرخيصة من ناحية أخرى . (المتزجمة) 
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ومن أعمال السحر الرتبطة بالولادة والولود كان انلوردف یقومون بالاتی : یضفرون 
الحبل السری مع شعر الام حتی يرتبط الطفل بأمه ويرعاهاء وحتی تصبح الطفلة فى 
الستقبل ماهرة فى فتون التطریز والحياكة کانوا یقطعون جزء من الحبل السری ويريطونه 
فى عجلة النسیج أو النول. وکانوا یراقبون ویستنتجون الآتى : أنه إذا بقی الضرس 
الأول للطفل حتی أكمل سن نضوجه الأولی» فلن يهجر الطفل آبدا آبویه. 

وإذا ولد الطقل قبل أوانه (باعتبار أنه لهذا السبب سيوك علیلاء واتقاء للمشكلات 
الصحية المستقيلية التى قد تصادقه) كانوا يلفونه فى قماط ويضعونه مرات ثلاثة على 
جاروف ثم يدخلونه فى فرن دافی» وعلى الأم فى هذه اللحظة أن تسال : ماذا تخبزون؟ 
وردًا على سؤالها يقولون : نخبز ليطيل الله عمره. وكانوا أحيانًا للغرض نفسه يقومون 
بعد الولادة مباشرة بتمثيل عملية الولادة» حيث ترقد الأم ثانية فى المكان نفسه الذى 
وضعت فيه طفلهاء ويضعون المولود فى بطن ردائها (كأنها لم تضع مولودها بعد)» 
ثم تأتى القابلة وتتناوله كأنها تخرجه للمرة الأولى من بطن أمه. 

وکان من المحتم إجراء طقوس التطهر المرتيطة بالاغتسال فى الحمام؛ لأن الوردف 
كانوا يعتقدون كما سبقت الإشارة أن الأم والطفل بعد الولادة يقعون تحت رحمة 
"الارواح الشريرة". ولم يكن من قبيل الصدفة أن تغتسل الأم بعد الوضع ثلاث مرات 
على الأقل, ومع ذلك كانوا يعتبرونها وطوال أريعين يومًا بعد الولادة "غير طاهرة"؛ 
وكانوا لا يسمحون لها فى هذه الفترة بالذهاب إلى الكنيسة أو المقابر أى زيارة منزل 
مات أحد آفراده وهلم جرا. ويعد الولادة كانوا يعلقون فى أحد أضلاع السقف 
رياط لحف من الليف, اعتقادًا منهم أنه لو تعفن الرباط بسرعة أو انقطع فمعنى ذلك 
توقع الموت. 

وقبل دخول الأب والضيوف إلى الحمام الذى وضعت فيه المرأة طفلها كانت القابلة تتخذ 
الطفل لتضعه فى مكان بالقرب من الفرن لتقدمه بذلك للالهة الراعية للعشيرة يُورَحْتَافًا. 

وفى اليوم الأول بعد مولد الطفل كانوا يؤدون طقسا يسمى عند الوکشا کشی 
أوزوندوما' ی صلاة الخبز" (وهو طقس من ضروب السحر يكرس للخبن)» يدعون إليه 
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كل الأقارب والقربین. وفی أثناء هذا الطقس كانت القابلة تردد الصلوات ضارعة للالهة 
الراعية راجية السعادة والصحة للمولود. ولم يكونوا سمحون قط يدخول أى شخص 
إلى الام مباشرة بعد الولادة إلى أن تتمكن ينفسها من إعداد عصيدة ثخينة وفطائر 
البلینی(**. ووفق العادات المتعارف عليها كانوا بعد خروج الولود إلى النور يرشون 
أطر النوافذ بالرماد ويرسمون الصليب عليهاء ويدورون حول الولود ممسكين مقشات 
من أعواد شجر البتولا ویسالون الشجرة المقدسة (البتولا البيضاء) حماية المولود من 
الطالح والحسود. على هذا النحو كانوا يحمون الرضيع طوال ۰۰ یوما. ووفق أساطير 
الإرزيا كان مصير المولود الجديد بيد نیشکیند تییتر الابنة الكبرى للالهة أنجى باتيا 
آم الآلهة ومعها الإله تشيباز (إله الشمس عند الإرزيا) (انظر شكاى أيضًا). 

ومنذ اللحظة الأولى لولادة الطفل كانوا يتطلعون لمعرفة ما يخبئه له المستقبل. ومن 
المتعارف عليه بين الوردف اعتبار الطفل سعيد الستقبل هو المولود نو الرأس الكبير أو 
الشعر الطويل أو نو الشامة أو نو العلامة المميزة أو الطبيعة الخاصة التى تميز ولادته 
ويحتفظون به لاستخدامه لاحقًا فى أغراض يعتبرونها مهمة للغایة)» أو الطفل الذى 
يخرج من بطن أمه باقدامه وليس برأسه وتلتصق بجسده بعض مزق المشيمة»ء أو 
الطفلة التى تشيه أباهاء أو الطفل الذى يشبه أمه. وكانوا يقررون ماهية شخصية الطفل 
من لون شعره 0 فالأصهب مفعم بالحيوية وأسود الشعر مع خصلة فاتحة اللون ساحر 
وكذلك الاطفال التی تولد بسنة واحدة أو بضع أسنان. وکانوا یهتمون اهتماما کبیرا 
بعد الولادة متباشرة بمعرفة حيوية الطفل التی يشهد علیها الکعب الکبیر للقدم والاذان 
الکبيرة وقدرة الطفل على رفع رأسه وهو معلق من قدمیه بين یدی القابلة. وکانوا 
یعتبرون طفل الثمانية أشهر لن یتمتع بالحيوية الكافية إذا لم يصرخ بعد الولادة مباشرة 


` من آشهر الاکلات الروسية الاکثر شيوعًاء فطائر رقيقة للغاية تسمی "بلینی"» توضع کمیات كبيرة متها‎ )٩۵( 
فوق بعضها البعض تفصل بين الواحدة والأخرى مسحة خفيفة من الزید. وتؤكل مع الجين أى الکاقیار‎ 
أو السمك أى الخضار المسلوق أو القشدة أو الربی أو غير ذلك . (الترجمة)‎ 
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وإذا كانت أركان العینین خالية من التعبیر أو إذا تأخر التئام الصرة أو إذا بدا لهم أن 
الإبط أشبه بحفرة عميقة... وغير ذلك. ١‏ 

وعند الإرزيا عادات خاصة فى هذا الصدد. فقد كانوا يضعون المولود فى اليوم 
الثالث بعد الولادة فى مهد هزاز يعلقونه فى السقف بمنتصف الحجرة ويغطونه عادة 
بالقماش نفسه الذى كان يغطى عربة عرس أمه. وكانوا فى هذا اليوم يعدون الفطائر 
ويعلقون أرجوحة الطفل ويرسمون عليها الصليب مرات ثلاثة مستخدمين فى ذلك سكيثًا 
أو منجلاً. ويضعون فطيرة ومقصا تحت وسادة الطفل. وكانت الجدة تهز مهد الطفل 
مرددة : ”أهز مهدك من ناحية قدميكء لتنمو قدماك أقوى» وأهزه من ناحية الرأسء 
لتصبح آذکی"» ثم تقف الجدة ملصقة ظهرها بمهد الولود وتواصل هز الهد بمؤخرتها 
وتأخذ فى الحديث عن الولود متمنية له أن ينام أكثر وألا يبكى. وحتى يرزقهم الله 
بمولود ذكر كانوا يضعون فى مهد المولود الجديد أشياء تخص الطفل الذكر. 

وفى العام الأول من حياة المولود كانوا يعتنون عناية بالغة بحمايته من الأرواح 
والقوى الشريرة ويشكل خاص من السحرة الذين بوسعهم. فى اعتقاد الموردف, 
استبدال الطفل بآخر. وكانوا أحيانًا بهدف الحماية يكشطون بالسكين عملة نقدية 
قديمة فى المكان الذى ولد فيه الطفل. وكان الوردف يعتقدون آیضا أن نشر أقمطة 
الطفل فى العام الأول يمثل خطرا إذ. يمكن أن يعبث بها السحرة والمشعوذون (مما يؤدى 
إلى مرض الطفل أو استعصاء النوم عليه). وكانوا يرددون التعاويذ ويعدون الرقيات 
لطرد السحرة والمشعوذين والأرواح الشريرة التى قد تتسرب إلى المولود. 

وإذا كان المولود كثير البكاء كانوا يحملونه إلى عتبة باب المنزل عند غروب الشمس 
وینحنون سائلين الآلهة أن تهب الولود نوما جميلاً طوال اليوم وفى الليل. ولوقف بكاء 
المولود كان الناس يغسلونه بندى الصباح الباكرء ولحمايته من الأمراض الجلدية كانوا 
يلقون بالماء الذى استحم فيه فى مكان نظيف. 

ولتأمين صحة موفورة للمولود كانوا يمارسون عادات معينة ويفرضون محظورات 
محددة. فكانوا يحملون المولود إلى الشارع تحت أول مطر ربیعی مصحوب بالرعد حتى 
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لا یمرض فى الستقبل, وکانوا یفسلونه يوم الاربعاء من الأسبوع القدس (فی مطلع 
الربیع) فى الماء الربیعی التخلف عن ذویان التلوج. وکانوا یحظرون هز الهد الخالی 
المولود ولا لن يرزقهم الله باطفال ثانيةء أو لن ينام الولود نومًا هادنًا. ولا يجب وضع 
المولود أمام المرآة وإلا فسيشعر بالخوف, ولکی ينمو المولود نموا طبيعيًا لا يجب قص شعر 
البطن حتى بلوغه عامه الأول ولا يجب التنابذ بالألفاظ فى أثناء الرضاعة (وإلا فسيلحق 
هذا الضرر بالولود)» وكانوا يضعون نبات القراص(") خلف بطن الجرة لوقاية الولود 
من العين الحسود. ويعلقون قفلاً على رقبة الطقل الكبير إذا مرض حتى لا ينتقل 
مرضه للأطفال الآخرين. ولعلاج كيار الأطفال من المرض كانوا يجرونهم على شجرة 
مفلوقة أو بين شجرتين قريبتين من بعضهما بعضًا (السنديان والبتولا للطفل الولد 
والحور الرجراج للطقلة البنت)» وإذا تأخر الطفل فى تعلم المشى کانوا يضعونه على 
عتية الباب تحت طست خشبى وتردد الحكيمة (الساحرة/المترجمة) : "ها أنا أطحن 
العجزء ها أنا أطحن هذا النذل الشریر, ها أنا أطلق... (اسم الطفل - كالقول ها أنا 
أطلق محمدا) لیمشی, ها أنا أمنح ساقيه القوة" وكأنها بذلك "تطحن" عجز الطفل عن 
المشى. ومن المحظورات استعارة مهد طفل من عائلة يموت أطفالها. وفى العائلات التى 
لا يعيش لها أطفال, ودرء لهذا الشرء كانوا يناولون المولود ومعه قطعة من الخبز عبر 
النافذة لمتسول أو لأول عابر» ثم تخرج الأم لعتبة النزل لتشترى الطفل منه, معتقدين 
أن هذا الطقس يربك القوى الشريرة ويسلبها القدرة على الإضرار بالولود. وللغرض 
نفسه كانت القابلة أحيانًا تلف الطفل فى الخرق القذرة التى تستخدم لسد فتحة 
التهوية فى الحمام ثم تسلمه عبر النافذة لسيدة آخری, وهو طقس يطلقون عليه 
سرقة الاطفال من فیدیافا الإلهة الراعية للماء. وإذا تأخر الطفل فى تعلم الكلام كانوا 
يصطحبونه للكنيسة ليسمع أول قرع لجرس الكنيسة فى أثناء تأدية الصلوات الصباحية 
لعيد الفصح. ويهدف علاج المولود كانت الأم تدخل فى منتصف الليل يصحية الحكيمة 


)٩۱(‏ القصود !ما ۷۵۱۵۲۷ أو 6 وهما من أنواع النباتات المائية خشنة الملمس ذات أوراق عريضة 
(الترجمة) 
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إلى الحمام وتعد وجبة الصلیانک۳۱), ثم بخرجان معًا تارکین باب التزل مفتوحا. 
ویعدها تخلم الأم ثیابها وتمشی عارية على الأربع زاحفة نحو الحمام وموخرتها عکس 
الاتجاه الذی تسیر فیه» وتخطو فوق طاسة. ومن ثم تدخل الحمام وتبدأ فى الاکل مقلدة 
الطريقة التى يأكل بها الكلاب. وفى هذه الأثناء تدعق الحكيمة كل الارواح 
الأسطورية الحارسة إلى الطرابیزة(") على الوليمة وتتضرع إليهم سائلة عونهم فى 
علاج الطقل. 


وكان محظورًا على الأم أن تلعن مولودهاء فقد يفضى هذا إلى موته؛ أو لنموه 
متهتهًا فى الكلام؛ أو لتحوله إلى ضحية فى أيدى الأرواح الشريرة. وعدا هذا كان 
الوردف يعتبرون أن الأطفال الذين تلعنهم أمهاتهم لا يعمرون فى الارض, ولتخويف 
الأطفال غير المطيعين كانوا يذكرون أسماء كائنات خرافية (كقولنا للطفل : أم آربعة 
وأربعين أو العفريت سیاکلك/الترجمة). وعند الإرزيا على سبيل المثال كان هذا الكائن 
هو روتسك - بيتسك الذى يهيم على وجهه فى الليل ويخيف الاطفال وعند الموكشا بابو 
وأيضنا الذئب والدب. 


المراجع : 


(1) Belyaeva N. ۲۰ Rodilnye obryady mordavy-mokshi Atyuryevskogo raiona 
Mordovskoi ASSR (Knoets XIX-XX nachalo vv.). 2. Etnokulturneye 
protsessy v Mordovii. Saransk, 1982. 5. 51-63; 3. Kuzebai Gerd, 
Etnographica. Helsinki, 1993. 4. Devyatkina T. P. Narodnye primety mordvy 
(mokshi erzi). Saransk, 4 


(۷( الصليائكاً ۹0۱۵0۸۵: وجبة روسية شعبية شائعة جدا إلى الآن . (المترجمة) 

(44) الطرابيزة : هناك كثير جدا من الالفاظ الروسية المشتركة مع العربية مثل كلمة طرابيزة وصندوق ویندق 
وشیطان وكنبة .. إلخ وتكتب بالروسية وتقراً مثل العريية طرابيزة - صندوق شيطان... بالضبط كالعربية. 
والطرابيزة تعنى الاکل أيضنًا . (الترجمة) 
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)0 طقوس اولادة عند ورد ك ای اة 5 أتورييفسكى بموردقا نهاية القرن 
(۲) العملیات البق التقافية فی موردفا.بلیلیفا ن..فه صارنسك ۱۹۸۲ . 


۳۸( الائتوجرافی» کویزیای جرد. هلستكى ۲۳ . 
(۶) الاشارات والامارات الشعبية الموردف (الوکشا والارزیا)» دیفیانکینا ت 
صارنسك ۱۹۹۶ . 


Bread‏ / الخبز“) 
(kshi, M, E)‏ 


للخبز فى التقاليد الشعبية الموردقية مغزى دينى سحرى بالغ الأهمية. وهو أحد 
الأطعمة الطقسية الأكثر شيوعاء ورمز الشمس والصحة. وكان إعداد الخبز واجبا 
مقدسا للنساء. أما تقطيعه فكان من واجبات الرجل. وقبل إعداد الخيز كانوا يرسمون 


)٩٩(‏ كان ومازال للخيز فى حياة الروس معانى ودلالات عميقة عديدة تضرب بجنورها فى تاريخهم وصعويات 
حياتهم ووضعهم الجفرافی ۰ الذى فرض عليهم حياة شاقة وجهودا مضنية التغلب على صعويات 
الطبيعة. وكان ومازال الخبز عندهم يعنى الحياة نفسها ويعنى الوفرة والرزق» وهم حتى الآن يحرمون 
إلقاء الخيز فى أكياس القمامةء وما يتبقى منهم من الخبز إما يجففونه ويستخدمونه لاحقًا فى الشورية 
أى غير ذلك» أو يجففونه ويطحنونه ؛ ليجعلوه أشبه بحبات الرمل (البقسماط) ليستخدم فى تحمير اللحوم, 
أو أتهم یطعمون به الحيوانات فى الأماكن العامة. وإذا انتفت كل هذه الامکانیات» فهم يجمعون بقايا 
الخبز فى كيس خاص يحكمون إغلاقه ويضعونه بالقرب من أماكن القمامة لمن يريد. ومن تسول له نفسه 
إلقاء الخيز فى القمامة عليه توقع دروس فى الادب, وفى أقل تقدير ينظرون إلى ذلك باعتباره حرامًا 
ويرددون : "حرام ده نعمة رينا". وفى لغتهم اليومية (تمامًا كما نفعل نحن) يقولون : کل عيش وانقطع 
عيشه ولقى لنفسه عيش كويس (أى وظيفة). وفى السابق كانوا يطلقون على أشياء عديدة لها أهمية 
خاصة فى حياتهم لفظ الخبز" أو آلعیش" من ذلك على سبیل المثال أن "الحياة" نفسها كانوا فى السايق 
یسموتها العیش تماما كما یفعل الصریون. وحتى الآن تقوم العديد من شعوب شرق أورويا بما فى ذلك 
روسيا باستقبال الضيوف پالخبز, بما فى ذلك كبار الضيوق الرسميين للدولة. وكان العيش ومازال أحد 
آهم مكونات مائدة الطعام. وهم يعدونه بعشرات الاشکال, ومن الحبوب المختلفةء ولا اجب أن بیتا 
فى الريف الروسى یخلو الآن من قرن لخبز العيش . (الترجمة) 
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الصلیب على الدقيق ومن ثم على الأرغفة. ومازال الوردف إلى وقتنا هذا یمارسون 
عادة الاحتفاظ بالخيز دائمًا فى "الرکن الاحمر(۲) من الطاولة. الأمر الذى يرمز إلى 
الثراء وحسن الضيافة. وكانوا یعتبرون من الأمور الحتمية وضع الخبز على الطاولة قبل 
القيام بطقوس العرس, وكانوا يأخذون معهم الخبز عند ذهابهم للخطبة. ويستخدمون 
الخبز كوسيلة سحرية لضمان خصوية العروسين الشابين ومباركة عرسهم (وكانوا 
يلاقون العروسين عند خروجهم من الكنيسة فيباركونهم ممسكين الخبز فى أيديهم). 
وعند حصول العروس على اسمها الجديدل''') فى منزل زوجها كانوا يضعون الخبز 
فوق رأسهاء وكانوا لهذا الغرض يخبزون خبرًا خاصا طقسيًا يتخذ شكل الدائرة 
(يسمى عند الموكشا كابشا) مع مراعاة القيام بمختلف الأعراف السحرية للحماية. 
وعند الشوكشا من الوردف كانوا يلكزون العروس بالخبز فى أضلعها لتصبح ولودا. 

وقبل السفر الطويل كانوا يضعون الخبز على الطاولة (للتفاؤل به خيرا) ويتزودون 
به فى أثناء الرحلة من قبيل الحماية. وعند بناء منزل جديد - ويعد إرساء الصف الثالث 
من الطوب أو الألواح الخشبية من البناء - وكذلك عند الدخول إلى مسكن جدید. كانوا 
يفرشون طاولة فى الفناء عليها الخبز والملح اعتقادًا منهم أن كودافا (إلهة المنزل) 
ستساعد على هذا النحو أصحاب المنزل على الثراء وتفرض عليهم حمايتها. 

وفى طقوس الدفن وإحياء ذكرى الموتى كانوا يضعون الخبز على الطاولة ويأخذونه 
إلى المقابر. ويهدف طرد الأرواح الشريرة والحماية منها كانوا قبل عيد الفصح يدورون 
حول المنزل مرات ثلاثة ممسكين الخبز والملح والأيقونات. ولوقف البرد كانوا يلقون 
بجاروف(۲۲) الخبز إلى الشارع. 


(۱۰۰) الركن الأحمر/الركن المقدس : تتردد هذه العبارة كثيرًا فى متن الكتاب. وفقط من السياق الذى ترد فيه 
یفهم أن الركن الأحمر هو الركن المواجه لباب البيت حيث الموقد من ناحية, وهو من ناحية أخرى ركن 
المائدة حيث يضعون الخبز . (الترجمة) 

(۱۰۱) من المتعارف عليه فى أوروبا حصول المرأة (لو أرادت) على اسم عائلة زوجها, وتنتشر العادة نفسها 
فى أرجاء روسيا . (المترجمة) 

(۱۰۲) جاروف الخبز القصود الذراع الخشبی الذى يستخدم لتقليب الخبز فى الفرن وربما كنس الفرن أيضًا. 
(المترجمة) 
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وعند تناول الخیز كانتت تراعی فروض ومحرمات عديدة ومختلفة كانت لها عندهم 
مغزی سحری. ففی الساء يحظر قطع رغیف الخبر الکامل إلى نصفین, والا فسیفضی 
هذا إلى بکاء صیرافا الهة الحبوپ. ومن الحرمات أن تاکل ما تبقی من الخبز الذى 
ترکه غريب (والا تسلبه قواه وتستحوذ أنت علیها). لا يجب ترك ما تبقی منك من الخبز 
على الطاولة أو دفعه بيدك بعیدا عنك (والا ستفقد قواك)» وکانوا پحرمون جمع أو أكل 
قطع الخبز وبقایاه (والا یژدی هذا إلى إفقارك) أو رفع ما وقع من الخبز على الارض 
فى أثناء الآكل (فهى من نصيب الموتى). 1 

ومن المعتقدات الشعبية حول الخبز تحريم إعطاء الخبز لأحد من خارج المنزل بعد 
غروب الشمس (وإلا ستفتقر أنت إلى الخبز إلى الأبد)ء وإذا زرت أحدًا وقطعة خبز فى 
يدك فستاکل الخنازير محصولك وستلتهم الفئران الكرنب(”''), وإذا عدت إلى المنزل 
من الحقل ومعك ما تبقى من الخبز فسیختنق الدجاج فى منزلك, وإذا تناوات قطعتين 
من الخبز مباشرة ينذر هذا بالموت لأحد الأقارب أو جوع أحد من الأهل. 

وكانوا يحرمون على الزوج أكل الكثير من الخبز فى أثناء حمل زوجته (وإلا قد تلد 
طفلاً أحدب) وإذا سقط الخبز من على الطاولة إلى الأرض فى وقت متأخر من الليل 
فهذا ينذر بورود أخبار سيئة أو برعب قادم» وإذا حدث هذا فى منتصف النهار فمعناه 
أن قریبا من الأموات يطالبكم بأن تتذكروه. وإذا تناولت امرأة قطعتين من الخبز مباشرة 
معناه أنها ستتزوج مرتين. 


(۱۰۳) الكرتب والبطاطس أكثر الخضروات شيوعا واستخداما على مدار العام فى روسياء وفی مواسم حصاد 
الكرنب والبطاطس يقوم الروس بتخزيتها لفصل الشتاء بأشكال مختلفة مثل تخليل الكرنب وطمر 
البطاطس وغيرها فى الارض. ومازالت هذه العادات قائمة فى الريف الروسى ؛ حيث تضم المنازل 
الريفية طابقًا صغيرا تحت أرضى أشبه بصندوق خشبى ضخم بلا قاع يهبطون إليه بواسطة سلم 
خشبی صغيرء ويتصل هذا الصندوق مباشرة بالارض لطمر الفاكهة والخضروات واللحوم. ومازال 
شائعًا إلى يومنا هذا إرسال شوال بطاطس وبعض مخسزون الكرنب من الريف إلى المدينة كهدية 
أو كمساعدة من الامل لأبنائهم الذين يدرسون فى العاصمة أو المدن الكبرى. واختفاء المتوفر من 
الکرنب فى المنزل لأى سبب کأن تاكله الفئران يعد فى الريف أقرب إلى الكارثة بصفته طعاما رئيسيًا 
مهما . (المترجمة) 
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وکانوا یستخدمون الخبز فى قراءة الطالع. فالخبز الذى يضعونه على رأس 
العروس فى الكنيسة بعد طقوس العرس وعند حصولها على اسمها الجدید قى منزل 
زوجها کانوا یلقون به خلف زريبة النزل ویلاحظون كيفية سقوطه على الأرض وعلی 
هذا النحو یقررون ما إذا كان الطفل القادم ولدا أم بنتّا. وعند الوردف من الوکشا فى 
أثناء العرس, كان العروسان یلقیان أرغفة الخبز فى الهواء إلى أعلى» ومن یصل رغیفه 
فى الهواء آعلی من الآخر هو الذى سیتسید فى النزل. وعند بناء منزل کانوا یعلقون 
الخبز على عوارض البناء بحبال, ثم یقطعون الحبل, فإذا وقع الرغیف على جانبه, 


ينذر هذا بسوء الطالم. 


وکان للخبز دور مهم فى الطب الشعبی. فکانوا يلقون خبز الجاودار بعد مضفه 
فى قماش (علی نحو یتخذ به شکل البزازة) ویعطونه للطفل الولید بعد ۳ - ۶ أسابیع 
من الولادة ليقيه من الفتق. ولوقف بکاء الطفل فى اللیل» کانوا یحملون الخبز واللح 
ویدورون حول الطفل مرات ثلاثة ثم یلقون بالخبز واللح إلى الشار ع. وكاتوا یعالجون 
خشونة الشعر وغلظته عند الأطفال بخبز الجاودار الطازج» ولعلاج آمراض مختلفة 
کانوا یقفون عند تقاطع طرق(" ومعهم خبز البروشینجاس (نوع من الخبز یصنعونه 
مما تخلف من العجین) (معتقدین أيضا أن هذا الطقس هو نوع من طلب غفران الآلهة 
ومساعدتها لهم)» ولعلاج الطفل الذی لا یتحکم فى عملية تبوله کانوا يعطونه الفیتراسکا 
(نوع آخر من الخبز یصنعونه أيضا مما تبقی من العجین). وفی الأغانى الیتولوجية تاخذ 
فاسالجیا" الزوجة الارضية لاله الرعد آتیامشکای (انظر آتیامشکای) خبز الفیتراسکا 
إليه فى السماء. الأمر الذی يرمز إلى العلاقات الوطيدة بين الناس والالهة. 


(۱۰۶) تقاطع الطرق : يتردد کثیرا فى الطقوس الشعبية السحرية الحدیث عن تقاطع الطرق وعن الرقم ۳, 
ويبدى أن تقاطع الطرق والرقم ۲ ینطویان على معانی ودلالات سحرية وميثولوجية مهمة عند الوردف . (الترجمة) 
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۵ الصقر 


(panzey, E) 


فى التصورات الشعبية للموردف لعن الله الصقر. ووفق الأساطير التى تدور حوله. 
فبعد أن خلق الله الارض أمر جميع الطيور بحفر كل طائر لبئر ليغتسل بمائه. ونفذت 
كل الطيور الأمر؛ فى حين تغيب الصقر. وعندما طار عائدا قرر استخدام الدهاء والحيلة 
لتبرير غيابه وعدم إذعانه لمشيئة الرب» فاقترح على الغراب أن يذهب ليستحم ويقف 
نظيفًا بين يدى الله. ولطخ الصقر تفسه بالتراب وطار إلى الله قبل وصول الغراب إليه 
وقال له : إنه آیضا حفر لنفسه بئرًا مشیرا إلى بئر الغراب. وعقابًا له على الخديعة لعن 
الله الصقر وحرمه من شرب الماء من الأنهر والبحيرات والآبار. ومنذ ذلك الحين ليس 
بوسع الصقر التغلب على عطشه إلا بمياه الأمطار والندى. وعندما يندر سقوط المطر 
يأخذ الصقر فى البکاء متضرعا إلى الله متوسلاً بضع قطرات من الماء. 

وعلى أساس هذه الاسطورة ظهرت أمثال وأقوال مأثورة. فحول من يحب من 
الناس استغلال عمل الآخرين يقول الوردف الموكشا : "مثل الصقر لطخ رأسه بالطين 
وقال : حقرت را" 


: المراجع‎ 
UPTMN. ۲۰ 10. Legendry, predaniya, bylichki. 5۵۲2056, 3 


الإبداع الشفاهى الشعری للشعب الوردفی. أساطير وحكايات الماضى ووقائعه, 
صارنسك ۱۹۸۳ . 


107 


۰ / الشمعة 


(shtatol, M, E) 


الشمعة فى المعتقدات الشعبية الموردف موضوع للعبادة ينطوى على مغزى 
ميثولوجى خاص. وكان الوردف تقریبا حتى عشرينيات القرن العشرين ينظرون 
إلى الشمعة باعتبارها رمرًا لامتداد الحياة والعشيرة والخصوية. 

ولدى كل جماعة (أسرة أو عشيرة تتکون مما یتراوح ما بين ۱۰ - ۲۰ بيثًا) 
مکانان (ولاحقًا مكان واحد) خاصان لاعداد الشموع (ویبلغ طول الشمعة نصف متر 
ووزنها كيلو جرام). ووفقّا للعادات کانوا پلفون الشمعة عند منتصفها بمنشفة بیضاء اللون. 
وأورد یفسیفییف م. إى. فى مشاهداته أن أصل معتقدات الوردف حول الشمعة من 
حيث الزمان والمكان غير معروف. وكان الموردف يحرصون على الحفاظ على مقاس 
الشمعة وذلك بإضافة قطع من الشمع إليها بعد استخدامها (بعد الصلاة التى تمتد ما 
بين ۲۰ - ۲۰ دقيقة). وفى السابق كانت الشموع الأكثر استخدامًا هى ما يسمونه 
کیریمیت شتاتول (عند الموكشا) أى شمعة کیریمیت (شمعة الصلاة). وعند الإرزيا 
آتیان شتاتول (شمعة الأسلاف) التى كانوا يشعلونها فى اليوم الأول من عيد الفصح. 
وللفتيات الشابات حديثات الزواج كانوا يهدونهم الشموع ملفوقة بمنديل أبيض. 

وفى كل منزل كانوا يحتفظون بالشموع طوال العام فى قفة خاصة بها یصنعونها 
من لحاء شجر الدردار. ویخرجونها فقط فى أثناء الصلاة. وكانوا يضيئون الشموع 
القدسة مرة واحدة فى السنة فى يوم يكرسونه لأداء طقوس تعبد سحرية خاصة, 
وعدا ذلك كان محظورًا النظر إلى الشموع المقدسة أو لمسها. وكانوا يعتقدون أن تعكير 
هدوء الشمعة وسكينتها فى غير الأوقات المحددة لذلك قد يفضى إلى إثارة غضيها ليس 
فقط من المتسيب فى ذلك وإنما من كل العشيرة. 
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وکانوا بصلون للشمعة فى الیوم الثانى من عيد العنصرة أو فى الأحد الأول بعد 
عيد الفصح فى النزل حيث يُحتفظ بالشمعة. وعند الصلاة كانت السيدة قى المنزل 
تضیء شمعة واحدة وتضعها على الرف حيث أيقونات الآلهة, وتضع واحدة أخرى أمام 
الفتحة القائمة فى منتصف المكان الذى يحتفظون فيه ببراميل "البراجا ۲*۳ . وقبل 
الصلاة كانوا يركعون مرات ثلاثة أمام الشمعة» ونيابة عن العشيرة كانت امرأة عجوز 
تتوجه إلى الشموع بالدعاء بأن تهبهم الطعام والصحة والمحاصيل الوفيرة وخصوية 
الماشية وحماية المنزل من الحرائق وغير ذلك من البلاياء وكانت تردد : ها نحن نكرس 
عيدا للاحتفال بالشمعة. ويعد انتهاء الصلاة كان المشاركون فيها يركعون مرة ثانية 
أمام الشموع ويقبلونها. ويبدى أنه بهدف التطهر وتأمين حماية الآلهة لهم كانوا يحرقون 
بلهيب الشمعة شعر الرأس عند الجبهة (للرجل) والصدغين (للمرأة). ويهدف الصدقة 
والإحسان وطلبًا للرحمة كانوا يقدمون للسيدة القائمة بصلاة الشموع النقود وقطعا من 
قماش القنب. ومع كل صدقة تتسلمها كانت تدور بالشمعة عدة مرات» وتركع للشموع 
نيابة عن كل مشارك فى الصلاة طالبة له السعادة والخير. 

وبعد الصلاة كانوا يطفئون الشموع بصب البراجا عليهاء ثم يجلسون للأكل حول 
الطاولة المعدة خصيصا لهذا الاحتفال. ويعد انتهاء الاحتفال, قبل غروب الشمس. 
كانوا یذهبون بالشموع إلى المنزل الذى حل دوره ليحظى بشرف تنظيم الصلوات 
القادمة للشموع. 

وفى بعض القرى لم يكن يشارك فى طقوس التعبد هذه إلا النساء. ولنقل الشموع 
إلى المنزل الذى حل دوره للاحتفاظ بها لحين إقامة الصلوات القادمة كانوا یذهبون 
معتلين نوعًا خاصا من الهياكل المصنوعة من عصيان من الخشب يحاكون فى تشكيلها 
الخيل ويزينونها لهذا الغرض. وكانوا يلقون بالعصی, التى يستخدمونها لدعوة الناس 
لطقوس عبادة الشمع (بالطرق بها على الابواب)» فى النهر أو البركةء ومن ثم براقبونها, 


(۱۰۰) 8 البراجا: مشروب. راجع هامش المترجمة رقم 14 . (الترجمة) 
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والعصا التی ترقد فى القاع نذیر شؤم وعلامة على قدوم أحداث غير سارة والعصا 
التی تطفو على السطح تبشر بالخیر. 

شموع الطقوس التی أشعلت فى القابر (وبذلك تکون قد فقدت قواها السحرية والقدسة) 
يستخدم فى علاج آلام الأسنان. وبهدف الحماية فى الساء واللیل عشية عید الفصح 
كانوا يدورون حول المنزل ومعهم الشموع والخبز والأيقونات. 


: المرا اجع‎ 
Evsevyev M. .ع‎ ۱20۲. Tr. 5, Saransk, 1966. 


يفسيفييف الرجم السابق» صارنسك 1955 . 


۷ )| الجبانة/ المدافن 
(kalmolanga, M-kalmokucha,M)‏ 
(kalmomar, M-kalmolango, E)‏ 
kalma, M, ۷۵۱۳۱0, E )‏ تعنی قیر › و E‏ ,12090 1۸۰ ,۱۵092 تعنی العالی أو الأعلىء 
والمكان» وتعنی آیضناً وث/لطخ/دنس/شوه/ أفسد ۸-۴ ,۵۲ تعنی كومة / ركام ). 
كان الموردف فى قديم الزمان یطلقون على المكان الذى يدفنون فيه موتاهم : 
الخراب (الدمار/المسخ/الوصمة). والجبانة فى الوثنية الوردقية كانت مشتركة بين 


الغابات؛ وكان الوصول إليها يتطلب السير ما بين ۷۰ إلى١٠٠‏ فرست() . 


)٠١1(‏ الفرست: معيار روسی قديم لقياس الاطوال. والفرست الواحدة تقابل ۱۰۱۰ مترًا . (المترجمة) 
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وفقط فى القرن الثامن عشر أخذوا فى تشیید الجبانات فى أماكن مرتفعة. 
وکانت کل عشيرة تملك مكانا خاصا بها فى الجبانة. 

وحافظ الوردف على تصوراتهم القديمة عن الالهة الحارسة للجبانة کالازورافا" 
(kalmazorava)‏ ) هة تعنى صاحب أو صاحبة المنزل و 3103 تعنى سيدة أو أم ( 
وزوجها الاله الحارس للجيانة کالازوراتیا (1810320:21/8) ( 20۷2 تعنى الشيخ )» 
وکانوا يعتقدون آنهما موجودان فى مكان ما بالقرب من بوابة الجبانة. 

وتعد الجبانة عند الموردف مكانًا مقدسا ارتبطت به مجموعة محظورات ومحرمات 
(مثل حظر حش الأعشاب والحشائش فى الجبانة وجمع الحبوب وغير ذاك)» ومن الجرائم 
التى لا تغتفر فيما يتعلق بالجبانة قطع الاشجار بها أو دفن مَنْ مات من السکر أو من 
انتحر فى الجبانة (وكانوا عادة يدفنونهم فى قرية بعيدة عن الجبانة لاعتقادهم أنه 
بحلول الظلام يخرج هؤلاء من قبورهم ويزعقون فیبشون الرعب فى قلوب الناس 
ویتسببون فى مشکلات كثيرة آخری). 

وکان الوردف یخرجون الصلاة فى الجبانة فى فترات الجفاف أو عند الرض الذی 
تسببه كما کانوا یعتقدون عداوة بعض الاموات لهم. وکانوا فى بداية الصلاة یطلبون 
العفو عنهم ومن ثم یتضرعون للالهة کالازورافا طالبین العون» ویطلبون الشیء نفسه 
من أول مدفون فى الجبانة!"”') ویطلقون عليه اسما خاصا. وکانوا أحيانًا یترکون الطفل 
الریض وحیدا فى الجبانة طوال اللیل لتهبه آلهة الچبانة الشفاء. 


(۱۰۷) كان الوردف یعتقدون أن أول مدقون فى الجبانة هو أيضًا حارس الجبانة وأحیانا کانوا یقدمون له 
الطعام ویصلون له . (الترجمة) 
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وکان السحرة والشعونون یستخدمون ترابا من الجبانة لیصیبوا الناس بالأمراض 
والكاية والحسرة. 


وفی الکریسماس وعید القصح كانت الفتیات والنساء صغیرات السن یذهین إلى 
الجبانة لقراءة الطالع حول الحاصیل والطقس والحياة الأسرية (انظر: قراءة الطالع). 


المراجع : 


(1) UPTMN. ۲۰ 7, ch. 1. Erzianskie prichitaniya-plachi. ۹۵۲۵۱5, 1972; ۲۰ 7, ch. 2. 
2.Mokshanskie prichitaniya. Saransk, 1979; 3. Harva U. Die religiosen 
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. 


(۱) الإبداع الشفاهى الشعرى للشعب الموردقى - النواح والعديد عند الإرزيا 


صارنسك ۱۹۷۲ . 
(۲) الابداع الشفاهی الشعرى للشعب الوردفی - النواح عند الموكشاء 
صارنسك ۱۹۷۹ . 


5 الکریسماس 


(Roshtuva, M-Roshtova, E) 


السیح عليه السلام ( فى السابع من شهر يناير كل عام“ ). 


أصبح الکریسماس أحد أعياد الموردف بعد اعتناقهم السيحية, ولکنهم يحتفلون 
به جنبًا إلى جنب مع تأدية الكثير من الطقوس الوثنية القديمة. وبحلول الكريسماس 
كانت الشابات من النساء تعد بيرة العسل الأبيض وتسمى آبیور؛ ولم يكن يسمح 
للرجال المسنين بإعدادها. وبعكس بعض الأقليات العرقية الموردقية لا يضيف الإرزيا 
فى منطقة نيجنى نوفجورود حشيشة الدینار( إلى هذا التوع من البيرة عند إعدادها 
اعتقادا منهم أن الإلهة أنجى باتيا تكره هذا النبات لأن الشيطان هو الذى جاء به إلى الناس. 
واستعدادًا لأداء مختلف الطقوس وأعمال السحر للاحتفال بالکریسماس كانوا على سبيل 
المثال يعدون خنزيرًا خصيصنًا لهذا الفرض, يطعمونه طعامًا ما فى فترة تتراوح ما بين 
أسبوعين أو ثلاثة, ثم يطلقونه فى النزل طوال أيام ثلاثة ليعيش تحت الفرنء وفى هذه 
الأثناء يعلقون منشفة على رقبته تتدلى منها بضعة أعواد من المقشة بعد غسلها بالبخار, 


(۱۰۸) تحتفل الكنيسة الغربية بمولد المسيح عليه السلام فى ۲۵ ديسمبر قبل حلول رأس السنة الميلادية, ' 
ولا نعرف لماذا استقر فى عرف المصريين إقامة الاحتفال الرسمى برأس السنة الميلادية مع الكئيسة 
الغريية بينما ينتمى أقباط مصر إلى الكنيسة الشرقيةء ويحتفلون بمولد المسيح عليه السلام وفق تأريخ 
الكنيسة الشرقية طبعا. وينتمى الروس إلى الكئيسة الأرثوذكسية التى تحتفل بمولد المسيح عليه السلام 
عشية ۷ يناير والثانية ۱۲ ٠‏ يناير ويسمون الاحتفال الثانى السنة الجديدة القدیمة" (000 ۱۵۷۷ (Siary‏ 
ای السنة الجديدة وفق التقويم القديم الذى بدلته روسيا إلى التقويم الجديد الجريجورى فى ۱۹۱۸ 
وأصبح الفرق بين التقويم الجديد والقديم هو الفرق بين Y9‏ دیسمیر و ۷ بنایر. ويهنئ الروس بعضهم 
فى هذا العيد قائلين : بعث المسيح, ويردون التحية قائلين : حقًا بعث . (المترجمة) 

)۹ ۰) حشيشة الدينار (0100) / نبات متسلق ينمو حول ثمار شجر الصنوير البرى ويستخدم لنح البيرة 
مذاقًا وطعما لاذعًا مرًا؛ انظر هامش الترجمة رقم ۵۱ . (الترجمة) 
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ویضعون فى الرکن الأمامی للمنزل وعاء به ماء لیشرب. هو الماء نفسه الذی غسلوا فيه 
المقشة. وکانوا یتحرون الخنزیر والنشفة على رقبته تتدلی منها أعواد القشة. ثم یدعون 
دمه یسیل على حجر کاردو سیارکو (الالهة الحارسة لحظيرة الاشیة)» وفی الکان 
نفسه کانوا يشوون جلده باستخدام كسر من أعواد شجر البتولا بعد إضرام النار بها 
من الشمعة القدسة (انظر : الشمعة). وفی فناء النزل کانوا یقیمون الصلوات للالهة 
الحارسة للعشيرة بورخْتَاقا" ولابن الإله نیشکیبان ویدعوتهما لشارکتهم الاحتفال 
متضرعین الیهما لحماية البیت من الارواح الشريرة وأشرار الناس, ویقدمون لهما الشکر 
والامتنان لاعمالهما الحسنة الطيبة. ويعد انتهاء الاحتفال کانوا بحرقون المنشفةء وتأخذ 
ربة النزل آعواد القشة الغارقة فى دماء الختزیر لکی توقظط بمساعدتها أطقالها فى 
الصباح بوخزهم. > اعتقاد| من الوردف أن لهذا الطقس ناث شرا سرا آقرب إلى التضرع 
للإلهة الحارسة أنجى باتيا وسؤالها الصحة والعافية للأطفال. 


وعند الإرزيا من منطقة نيجنى نوفجورود كانوا قبل الكريسماس يفرشون الأرض بالقش, 
ويضعون فى الركن الأمامى للمنزل مقشة مقلوية من أعواد شجر البتولا وأمامها شمعة 
غير مضاءة. ووفق التقاليد كان الوردف بالقری كلها يسلقون رأس خنزير فى هذا 
العيد. ويضعون فى وعاء التقديم تحت الرأس حزمة من الخيوط الحمراء والبرتقالية 
اللون على شكل لحية (يسمونها ”اللحية الذهبية") وفى فم الخنزير يضعون غصنًا 
بأوراقه (بعد غسله بالبخار) وييضة ملونة. 


وعشية الكريسماس كانوا يتجولون بالقرية مرددين أغانى الكريسماس المرحةء 
وكانت البنات يخرجن بمقشات من أعواد شجر البتولا المغسولة بالبخار المزينة بالمناديل 
والناشف. ویخرج الاولاد حاملین العصی والأجراس والصتج وحنی أبواب الأفران 
یطرقون بها على بعضها البعض فى أثناء الرقص والأغانی واللهو. وکان الشباب ینظمون 
آلعاب الکریسماس بأحد النازل. وفی بعض الناطق کانوا فى الکریسماس یصنعون 
دمية من القش ومن ثم یحرقونها. وأحيانًا كان الأولاد والبنات یلقون على بعضهم 
البعض حزم القش الشتعلة بالنیران. وفی الکریسماس كان الوردف يبدون عناية بالغة 
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بالملابس التى یرتدونها. قکان الرجال والشباب یلبسون شويا(''') من جلد الخرفان. 
المقلوب ویلبسون على وجوههم أقنعة من فراء الدب. أو من قبیل التنکر یضعون رماد 
على وجوههم ویمرون على النازل لیخیفوا الناس مازحین معهم. وأحيانًا کانوا یعدون 
هیاکل خشبية ضخمة تتخذ شکل الخیل یجلس بداخل کل منها سبعة آولاد. ومن 
الجدیر بالذکر هنا أن الأديان القديمة عند الوردف تمیزت بعبادة الخیل الأمر الذی 
بقیت آثاره یض فى طقوس الأعراس وفی الکریسماس وغیره من آعیادهم. 


وفی الکریسماس کانوا يقرأون الطالع للکشف عن أسرار حیاتهم التی يخبئها 
الستقبل لهم (وفی هذا الصدد کانوا فى الصباح إذا وجدوا فى الفطيرة التی وضعوها 
على إطار النافذة فى اللیل ثقويا ووخزات یتوقعون موت صاحب الفطيرة فى غضون عام)» 
وللکشف عن آسرار الزواج (اذا مدت الفتاة يدها فى مدخنة الحمام التی یغمرها الاخان 
فلامست شيئًا ذا وبر أو شعر خشن فمعنی ذلك أنها سترزق بزوج ثری). وحول ما قد 
ینبی به العام القادم کانوا يقرأون الطالع لعرفة ما إذا کانوا سیرزقون بمحصول هزیل 
أى وافر كثير. وأحد أشكال قراعة الطالع حول الحصول هو وضع حزم من تبات الجاودار 
والحنطة يثبتونها على عامود فى الشارع ويتركونها فى الليل. وفى الصباح كانوا یعرفون 
ما إذا كان المحصول سيكون هزيلاً أو وافرا بوفرة الندى أو قلته الذى يلفه الثلج الذى 
خلفه الليل على حزم الجاودار والحنطة. وفى الكريسماس كانوا يخرجون ويدورون بالقرية 
يسترقون السمع لأحاديث الناس تحت نوافذ منازلهم» ومن نوع الأحاديث (طيبة أو سيئة) 
التى تدور كانوا يحددون ما ينتظرهم فى المستقبل (خیر كان أ شرًا). 


(۱۱۰) شويا (shuba)‏ : فى روسيا حيث اليرد العنيف واللوج» وحيث وفرة الحيوانات بمختلف أشكالها فى 
القابات الضخمة شاسعة الاتساع يصنعون مختلف أشكال المعاطف من قراء مختلف أشكال الحيوانات. 
ومن الأنوا ع النتشرة جدا من العاطف تلك المصنوعة من فراء الدب والخرفان والاعز والارانب. 
وهى الاكثر انتشارا؛ لأنها الأرخص ما بسبب وفرة هذا النوع من الحيوانات أكثر من غيره. 
وهناك أنواع من الفرا ٠‏ باهظة الثمن لندرة الحيوانات التى يستخدمون فراه‌ها لهذا الفرض مثل فراء 
تعلب الماء وغیر ذلك. وهذه العاطف تصنم اما أن یکون الفراء هو الخلاهر للعين أو يكون الجلد الخلفی 
الدبورغ هو الظاهر. ویطلق الروس على آنوا ع العاطف التی یکون القراء فیها هو الظاهر اسم شویا" 
وغطاء الرأس الذى یصنع من الفراء يسمى شبکا" (5۳۵0۷۵) والمؤلفة تشیر هذا إلى جلد الخرفان 
القلوپ أى أن الظاهر هو الجلد الدبوغ ولیس الفراء . (الترجمة) 
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[لمراجع : 


)1( UPTMN. ۲۰ 7۰ ch. 3. Kalendarno-obryadovaya poeziya | 2۵90۷۵۴۷۰ Saransk, 
1981; 2. Imaikina ۷۰ با‎ Obryadovy calendar zimnego sezona mordvyll 3. 
Uchen. Zap. Mord. Gos. Univ. Yazyk ۱ literature. Vyp. 64, Saransk, 1968. 


(۱) الإبداع الشفاهى الشعری للشعب الوردقی - النثر والتعاويذ الطقسية. صارنسك 
۰ , 
(۲) طقوس موسم الشتاء عند الموردفء |یمایکینا, ف. ل. 


(۲) مبحث فى "اللغة والادب » جامعة موردقا الحكومية, صارنسك ۱۹۱۸ . 


Christmas house‏ / بيت الرقص - بيت الکریسماس 
(kshtiman’ kud, M-kishtiman' kudo, E)‏ 


kishtims, E )‏ .اللا kshtims,‏ تعنی یرقص. ۶ ,۵0 18 ku۵,‏ منزل. بيت الرقص ) 
(و لاحقًا أخذ الموردف یطلقون عليه : .۶ Roshtuvan' kud,‏ و ع Roshtovan' kudo,‏ آی 
7 الیلاد(۱۱)) ۱ 


بيت الرقص حیث كان الوردف یقیمون الاحتفالات بالارواح الحارسة للحیوانات 
النزلية. ولیس لبیت الرقص علاقة أيًا كانت بمولد السیح عليه السلام. وأکثر من هذا 
تتضمن الکثیر من الأغانى التی يؤدونها فى هذا العید سخریات لاذعة بل وسامة ضد 
رجال الدين السیحی, الامر الذی يعد رد فعل طبيعيًا لمعركة الكنيسة ضد الطقوس 


(۱۱۱) بيت الرقص/بیت الکریسماس - الیلاد تشير المؤلفة هنا إلى أن الوردف کانوا یسمون هذا المكان بيت 
الرقص ومن ثم بيت الکریسماس (۳۱۵96 0110181085) . وهی تسود وتژکد ألا علاقة لهذا 
بالکریسماس عید مولد السبح عليه السلام. ولا يمكن فهم هذا التناقض فى ظنى إلا ارتياطًا بجمع 
الوردف بين الاعیاد السيحية والوثنية. أو إطلاقهم على أعيادهم الوثنية أسماء مسيحية وإدخالهم 
تعديلات تتفق مع عاداتهم الوثنية كما أشارت المؤلفة نفسها فى مقدمة الكتاب . (المترجمة) 
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الوردفية الوئتية القديمة. وفی السابق كان هذا العید أحد آهم الاعیاد الزراعية 
السنوية احتفالاً بالخصوية والوفرة. ومدرسة عريقة وفريدة من نوعهاء تمتد جذورها 
إلى الماضى البعید؛ لاستیعاپ الشباب للتقالید الروحية القديمة. ويبدأ العید عشية 
الانقلاب الشمسی الشتانی. ووفق الاعتقاد الشعبی كلما زاد عدد الجتمعین للاحتفال 
ببيت الرقص اقتربت آمانیهم الطيبة من التحقق. وفی هذا الصدد كان الناس الذین 
یقدمون منازلهم للاحتفال یعتبرون هذا السلوك من جانبهم أمرًا مشرفا زفال خیر. 
وکان الموردف یضفون مغزی سحريا على ملابس هذا العيدء حتی إن دخول بيت 
الرقص بملابس غير مرتبة ويلا عناية يعد نذير شؤم. 

وعند دخول بيت الرقص كان كبار السن من الرجال والنساء يلقون فى الأركان 
سرا ويعيدًا عن الانظار ما تضمه قبضات أياديهم من حبوب. وكان العيد يبدأ بغناء 
جماعى عن الأمانى الطيبة والحلم بمستقبل جميل» ويوجهون أغانيهم للالهة الحارسة 
سائليها المحصول الغزير وزيادة أفراد الأسرة بكثرة الأطفال وخصوية الماشية. 
ويصاحب الغناء أى يسبقه وجبات طقسية جماعية لكبار السن من الرجال والنساء. 
وكان لحم الخنزير هو الطبق الطقسى الذى لا يفارق هذه الاحتفالات» وكانوا يقدمون 
رأس الخنزير مسلوقة. وعلى شرف الخنزير كانوا يرقصون رقصا طقسيًا خاصًا 
مصحويًا بلحن يطلقون عليه “توفا'(أى : الخنزير) یعزف على أقدم الآلات الموسيقية 
وتسمى عند الموكشا والإرزيا : فام (مزمار القرية) ونيودى (المزمار الثنائى الأنبوية) 
والجرزا (نوع من الأنواع القديمة للكمان). وترتبط صورة!"') الخنزير عندهم بالحيوانات 
الطقسية وتجسد خصوية الأرض والحيوانات المنزلية. 

وعلى طاولة العشاء فى بيت الرقص كان الشباب يفسرون الألغاز المرتبطة بخصوية 
الأرض. ويعد تناول الوجبات الطقسية والغناء حول المائدة يبدأ الرقص الشعبى الذى 
يشارك فيه الشباب, وهو تقليد طقسى ملزم يرفعون فى أثنائه أذرعهم عاليًا ثانين الذراع 


(۱۱۲) صورة 6 ليس القصود هنا صورة شخصية أو فنية وإنما المقصود الفكرة والتصورات الخاصة 
الرتبطة پشیه أو يجسدها لدى الناس شی: ما کنوع ما من الحیوان أو التبات آو أى من الظواهر 
الطبيعية . (الترجمة) 
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عند الرفق (رمز التوجه إلى الشمس). وکانت لعبة / رقصة الدب تتطوی على أهمية 
خاصة فى هذا الاحتفال وتصاحيها آلحان وأتغام موسيقية خاصة على الفام والنیودی 
والجرزا. ومازالت هذه العادات قائمة إلى يومنا هذا لکنها فقدت علاقتها بهذا العید. 
حتی إنه فى محافظة صاراتوف منذ مطلع القرن الماضى كانت رقصة الاب تصاحب 
بتردید أغانى جنسية. وتشهد حقيقة وجود هذه الاغانی حتی الآن على ضفاف آنهار 
الوکشا وا لانصار على أن الوردف کانوا برددونها فى حقلات بيت الرقص. 

وکان الرقص ليلاً فى أثناء هذه الاحتفالات جزءًا مهما من طقوس الاحتفال بالعید. 
بل كان ذروة هذا الاحتفال. وکانوا فى هذا الاحتفال ينظمون أيضًا آلعابا خاصة 
تتضمن عناصر لها مضمون جنسی: مثل لعبة طرد الخنزيرات الصغیرات وفيها 
یرتدی أحد الشباب معطفًا طويلاً ویقلد خنزيرة تضع أطفالهاء ویلعب الصبية آدوار 
الخنزیرات الصغیرات» فیما یجری الشباب وراء‌هم لطردهم إلى الشارع بالسياط, 
وهناك آیضا لعبة سلخ الشاة" ویحاول فیها الشباب خلع سروال الضحية وقمیصها 
التی تقلد الشاة, ولعبة "خلية النحل" وکان أحدهم - الضحية - یقف فى الرکن ويأخذ 
الآخرون فى إلقاء القش الشتعل علیه, ولعبة وضع نعل الفرس" حيث كان الاولاد 
والبنات یجلسون على الدكة. ویختفی أحدهم تحتهاء ثم یتسلل محاولاً تمزیق أريطة 
أحذيتهم الليفية وغير ذلك. وفی بيت الرقص كانت البنات تقرأ الطالع. 

وفى كل مكان بقرى الوکشا استمرت عادات استنجار منزل للاحتقال ببيت الرقص 
حتى خمسينيات القرن العشرين؛ ومازالت مستمرة إلى وقتنا هذا فى بعض الأماكن. 
وإلى يومنا هذا مازالوا يحتفلون بهذا العيد فى شكل مبادرات فردية ريفية ينظمون فى أثنائها 
التمشليات وفقرات الفنون الشعبية الأخرى. 


المراجع : 


۳۵۱۳۱۷۵۱۳ mordovskogo narodnogo muzykalnogo iskusstva. T. ۰ Saransk, 
1981. 


ذاكرة فن الوسیقی الشعبية الوردقية. صارنسك ۱۹۸۶ . 
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and footwear‏ 01065/20002015 / الملابس والزينة والأحذية(""') 


(Shchapt/karyapt, M-orshavt/karsevt, E) 


للملابس وأشياء الزينة والأحذية دور سحرى خاص فى الثقافة الشعبية للموردف 
فضلاً عن كونها تجسد العلاقة الخاصة بين الإنسان والطبيعةء ففى الأغانى الشعبية 
على سبیل الثال یشبهون القمیص الشعبی بالخشخاش ويتلات الخشخاش بشجر 
القيقب!'') وأوراق القيقب. 

وفى ملابس الوردف بجميع أنواعها یطفی اللون الأبيض على أرضية قماش الكتان 
الشعبى الواسع الانتشار (يرتبط الكتان ارتباطًا وثيقًا بحياة الأسرة وبالطقوس الأسرية). 
أما الألوان الأوسع انتشارا فى أعمال التزيين والتطريز على الكتان فهى : الأحمر 
والأحمر القاتی والبنى والأزرق والبرتقالی والأخضر والأسود. ولكل لون مغزی خاص 
ويرمز لشىء خاص. ولهذا السبب كان لعملية انتقاء مجاميع الألوان وترکیبها وضمها 
فى وحدة واحدة أهمية بالغة. ويرمز اللون الأسود إلى الخصوية والأرض (كانت الخطوط 
الرئيسية للقميص تطرز بالخيط الأسود)ء أما الأحمر قیرمز إلى الشمس والدفء والحماية. 
وفى التصورات الفلكلورية عن الألوان يرتبط اللون الأبيض بوصف تیاب فیدیافا" 
الإلهة الأسطورية الحارسة للماء و فیریافا" إلهة الغابات (عند الموكشا والإرزيا) 
ونيشكيباز الإله الأعلى (عند الإرزيا) وغيرهم. 


ووفق العادات الموردقية عند الإرزيا فى منطقة نيجنى نوفجورود تطرز أنجى باتيا 


(۱۱۳) ۴۵۵0۳۵۵7 ليس القصود الحذاء بالعنی العصرى للكلمة وإنما النعل والخف الذى يصنع صناعة يدوية 
بدائية ويسميه الموردف لبطی" ولكنى لم أعرف كيفية جمع كل هذا فى كلمة واحدة سوى "الحذاء . (المترجمة) 

)١١8(‏ الخشخاش (أبو النوم) (۵00۷) نبات يحمل عادة أزهار حمراء رائعة ونسفًا لبنیا وله صفة الخدرء 
والقبقب 120۱6 شجر يستخدم لأغراض التظليل والتزيين. وأيضًا يستخدم خشبه فى الأغراض 
المختلفة فضلاً عن استخراج بعض أنواع السكر منه . (المترجمة) 
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القمر والقرمزی بلون بزوغ الفجر) لابنها نیشکیباز حواف القمیص وأكتافه. ویرتدی 
تیوشتیا البطل الاسطوری أيضًا القمیص الابیض الطرز بأشكال ملونة عديدة. 

وتعکس الأشكال والوحدات الختلفة التنوعة من التطریز على الملابس العدید من 
التصورات والرژی الشعبية الوردفية. فیظهر فیها الانسان صیادا مقدامًا قاهرا فاتحا» 
وفی الوقت نقسه يُظهر التطریز علاقته الوثيقة بالطبيعة التی قد تبدو مثلاً فى الرسم 
الذی یصور الانسان/الطاثر والانسان/الشجرة وغیر ذلك. ولیس من قبیل الصدفة أن 
بعض الرسومات التی تّطرز على القمصان كانت تتخذ شکل أرجل الحمام وکفوف 
الذئب والارنب وغير ذلك وتسمی به أيضنا . 

وارتبطت بالملابس والزينة معتقدات مختلفة. فإذا ارتديت أى قطعة من الملايس 
مقلوية على ظهرها ينذر هذا بالشر وسوء الحال (فسينقلب يومك رأسًا على عقب 
وبسوده الاضطراب)؛ وفى طقوس الزواج عند الوکشا فى بعض المناطق كانوا يبخرون 
القمصان طليًا للحماية. 

وكان الحزام» لأن من الممكن جعله دائرة؛ يعد وسيلة حمايةء وبالتالی فخلع الحزام 
فى أثناء قراءة الطالع يرمز إلى الاتصال بالأرواح الشريرة ويعنى حرية القيام بأعمال السحر» 
وهو رمز الطريق - الذى يجتازه المرء عبر عراقيل سحرية (فى أثناء الولادة) (المقصود : الطريق 
البهم السحرى الذى يجتازه الجنين من رحم أمه إلى العالم الخارجى/المترجمة) وعند 
اصطحاب الماشية للرعى للمرة الاولی(۹) كان من المعتاد وضع حزام عند مدخل المنزل 
(لضمان عودة الماشية إلى المنزل)ء وكانوا يقودون الماشية الجديدة من حيث اشتروها 
إلى المنزل مستخدمين الحزام رمرًا لانتقال ملكيتها إلى صاحبها الجديد وإلى الحظيرة الجديدة. 

وكانوا يرصعون الحزام ببعض الأشياء التى تستخدم فى زينة العرس مثل: العملات 
النقدية الفضية والصدف والمحار والأجراس الصغيرة المتدلية من خيوط حمراء. وكان 
الوردف يعتقدون أن الأجراس برنينها تقيهم شر السحرة والمشعوذين. 

وملايس النساء والبنات وزينتهم تحمل فى طياتها رمورًا عميقة ا مغزى. وهنا يجب 
فى المقام الأول ملاحظة الأهمية الخاصة للأشياء الآتية : القطع المعدنية مستديرة الشكل 


(۱۱۵) بعد عودة الماشية من المراعى مع انتهاء الصيف : راجع هامش المترجمة ٠١‏ . (المترجمة) 
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التی تشبه التقود أو حراشف السمك الکبیر (وکانوا یصنعون هذه القطع للزينة من 
والاقراط ودبابیس الزينة. 


وکان للبریق الخارجی لهذه الأشياء تأثیر قوی. ولا كانت العادن فى حد ذاتها 
عند الوردف رمرًا للأصل الذکری للعالم ومتها یصنعون الأسلحة والدروع وغیر ذلك 
مما يخص الرجال, وياستخدام العادن لتزیین اللابس والأحذيةء أصبحت الاخيرة 
تجسد فى الوقت نفسه الأنوثة والرجولة. وکانوا یضعون فى مصاف الالهة - من حیث 
الظهر الخارچی- النساء والبنات وهن یرفلن فى ثيابهن الجميلة بحلیهن وزینتهن 
(ولقد ارتبط بریق الذهپ والفضة والنحاس وتألقها بوصف تیاب الآلهة الحارسة). 
وفی الفلکلور ارتبطت العادن أيضنًا بالشمس والنار والقمر والنجوم, الأمر الذی أحاط 
العادن بجو من الخصوصية والتفرد والتمیز. 

وحول الملابس والزينة فرضت الحرمات والحظورات. فقیما یتعلق بغطاء الرأس: 
لا يجب تدویر الشبکا(۱۲) أو مندیل الرأس على کف اليد (ستؤلك رأسك)؛ ولا يجب 
وضعهما على الطاولة (ینذر هذا بنشوب الخلافات والختاقات وسوء الحظ)» ولا يجب 
ارتداء شبکا أو مندیل ليس لك (ستصاب بصداع الرأس). وکان الوردف یستخدمون 
غطاء الرأس فى آعمال التنجیم وقراءة الطالع فیما یتعلق بالحب (حیث تضع الحبيبة 
شبکا الحبوب على رأسها وتسلبه بذلك عقله فلا یعود پفکر إلا فیها). 

ویاختلاف شکل غطاء الرأس کانوا یمیزون بين الفتیات والتزوجات. فالفتیات 
فى العادة ترتدین غطاء رأس مزيئًا باکالیل من الزهور الصنوعة من قطع من الخشب 
أو النحصاس, ويتخذ هذا الفطاء شکل أنبوب یدخلون الشعر فى تجویفه الداخلی 
ویزینون ظاهره بأشكال حلزونية من البرونز. آما الضفائر فکانوا یغطونها بمندیل تتدلی 
منه حلی برونزية (أشياء لا تفارق الفتیات والسیدات الوردف ویعرفن بها). 


)١١7(‏ الشبکا غطاء للرأس من الفراه, راجع هامش الترجمة رقم ۱۱۰ . (الترجمة) 
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ومن بين العلامات الميزة للمتزوجات من النساء "البنجا" أو البانجو" (غطاء رأس 
عال على شکل ثمرة لحم القایة)() أما الفتیات فیضعن عصابة على جباههن مزينة 
بتطریزات وشرائط من القصب وشراشیب الأقمشة. ویربطن شعورهن بمشط من 
الخشب أو العظم نجد ذکره فى الحوادیت الميثولوجية (حیث یستخدمه تشیباز إله 
الشمس فى تمشیط شعره). 

وکانت للأحذية وظيفة طقسية سحرية. ویشکل خاص تلك الصنوعة من لحاء الشجر 
وکانوا یسمونها آبتی", فقد کانوا یعلقونها على سارية سیاج البیت لحمایته من الارواح 
الشريرة والسحرة. ولضمان خطوية موفقة سعيدة کانوا يلقون بحذاء قدیم من اللحاء 
خلف الباشکودا(۱۲) عند خروجه من النزل. وکانوا أيضا یضعون الشيمة فى حذاء 
(انظر : الولادة)» وکانوا یدفتون موتاهم وهم منتعلین الأحذية. 


المراجع : 


(1) 12۱9۲60 A. M. Les provinces culturelles finnoises de دا‎ lage recent de fer 
dans la Russie du nord. Eurasia. Septentrionalis antigwa. Ill. S. 3-24. 
Helsinki, 1928; 


Devyatkina T. P. Mokshanskie svadebnye obryady | pesni. Saransk, 1992;‏ )2( 
Prokina T. P. Odezhda// Mordva. Istoriko -‏ و A., Luzgin A. S.‏ .لا Balashov‏ )3( 
kulturnye ocherki. Saransk, 1995‏ 
)۱( الناطق الحضارية لشعوب فين - أوجر فى أواخر العصر الحدیدی» فى شمال 
روسیا وأورويا وآسيا. تالجران أ. م. هلسنکی ۱۹۹۲ . 
0س( طقوس وأغانی الزواج عند الوکشا. دیفیاتکینا ت. ب. صارنسك» روسیاء ۱۹۹۲ . 
)۳( ملايس الوردف, قضايا ثقافية تاريخية. بالاشوف, لوجين» بروكبينا. صارنسك ۱۹۹۵ . 


(۱۱۷) لحم الغابة انظر هامش الترجمة رقم ۲۱ . (الترجمة) 
(۱۱۸) الباشکودا 825110002 الشخص الذی یقوم بتنظیم کل ما يتلق بالزواج أو الخطوية مع والدى 
العروس, وکان أول من يسمح له بدخول منزل العروس بعد الزواج . (الترجمة) 
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0 / التابوت 
(lazks, M ۰۷۵۱۵0۱82, E)‏ 


(۱22 اللوح و ۷2000۳0 یحمل) 


التابوت دخل حديكًا إلى طقوس الدفن الوردقية» ویرتبط بالکثیر من الطقوس 
السحرية والعتقدات. ووفق الواد والأدبيات التی ترجع إلى عام ۱۷۸۲ كان الوردف 
إلى ذلك الحین یدفنون موتاهم بلا تابوت. ویکتفون فقط بلفهم بلحاء شجر البتولا. 
وبمرور الوقت انتقلوا إلى عادة إعداد التابوت من شجرة کاملة یفلقونها إلى نصفین 
ویستخدمون التصف تابونًا والنصف الآخر غطاء له. وفی نهاية القرن التاسع عشر 
أصبح ا موردف فى كل مكان يضعون موتاهم فى توابيت ی شکل 
الصندوق. ومن العادات الشعبية بمنطقة بتروف بمقاطعة صارنسك كان أول من يبدأ 
فى صناعة التابوت يهدونه منشفة. وكانوا يتركون رقائق الخشب وسحاجاته التى تتبقى 
بعد إعداد التابوت فى النفايات بالقرب من الجبانة» ويطلق الإرزيا فى محافظة سمارا 
على هذا المكان اسم "شتشیبکا لاننجو" (مكان الرقائق الخشبية) ويعتبروته خطرا على 
صحة الناس (انظر : المرض). 

وکانوا یطهرون التابوت بالبخار قبل وضع الیت فیه» ومن ثم یفرشون القاع بوراق 
شجر البتولا وأفرعه. ويعد وضع الیت فى التابوت كانت واحدة من کبار السن من النساء 
تقف عند الرأس وتخریش باظافرها ا الت العفو عمن 
غسلوه وآلبسوه ثیابه۱۲) وتطلب لهم حماية محصولهم وماشیتهم وعقولهم وشعورهم 
وآذانهم وعیونهم وأسنانهم وألسنتهم وأفواههم وقلوبهم 9 وأرجلهم. وکانوا 


(۱۱۹) عند السیحیین الروس یضعون الیت فى التابوت فى کامل ملابسه وأفضلهاء ویعدون حفل تودیع له قى 
النزل وهو مسجی فى التابوت الفتوح الفطاء» بدورون حوله ویقبلونه. ومن ثم یجتمعون حول مائدة 
علیها وليمة من الماكولات (بما فى ذلك الاطعمة الجنائزية الطقسية ويشكل خاص آنواع معينة من الخبز) 
والمشرويات الروحية ویأخنون فى ذکر مناقبه وأخلاقه وذکریاتهم الجميلة عنه, ثم یغلقون التابوت 
ویذهبون به إلى القابر لدفته. ویحدث أحيانًا أن تقص الام أو الزوجة أو الابنة خصلة من شعر الیت 
لتحتفظ بها . (الترجمة) 
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یضعون فى التابوت أظافر الیت بعد قصها قبل دفنه (انظر : الروح). (تشیر المؤلفة فى 
موضع آخر إلى اعتقادهم بأن الیت یستخدم بقایا الاظافر هذه لحفر طریق له خارج 
القبر أو لتسلق القبة السماوية اللساء/الترجمة) وعملات نقدية لیشتری بها ما یحلو له 
فى العالم الآخر. 

وعلى جوانب التابوت كانوا يرسمون باستخدام سكين أى فحم نوافذ بمستوى 
عينى الميت (اثنتان من جانب واثنتان من الجانب الآخر) لإضاءة القبر للميت ليتمكن 
من "العمل" . وفى بعض مناطق الموكشا بمقاطعة بنز كانوا يرسمون بالإضافة للتوافذ 
بابًا حتى يتمكن الميت من خلاله النظر إلى الخارج أو الخروج» وأحيانًا كان الموردف 
يضعون نافذة زجاجية فى إطار. وكل هذه الأفكار تعود إلى اعتقادهم أن التابوت 
سيكون فى العالم الآخر منزل الميت. 

ووفق العادات كان على أحد أقرياء الميت العديد والنواح فى أثناء إعداد التابوت له. 
وبعد إخراج التابوت من المنزل كانت سيدة من كبار السن تدعو كل الوتی, المشاركين 
وفق اعتقادهم فى الجنازةء للخروج مع الجميع من النزل. وعند الخروج من منزل الميت 
كانوا يلمسون إطارات بوابة المنزل لدرء حدوث موت جديد. 

وكانوا يعتقدون أن المنتحر يعيش ما يفترضون أنه تبقى من حياته فى التابوت 
ثم يموت مونته الطبيعية. 


المراجع : 


(1) UPTMN. ۲۰ 7, ch. 1. Erzianski prichitaniya-plachi. 5۵۳۵05, 1972: 2. ۲. 7, 2 
Mokshanskie ۵۲۱۵۱۱۱۵۱۱۷۵۰ 5۵۲۵09, 1979; 3. 3. Zelenin 0. ۷۰ ۷022۲6۱۱۷۵ na 
zalozhnyh pokoinkov u drugih narodov//Ocherki russkoi mifologii. ۱20۲۰ ۰ 
M., 1995 


(۱) الإبداع الشفاهی الشعرى للشعب الموردشى - العديد والنواح عند الإرزيا. 
صارنسك ۱۹۷۲ . 

(۲) المرجع نفسه - العديد عند الموكشا. صارنسك ۱۹۷۹ ۰ 

(۳) رؤى وتصورات حول دفن الموتى عند الشعوب الأخرى / قضايا الیشولوجی 
الروسی. تالیف زيلينين د. ك. موسکو ۱۹۹۵ . 
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۰ )/ الوقواق 


(kuku, M- kuko, E) 


يعد الوقواق وفق العتقدات الشعبية للموردف الطائر الأعلى. وفى الفلكلور 
الطقسى (فى الأغانى الجماعية للكريسماس وأغانى الاحتفال بقدوم الربیم(۳) 
نجد مختلف الروايات عن الأصل الميثولوجى للوقواق. فتروى إحدى الحواديت أن 
الوقواق خرج من بيضة 'إنى نارمون" (الطائر العظيم عند الإرزيا) أو من بيضة 
"بوكش فيد نارمون" (الطائر المائى الضخم عند الإرزيا) الذى بنى عشه فى حقل واسع 
مستخدما شعر البنات. وضع هذا الطائر ثلاث بيضات فقست طيورًا ثلاثة صغيرة : 
العندليب والوقواق والقيِرَة0'"') (وعادة ما يخرج الوقواق من البيضة الأولى أو الثانية). 
وتشير حواديت أخرى إلى أن أصل الوقواق يأتى من ذَكّر الطیهوج الاسود(۲۳) 
(أى طائر مجهول الهوية) الذى بتى عشه على أول غصن فى أول أيكة على أول شجرة 
قابلها فى أول غابة, ويضع الطائر هناك ثلاث بيضات تفقس طيورا ثلاثة : الوقواق 
والعندليب والعصقور(". ويصيح الوقواق من فوق أول برعم من أول فرع فى أول 
غصين من أول شجرة. ويرتبط صياح الوقواق فى الصباح فى أذهان الموردف بأوان 


(۱۲۰) فى روسيا منذ زمن بعيد وحتى الآن لا تزال تقام احتفالات شعبية بقدوم الربيع. ومما تبقی من 
مظاهر الاحتفالات القديمة ما يسمونه فیستیاتکی" (۷95۲2۳) وهی ضرب من الأغانى الملحمية 
الجماعية القديمة المصحوية بأداء طقوس وشعائر خاصة, والتى تنطوى على معانى سحرية, 
وتستهدف إيقاظ الربيع من بعد سبات الطبيعة فى شتاء روسيا القارص الطويل . (المترجمة) 

(۱۲۱) القبرة ٩۱۱21‏ : طائر محبوب یتسیز بعذوية أغانيه فى أثناء طيرانه. يوجد بشكل رئیسی فى أورويا 
وأسيا ولكنه يهاجر فى الشتاء من الشمال إلى أفريقيا وجنوب آسیاء يبنى عشه عادة فى حقل مفتوح 
بين أغصان الأشجار . (المترجمة) 

(۱۲۲) ذکرالطیهوج الاسود 6001 ۲4۵2۱۳ : طائر من الطيور الطريدة (التى تُصطاد للحمها) من فصيلة 
الدجاج. ممتلى وريان البدن یکسو الريش أرجله . (المترجمة) 

(۱۲۳) العصفور 81018 طائر صغير الحجم يسمى أيضنا الفرفور . (المترجمة) 
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الجماعية کانوا یضعون فى أقدام الوقواق الأرقط حذاء أحمر عاليًا ویطلون منقاره 
باللون الذهبی ویضعون على عرفه قطعة قماش من الحریر. 

وفی الیئولوجی الوردقی كان مقدرا للوقواق أن یصبح طائرا منزليًا. ففی البداية 
وعد الوقواق الالهة أنجى باتیا (أم الآلهة) بطاعة رغبتها فى أن یضع البیض یومیا. 
ومن ثم رفض, ولهذا السبپ طرف ES‏ كو 7 تسمح آنجی 
باتیا للوقواق بالعودة إلى عشه وقضت عليه أن یضع بيضه فى عث عشش الطیور الأخرى. 
وكعلامة لعدم تتفیذه لوعده الذی قطعه للاگهة, حولت آنجی باتیا الوقواق وبيضه إلى أرقط. 
وحتى الآن يصيح الوقواق فى الغايات صياحا شاكيًا باكيًا مفتقدا صحبة الإنسان 


فالوقواق وفق المعتقدات الشعبية طفل لم يقدر له أن يولدء وترتيط به مجموعة من 
المحرمات والمحظورات مثل تحريم قتله (فمعنى هذا أنك تقتل طفلاً)؛ ومثل اعتقادهم 
بتحول الطفل الذى مات دون تعميد إلى وقواق. وفى الفلكلور تتخذ ”فيريافا" إلهة 
الغابات مظهر الوقواق» وعلى صياح الوقواق يقرأون الطالع حول امتداد أعمارهم» 
ويوجهون فى هذه الأثناء أسئلة للوقواق قائلين : "يا وقوق يا وقوق, کم سنة سأعیش؟" 
وكانت البنات أحيائًا تساله : کم تبقى من الوقت ليحين موعد زواجى؟ . 

وهناك العديد من مختلف الأمارات والإشارات والمعتقدات الرتبطة باول صياح 
للوقواق. فإذا أتاك أول صياح للوقواق فى الربيع عن يمينك فستصبح ثريا حتى الصياح 
التالى فى الربیع» وإذا أتاك الصياح عن يسارك ينذر هذا بالجوع. وإذا جاءك الصياح 
من الشرق فهو علامة طيبة ومن الغرب علامة عن شر مضمر. وإذا صاح الوقواق فى 
الخریف, فسيحل ربيع طويل دافی» وإذا تردد صياح الوقواق فى الشرق فسيكون 
الحصول وفیرا وفى الجنوب فسيرزقك الرب بذرية من الأولاد الذكور وفى القرب فستموت 
فتاة شابة. وإذا تكرر صياح الوقواق أكثر من المعتاد فلا يبشر هذا بالخير أو بيوم 
مشمس مضىء جميل. وإذا صاح الوقواق من فوق شجرة جاقة فمعتاه البرد. وفى مواسم 
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الحصاد كان صیاح الوقواق ینطوی على معانی ودلالات سحرية, فمن پسمعه فى أثناء 
الحصاد عليه مباشرة التوجه برأسه إلى الناحية الآتى منها الصیاح (معتقدین أن 
هذا يقيهم التهاب الحلق حتى موعد الحصاد التالی). وينتهى موسم صياح الوقواق 
مع عيد القديس بيتر (فى ۱۲ يوليه). وإذا تردد صياحه بعد هذا اليوم ينذر 
هذا بالسوء. 


: المراجع‎ 
UPTMN. ۲۰ 7, ch. 3 Kalendarno-obryadovye pesni | 2290۷0۳۷۰ 53۳2۵051, 1 


الإبداع الشفاهى الشعرى للشعب الوردفی - الأغانى والتعاويذ الشعبية الطقسية. 
صارانسك» ۱۹۸۱ . 
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ها 


۷ الموت 


(kuloma, M-E) 


الوت - النهاية الطبيعية لكل حى - فى التصورات الشعبية للموردف هو لحظة 
خروج الانسان من عالم الأحياء إلى العالم الآخر (تونا شی" بلغة الوکشا). هو الضد 
لفهوم الحياة. والوت وحياة الانسان بعد الوت من الأفكار الْمَيزة للتصورات الوثنية 
للموردف, وقد کانوا فى هذا الصدد یعتقدون أن الوت واللاك لا فارقان الإنسان الحی. 

وعلی الرغم من أن میقات موت الانسان وملابساته لیس مقدرا معرفتها. فقد تطلع 
الناس مؤرقين لعرفة موعد موتهم بمساعدة مختلف الأمارات وا لاشارات ذات الدلالة ويقراءة 
الطالع» وکانوا یقرآون الطالع فیما یتعلق بموعد الوت بشکل خاص قبل الکریسماس 
ورأس السنة مستخدمین فى ذلك قطعة خبز أو خصلة شعر یضعونها على إطار النافذة 
(ولن طارت قطعة خبزه أو خصلة شعره توقع الوت) وغیر ذلك. وکانوا یفسرون بعض 
الخلواهر کعلامة على اقتراب الموت : إذا طار أى طائر كان عبر النافذة إلى التزل, 
أو صاح غراب آسود فوق عريشة النزل, أو انزلقت العصيدة من حافة الطبق, أو سقط 
خاتم الخطوبة فى أثناء طقوس الزواج وهلم جرا . وکانوا ینتظرون الوت إذا خرجت الطیور 
أو الحیوانات النزلية عن مالوف سلوکها» من ذلك على سبیل الثال : إذا طارت دجاچة 
إلى الدخنة أو صاحت, وإذا استمر عواء الکلاب طویلا؛ وإذا كان أنف الکلب بارداء 
وإذا لوت القطة قدمیها وذیلها فى اتجاه مدخل البيت» وإذا أثمرت للمرة الثانية بعحض 
آشجار الفاكهة (التفاح والکرز). وارتبط أنين (کوفتسیما" عند الوکشا) کودازورافا 
الالهة الحارسة للبیت (انظر : کودافا) آیضا الوت. 

ويعض الأحلام کانوا بفسرونها بالوت مثل : سقوط الأسنان (الامامية یعنی موت . 
طفل, وإذا سقطت مصحوية بالدماء يعنى موت أحد الأقرباء القربین) وفى الاحلام 
ينذر باقتراب الموت رؤية: حفر قبو وبناء بيت وفسرس ثمار البطاطس ورؤية الأرنب 
البرى الأبيض والثور والبرق وذبح الديك ورؤية الهلال. 


128 


ووقق التصورات والرؤى الشعبية یمکن إبعاد شبح الوت عبر مختلف أشكال 
السحر والحيلة. من ذلك على سبیل الثال: ذبح ديك صيّاح ونزع حلقه وحرقه ونثر 
الرماد فى الحقل. وبعد أى حلم ینذر بالوت كان الناس یحشرون البنصر بين مصرعی 
النافذة مرددین : "اذهب عنی . وفی الحوادیت السحرية يخدع الإنسان الوت ویطیل 
بذلك عمره. 

ویقول الشهود والثقاة: إن بعض الناس فى السابق وبشکل خاص التقدمین فى 
السن والرضی كانوا بالفعل یشعرون باقتراب آجلهم. وکانوا یستعدون لذلك بشراء 
قماش التابوت أو یرقدون بلا حراك فى انتظار الوت أو یعترفون بخطایاهم وما إلى 
ذلك. بل إن البعض أحیانا كان يرى أحد الاموات قادمًا إليه. عادة ما تکون الام أو 
آحد الأقرياء المقريين» ینادیه للذهاب معه, وکانوا قبل موتهم یودعون الاهل. ولتسهیل 
خروج الروح من الجسد كان الأهل يرشون الکان بالاء ویشعلون شمعة ویقفون حول 

ویرسم القلکلور للموت صورا متنوعة ویجسده فى ظواهر مختلفة : مثل تصور 
الوت امرأة أو رجلاً عجورًا متجهم الوجه فى ثياب بیضاء ینتزع الروح باصابعه من الفم. 
وقی حالات أخرى لا تقدم مواد الفلکلور صورة محددة للموت فهو فقط قبیح مرعب 
أسود مسلح بسيف ملتو یمزق به أعصاب الارجل وباقى أعضاء الجسد. وفی العدید 
والنواح عند الارزیا يأتى الوت فى صورة ثلاثة أشعة (خضراء وسوداء وبیضاء) تنتزع 
القوة من الایدی والارجل, أو ینزل الإله الوت من السماء على حبال مهد هزان ومعه 
ثلاثة ملانكة ینتزع الأول الذاكرة والثانی قوة الارجل والثالث يأخذ الروح ویلقها فى 
مندیل آبیض ويضعها فى مهد نحاسی ویفطیها بمنشفة حريرية ویحملها إلى ضفة 
النهر لغسلهاء ومن ثم یبعث بها إلى الإله نشکی الذی یقرر فى أى مکان مستقرها 
الأخير. وعدا ذلك ووفق معتقدات الوردف, يمكن لروح الميت - لو أن الإنسان كان فى 
حياته على الارض صالحا - أن تذهب إلى الجنة بالتضرع للآلهة مستخدمين خصلة 


من شعره. 
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وکانوا یعتبرون أن الصالحین من الناس یموتون ميتة سهلةء فیما يموت الخطاة, 
وبشکل خاص السحرة والشعونون» موتا عسیرا. وفی التصورات الشعبية أيضًا أن 
السحرة والشعوذین لا بقبضون الا بعد أن ینقلوا قدراتهم على السحر إلى شخص ما. 
ولتخفیف وطاة الوت كان الوردف یمارسون بعض الطقوس ذات الطابع السحری» من 
ذلك فك کل مغلق کحل الشعر وفك الأزرار والدبابیس والاحزمة وغیر ذلك» وفتح النوافذ 
والابواب ورفع أية عوارض أو عؤائق على الارض من شأنها منع الروح من الرور, 
ویلتزمون الصمت حتی لا یخیفون الروح فى أثناء مرورها. وکانوا أيضا یعتقدون أن 
نجمًا يسقط من السماء أو یخفت ضوژه فى لحظة الوت. وکان الارزیا یمسحون شفاه 
الحتضر بالعسل الابیض معتقدین أنه فى هذه اللحظة یعاتی من مرارة بالحلق. ومن 
الهم. كما کانوا یعتقدون. تفطية وجه الحتضر بمندیل فى الوقت الناسب. لأن من يلقى 
عليه المحتضر آخر نظرة سیموت فى العام نفسه. وعدا ذلك كانت التقالید تملی مباشرة 
بعد الوت قطع رأس دجاجة وإلقاءها فى الشارع مرددین: " إليك هذه الدجاجة قى 
الحياة الآخرة". وبعد موت أحد أفراد الاسرة کانوا بهدف حماية أنفسهم ودرء الوت 
عنهم یمارسون طقوس الحماية الختلفة (انظر : الیت/التوفی). 


المراجع : 


)1( UPTMN. ۲۰ 7: ch. 1. Erzianskie prichitaniya-plachi. Saransk, 19727 ۲۰7, ch. 2. 
2.Mokshanskie prichitaniya. Saransk, 1979; 3. Harva U. Die relgiosen 
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. 


(۱) الإبداع الشفاهی الشعرى للشعب الوردفی - العديد والنواح عند الإرزيا 
صارنسك ۱۹۷۲ . 


(۲) الإبداع الشفاهی الشعری للشعب الموردقى - العديد عند الموكشا صارنسك 
۷۹ .۰ 


(۲) التصورات الدينية للموردف, هارفا یو. هلسنکی ۱۹۰۲ . 
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0 المیت 


(lovazha, M-kulytsya, E) 


اليئولوجية الخاصة لرؤى الموردف حول العلاقة بين الأحياء والأموات» بين هذا العالم 
والعالم الآخر. والميت يعد فى نظرهم وسيطًا بين الإله والناس. وعند الارزیا "ماستورباز" 
هو الاله الحارس للموتى (انظر : ماستورياز). 


ويهدف حماية آنفسهم وصد شبح الموت عنهم مازال الوردق إلى يومنا هذا بعد 
الموت مباشرة يغلقون عينى الیت. ويغطون بقطع قماش المرايا وكل الأشياء التى لها 
خاصية الانعكاس فى المنزل (التليفزيون والصور المثبتة تحت غطاء زجاجی وغير ذلك). 
وفى التصورات الشعبية يرى الميت بعد خروج الروح كل شىء حوله. لأن الروح فى 
اعتقادهم لا ترحل مباشرة إلى العالم الآخر. بيد أن الميت لا يجب أن يرى انعكاسا له 
شخصیا؛ إذ إن هذا يخيفه ويمكن بالتالى أن يعود لزيارة النزل. تلك الظاهرة التى 
یسمونها عند الموكشا "آرامس ساشندیکس" (العودة للمنزل). وكانوا يتصورون أيضنا 
أن الميت يعود للمنزل فى الليل عبر ماسورة المدخنة متخدًا شكل الحية النارية. أو 
يطرق على التافذة متوسلاً فتح الباب له. وكانواء فيما يتردد من حكايات» يرون الميت 
عادة كما كان فى هيئة إنسان حى. وكانت زيارة الوتی للأحياء تستنزفهم» فلا يكفون 
عن البکاء انتظارًا لزيارة موتاهم ویصابون بالإحباط والوحشة والاضطرابات العصبية. 
ولهذا السبب كانوا يودعون الأموات وداعا لائقًا حتى المقابر ويتوسلون إليهم ألا يعودوا 
لزيارة المنازل. وكان الإرزيا على سبيل المثال يصنعون صلبانًا ثلاثة من أفرع شجرة 
الغبیراء(*۳) ويضعونها على جانبى الياب لتع الميت؛ كما كانوا یعتقدون. من الدخول ‏ 
إلى المنزل. 


(۱۲۶) القبيراء ۱۲۵6 ۲۱۵۷۷۵0 : وتسمى قى إنجلترا رماد الجبلء وأغلب الظن أن المقصود هو نوع من الشجر 
ينيت توعا من التوت اليابس الواحدة منه بحجم الزبيبة وينتشر يكثرة فى روسيا ویصنعون مته أنواعًا 
مختلفة من العصائر والجيلى والمشرويات . (المترجمة) 
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وتختلف كلية الطقوس التعلقة بالغسل وللباس الیت ثياب الدفن والنواح والعدید 
ومن ثم الدفن باختلاف أسباب الوت» فهناك : (۱) الوت الطبیعی الناتج عن الشيخوخة 
أو الرض وله طقوسه الخاصة (۲) الوت نتيجة حادث أو انتحار أو الافراط فى تعاطی 
الکحول, وکانوا يعتيرون هذا مونًا غير طبیعی وله آیضا طقوسه الخاصة (۳) الوت 
بسبب العمر, ولکل عمر أيضمًا طقوسه الخاصة (۶) الجنس, وتختلف طقوسه بين 
الرجل والرأة. وتساعد كل هذه الطقوس فى اعتقادهم على انتقال الروح إلى العالم 
الآخر وتحمی الأحياء من الاتصال بالیت ومن الوت. 


وکانوا عادة یفسلون رأس الیت بالبیض حيث من غير اللائق الوقوف بين یدی 
فیریبان" (الاله الاعلی عند الوکشا) برس تنبعث متها رائحة الصابون, وکانوا یکشطون 
کل قطعة من ملایس الیت بسکین لفتح ثغرات بها لخروج الروح. ومن الطقوس 
الخاصة بالباس الیت ثياب الدفن: حك عملة نحاسية بسكين» ولف قطعة من القماش 
حول حزامه لیستخدمها فى العالم الآخرء وتحذیر الیت من اعطاء ثيابه لاحد لأن 
الکثیرین من الوتی فى العالم الآخر بلا ثياب. وکانوا فى هذه الأثناء یصلون لنشکیباز 
(الإله الاعلی عند الارزیا) لكى ینتقی للميت مكانًا طيبًا فى العالم الآخر. ویعتقدون أنه 
إذا جاءت المرأة لغسيل الميت متأخرة عن موعدها أو قامت بعملها بغير عناية, 
قسيبعث إليها الميت بمرض يسمونه کولن صاف" (أى الرض الرسل من الیت)» 
وسيصيبها المرض وتصبح عاقرا أو سيصاب أبناؤها بمرض مميت أو غير ذلك. ويعد 
إلباس الميت ثيابه كان كل الحضور, كما تملى العادات؛ يركعون أمامه حتى تلامس 
جباههم الأرض. ويعلقون على الحائط قطعة من ملابسه ويتركونها طوال سنة أسابيع 
بعد موته. 


ولا تسمح التقاليد بدخول منزل الميت دون شىء ما مساعدة منك فى هذا الظرف. 
وكانوا يطلبون من الميت إعطاء جزء من طعامهء بعکس ملايسه. لمن سبقه إلى الوت 
ويصلون ويطلبون وساطة "ماستورباز ۳۹" (راعی الموتى) وفارمافا (إلهة الریح) فى هذا 


(۱۲۰) ماستورياز : الإله الحارس للملكة السفلية عند الإرزيا ويسمى ایض ستاکاباز . (الترجمة) 
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الأمر. وفی بعض القری کانوا يعرضون على الالهة "فارمافا" كل ما یعدونه من طعام 
للمیت. وأحيانًا کانوا یقدمون المیت حصانا لیستعین به على الشی فى العالم الآخر 
حتی لا يمشى حافی القدمین وکانوا یعتقدون أن الحصان سرعان ما سیموت هو الاخر. 
وخرق أى من الطقوس التعارف علیها أو عدم مراعاتها یفضی إلى نتائج وخيمة: 
فقد یغضب الیت ولا يشعر بالراحة فى العالم الآخر بسبب خرق الطقوس التبعة فینزل 
غضبه على المتسبب فى هذا أو يأخذ آحد آفراد أسرته معه. 

وعند الإرزيا كانت طقوس دفن الينت تشابه طقوس العرس مع اختلافات طفيقة 
فى تتابع الطقوس. ففى الوت وفى الفرح كان كل شخص يحضر معه وعاء من العصيدة 
ومن الفطائر وشمعةء ثم يقومون بالصلاة ومن ثم يضعون كل أوعية العصيدة فى الفرن. 
وكانت الكاهنة أى إحدى القريبات المقربات تبدأ بالنواح والعديد (دون بكاء). وكانوا 
يعلقون كل ملايس الفتاة على الحائط (تماما مما يفعلون فى العرس). وكانت فقط 
الشابات يقمن بحمل المتوفاة على محفة من الخيش وإخراجها من التزل» وكن يحملن 
ملایسها ويفرشنها فى التابوت» وبعد الطقوس الجنائزية كانوا يعلقونها على صليب. 

وفى حضرة الميت لم يكن مسموحا فى المنزل خلع الملابس أو الأحذيةء حتى إنهم 
کانوا ينامون بملابسهم. وطوال الوقت مادام الميت بالنزل لم يكن مسموحا إشعال 
الفرن (لاعتقادهم بأن روحه قد تحترق من النار). وعند الموكشا والإرزيا بمنطقة 
جاراديتش بمحافظة طامبوف كانت النساء يخرجن فى منتصف الليل إلى الشارع 
ويطلين من الأسلاف أن یتقبلوا الميت بینهم. 

وكان الوردف يعتقدون أن الميت يعيش فى العالم الآخر الحياة نفسها التى عاشها 
على الارض, ولذلك كانوا يضعون إلى جواره الإبر وأدوات الزينة وخصلات الشعر 
وفضلات الأظافر المتبقية منه (لأن الميت يحتاج الأظافر ليتسلق القبة السماوية اللساء. 
أو ليصنع سلما لتتمكن الروح بواسطته من الصعود إلى السماء) والنقود ليشترى بها 
ما يشاء فى العالم الآخر وغير ذلك. وكانوا يعتقدون أنه إذا لم يرتد الموردقى الميت 
الحذاء الموردقى التقليدى من اللحاء فلن تقبله عشيرته فى العالم الآخر. 
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وکانوا مع الیت یتصرفون على نحو بتناقض مع سلوکهم العادی فى الحياة, 
من ذلك على سبیل الثال : کانوا يليسون الميت حذاءه بادئین ذلك بالقدم الیسری. 
وفی الكنيسة فى أثناء الطقوس الجنائزية کانوا يحملون الیت ویدورون به حول الكنيسة 
بك حركة عقارب الساعة: 

وکانوا يعتقدون أنه إذا ارتسمت علامات الرضا على وجه الیت وهو فى النزل أى 
عند إخراجه من النزل فهذا خيرء وإذا كان باكيًا (أو سالت دموعه مباشرة بعد موته) 
يعنى هذا أنه لم يمت موتّا طبيعيًا. وإذا انفرجت جفون الميت قليلاً كانوا يتوقعون تكرار 
الموت فى المنزل. وهناك مجموعة محرمات ومحظورات مرتبطة بالميت؛ من ذلك منع 
البكاء عليه. وكان من قبيل الخطيئة تصادف يوم الدفن, بعكس يوم الوت» مع عيد القصح, 
وكانوا يمنعون النظر إلى جثمان الميت عبر النافذة. أو عبور الشارع قبل عبور جشمانه. 
وعلى العكس كانوا يعتبرون من قبيل الأمارات المبشرة بالخير مصادفة الالتقاء على 
الطريق يموكب ميت آخر. وكانوا يؤمنون أن الاتسان لو مات فى يوم عيد (عيد ميلاد 
المسيح أو عيد الفصح) فستذهب روحه للجنة. 

وقبل إخراج الميت من النزل ويعده کانوا يؤدون طقوس الحماية الختلفة: فكانوا 
يرسمون دائرة حول الميت مستخدمين سكينًاء ويمررون السكين فوق الأرجل والصدر 
والرقبة ل “قطع" رأس الوت. والسكين الذى يرشقونه فى المكان الذى رقد فيه الميت 
قبل إخراجه من المنزل كانوا ينزعونه من مكانه بعد عودتهم من الجبانة, وكان صاحب 


فى السقف فإذا قفز السكين جانبا وابتعد عن السقف فعلى عائلته انتظار مصيبة 
جديدة. ولأغراض الحماية كانوا يضعون فأسًأ (آو قطعا صغيرة من الفحم) تحت 
السرير الذى رقد عليه الميت أو فوقه لعرقلة الطريق أمام دخول الموت إليهم: وبالقرب 
من الباب يضعون سكيدًا للتغلب على خوفهم من الميت. وبعد إخراج الميت كانوا يرشون 
النزل بالماء وينثرون الرماد على المكان الذى رقد فيه ويغسلون بالصابون الطاولة 
والدكة والنوافذ والأرضية ويزيحون ماء الغسيل فى اتجاه باب الخروج من المنزل. 
وطوال ستة أسابيع بعد الوت كانؤا يحرمون استخدام القشة التنظيف لاعتقادهم أن 
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آرواح الوتی من الأسلاف (الذین شارکوا فى الطقوس الجنائزية) مازالت تحوم فى 
النزل, وللسبپ نفسه کانوا یمنعون هز مهد الطفل حتی لا يعترض طریق آرواح 
الأسلاف الوتی. 

ومن الاشارات والامارات التی کانوا يؤمنون بها: أن الطقس الجید فى يوم الدفن 
یعنی أن الميت قام فى الحياة الدنيا بالکثیر من الأعمال الطيبة, وإذا لم بلتقط الطیر 
الحبوب من على قير الميت معناه أن الميت لم يكن شريفًا . ولتسهيل حمل الميت (الذى 
عادة ما يكون ثقيلاً بسبب الشياطين التى تتنازع للاستحواذ على روحه) كانوا يضعون 
على جانبی التابوت أعوادًا من خشب البتولا (القدس/الترجمة) ويدورون حول التابوت 
ثلاث مرات» حاملين الخيز والأيقونات. 

وتكريما للمرأة التوفاة كانوا يتركون حزاما صغيرا من الأرض المزروعة بالقنپ(۳*) 
دون حصاد» وحرًامًا صغيرًا من الشعير دون حصاد تكريمًا للرجل المتوفى. وعند قبر 
الرجل كانوا يحفرون صورته على شجرة صنوير أو سندیان» وصورة المرأة على شجرة 
بتولا. ويعتقدون أن المتوفى من الإفراط فى شرب الكحول يتسيب فى جفاف الترية 
بامتصاص الرطوية من الارض, ولذا كان من الشائع رفض دقن الميت من السكر فى 
أماكن الدفن العتادة. ولهذا السبب أيضا كانوا إذاءئفقةالمتوفى من السكر فى الجبانة 
العامة أى فناء الكنيسبة, يحفرون قبره فى المساء وينتزغونه ويوخزون الجثة بجذع من 
شجر الحور الرجراج (الملعون/المترجمة) حتى لا تطفى على السطح ثم يلقون بها فى 

اليرك. وفى ارتباط بهذه العتقدات كانوا أيضًا فى مواسم الجفاف يرشون الماء على 

قبور الوتی المدفونين فى الغابة الذين قبضوا بسبب الإفراط فى السكر. 

وطوال فترة وجود الميت بالمنزل كانت رؤية الأحلام تنطوى على مغزى خاص جدا . 
فقد كانوا يعتقدون أن الميت يُعبر عن طريق أحلام الآخرين عن مزاجه ورغباته ومشاعره. 


)١17(‏ القنب ۳۱۵/۱2 : نبات موطنه الاصلی أسياء يستخدم لحاؤه فى صناعة الحبال والأقمشة المتينة 
وهو نبات مخدر أيضا ويستخدم فى صناعة بعض الأدوية الخدرة . (المترجمة) 
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والحلم بشخص ميت مع اقتراب الصياح فى الشتاء معناه سقوط التلوج» وفی الصيف 
معناه هطول الامطار. 

ومن عاداتهم أيضنًا الامساك بيد الیت اعتقادا منهم أنه بهذا السلوك سیحمیهم 
الميت من الکوارث وسیتمنی لهم أطيب الأمانی. 


المراجع : 


(1) ۲۱۵۲۷۵ U. Die relgiosen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. ۰ 
UPTMN. T. 7, ch. 1. Erzianskie prichitaniya-plachi. Saransk, 1972. 


(۱) التصورات الدينية للموردف, هارفا یو. هلستكى ۱۹۵۲ . 


(۲) الابداع الشفاهی الشعرى للشعب الوردقی - الصدید والنواح عند الارزیا 
صارنسك ۱۹۷۲ . 


Deceased's deputy‏ / ممثل المیت 


: تعنی‎ )Vastozay, ۷۵۵۱۵02۵۷۵, M) (Ezem ۵02۷-۲۵۲۷۵ ozy, E) (vasta, Mtarka, E) 
مقعد (آقرب إلى الدكة الطويلة/المترجمة)‎ 02۵00, 8-٤ مکان. و ۱۸-2 ,022705 یجلس و‎ 
3 و 2313 امرأة/أم)‎ 
ممثل الميت هو الشخص الذى يلعب دور الميت فى ذكراه فى طقس يزخر بضروب‎ 
السحرء وكان الوردف فى العادة يختارون لهذا الفرض شخصا من بين الأقارب ومن‎ 
عمر الميت نفسه والأكثر شبها به. وأحيانًا كان الميت نفسه يختار قبل وفاته هذا‎ 
الشخص.‎ 
وكان هذا الشخص يرتدى ثياب الميت ويجلس فى المكان الذى اعتاد الميت الجلوس‎ 
فيه. ويأخذ أفراد الأسرة فى الاهتمام به ورعايته كما كانوا يفعلون مع الیت»‎ 
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ویتوجهون إليه بالحدیث بصيغة الاحترام» ویحضر ممثل الیت حفلات العرس والتعمید 
فى الأسرة ممثلاً للمتوفی. 

وفی محافظة صاراتوف فى الیوم الثالث والتاسع بعد الوفاة كانت تتوافد النساء 
لتبکی کل بدورها بين يدى ممثل الیت الذی كان يتخذ لنفسه مقعدًا فى آبعد ركن على الطاولة. 
وفی هذه الطقوس كان ممثل الیت يقدم التصائح للمجتمعین أمامه إحياءً لذکری الیت 
حول سبل الحیاة, وکان یتضرع إلى "کودافا" الإلهة الحارسة للبیت لمباركة أسرة الیت 
والدعاء لها بكل ما هو طیب ومنحها محصولاً وفيرًا وماشية كثيرة. وکان هذا الاحتفال 
یستمر من الصباح حتی الساء يمشاركة الجمیع ويأخذ ممثل الیت فى رواية حکایات 
عن الحياة الآخرة وعن الرح واللهو هناك مع الوتی من الأهل وا لاقارب. 

وکانوا أحيانًا یستعیضون عن ممثل الیت ببذلته. وفی قرية آورکیتو بمقاطعة 
صاراتوف کانوا یلفون بعض ملاپس الیت فى شکل دمية یضعونها فى الرکن الأمامی 
للمنزل قى أثناء إحياء ذکراه» ویمر الناس آمامها وینحنون لها. ویقدمون لها الاطعمة 
الطقسية التی یعدونها لهذه الناسبة. ویترکون الدمية فى النزل عند ذهابهم للجبانة, 
ويعد إحياء الذکری کانوا یعطون هذه الملايس للمتسولین. 

وکانوا یودعون ممثل الیت فى المساء أو مع شروق الشمس. وفی بعض القری 
کانوا یعطون ممثل الميت حصانًا ليذهب به إلى الجبانة؛ وفی قری آخری یقدمون له 
لهذا الفرض عربة, وکانوا أحيانًا یحملونه حتی القبر على أياديهم ویجلسونه هناك على 
وسادة» وبين قدمیه یضعون الأكل ویدعون إلى الطرابيزة کل الوتی السابقین. وکانوا 
أحيانًا یودعون ممثل الميت فقط حتی بواية النزل. ویشعلون حين وداعه “نار جدیدة" 
لیقفز فوقها كل مشارك قفزة تقليدية خاصة لها مغزى محدد. وکان من الضروری 
تنظیم وداع ختامی لمثل الميت یقوم به أحد منظمی طقوس الوداع من الأقارب. 
والفكرة وراء هذا الطقس هی دعوة ممثل الیت إلى الذهاب إلى العالم الآخرء وعدم 
إزعاج الاحیاء وتقبل طلب غفرانهم وحمایتهم. 
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المراجع : 


(1) ۲۳۵۳۷۵ U. Die relgiosen Vorsteliungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. ۰ 
UPTMN. ۲۰ 7, ch. 2. Mokshanskie prichitaniya. Saransk, 1979. 


(۱) التصورات الدينية للموردف, هارفا یو. هلسنکی ۱۹۵۲ . 


(۲) الابداع الشفاهی الشعری الشعب الوردفی - الجلد السابم الجزء الثانى - 
العدید والنواح عند الوکشا صارنسك ۱۹۷۹ . 


Deity-patroness of the apiary and bee-hives 
نيشكيفا الإلهة الحارسة للمنحل وخلية النحل!")‎ 
(Neshkeava,M-E) 
خلية النحل و 2۷2 امرأة/آم)‎ neshke( 

كان الوردف یعتقدون أن لكل منحل |لها خاصا به يحيا فى أحد أكبر خلایا النحل. 
وعند الإرزيا يعد “نيشكيبان» ابن الاله. أيضًا راعيًا لأسر النحل. وعند جمع العسل 
كان الإرزيا يضعون أمام كل خلية نحل كويًا صغيرًا من مشروب عسل الندل(۱۳۹) 
يقدمونه لاله الحارس للمنحل. وهناك أسطورة تروی حكاية شاب لم یمن بوجود إله 
النحل وحاول جمع العسل من الخلية متجاهلاً الطقوس الخاصة بذلك, فإذا بالخلية 
تنزف دماء وبالنحل يطير ميتعدًا عنها. 
(۱۲۷) كانت تريية النحل وصناعة العسل ولا تزال واحدة من أهم مقومات الاقتصاد فى الريف الموردقى. 


وكان العسل ومازال من أهم مصادر غذائهم, ولهذا السبب جعلوا له فى الوثنية إلها . (المترجمة) 
(۱۳۸) مشروب عسل النحل: مشروب مسكر يصنع من تخمير العسل وإضافة الماء إليه . (الترجمة) 
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وتكريمًا لنیشکیفا کانوا ینظمون الأعياد الكبيرة والصلوات ویقدمون لها القرابین. 
عادة من العسل الأبیض ومشروب العسل الابیض وغير ذلك من الأطعمة والشرویات 
یضعونها على عتبة الکوخ أو البیت. ویتضرعون للالهة سائلیها زيادة النحل ووفرة العسل. 
وفی متطقة جارادیتش بمحافظة نیجنی نوفجورود كان الوکشا ینظمون احتقالاً خاصا 
على شرف نیشکیفا فى عيد النبی !لیا( ویدعون إليه نیشکیفا وکل الآلهة ذات 
العلاقة بالغابات وما فیها. ومن القرابین فى هذا الیوم کانوا یقدمون أوزة بیضاء. 
وکانوا يركعون مصلین للالهة سائلیهم زيادة خلایا النحل وحمایته من السحرة والاشرار 
ومن التلف. وبعد الطرابیزة! "۲ والوجبات الطقسية کانوا یصلون مرة ثانيةء وتقوم 
صاحبة النزل بلمس العصيدة الطقسية للعید سائلة نیشکیفا الحماية وخصوية النحل. 
وبعد الوجبات الطقسية كان الاکبر سنا فى الأسرة یفرغ مغرفة من مشروب العسل فى 
آقرب جدول ماء هبة لفیریافا" |لهة القابات و" موکوریاقا" لهة الجنوع(۳۱). 

وفی منطقة ناروفتشات فى محافظة بنز کانوا یحتقلون يعيد النحل قبل أسبوعين 
من عيد باکروف۳۳ . وفی عيد التحل کانوا یصلون لنیشکیفا لترفع عنهم الرض إذا 
كان هذا الرض, كما کانوا یعتقدون, مرتبطًا بالنحل والنحل أو بمشروپ العسل 
الأبیض. وفی هذه الحالات کانوا آیضا یصلون مباشرة فى النحل. وکانوا یعتقدون أن 
النحل لن یقرص الطیب من الناس (فستنهاه عن ذلك نیشکیفا). وأنه لا يجب أن يدوس 
الرء على عتبة منزل صاحب منحلء أو یدخل إليه عاری الرأس أو الوجه؛ لان هذا 
یفضی إلى موت النحل. ولم يكن مسموحا تقدیم العسل فى شکل عون أو قرض فى يوم 
الصلاة - والا فسیختقی العسل وسيهلك النحل والناحل. 


(۱۲۹) عيد النبی إليا: من القدیسیین السیحیین, یحتفلون فى موردفا بعیده فى ۸/۲ . (الترجمة) 

(۱۳۰) الطرابیزة: هى الطراييزة والاکل انظر هامش الترجمة رقم ۹۸ . (الترجمة) 

(۱۳۱) الهة الجنوع: Deity of the Slump‏ ۳۵۳۱۵۱ صل الشجر بعد قطع جنوعه . (الترجمة) 

(۱۲۲) باکروف ۳۵۲۲0۷ بالروسية لفظ مشتق من كلمة حجاب أو ستار أو غطا»؛ لانهم فى هذا العید یقومون 
بتغطية العذراء مریم بخمار أو حجاب. وهذا العید یوافق ١5‏ أكتوير . (الترجمة) 
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: المراجع‎ 
(1) ۳۵۹۳۷۵ U. Die relgiosen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. 2. 
UPTMN. T. 7, ch. 3.Kalendarno-obryadovye pesni I zagovory. Saransk, 1981 


(۲) الإبدا ع الشفاهى الشعری للشعب الموردقى, المجلد السابع الجزء الثالث - الأغانى 
والتعاويذ الطقسية. صارنسك ۱۹۸۱ . 


Deity patroness of the barn 
آفين أفا الالهة الحارسة لمخزن الغلال‎ 
(دالاج مخزن المحاصيل و 2۷2 امرأة//أم)‎ )Avin Ava, M-€) 


كان الموردف یعتقدون أن كل مخزن المحاصیل له إلهة ترعاه تحیا فى الحفرة 
التی تستخدم لتدفئة الخزن» وهی الکان الذى يقدمون فيه القرابین لها أيضاء أو عند 
أحد العوارض الخشبية فى الخزن. وعلی شرف آفین أفا کانوا فى الیوم نفسه من کل 
عام ینظمون آوزکس (صلاة - عید) (انظر : آفین آوزکس). ويؤكد الديك الأحمر الذی 
يقدمونه قريانًا لها على العلاقة الوثيقة لذلك بالنار(۳"). ومن تقالید هذا الاحتفال أن 
یتجول الناس فى الحقول ویلقون فى الهواء بالكؤوس الفارغة للبیرة» تعبیرا عن رغباتهم 
فى أن تنمو سنابل الزرع أكثر وأكش فى هذا العام والاعوام اللاحقة. ويمكن لآفين أفا 
إنزال العقاب على مَنْ يهينها أو يهين الناس. وتشير الأساطير فى هذا الصدد إلى أن 
آفين أفا قد خنقت فى مخزن الغلال امرأة لم تنفذ ما طلبه منها أبواها. وفى أثناء 
المرض كان الإرزيا يذهبون فى منتصف الليل إلى مخزن الغلال ويتوجهون إلى آفین 
أفا بالدعاء طالبين منها الشفاء. 


(۱۳۳) الديك الأحمر والنار : لعل المقصود الخوف من التهام النار لمخزن الغلال» وبالتالی يضحون بالديك 
الأحمر بلون النار . (المترجمة) 
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(1) Smirnov ۱ N. Mordva. Kazan, 1895; 2. Shakhmatov A. ۸۰ ۷ 
etnografichesky sbornik. SPB., 1910 
, 40 الوردف. قازان؛ سميرنوف أ ن.‎ (۱) 


(۲) الأنثرويولوجى الوصفی للموردف. قضایا الائتوجرافی ال وردقی» شاخماتوف 
أا ۰.۱۹۱۰ 


Deity patroness of baths 
بانيافا/ بانيازورافا الالهة الحارسة الحمام والصحة والولادة‎ 
('"‘(Banyava, M-E- Banyazorava) 


( z0۴ة+aرموط‏ صاحبة/ المنزل أو المضيفة/ و 2۷2 امرأة/أم ) 


يعتقد الوردف أنها تعيش تحت رف بالحمام مع أبنائها. وعادة لا تظهر الإلهة 
ولكنها تتجلى أحيانًا (الأمر الذى قد يعنى خیرا أو شرًا) فى الحمام فى شكل امرأة شابة 
صغيرة الحجم عارية جالسة على رف تمشط شعرها النورانی الطویل. ولهذه الإلهة زوج 
هو بانیاتا ( 820۷20۷2 ۰ عند الوکشا والارزیا ۷2 تعنی زوجا أو زرخلا مستا ) وهو أيضًا 
من حيث المظهر شاب قصير القامة. وعذا الخير الذئ قد تقدمه هذه الإلهة بوسعها 
إنزال الشر إذا غضبت. فهى لا تحب من يأتى إلى الحمام متأخرا فى الليل بعد أن 
يكونوا قد أضرموا النار فى الحمام قبله بضع مرات للآخرين. وفى هذه الحالة تقوم 
بتخويف القادم بإصدار أصوات خبط ورقع» ويزيادة البخار فى الحمام ويإغلاق مدخنة 
البخار. ومن التقاليد المعروفة عند الاحتفال بها إقامة الصلاة قبل الشروع فى إضرام 


(۱۳۶) بانيافا - باتيازورافا : اسم هذه الإلهة عند الموكشا والإرزيا واسم زوجها باتياتاء باستثناء النهايات 
المختلفة للمؤنث والذکر» من كلمة حمام بالروسية بانیا" 80۷۵ . (المترجمة) 
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النار لتدفئة الماء. وعند الدخول إلى الحمام يجب رسم الصلیب لحماية تقسك من 
غضب الالهة وحتی لا يضم آبنازها العراقیل آمام استکماك لحمامك. وکانوا یعتقدون 
أن إلهة الحمام تستحم بعد الجمیع ولهذا السبب کانوا يتركون لها الماء والصابون 
والقشة لتغتسل. وعکس ذلك یمکنها إثارة الفوضی ويعثرة الأشياء الوجودة فى الحمام 
وتسمیم الهواء فی الحمام بالدخان الکثیف الذی یبعثه احتراق الفحم. 

وکانوا یعتبرون أنها تساعد المرأة عند الولادة(*۳") ولهذا کانوا بعد الولادة یعدون 
عصيدة خاصة بهذه الناسبة تكريمًا لهاء ولارضانها کانوا یأتون لها من الجنازة 
بالعصيدة ومن الاعیاد بالیلینی! ۲ ویضعون کل هذا فى ركن الحمام. 


وقبل الحمام الطقسی العروس فى الحمام. كانت العروس نتوجه لهذه الالهة متوسلة 
إليها أن تلطخها بالدخان وتغطیها بالرماد والبخار کعلامة على ما ستدفنه» على ما 
ستترکه» على عذریتها وبیت آهلها. وعند للوکشا فى الیوم الثانی من العرس كانت 
العروس تقدم لها أضحيات من النقود وقطعًا من قماش القتب والخبز والملح وتضع کل 
هذا على الرف فى الحمام. 

وكانت هذه الإلهة تشارك فى قراءة الطالع (حول عيد الميلاد ورأس السنة) : 
ففی منتصف الليل كانت البنات تذهب إلى الحمام ويمددن أياديهن فى ماسورة 
المدخنة: فإذا لامست الإلهة أيديهن بيديها فى قفازا"'') فسيكون العريس غنیا ودون 
قفاز سيكون فقيرا . 

وإلى يومنا هذا مازالوا فى بعض الأماكن يشكرون بانیافا/بانیازورافا؛ 
لأنها تساعدهم على الاستحمام: ویسالونها الصحة. 


(۱۳۰) الشائع كان استخدام الحمام كمكان الولادة. اتظر : حمام . (المترجمة) 
(177) البلینی انظر هامش الترجمة ۹۰ . (المترجمة) 
(۱۳۷) قفاز : القصود قفاز بلا أصابع . (الترجمة) 
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Deity-patroness of all bees 
ميشافا/ ميكشافا ملكة النحل والإلهة الحارسة لكل النحل‎ 
(Meshava, M - Mekshava, E) 


mnesh, M- meksh, ۴(‏ النحلة و 2۷2 امرأة/رأم - المقصود الملكة الأم للنحل) 


ميشافا (عند الوکشا) ميشكافا (عند الإرزيا) هى رمز الجمال والتدبير والحنكة 
والحكمة. وليس من قبيل الصدفة أن یشبهوا الخاطبة فى الفرح بمیشافا/میکشافا 
ويقارنوا العروس بملكة النحل الذهبية الأجنحة. ولا شك أن هذا التشبيه وتلك القارنة 
وثيقا الصلة بالميثولوجى الوردفی. وفى أساطير الوردف لا تسمح ميشافا/ميكشافا 
النحل بلسع الناس, ونادرًا جدا ما تعاقب هى الناس, وإذا عاقبت تعاقب فقط من لديه 
روح" خبيثة ويقوم بالكثير من الأفعال الشريرة. وفى الفلكلور يصورون الرحل 
والخاطبات بأسراپ النحل. 

ویتصور الارزیا أن أنجى باتیا أم الالهة جمیعا عندهم هی راعية ونصير ميشافا / 
میکشافا. وأنها تحبها لكدها وخصويتهاء وأن میشافا/میکشافا وافقت على أوامر 
آنجی باتيا بالإنجاب اليومى للذرية الأمر الذى جعل أنجى باتیا تحيطها برعايتها 
وتغدق عليها من نعمها. وأمرت أنجى باتيا الناس بصنع الشمع القدس فقط من شمع 
النحل (انظر : الشمعة) وبإعداد البيور“") فقط من عسل النحل. 

وميشافا/ميكشافاء مها مثل فيليافاء هى أيضنًا الإلهة الحارسة للقرية» وهی تحمى 
الناس من الأرواح الشريرة. وكان الوردف يعتقدون أنه لو اختفت میشافا/میکشافا 
فستختفى معها القرية. وهناك العديد من الوصفات والمحرمات المتعلقة بحماية الإنسان 
والمرتبطة بميشافا/ميكشافا. من ذلك على سبيل المثال تحريم الدخول إلى منزل صاحب 
المنحل برأس عار (وإلا سيختفى النحل وتختفى ميشافا/ميكشافا). وكانوا يمنعون 
إقراض العسل من أول حصة يجمعونها أو فى يوم الصلوات المكرسة للالهة الحارسة للنحل. 


(۱۳۸) البيور : مشروب انظر هوامش المترجمة رقم ۲ه - ۹۶ . (الترجمة) 
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وإجمالاً فان میشافا/میکشافا هی رمز راسخ مغرق فى القدم یحمل فى طیاته معانی 
مطلقة عريضة - فهی الکون وهی الثروة وهی الخصوبة, بل إن النخل كان عند الوردف 
الفسيظ بت اما ع وا من 


Deity-patroness of the cattle-shed 

الإلهة الحارسة لزريبة الماشية 

(Kardazava, M-E. Kaldazava, M. kardazon' kirdi, M. kardaz Syarko, E. 
kardaz Syarkhka, M.) 

( ۸ :۷۵۳۵92 حوش / زريبة و 0-۴ ,2۷0 أمرأة / آم و ۷۵,۱۸۵ يملك / يحتفظ 

و ركان ةلاق و M‏ ,5۷۵۲۷۱۷۵ بیض القمل ) 


فى الميثولوجى الوردقی یتخذ الاله الحارس ازريبة الاشية هيئة ذکر أو آنثی » 
ویظهر أحيانًا الناس. وفى بعض قری الوکشا بمنطقة تیمنیکوف والإرزيا فى صباییفو 
بمنطقة کوتشکورو بموردقا تعد إلهة الحظيرة هى نفسها یورختاقا (إلهه العشیرة۳۹) 
وفی قرية بولشوی بیرمیوف بمقاطعة بنز یسمی الارزیا هذه الإلهة جیجر بريا جوی" 
(أى : آفعی العشب). 

وهذه الالهة جامحة الهوی متقلبة الزاج» فإذا لم تعجبها الحیوانات النزلية 
(وبشکل خاص بسبب آلوانها) تقوم بتعذیبها, فتمتطی البقرة أو الحصان أو الخروف 
طوال اللیل, وهی یضا فى أهوائها مغرمة بالعبث بشعر عنق الفرس وطيه وثنیه وتضفیره. 
وکانوا یعتقدون أنه لو حدث وضفرت شعر عنق الحصان لا يجب حل هذه الضفيرةء 
والا ستغضب الالهة وتقتل الحیوان. وکان الوردف یعتقدون آنها تعيش فى منتصف الزريبة 
تحت حجر فوق حفرة یستخدمونها عندما ینحرون حيوانا/قريانًا فیترکون دمه یسیل فیها. 


(۱۳۹) أحسب أن القاری قد لاحظ أن كل شىء فى حياة الوردف يكاد یکون له إله. وآن بعض الهام الإلهية 
تتداخل, فتكون ربة العشيرة يورختافا هى راعية الزريبة أو إسطبل الاشبة, وتتكرر هذه الظاهرة . 
(المترجمة) 
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وکان الوردف یصلون لهذه الإلهةء ویعتبرون من الحتم أداء هذه الصلوات مع 
انتهاء آعمال الحقل بعد عيد الفطاس. وقبل أداء الطقوس والصلوات کانوا یغطون أرض 
الحظيرة بالقش ویضعون الطعام علیه. ومن ثم تتوجه صاحبة النزل إلى آحد آرکان 
الزريبة وتخاطب الالهة متوسلة تکاثر الاشية وحمایتها من الامراض والکوارث ومساعدتها 
على التغلب على مصاعب الشتاء والحياة حتى قدوم الربيع. ثم يأخذون من كل وجبة 
قسطًا ويضعون كل هذا على رغيف من الحنطة ويقدمونه على لوح خشبى للالهة. 
وبعد هذه الطقوس ينقلون الأطعمة الطقسية إلى البيت ويبدأون فى تناولها. وفى العادة 
كانت تشارك فى هذه الصلوات النساء والأطفال فقط. 

وفى قرية صابايفا بمقاطعة كارسون كان الناس يستعدون لأداء الصلاة بالحظيرة 
بخبز أربعة أرغفة طقسية وشى خنزير (يجعلون دمه يسيل فى الحفرة التى تعيش فيها 
الإلهة تحت حجر يوسط الزريبة). وكانوا يقيمون الصلوات فى وسط الزريبة متجهين 
برؤوسهم نحى الشرق. 

وإلى جانب الطقوس والصلوات الدورية الخاصة, كان الوردف يصلون لها فى 
حالات جائحة الماشية. وفى منطقة تيمنيكوف عادة ما كانوا يقيمون صلوات ليلية للالهة 
يورختافاء وكانوا لهذا الغرض يخبزون فطيرة يضعون فوقها أربعين شمعة ويعدون 
البوظا(*') (البيرة). وكانوا فى هذه الصلوات يتضرعون للإلهة پورختّافا ألا تعذب 
الماشية وأن تساعدهم على الشفاء من الأمراض. 

وفى حالة نفوق الماشية من جراء الحسد أو أعمال السحرء كانوا يأتون من الغابة 
بشجرة غبیرا '') ویغرسونها فى الركن الأيمن للزريبة معتقدين أن هذا الطقس 


يرضى الإلهة الحارسة للزريبة. واعتاد الموردف أيضا التجول على ظهر الخيول فى اليوم 


(۱۶۰) البوظا 8028 (تنطق وتكتب بالروسية البوظا) وفى العامية المصرية نجد اللفظ نفسه بالمعنى نفسه - 
أى مشروب مسکر أظنه يعد إعدادا بدائیا . (الترجمة) 

R027 ۲۲96 )۱۶۱(‏ شجرة تسمی رماد الجبل أو عُبَيّراء الحابلين راجع هامش الترجمة 
رقم ۱۲۶ . (الترجمة) 
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الأول والثاتی من عيد الغطاس حتی لا تدغدغهم إلهة الزريبة (الأمر الذی یصابون على 
|ثره» كما کانوا یعتقدون, بالهزال). 


المراجع : 


(1) Evsevyev M. E. ۱2۵۲۰ Tr. 1.5 ۱۸۵۲۵۵۷۵۵۷۵ 5۷۵008. 5۵۲۵056, 1966. ۰ 
UPTMN. T. 7, ch. 3. Kalendarno-obryadovye pesni | 2230۷0۳۷۰ Saransk, 1981 


)۱( العرس الموردقى» يقسيفيقف, م أى: صارتسك ۱۹۹ ۰ 


الاغانی والتعاویذ الطقسية. صارنسك ۱۹۸۱ . 


Deity-patroness of the field 


الإلهة الحارسة للحقل 
Paksyava, M. )‏ و Paksya syarko, E.‏ و M-E ( ) Paksya Patyay, E‏ ,aksyaم‏ الحقل 
و ۱۸-8 ,2۷2 امرآة/آم و ] ,9۷۵۳۷0 بيضة القملة و 5 ,۳۵۷۷2 الأخت الکبری أو العمة 
أو الخالة ) . 

عند الارزیا تقوم نوروفافا الالهة الحارسة للمحاصیل والزراعة بمهام الالهة الحارسة 
للحقل. ویصور النثر الطقسی الشعبی هذه الالهة قى صورة کروان أو سيدة ذات شعر 
طویل متدل. 

وترتبط عبادة هذه الالهة ارتياطًا وثيقًا بتقدیم القرایین لها قبل جمع الحاصیل وبعده. 
وتكريما لها كانت تقالید الوکشا تملی علیهم ترك خط غير محصود من الفلال یسمونه 
"پاکسیان ساکال أى “ذقن الحقل. وفی تهاية الحصاد. ويهدق الحصول على محاصیل 
وفيرة فى الوسم القادم وأیضا استرضاء للالهة واستعطافًا لرضائهاء کانوا يتركون 
لها فى الکان الذی سبق ووضعوا فيه أكوام القش بعض القشء ویترکون لها فى الخط 
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الاخیر بالحقل بعض سنابل الجاودار دون حصاد. وکانوا یعتقدون أن إلهة الحقل 
لا تسمح باحضار الحجارة من الحقل إلى النزل وإلا سیمتنع الاجاج عن وضع البیض, 
ولا تسمح آیضا باستعادة ما یقدم للآخرين من غلال والا فسيهلك الاجاج. 

ویعتقدون أيضا أن إلهة الحقل تصدر أصوانًا فى منتصف اللیل فى أثناء موسم تفتح 
الجاودار. وکان الناس یتابعون هذه الاصوات باهتمام شدید ویسترقون السمع إليهاء 
فإذا كانت الاصوات آکثر شبها بالصفیر» فمعنى هذا أن الحصول سیکون غزيرًاء وإذا 
كانت الأصوات أشبه بالنواح فمعنی هذا أن المحصول سيكون فقيرًا هزيلاً. وكانوا 
يتصورون بالتالى ضرورة التزام الصمت فى هذه الأوقات والا فستفضب الإلهة, 
والأفضل أن تجلس بالبيت مغلق النوافذ لأن الإلهة تحب الهدوء والسكينة. 


: المراجع‎ 
(1) Harva U. Die religiosen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952; 
(2) UPTMN. ۲۰ 7, ch. 3. Kalendarno-obryadovye pesni ۱ zagovory. Saransk, 1981. 
110۲ التصورات الدينية للموردف. هارفا دق. هلستکی‎ (۱) 


(۲) الإبداع الشفاهی الشعری الشعب الوردفی الجلد ۷ الجزء ۳ - الأغانى والتعاويذ 
الطقسية. صارنسك ۱۹۸۱ . 
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Deity of Fire 
تولافا رية النار‎ 
(الثار و 2۷2 امرأة/ام)‎ )۲۵۱۵۷2, N - E.) 

كان الوردف یتصورون تولافا بدون وجه محدد» امرأة حريرية الشعر ترتدی ثيايًا 
زرقاء اللون (متدیل وقرط وبیدیها عصا). آما فى الشعر الشفاهی الشعبی فتتبدی 
تولاقا ککائن محدد یخاف من فیدیافا الهة الماء. 

وتروی إحدى الأساطیر التی تدور حول مولد طفل أن تولافا دعت فیدیافا وزوجها 
لزيارتهاء وقدمت لهما البراجا(۲) من العسل الابیض, ونشب بینهما خلاف (وأخذت 
كل منهما تمتدح نفسها وتسب الاخری). وهکذا أخذت تولافا تئز وتهسهس وتلتهب 
وتتوهج فیما أخذت فیدیافا تنثر الاء. وخافت تولافا واختفت خلف حجرء فأمرتها 
فیدیافا ألا تحرق الفقراء» وألا ثبکی العوزین. وعندما رحلت فيديافاء أخذت تولافا 
تغنی وترقص. 

وهناك رقيات وتعاویذ وآدعية خاصة یتوجهون بها إلى تولافا لتشفیهم من الحروق. 
وکانوا یعالجون بعض الامراض الجلدية (مثل الجرب والفطریات) مباشرة أمام النار 
الحية للفرن أو النار التى یضرمونها فى الحمام لتدفنة الماء. وکانوا يؤمنون أن إلهة 
النار يمكنها مساعدتهم على على الرض". 


: المراجع‎ 
UPTMN. ۲۰ 7., ch. 3. Kalendarno-obryadovye pesni | 2290۷0۳۷۰ Saransk, ۰ 


الإبداع الشقاهی الشعرى للشعب الوردقی المجلد۷ الجزء ۳ - الأغانى والتعاويذ 
الطقسية» صارنسك ۱۹۸۱ . 


(۱۶۲) 87292 أو ۷۲۵ مشروب. انظر هوامش الترجمة رقمى ۵۲ و ۹۶ . (الترجمة) 
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Deity-patroness of Grain 


صيرافا الإلهة الحارسة للحبوب 


sera) )Serava,M.)‏ الحیوب و 2۷2 امرأة/أم) 


عند الإرزيا تقوم نوروفافا الالهة الحارسة للمحاصيل والزراعة بمهام صيرافا الإلهة 
الحارسة للحبوب عند الوکشا. وتصور صيرافا فى شكل طائر القبرة أو أرنب بری. 
وتحكى الأساطير أنها جميلة مرصعة ثيابها بالفضة والذهب» وتضع على رأسها تاجا 
من النحاس» وهی تغنی وتمرح وتبكى مثل الإنسان» وأن لديها أطفالاً. 

وتكريمًا لها كانوا ينظمون طقوسًا وأعمالاً سحريةء ويمتنعون عن القيام بالمحرمات 
ويسعون لاسترضائها لحمايتهم. ففی اليوم الأول من موسم بذر البذور للزراعة» وبهدف 
زيادة خصوية الأرضء كانوا ينثرون على الأرض مع البنور بيضا مسلوقّاء ووفق التقاليد 
كان طفل ذكر يقوم ببذر أول حفنة بذور. وفى هذا اليوم كانوا يحظرون إعطاء أى إقراض 
أى شىء من النزل» أو العودة للمنزل لاستحضار أى شىء كان. وحتى تحصل على 
محصول غزير لا تضرم نار منذ عيد الفصح وحتى ميعاد بذر البذور. وكانوا يعتقدون أن 
مَنْ يمسك كيس الحبوب بين أسنانه فى أثناء بذرها فى الأرض سيتضور جوعاء وكانوا إذا 
رأوا بداية البرد تقوم كبار السن من السيدات بإلقاء طاسة أو مكنسة فرن على عتبة 
البيت حتى لا پهلك البرد سنابل الزرع. ورؤية سنابل مضفرة ينيئ بالشز. وكانوا يعتقدون 
أن صيرافا ستبكى إذا قطع أحدهم فى المساء رغيف خبز كاملاً إلى نصفين. 

وكان الإرزيا ينظمون صلوات خاصة تكريمًا للالهة الحارسة للمحاصيل عندهم 
'نوروفافا", وإلى مكان تقديم القرابين كانوا يأتون بحجرين کبیرین يحفرون تحتهما 
حفرة, وتحت أحد الحجرين يجعلون دماء الحيوان القربان تسیل وتحت الآخر يضعون 
عظامه ويقيمون الصلوات التى يتضرعون فى أثنائها للالهة لتمنحهم محصولاً وفيرًا من 
الحبوب ولتحمى حقولهم من أولئك الذين یضفرون العقّد على الستابل (ويسلبون على 
هذا التحو قوة الغلال) ولتقيهم البرد والرياح العاتية. 
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UPTMN. ۲۰ 7., ch. 3. Kalendarno-obryadovye pesni | 2290۷0۳۷۰ 53۲3051, ۰ 


الإبداع الشفاهى الشعری للشعب الوردقی المجلد۷ الجزء ۳ - الأغانى والتعاویذ 
الطقسية, صارنسك ۱۹۸۱ . 


Deity-patroness of grass 
نارافا الالهة الحارسة للعشب(“)‎ 
(Narava, M-E) 

( 02۲ عشب منخقض ينتشر على الأرض ليفترشهاء وینمو فى الأماكن التى تطؤها 
الأقدام بكثرة - فى الشوارع وعلى جانبى الطرق(**)» و 2۷2 امرأة/أم ) 

نارافا الغذاء القریب من البيت للطیور والحیوانات التزلية (الخنازیر والعجول). 
وکانوا یقدمون لنارافا القرابین ویقیمون لها الصلوات عند مرض الدجاج آو الختازیر 
أو سقوط الأطفال فى رواسب العشب. 
المراجع : 

۲۱۵۲۷۵ U. Die religiosen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. 


(۱۶۲) يشار إلى العشب بالروسية بعبارة موسيقية هی : ترافا مورافا (۲۲2۷2-00/۲2۷3) والكلمتان بمعنى 
العشب أو الحشيش . (الترجمة) 
(۱۶4) المقصود بالعامية المصرية الحشيش . (المترجمة) 
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Deity-patroness of Harvest and Farming 
نوروفافا الإلهة الحارسة للمحاصيل والزراعة‎ 
الخبز أو الغلال و 2۷2 امرأة/ آم)‎ ۱۷۵۲۵۷( )Norova۷a, E) 


نوروفافا هی الابنة الثانية لأنجى باتیا آم الالهة وأم ماستورباز (انظر ماستوریان). 
وتروی الأساطیر أن شکای الاله الأعلى عند الوکشا یعتبرها الاکثر إجلالاً ووقارا بين 
الالهة أجمعين. ولهذه الكانة الرفيعة وللخدمات الكثيرة التی قدمتها لشکای» منحها حق 
توزیع الخبز الیومی على الناس. (انظر شکای). وفی الفلکلور یصورونها ککائن 
متجسد» جمیل, يرتدى آروع الثياب الرصعة بالفضا. 

ویساعد نوروفافا إله الحاصیل والزراعة زوجها نوروفاتیا (أى نوروف باز) 
(عند الارزیا) (207 تعنی زوجا أو رجلاً مسنًا و 2دم تعتی الاله). وکان الوردف یعتقدون 
أن لكل حقل لها خاصا به يعيش مباشرة فى الحقل أى على تخومه. وکانوا یقیمون 
الصلوات على تخوم الحقل بهدف الحفاظ على ما یسمونه "سبارینا" (النمو السریع 
للمحصول والأرباح والنافع) فى حقلهم. ومنع هذا الخیر من الوصول إلى الحقول الآخری. 
وکانوا یعتقدون أنه إذا لم يقيموا الصلوات لنوروفافا بوسعها إنزال اللعنة علیهم وعلی 
محاصیلهم. وفی بازون سیمیمات" (مأدبة الالهة) واحدة من آغانی الارزیا تکشف 
نوروفافا عن جموحها فلا تقبل دعوة نيشكيباز على مادبة الالهة. لأنه على الناس الذهاب 
لزرع الارض وبذر البذور وعلیها لقاؤهم ومبارکتهم. 


المراجع : 
Mainhof ۷۰ Les rests de la mythologie Mordvine/Journal de la Societe‏ )1( 
Finno-Ougrienne. Helsingissa, 1889,2. UPTMN .T. 1. Epicheskie |‏ 
liro-epicheskie pesni. Saransk, 1963‏ 
)۱( ما تيقى من آثار الموردف. ماینوف و. صحيفة جمعية فين - أجور. هلسنكى A4۹‏ . 
)۳( الابداع الشفاهى الشعرى للشعب الموردقى المجلد ١‏ - الأغانى الملحمية والغتائیه - 
اللحمیة» صارنسك ۱۹۱۳ . 
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Deity-patroness of the Home 
كودافا الإلهة الحارسة للبيت والأسرة‎ 


kud( )Kudava, M-E. Kudazorava, M-E)‏ بیت و 2207 تنى صاحبة البیت و 2۷۵ امرأة/أم) 


كل بيت يملك إلهته الحارسة کودافا" . وفى تصورات الموكشا والإرزيا كودافا 
شابة متوسطة القامة ذات شعر طويل براق. ولديها أطقال وزوج اسمه كوداتيا 
(كوداتيا ۵۵0۷2 ۰ kud‏ تعنی بيئًا و 20۷2 تعنی زوجا) یعیشون جمیعا فى قبو تحت 
الارض. وکانوا فى السابق برونها كثيرا (تشرب وتاکل وهی جالسة على الطاولة 
وتتحدث إلى نفسها)» تبدو وكأنها صاحبة النرل. وعادة ما كانت تظهر فى اللابس 
الوطنية الشعبية مهندمة مرتبة. 

وعدا آعمالها الطيبة, بوسعها إيذاء الناس. وينعكس خوف الناس من اغضابها 
فى الانتشار واسع النطاق فى الحياة اليومية لتحریم حل الشعر الذى ضفرته هی 
(والا سیموت الشخص). ويشير الثقاة أن البعض یشعر وكأن کودافا تضفر له شعره 
بيدين باردتین. 

ووفقًا للتقالید کانوا بمناسبة الانتقال إلى بيت جدید یعدون لکودافا "آود کودون" 
(يراجال**') البیت الجدید) ویخبزون اليلينى('*') والخبز. وفی حالة عدم الالتزام بهذه 
العادات تظل کودافا بلا طعام أو شراب وتظل تلوم أصحاب النزل حتی یتعفن منزلهم. 
وعادة ما کانوا یدعون کودافا لاصطحابهم عند الانتقال إلى منزل چدید» وعکس هذا 
فستذهب بنفسها إليهم وتجلب معها سوء الحظ لهم. 

وکانوا یودعون کودافا الجديدة (فی کل منزل جدید وقبل الاتتقال إليه تکون هناك 
کودافا الخاصة بهذا النزل, وعند انتقال آخرین إلى أى متزل جدید یصطحبون معهم کودافا 
الخاصة بمنزلهم هم - القصود آنهم یودعون کودافا التی كانت بالنزل قبل الانتقال إليه). 


(۱۶۰) البراجا: مشروب. راجع هوامش الترجمة رقم 7ه - ۹۶ . (الترجمة) 
(۱۶0) البلینی: فطاثر من الاکلات الشعبية الروسية. راجع هامش الترجمة رقم ۹۵ . (الترجمة) 
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واذا تركت الائنتان تبداً الشاحنات وسوء الحظ والاسی, لأن الائنتین لا یمکنهما العیش 
معا . وکانوا یعتقدون أن الوت أو الکوارث ستحل بهم لو أن کودافا أخذت تأن أو تعول. 
ورؤية کودافا كان آمرا فى تصوراتهم لا یجلب الخیر. وفی حالة ما إذا أخذت تسوء أحوال 
الاشية النزلية (بشکل خاص الخیل والبقر)» کانوا يربطون هذا أحياتًا بالعلاقات غير 
الودية بين کودافا وأصحاب النزل» أو أن کودافا لا یعجبها لون هذا الحیوان أو ذاك. 


Deity-patroness of Hops 


كومليافا/ كوموليافا الالهة الحارسة للنباتات البرية وحشيشة الدينار 
ورية البیور (۶۷) 


M-E€) )Komاyava, M. Komolyava, E)‏ ,۱۵/۵/۷2 حشيشة الديتار )٩۶۸(‏ و 2۷2 امرأة/أم) 


كومليافا (عند الوکشا) كوموليافا (عند الارزیا) هى رمز القوة غير المقيدة 
للطبيعةء القوة التى لا تقهرء هى التدفق الابدی للطاقة, هى المرح والأغانى واللهو 
والحب الشهوانی» هى الإرادة والصراع. ويقرنها الوردف بالريح العاتية التى تقلب كل 
شىء رأسًا على عقب. إنها القوة الهائلة الضروس. وعند الموردف مجموعة أغانى 
لا تعد ولا تحصى حولهاء وكثيرًا ما تمجدها أغانى الأفراح الوردقية التى يشار فيها بقوة 
إلى حشيشة الدینار. بيد أن أنجى باتيام أم الآلهة لا تحب حشيشة الدينار لأنها نمت 
من فرع صغير أتى به الشيطان إلى الناس. 
وجوهر الأعمال المختلفة التى تتناول هذه الإلهة هو تلك المعركة الفريدة بين الفكرتين 
المتضادتين عن نشأة الكون والعالم. المعركة الفريدة بين الجموح (الذى تجسده 


(۱۶۷) ۳۷۵۲۵ البيور راجع هامش المترجمة رقمى ۰۲ و ۹4 . (الترجمة) 

(۱۶۸) حشيشة الدینار (1005!) نبات خشن الساق تتخذ أوراقه شکل القلب ولها فنصوص (من ۷-۳ فصوص). 
ولهذا النبات زهور خضراء مونثة تتخذ شکل الخروط مستدق الطرف. وزهور أخرى مذکرة. 
ويتبت الژنث والمذكر من الزهور کل على شچیرات منفصلة. راجع هامش الترجمة رقم ۵۱ . (الترجمة) 
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هذه الالهة) والنظام - الزراعة (الذی تمثله نوروفافا الهة الحاصیل والزراعة) . 
وترمز هذه العركة إلى کفاح البشرية تطلعا إلى التوازن والتناسق. والحبوپ وحشيشة 
الدینار فى الیشولوجی الوردقی یعکسان تناوپ مواسم السنة (تتبدل حالة آبطال 
الأساطير والحکایات من حالة إلى أخرى ویحل مع هذا التناوب تباعا الربیع والصیف 
والخریف والشتاء). وفی نصوص الأغانى التی تدور حول هذه الالهة عادة ما يشار إلى 
المكان الذی تغرس فيه حشيشة الديتار : مکان مظلم رطب, انه الأرض (البدایات 
الأنثوية للعالم)۳۱ ومن ثم يشار إلى ارتقا ع حشيشة الدینار إلى آعلی لتلتف حول 
ساق وآفرع شجرة وتصل إلى تاجها. فى حين أن للکوز الأصفر لحشيشة الدینار لونًا 
إلها - لون الشمس (البدایات الذكرية للعالم)!:*'). وفی الأغانى التی تعود لفترات 
آیعد فى التاریخ تظهر حشيشة الدینار على شکل امرأة وشکل آم» وتتخذ أيضًا شکل 
الالهة الحارسة للغابات. وكان قدماء الوردف یتصورون أن الكهنة والقادة یقومون بدور 
الوسطاء بين الطرفين التقابلین للکون والعالم. وعادة ما كان الوردف یتصورون أن 
ثياب کوملیافا/کومولیافا (غطاء الرأس والرداء) ذهبية - فضية على شاكلة تیاب 
الابطال الأسطوريين. 


(۱۶۹) البدایات الانثوية للعالم (الاصل الأنثوى العالم) تجمع حشيشة الدینار بين زهور أنثوية وأخرى ذكرية 
على شجیرات منقصلة. ویشیر النص هنا إلى أن الکان الذی تنبت فيه حشيشة الدینار (الظلم الرطب) 
هو الارض. والارض بالروسية اسم علم موتث (الاصل الأنثوى للعالم)» فى حين يرتفع الکوز الذهبی 
لحشيشة الدینار عاليًا متخدًا لون الشمس (الاصل الذکری للعالم)» . ویجدر هنا التذکیر بارتباط 
حشيشة الدينار بالشیطان الذی أتى يها للناس ویالتالی كراهية أم الآلهة لهذا النبات . (الترجمة) 

(۱۵۰) اليدايات الذكرية للعالم (الأصل الذكرى للعالم) فيما تغرس حشيشة الدينار فى الأرض (الأنثى) تاکید) 
على البدايات الأنثوية للعالم. يؤكد الكوز الاصفر لحشيشة الديتار نو اللون الالهی لون الشمس (الذکر) 
على البداية الذكرية للعالم. تجسد هذه الصورة الفكرة القانلة: إن الشىء الواحد يحتوى على الشیء 
ونقيضه. وتشیر إلى المعركة بين القوى النفلتة للطبيعة من ناحية وتطلع الإنسان للاستقرار وللتوازن 
والتغلب على جموح الطبيعة من ناحية آخری - المعركة بين الذكر والأنثى: فكرة الوحدة والصراع التى 
تجسدها الصورة الميثولوجية لهذا التبات المأخوذة عن حقيقة أن هذا النيات يجمع بين زهور أنثوية 
وأخرى ذكرية تنمى كلها على شجيرات منفصلة . (المترجمة) 
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Deity-patroness of the kindred and family 

یورختافا/ يورتافا الالهة الحارسة للعشيرة والاقتصاد المنزلى 
(بما فى ذلك کل الأبنية الملحقة بالنزل) 

Yurkhtava, M)‏ ی yur, M-€) )Yurtava, E‏ الجذ ر/الأساس و ۲۵ yurk ht,‏ الفناء/المكان) 


يورختافا (عند الوکشا) يورتافا (عند الارزیا)» وفق العتقدات الدينية أرسلها نيشكيباز 
إله الإرزيا إلى الأرض للحفاظ على العشيرة يورتافا (عند الإرزيا) والأسرة وما تملك 
فى كل بيت. وعند الوکشا یورخْتَافْا هى ابنة ماستورون کیردی اله الارض كلها. 

وکانوا یعتقدون أن یورخْتَّافا/یورتافا تعيش فى ركن البیت خلف الفرن أو تحته. 
وأن لها زوجًا هو يورختاتيا عند الوکشا و یورتاتیا عند الإززيا. ویورخْتَافا تقود 
الالهات الحارسات لشون النزل : کودافا الالهة الحارسة للمنزل وکاردازافا الالهة 
الحارسة للفناء وحظيرة الاشية. وفی أزمنة لاحقة» كانت یورختافا فى بعض القری 
تتطابق مع کودافا الالهة الحارسة للبیت والاسرة. ویبدو أنه لهذا السبب كان مظهر 
يورختافا یتشابه أحياذًا مع کودافا فى النصوص الیتولوجية. 

وکان الوردف قبل أسبوع من انتقالهم للسکن فى بيت جدید یقیمون آوزکس" 
(طقوس/صلوات/عید) تكريمًا ليورختافا. فکان أصحاب النزل یعدون وجبات طقسية 
خاصة بهذا الحدث ویضعونها آمام ثقب یصل إلى أسفل الفرن, ویقیمون الصلوات 
داعین یورختافا للقدوم من النزل القدیم إلى الجدید. أما الصلوات التقليدية الدورية 
الخاصة بیورختافا فکانوا یقیمونها فى الخریف بعد انتهاء آعمال الحقل, وکانوا 
يذبحون ديكًا أو نعجة سوداء کقربان ویثبتونه فى القبو تحت الارض, ویطبخون 
العصيدة والبراجا الطقسية. وفی أثناء الالتفاف حول الطرابيزة للعشاء یاکلون رأس 
النعجة وأرجلها ویرددون فى هذه الأثناء الصلوات التی یسالون فیها یورختافا الصحة 
وحماية خصوبة الاشية من الاشرار وغیر الطیبین من الناس. وفی بعض القری وعند 
انتهاء الصلوات كانت صاحبة النزل تتناول من کل طبق بعض ما فيه وتصب کل هذا 
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على وش رغیف الخبز وتقدمه للاله شکای (الإله الاعلی). ومن ثم تأتی صاحبة النزل 
مع اثنين أو ثلاثة من آفراد الأسرة بطعام جدید من المخزن يذهبون به إلى القبو تحت 

الأرضء وهناك یثبتون شمعة فوق المصطبة ويفرشون الأكل ويرددون الصلوات ويتركون 

بعد ذلك القبو وتجلس الأسرة حول المائدة لتناول طعامها. وكانوا يعتقدون أنه فى حال 
كرهت يورختافا الماشية فيمكنها قتلهاء ولهذا كانوا عندما يشترون حيوانًا جديدا 

يطلبون منها تَقبّله وعدم إيذائه» وكانوا يجرون البقرة التى يشترونها إلى عتبة الباب 

على شويا (معطف من القراء/المترجمة) يفترشون بها الأرض معتقدين أن هذا الطقس 

يفضى إلى خصوية البقرة وقبول يورختافا لها. 

وإذا تكرر المرض بين أفراد الاسرة أو بين الاشية, كانوا ينظمون صلوات ليلية 
تكريمًا ليورختافا يطلقون عليها "فين أوزكس(عند الموكشا والارزیا)» وكانوا يعتقدون 
أن رؤية یورختافا لا تجلب خيرا . ۱ 


المراجع : 


Evsevyev M. E. ۱2۵۲۰ Tr. ۲۰ 5. Mordovskaya 5۷۵008. 52۲۵6056, ۰ 


العرس الوردفی» یفسیفیف م. أى» صارنسك ۱۹۹۲ . 


Delity-patroness of the meadow 
لوجافا الإلهة الحارسة للمروج‎ 
,۷۵دونا) (وuا مرج و 2۷2 امرأة/آم)‎ M-E( 

ولدی لوجافا زوجها لوجاتایا (2 ۱0 ,2072 9هاهودا تعنی رجلاً متقدما فى العس). 
وکان الوردف یقیمون الصلوات ویقدمون القرابین للوجافا فى أول مرة يأخذون فیها ' 
الاشية للمراعی (القصود بعد البیات الشتوی فى الزرائب. مع تباشیر الطقس 
الجید/الترجمة). ویستوقفون الخیل فى الروج ویتضرعون إلى لوجافا لحمایتهم من 
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الامراض ومن السرقات. وفی أثناء |عداد الدريس لفصل الشتاء» كان کل مزارع یلقی 
قطعا من الخبز کقربان للوجافاء ويسألونها الرأفة بهم والرضا عنهم وحمايتهم فى أثناء 
عملهم من كل شریر غير طيب أيا کان. وإذا لم یقیموا الصلاة قبل الحصاد. أو إذا وقع 
شخص فى المرج فأخذ یلعن, كانوا طلبا للغفران يخبزون البلينى('*') ويأتون إلى المرج 
وتروى الحكايات والحواديت ا مسجلة فى مقاطعة کراسناسلابود بمحافظة بنز أن بنتا 
ولدت طفلاً وتركته للوجافا لتقوم بتربیته, فیکبر الطفل ويصبح مساعدًا للإلهة. 


المراجع : 


Harva U. Die religiosen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. 


التصورات الدينية للموردف, هارفا یو. هلسنكى ۱۹۰۲ . 


Deity-patroness of the pussy-willow 
فيرمافا الإلهة الحارسة للصفصاف والصحة والنمو السريع والقوة الحيوية والخصوية‎ 
,08ا67:53/) (الصفصاف و 2۷8 امرا أقرأم)‎ 81-8( 


من تقالید الوردف إقامة الشباب لصلوات خاصة لفیرمافا عشية عيد فیرما 
(عند الوکشا) /إيربا (عند الارزیا) ( یوافق عید فیرما أحد الصفصاف(*), 


(۱۵۱) البلینی : فطائر رقيقة. انظر هامش الترجم رقم ٩۰‏ . (الترجمة) 

(۱۵۲) أحد الصقصاف : الصقصاف بالروسية هو ۷6۲02 وأحد الصفصاف : ۷0۵۵951۳18 Verbnoi‏ ۰ 
وتشیر النسخة الانجليزية للکتاپ إلى 50702۷ 2/159 أى آحد السعف (العید السیحی احتفالاً بدخول 
المسيح عليه السلام إلى آورشالیم). والمرجح أن القصود بالفعل هو آحد السعف. ولفظ فیرما بالموردقية 
یعنی الصقصاف ومته فیرمافا إلهة الصفصاف. ویالتالی فهم یحتفلون عشية عيد الصقصاف 
(آحد السعف) بالهة الصقصاف فیرمافا . وقد كان الوردف یعتقدون بقدسية الصفصاف ویقیمون له = 
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ویطلقون على هذه الصلوات عند الوکشا "فیربان صلمات"(تعنی حرفيًا : حبات العجین 
السلوق(۲*) الصفصافية). وعشية العید كانت البنات تعد الوجبات الطقسية (الزلابية 
والعصيدة والبلمینی(**۱) بالسمك). وفی متتصف الیل یفرشون الائدة ویضیئون 
الشموع آمام الایقونات. وکانت عجوز یدعونها مسبقًا لهذه الهمة تردد أغنية بازمورو" 
(۴۵20۰۵۲0 واللفظ عند الارزیا 82م تعنی الاله و ۲007۵ تعنی أغنية أى آغنية الاله) 
سائلة فیرمافا أن تهب الصحة للبنات وتقیهن شر السمعة السيئةء وتمنح الناس 
محصولاً وفیرا وتهب الاشية الخصوية. وکانت دعوة الضیوف للاحتفال بهذا العید 
تقتصر على التزوجین» ومع ذلك فبعد العشاء كانت مجموعة من البنات والصبية تشق 
طریقها بين الضیوف وتضرب كلا منهم ضربة خفيفة واحدة بفرع صفصاف حتی 
لا تحجب فیرمافا عنهم الصحة والحصول الوفیر. 

وقبل الفجر كان الشیاب بأفرع الصفصاف فى أيديهم یمرون على البیوت التی تشارك 
فى الامسية. ویضربون النائمین منهم بأفرع الصفصاف وهم يؤدون الأغانى الطقسية 
الصفصاف راجین الصحة والحصول الوفیر» ثم یضریون الاشية فى الزريية بأفرع 
الصفصاف ویرددون التعاویذ سائلین فیرمافا أن تهب کل بقرة عجلین کل شتاء 
وتکون حلوبا » ويشتد عود الخیل وتصبح أرجلها قوية لتعمل أكثر. 

وکان الوردف یتصورن أن أعواد الصفصاف تجسد قوة سحرية تنتقل إلى 
الآخرين عبر الضرية الخفيفة. ويعد الانتقال إلى المسيحية أصبحت آعواد الصفصاف 
تحتل موقع قداسة فى الكنيسة. والصقصاف القدس الستخدم فى أحد الصفصاف 


= الاحتفالات والاعیاد والطقوس الخاصة ويجطون له إلهة. وانتقلت التصورات نفسها إليهم بعد دخولهم السيحية. 
وکانوا یعتبرون أن أقرع الصفصاف تطهر البشر من الخطاياء ومازال القساوسة فى الكنيسة الشرقية 
إلى الآن یضریون الناس ضرية خفيفة یأقرع الصفصاف فى آحد السعف ومن الواضح هنا أن الوردرف 
کانوا بالفعل یجمعون بين أعيادهم الوثئية والاعیاد السيحية . (الترجمة) 

(۱۰۲) 0۵7۱0۱09 حبات من العجین السلوق تعد فى عيد آحد الصفصاف ویالتالی الصفصاقیة» حلوی 
روسية مثل الزلابية الصرية . (الترجمة) 

(۱۵۶) البلمینی ۳6۵۱۲۱6۲06 : فطائر تصنع من دواثر صغيرة من العجین محشوة بلحم أو سمك أو کرنب 
أو جين أو غیره. من أكثر الاکلات الشعبية الروسية انتشارا . (الترجمة) 
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یحتفظون به فى الرکن الأحمر(**") بالبیت بالقرب من الأیقونات حتی قدوم العید 
اللاحق, معتقدین أن هذه الأفرع تقیهم مختلف الکوارث العشوائية للطبيعة مثل: البرق 
والبرد والاعاصیر. 

ومن بين تقالید الوردف فیما یتعلق بالصفصاف استخدام فرع الصفصاف القدسة 
لجر الاشية فى أول یوم لاطلاقها فى الراعی (بهدف ضمان حماية الماشية وخصویتها). 
وکانوا أيضًا یستخدمون أفرع الصفصاف فى آغراض الشفاء من الأمراض (یضربون 
بها الطفل الریض ثلاث ضربات خفيفة, وكذلك یفعلون مع العجل وفحل الحصان)» 
وکانوا یضعون تحت الوسادة فرع الصفصاف للطفل بطیء النموء یضعون أسفل 
شجرة الصفصاف الخیوط التی یربطون بها التُؤلول (الدمّل/المترجمة) (فإذا تعفنت 
الخيوط تحت الشجرة جف الثؤلول). ١‏ 


: المراجع‎ 
Evsevyev M. E. .تطعا‎ Tr. ۲۱ 5۰ Mordovskaya 5۷۵002. M., 1966. 


العرس الوردقی» یفسیقیف م. آی» موسکو؛ ۱۱۹۹3۹ ۰ 


Deity-patroness of some definite place on Earth 
موداقًا الالهة الحارسة لمكان محدد على الأرض أو فى العالم الآخر‎ 


) الأرض و 2۷۵ امرأة/رآم‎ Moda ( )Modava, M-€) 
موداقا هی الإلهة الحارسة لكان محدد على الارض أو فى العالم الآخر؛ وهی‎ 
مساعدة ماستوراقا (الهة كل الأرض). ومهام موداقا محدودة مقتصرة على أشياء‎ 
بعینها. وتذکر موداقا فى الرثاء والندب وأحيانًا نادرة فى التعاویذ السحرية.‎ 


(۱۵۰) الرکن الأحمر: راجع هامش الترجمة رقم ۱۰۰ . (الترچمة) 
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وفی الفلکلور تنتشر الحکایات التی تشیر إلى أنه عند بناء مدينة أو كنيسة کانوا 
بقدمون لها القرابین. ویقسمون ما يقدمه الناس من قرابین کالاشیاء (مثل الخیوط أو 
قطع الحریر) أو الحیوانات (الحصان أو البقرة أو الدجاجة أو غير ذلك من الحیوانات) 
إلى أربعة أقسام ویضعونها فى الأركان الاربعة للمبنی قربانًا لوردقا حارسة هذا الکان 
المحدد. وعدا ذلك كان اجتماع لشيوخ القرية يختار فتاة» من الفترض أن موداقا قد 
طالبت بهاء يضعونها خلف حائط أى فى قبو ویسدون عليها المكان بالقرميد. 


: المراجع‎ 
Maskayev A. |. Mordovskaya narodnaya epicheskaya pesnya. Saransk, ۰ 


Deity-patroness of the stove 


(Pyanakudava, M Pyatnagodava,M) 
(Kastomava, E Ushtoman kirdi, E) 


Pyanakud, M‏ ) و Kashtom, E‏ الفرن › و ۲ kud,‏ منزل و 81-2 a۷a,‏ امرأۃ / أم 
و Kirdî, M-E «jus Ushtoms, M-E‏ یمسك) 


بيانا كودافا - بیاتنا جودافا (عند الوکشا) كاستومافا - آوشتومان تیردی 
(عند الارزیا) هذه الالهة غير مرئية والکان الذى تعيش فيه غير محدد. مکان ما فى الفرن. 
وفى |شارة لاسترضانها واستجلاب عطفها كان الإرزيا فى الاعیاد یلقون باول قطعة 
من طعامهم فى الفرن. وفی عيد القصح کانوا یصبون على سطح الفرن المشروب/القربان, 
وعلی الفحم المتقد فى الفرن کانوا یلقون قطعًا من الخبز واللحم. وفی أثناء احتراقهما 
كانت صاحبة النزل تردد آیات الشکر لهذه الإلهة. وتكريمًا لها کانوا یضعون 
الهدایا/الاضاحی فى الرکن الأيسر على سطح الفرن حيث درجة الحرارة أعلى من أى 
مکان آخر بالفرن. 
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وکانت النساء العاقرات من الوردف يلجأن الیها طلبا للمساعدة, ویتوسلن عطفها 
فى حالة الرض الذی آصابهم (فی اعتقادهن) وهن يقمن بمهامهن اليومية أمام الفرن, 
أى فى أثناء إعدادهن للحطب للفرن المشتعل أو لحضارهن للماء أو |عدادهن لوجيات طقوس 
تذکر الوتی. وکان الوردف يلجأون إليها آیضا إذا سقط طفل وأصيب. وکانوا یعتبرون 
أنه إذا سقط طفل, بأی طريقة کانت» واصطدم فى أثناء سقوطه بالالهة. فإنها ستمرض 
بكل تأكيد. وفی مثل هذه الحالات كانت الساحرة تقوم ببعض آعمال السحر: فى حزمة 
تضم الهدايا/الأضاحى (حشيشة الدینار والحنطة والشعیر والعملات العدنیة) تنزل 
الساحرة إلى القبو» وتقف فى الرکن الأمامی منه, وتلوح بالحزمة ثلاث مرات حول 
رأس الطفل وتردد التعاویذ والصلوات لإلهة النزل ومن ثم لإلهة الفرن. 

وفى آغانی العرس ذات الطابع الميثولوجىء التی كانت تودیها الطاهیات فى آثناء 
خبز الأنواع الختلفة من الخبز والفطائر الطقسية؛ كان الوردف بناشدونها ویستحضرون 
روحها؛ لکی یصبح ما یخبزونه چیدا لذيذًا هشًا أصفر اللون مع احمرار خقیف, 
وکان هذا بنطوی على آهمية بالغة لانجاز الطقوس اللاحقة بنجاح. 

وکانوا یصطحیون العروس الشابة القادمة للمرة الأولى إلى بيت زوجها مباشرة " 
إلى الفرن لیقدموها إلى إلهة الفرن لتتعرف علیها. 


المراجع : 
Harva U. Die regiosen Vorstellungen der Mordwinin. Helsinki, 1952.‏ )1( 
UPTMN. T. 6. ch. 2.Mokshanskaya svadebnaya poeziya. Saransk, 1975.‏ )2{ 
(۱) التصورات الدينية للموردف» هارفا یو. هلسنکی ۱۹۵۲ . 
(۲) الإبدا ع الشفاهى الشعرى للشعب الموردقى المجلد ١‏ الجزء ۲- شعر الأفراح عند 
الوکشاء صارتسك ۱۹۷۵ . 
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Deity-patroness of the village 
فيليافا الإلهة الحارسة للقرية‎ 
) القرية و 2۷2 امرأة/أم‎ Velyava, 1۸-2 - ely ( 


وفق يعض العطیات التوفرة تشبه فيليافا الإلهة الحارسة للعشيرة يورختافا. بيد 
أنه لم تتوفر شهادات آخری عن مظهر فیلیافاء فضلاً عن أن مکان وجودها غامض غير 
محدد (هی فى مکان ما بالقریة). وفیلیافا لصيقة الصلة بالوتی من الذين شیدوا القرية. 
وکانوا یکرمونها تکریما خاصا أطلقوا عليه اسم فیلین آوزکس (أى صلوات القرية). 
وکانوا یقدمون لها الاضاحی (نعجة ناعمة الصوف أو ثور). وقى الصلوات التی 
یکرسونها لها کانوا یسالونها الصحة والدفا ع عن القرية فى مواجهة الأوبئة وأشرار 
الناس والنار. وفی الصلوات الأخری ( انظر آفان بوزا وبابان كاشا(! 5 ۲ ) کانوا 
يذكرونهاء ویعتقدون آنهم إذا أغضبوها لأى سبب فبوسعها الانتقام. ولقیلیافا زوج 
اسمه فیلین أتسيوناى (أتسيوناى تعنی الکبیر). وتروی إحدى الاغانی الميثولوجية أن 
أهالى القرية کانوا يبحثون عن زوجهاء آما الزوج فکان مرتدیا ثیابّا من الخیش متوجها 
نح منحدر بواد بير يرسل لعناته على القرية حتی لا یظهر لها محصول ولا تضع 
ماشیتها موالید. 


المراجع : 
ch. 3. Kalendarno-obryadovye pesni | zagovory. Saransk, 1981.‏ .7 ۲۰ ۱۱۳۲۶/۲۷۰ 
الإبداع الشقامى الشعرى للشعب الموردقى الجلد ۷ الجزء ۴ - الاغانی والتعاوید 
الطقسية. صارنسك ۱۹۸۱ . 


(161) آفان بوذا ويايان كاشا : هذه العبارات باللغة الوردقية. وأحسب أن المقصود, استتتاجًا من تشايه 
٠‏ الموردقية بالروسية رية البوظا وعيد عصيدة العجوز لأن آفا بالموردقية هی السيدة/الأم/الرية ويوظا 
هی البوظاء ويابان هی بابا بالروسية أى سيدة عجوز وكاشا هی العصيدة بالروسية . (المترجمة) 
(۱۵۷) كاشا/العصيدة انظر هامش المترجمة رقم ۸۲ . (الترجمة) 
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Deity-holder of water on the whole Earth 


الإلهة الحارسة لكل الماء على الأرض وللمطرء راعية جميع النباتات 
المائية والسمك . 

ولا بضعة أسماء : Ved ( (Veden kirdi, M-E)‏ الماءى kirdi‏ يُمسك ) 
و ( M‏ ,۷۵۵۷۵2۵۲۵۷۵ ) ( 2207۲ المضيف أو المضيفة و 0-۴ ,4۷4 أامرأة /أم ) 
و ( mastor ( ) Ved'mastorava, M-E‏ الأرض ) 


هی ابنة ماستورون كيردى إله الارض كلها. تعيش بعیدا (فى إيتيفيدسا عند 
الإرزيا و أتسيفيدسا عند الموكشا) فى المياه العظيمة (البحر - المحيط). وفى الأغانى 
الملحمية هی كائن بشری. 

وتروى إحدى أساطير الإرزيا فى منطقة نيجورود أن إلهة الحقول باكسيا باتيا 
(الابنة الثالثة لام الآلهة أنجى باتيا) أنجبت فيدماستورباز زوج هذه الإلهة ومساعدها 
فى السيطرة على البحار والأنهر والبحيرات والينابيع والابار. وفى أساطير الموكشا 
تظهر هذه الإلهة كزوج لشکای إله الشمس والزمن. وفى خيال الإرزيا تتبدى هذه الالهة 
فى شكل سيدة ممتلئة القوام ترتدى ثيايًا فضية تنتهی بذيل سمك الشَبُوط!۳۹, 
وهی تعرف لغة الأسماك (وأكثر وأفضل ما تعرف هی لغة سمك الروش(۲*۱) الأبيض)» 
وتعرف جميع مسالك الطرق تحت الارض. وهی تن عن قدومها لكل الفیدیافات العديدات 
برنين جرسها الذى یسمعه, كما کانوا یعتقدون, کل الناس على الأرض. 

وإذا فطل المطر يردد الوکشا: "Veden kirdi sera put nyay”‏ (أى : قطرات من 
منى الإلهة تتساقط). ولهذا السبب كانت الشابات يخرجن فى أثناء المطر إلى الشارع 
لكى يساعدهن الالهة. كما كانوا يعتقدون, على الحمل بسرعة وعلى الولادة اليسيرة. 


(۱۰۸) الشبوط : سمك نهرى أصفر اللون له صفات مشتركة مع السمك الذهيى . (المترجمة) 
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ولم يكن الناس یتوجهون إليها بالكثرة نفسها التی یتوجهون بها إلى فیدیافا الالهة 
الحارسة للماء» ولکن إذا لم تتمکن فیدیاقا من مساعدتهم للتخلص من آمراض العیون, 
عندئذ کانوا كثيرًا ما یتوجهون إليها. وللغرض نفسه کانوا یذهبون إلى ینبوع مياه 
ویرددون التعاویذ ویغترفون الیاه ویغسلون بها عیونهم. ولاسترضانئها واستعطافها 
کانوا يختارون مكانًا قریبا من الماء (نبم» ترعة» بحیرة..) ویف ترشونه كمائدة للاکل, 
وقبل الاقتراپ من الوجبة الطقسية کانوا یصلون سائلیها مساعدتهم قائلین لها: |نهم 
يبعثون جزءًا من هذه الوجبات إليها فى البحر عبر نهر الفولجا حیث تنتظرهم 
هی هناك تغنى وتمرح. 


المراچع : 


(1) UPTMN. ۲۰ 7, ch. 3 Kalendarno-obryadovye pesn i zagovory. Saransk, 1981. 


(2) Mainhof W. Les rests de la mythologie Mordvine//Journai de la Societe 
Finno-Ougrienne. Helsingissa, 1889. 


(۱) الإبداع الشفاهى الشعری للشعب الوردفی الجلد ۷ الجزء ۳- الأغانى والتعاويذ 
الشعبية الطقسية. صارانسك, ۱۹۸۱ . 


(۲) ما تبقی من آثار الوردف. ماینوف و - صحيفة جمعية الفین - آوجر. 


هلستکی ۱۸۸۹ . 
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Deity of bast and logs 


إله اللحاء وجذوع الشجر 
ker) )keren’ shochkon’ paz, E)‏ لحاء/لیف و 50060۱0 زند الخشب و هم الاله) 

و )Atyavton ker'ze, E)‏ (20۷2 رجل فشن 
کیرین - شوتشکون باز و آتیاتون کیرزی (عند الإرزيا) لا يحدد الفلكلور 
وجودا مستقلاً لهذا الإله. وعادة ما كان الوردف يتوجهون إليه بعد التوجه إلى کودافا الإلهة 
الحارسة للبیت والأسرة ويورتافا الالهة الحارسة للعشيرة والاقتصاد النزلی (عند الإرزيا) 
فى أثناء بناء منزل جدید. وکانوا یضعون فى کل ركن من الأركان الاربعة للبتاء الجدید. 
بعد إرساء أساس المبنىء حجرا. وفی الرکن الاحمر کانوا يضعون على أول صف من 
أساسات النزل الجدید (جنوع الشجر) بعض الحنطة أو الشعیر واللح وقطعة شمع 
وفحما ویلفون کل هذا فى مندیل (اعتقادا منهم أن هذا يقيهم شر السحرة والنار)؛ 
ومن ثم یقیمون الصلاة تکریما لیورتافا ولهذا الاله (سائلین الصحة وخصوبة الماشية). 
وتكريمًا لهماء وبعد انتهاء أعمال الحقل کانوا یذبحون ديكًا (ویترکون دمه یسیل تحت 
الحجر الخصص للقرابین فى فناء البیت) ویقیمون الصلاة راجین العیش فى وفرة. 

وکان الارزیا من الوردف یتوجهون إلى هذا الاله فى آغانی العرس والتعاويذ. 


: المراجع‎ 
UPTMN. ۲۰ 7, ch. 3 Kalendarno-obryadovye pesni | 2290۷0۳۷۰ Saransk, 0۰ 


الإبداع الشفاهى الشعری للشعب الوردفی الجلد ۷ الجزء ۳ - الأغانى والتعاويذ 
الشعبية الطقسية. صارنسك» ۱۹۸۱ . 
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Deity of Fire‏ / تولباز اله النار(۳۰) 
(Tolpaz, E)‏ 

تولباز إله النار عند الإرزيا تصوره الأساطير مرتديًا قميضًا وسروالا أحمرا اللون, 
يرقص ویلهو فى غياب الریح. وتولباز قوى يأتى بالمنافع للناس, ولكن بوسعه إيذاؤهم 
لو تملكه الغضب. وياستثناء الماء لا يخشى تولباز شین . ويقال فى الصلوات التى یقیمونها 
له إنه ولد من المياه الجارية. 


: المراجع‎ 
۲۱۵۲۷۵ U. Die religiosen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. 


التصورات الدينية للموردف» هارفا يى. هلسنکی ۱۹۵۲ . 


Deity of frost, old man-frost 
رب الصقيع/ صقيع العجوز(۲)‎ 

۵۱۱۸6, M-E زوج - رجل مسن و‎ aya, M-E ) (Kel'me atya, M) (Atyapaz, E) 
) برد - صقیم و 5 0۵2 اله‎ 

كيل می أتياى (عند الوکشا) أتيا باز (عند الإرزيا) فى خیال الوردف یمکن ارب 
الصقیع أن يكون قاسیا وطیب القلب فى آن. یعیش فى متزل جلیدی» ومکانه الفضل 
خلف الدخنة. وفی الحوادیت یسعی للقیام بأعمال طيبة للناس فى مقابل الشر الذی 
اقترفه فى حقهم (حین جمد محاصیلهم). 


(۱۲۰) تولباز: اله النار عند الإرزيا. يلاحظ أن الالهة تولافا هى إلهة النار آیضنا عند الوکشا والإرزيا . (الترجمة) . . 
(۱۱۱) صقیع العجوز: مثلما يقال فى مصر برد العجوزة" . (الترجمة) 
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ويقيم الوردف طقوس تَعنْبّد له يوم الخمیس السابق لعید الفصع, ولجذبه إلى 
جانبهم كان الوردف یقدمون له کیسیل! ") ویضعونه على حافة النافذة (فی کل بیت) 
راجین الاله ألا يسمح بموت الزرع أو الانسان من الصقیع. 


المراجع : 


(1) Mainhof .للا‎ Les rests de la mythologie Mordvine/Journal de la Societe 
Finno-Ougrienne. Helsingissa, 1889. 2. UPTMN.T. 3, ch. 1 Mokshanskie 
skazki. Saransk 1966. 

(۱) ما تبقی من آثار الموردف. ماينوف و. صحيفة جمعية فين - أجور. 

هلستکی ۸۹ . 
)۳( الابداع الشقاهی الشعری للشعب الوردقی الجلد ۳ الجزء ۱ - حوادیت الوکشا. 
صارنسك ۱۹۱۱ . 


Deity of heaviness‏ / اله الأثقال 
Staka) (Stakapaz, Kezheypaz, E)‏ ثقیل و ۷۵206۷ شریر) 

ستاكاباز أو کیجیباز (عند الإرزيا) الوظيفة الرئيسية لهذا الاله هى حمل الأثقال 
والإمساك بها على نحو يمنع سقوطها بما فى ذلك حمل الأثقال الأرضيةء وبالتالی منح 
الناس سهولة العيش وطيبها دون اضطرار لحمل الأثقال. وكان الناس يصلون له 
فى الغالب إبان أويئة الأمراض العدية (انظر ستاكا أوزكس). 

ووفق التقاليد وقبل بذر الحبوب الأولى فى الحقل كانوا تكريمًا لاله الأثقال يقيمون 
الصلوات. وكانوا ينتخبون من بينهم من يقوم بهذه الطقوس لمدة سبعة أعوام ويسمونه 


(115) کیسیل : : عصير یعده الروس من مختلف أنواع الفاكهة المجففة أو الطازجة العصورة. ويضيفون إليه 
قليلاً من النشا لیصیح ما بين العصیر والعصيدة من حيث سیولته, ٠‏ وهو من الشرویات غير الکحولية 
الشعبية النتشرة ة على نطاق واسع . (الترجمة) 
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ستاکا آتیا . وکان یواصل عمله لدة ثانية لو أنه فى الفترة الأولى لتتفیذه مهام عمله لم 
تحدث أويئة وکان الحصول وفیرا. وکان ستاکا آتیا يقرأ صلواته راجیا الرب أن يهبهم 
الحصول الوفیر ویرفع عنهم الأثقال (الأعباء) وکل ما هو سيئ شریر ویبعث الفرج 
والراحة إلى الارض. وکان الناس فى بعض التاطق یقدمون له القرابین فیذبحون دجاجة 


سوداء أو ثورا آبیض, فیما تختفی فى مناطق أخرى تقالید تقدیم القرابین له. 


المراجع : 


(1) Harva .نا‎ Die religiosen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. 


(2) UPTMN. T. 7, ch. 3 Kalendarno-obryadovye pesni | zagovory. Saransk, 1981. 
. ۱۹۵۲ التصورات الدينية لموردف» هارفا بو. هلستكى‎ 


(۲) الابداع الشفاهی الشعری للشعب الوردفی الجلد ۷ الجزء ۳ - الاغانی والتعاوین 
الشعبية الطقسية. صارانسك, ۱۹۸۱ . 


ووام o‏ 0۵1۱۷-۵۵۱۲۵0۵92/ توفونباز رب الخنازیر 
paz, €)‏ ۲۵۷۵۶) (۲۵۷۵ الخنزیر و 022 الرب) 


ارتبط هذا الرپ فى الثقافة الشعبية التقليدية بالختزیر» الحیوان الطقسی الذی 
يرمز إلى خصوية الارض والحیوانات النزلية. وکان الوردف الارزیا تكريمًا له عادة ما 
یقیمون فى الیوم الأول من العام الجدید صلوات خاصة ینظمون فى آثنائها الطقوس 
المختلفة والوصفات السحرية (کانوا ینثرون القش على آرض الزريبة. وفى المنزل کانوا 
یقدمون طعامًا خاصا للخنزیر الذی اختاروه كأضحيةء ویحتفظون يه فى النزل لفترة 
معينة, وغیر ذلك من طقوس). وفی الصلوات کانوا یتوجهون إلى توفونباز یسالونه 
حماية الخنازیر من الذئاب والکوارث» وأن يهبهم الخصوية. وفی فناء النزل كان 
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صاحب البیت وأبناؤه یدورون حول الحَجّر الطقسی وحول حظيرة الماشية وزريبة 
الخنازیر ممسکین رأس خنزیر. وكان طفل یتقدم والده ممسكًا ذیل الخنزیر بين 
أسنانه ویتثر الحبوب فى کل مکان. وبعد الطرابيزة(') النزلية كانت صاحبة 
النزل تدفن آذان الخنزیر وأطرافه فى الرکن الأمامی للمنزل ویضعون الرأس تحت 
عتبة الیاب. 

وكان الوکشا آیضنا فى رأس السنة والکریسماس یضعون على المائدة رأس وأرجل 
خنزیر مسلوقة الامر الذی يرمز إلى الخصوبة والوفرة. وفی أثناء عيد بيت الکریسماس 
(انظر کیشتیمان کود) کانوا ینظمون للخنزیر أمسية مرح طقسية یمارسون فى أثنائها 
ألعاب لهو ومرح ورقص مثل: رقصة توفا (انظر الخنزیر) ولعبة "مطاردة الخنزیرات 
الصغیرات . 


المراجع : 


Melnikov 6. I. (Andrey Petchersky). Ocherki mordvy. Saransk 1981. 


قضايا موردقية؛ ميلنيكوف ب. ای صارنسك ۱۹۸۱ . 


(۱۱۳) الطرابيزة : الطرابيزة بالروسية هى الطرابيزة بالعربية نطقّا وكتابة. بيد أن الروس يقصدون بالطرابيزة 
مائدة الطعام والطعام نفسه فیقولون : بعد الطرابيزة أى بعد الأكل. راجع هامش المترجمة ۹۸ . (الترجمة) 
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Deity patron of the scared place where magical ceremonies ۵ 
performed. 


Keremet) (Keremet' paz, E)‏ اسم علم و 022 إله) 


فى منطقة بوجولين (بولكا سابقًا) كان الناس يقدمون له الأضاحى يوم الأحد 
السابق على عيد العنصرة, كانوا يتجمعون فى أحد مروج الغابة للصلاة» ويالقرب من 
أحد الينابيع يشوون الثو ر/الضحية وأربعة من الماعز, ثم يبدأ عجوز منهم فى ترديد 
الصلوات. وفى أثناء الصلوات كانوا يتضرعون إلى كيريميت سائليه مباركة عقولهم 
وصحتهم ومحاصيلهم وحبويهم وأن يصد عنهم الموت وعن ماشيتهم الجائحةء وأن يحمى 
القرية من القوى والأرواح الشريرة وغير الطاهرة ومن الرياح ومن الحر وغير ذلك» 
ويأخذون فى تعظيم قدرات كيريميت وتمجيدها . ومثله مثل باقى الآلهة كان كيريميت قادرا 
على تقديم الخير وعلى البطش بالناس على حد سواء. وهو يطير ويمشى على الارض» 
ويوسعه بعث الجنون فى عقول الناس وحرمانهم من قوة أرجلهم. 


المراجع : 


UPTMN. ۲۰ 7, ch. 4 Kalendarno-obryadovye pesni ۱ ۰ Saransk, 1981. 


الإبداع الشفاهى الشعری للشعب الوردفی الجلد ۷ الجزء ۳ - الأغانى والتعاويذ 


170 


Deity patron of water on the whole Earth 
فیدماستوریاز إله كل الماء على وجه الأرض‎ 
الماءى ۵۵۱0۲ الأرض و ۵22 اله)‎ Ved) (Ved'mastorpaz, E) 
کانوا تكريمًا له يقيمون صلوات عيد خاصة (عادة ما تکون فى ۱۵ سبتمبر أو فى‎ 
الأسرة تاکها.‎ 


المراجع : 


Mainhof ۷۷۰ Les rests de la mythologie Mordvine//Journal de la Societe 
Finno-Ougrienne. Helsingissa, 1889. 


ما تبقى من آثار الوردف. ماینسوف و. صحيفة جمعية فين - أجور. 


هلسنکی ۱۸۸۹ . 
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Deity patron of the whole Earth 


ماستورون كيردى الإله الحارس/ حامل الأرض كلها 
رع - (Mastoron' Kirdi, M‏ ) ع - ۱۸ ,۱۸۵500۲ الأرض وطرف / حافة / تک ۹۶( 


و M-E‏ ,۸۲۵ بحمل ) 


ماستورون کیردی الذی سواه شکای (الاله الاعلی) وهو أيضًا مساعده. ماستورون 
کیردی الأبدی الشباب. الصارع بلا هوادة ضد الشرء سید الأرض كلها وحاکمها. 
وتشیر بعض الصادر إلى أن زوج ماستورون کیردی هی ماستورافا (انظر ماستورافا)» 
وفى آخری يشار إلى آزورافا ربة الخصب والحياة. ولدی ماستورون کیردی أبناء كثر 
من البنات بما فى ذلك: الالهة الحارسة للحمام والالهة الحارسة للغابات والالهة الحارسة 
للماء والالهة الحارسة للعشيرة والإلهة الحارسة للمنزل وغیرهن. وکان التاس أحياتا 
یطلقون على هذا الاله اسم: کانای أو کیدی أو سلطان. وعند الارزیا کانوا یذکرونه 
فى التعاويذ التى يعدونها علاجًا للأمراض. 


المراجع : 


)1( Mainhof .للا‎ Les rests de la mythologie Mordvine/Journal de la Societe 
Finno-Ougrienne. Helsingissa, 1889. 
(2) Harva U. Die religiosen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. 


(۱) ما تبقی من آثار الوردف. ماینوف و. صحيفة جمعية فين - أجور. هلسنکی ۱۸۸۹ . 
)۳( التصورات الدينية للموردف» هارفا بو. هلستکی ۱۹۵۲ ۲ 


(۱36) طرف/تخم - آطراف/تخوم: من الجدیر بالذکر هنا الاشارة إلى أن الروس کانوا سابقًاء آغلب الظن 
قبل الترسیم النهائی لحدود روسياء یطلقون على الاراضی الجاورة لروسیا لفظ الطرف/التخم؛ 
فيسمون أى آراض مجاوة من أى اتجاه كان : "عند التخوم” كأن نسمی لیبیا أو السودان عند التخوم. 
(ولفظ عند بالروسية تُنطق "و" كحرف ال لا بالانجليزية وطرف/تخم تنطق کرای ۲2 ۰ وعبارة عند 
التخوم" تصبح أوكراى أة۲) لا) . وجری العمل بهذا العرف لان آراضی كثيرة مجاورة اروسیا لم تكن 
قد تشكلت كدول ویلدان بعد. ويتشكل دول عديدة حول روسیا انتهی العمل بهذا العرف. بيد أنه من الطریف 
أن بلدا مثل أوكراينا ظلت على اسمپا القدیم مع إضافة نهایات المؤنث ۱۲۵1/02 ویبدو أن الإشارة 
هنا هى إلى مکان وجود الاله: على تخوم الارض . (الترجمة) 
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of wind and air‏ برانع0 / فارماباز رب الریاح والهواء 
M-E) (Varmapaz, E)‏ ,8 الریا ج و paz, E‏ اله) 
فارماباز هو ابن فيريافا إلهة الغابات, ومنذ ظهوره الأول على الأرض فتع فارماباز 


بانفاسه طريقًا غير معروف, طريقًا لا يعرف لها أحد سبيلاً إلى الآن. وكان مولده 
مرهونًا بنظرة واحدة يلقيها تشیباز (إله الشمس عند الإرزيا). 


المراجع : 


(1) Mainhof W. Les rests de la mythologie Mordvine/Journal de la Societe 


Finno-Ougrienne. Helsingissa, 1889. 


ما تبقى من آثار الوردف. ماینوف و. صحيفة جمعية فين - آجور. هلسنکی ۱۸۸۹ . 


Deity-patroness of water, marriage and childbirth 
فيديافا الإلهة الحارسة للماء والزواج والولادة‎ 


Ved) )Vedyava, M-E)‏ میاه و 2۷2 امرأة/أم) 


وفق المعتقدات الدينية - الميثولوجية للموردف لكل نهر وبحيرة وینبوع فيدياقا 
خاصة به. وهناك أسطورة حول أصل فيديافا تقول إنه عندما قررت الشياطين إقامة 
عرش لهم فى السماء؛ أرسل الرب أحد ملائكته للتخلص منهم» ففشل. بيد أن ميخائيل 
الملاك الرئيسى نجح فى هذه المهمة وطردهم : بطرف سيفه الذى ثبت عليه صليبًا أزاحهم 
عن السماء» وسقطت إحدى هذه الأرواح فى الماء فتحولت إلى فيديافاء بينما سقطت 
الأرواح الشريرة الأخرى على أرض جافة فظلت على ما هى عليه : شيطان. 

وصور خيال الموكشا والإرزيا فيديافا فى شكل امرأة شابة فارعة الطول, شعرها 
أشقر طويل يصل إلى ركبتيها. وفيديافا ثنائية الشخصيةء فهى تتمتع بملامح شخصية 
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إيجابية وأخری سلبية. ولدیها زوج - فیدیاتا(عند الوکشا والارزیا) (2172 بمعنی رجل 
مسن/زوج)» ذو ذقن طویل فضی» مهامه محدودة. ولم يكن من المکن بشکل عام 
مشاهدتهما معا . وتظهر فیدیافا عارية أمام الناس فى الليل أو فى وقت متأخر من الساء. 
وعلی نحو آندر كانت تظهر ممسكة دلوا أو ترتدی القمیص الشعبی الوردفی الذی 
یسمی پانار عند الوکشا : وفی العادة تظهر فیدیافا وهی تلعب فى الیاه وتنثرها 
وترشها هنا وهناك أو تمشط شعرها. 

وکان الوردف یعتقدون أن فیدیافا تعيش مع فیدیاتا فى الماء. فى آماکن عميقة 
حيث یجرون الناس الذين قدر لهم الغرق» وتبدى فیدیافا غاضبة فى هذه الأثناء. وإذا 
در لأحد النجاة فمن الضروری أن يقدم آيات الشكر لفيديافاء وأن يسجد لها ويقدم 
لها القرابين فيلقى فى الماء بالنقود والحنطة والشعير وغير ذلك. وبعد ذلك كانوا 
يعتبرون من الحتم الوقوف عند تقاطع طرق مع الحكيمة/الساحرة طليًا للعفو والغفرة. 
وإذا كان من قذر له النجاة امرأة تنتظر مولودًاء فقد يفضى تجاهلها لهذه الطقوس إلى 
موت طفلها فى أثناء الولادة أو أن يصبح الولود فى مستقبل أيامه آبكم. 

وبوسع فيديافا أن تصيب المرء بأمراض الماء (يسميها الإرزيا نارفووت) يعد 
استحمامه فى النهر. ولذا كانوا يقيمون لها الصلوات ويقدمون لها الهدايا الختلفة 
لاسترضائها واستعطافها (قطع من قماش القنب والمناديل) ويذبحون لها دجاجة كأضحية. 
وكان المريض يخرج فى الصباح الباكر مع الحكيمة/الساحرة إلى الینبوع طالبا عقو 
فيديافا عنه» ثم تأخذ الحكيمة/الساحرة فى ترديد التعاويذ بضراعة وتوسل لإخراج 
المرض منه» ومنحه الصحة:؛ ومن ثم يلقيان فى الماء بربطة تضم الملح والخبز والحنطة 
والشعیر, ويعودان أدراجهما دون أن يلتفتا برأسيهما للخلف. 

ويهدف أن تعتاد الفتاة النهر والينبوع وتتعرف على فيديافاء كانوا يصطحبون 
العروس فى اليوم الثانى للعرس إلى الماء ويقيمون هناك الصلاة تكريمًا لفيديافا. 
ووفق التقاليد كان على العروس أن تلقى فى النهر خاتما يلقى المسنون فى الماء 
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الکعك والفطائر الحلاة. فضلاً عن أن العروسین کانا یصلیان لها ویرکعان سائلین أن 
تهبهما الاطفال, ومن ثم یذهبان سرا بعیدا عن أعين الناس حتی آقربائهما إلى 
النهر ویلقیان فى الماء أضاحى لفیدیافا کالخبز واللح واللحم البقری والقنب. ومن ثم 
کانا یاکلان بعض الطعام وهما جالسان یحتضن کل منهما الآخر على ضفة النهر 
یناجیان فیدیافا. 

وکان الوردف یقیمون الصلاة لفیدیافا فى الیوم الثامن من أعياد الفصح (ویلقون 
فى الماء بالبیض وبحزم مشتعلة من القش). وکان الشباب الذین يرغبون فى الزواج فى 
العام الجاری والنساء ممن يردن أن یمتحهن الرپ الذرية یغطسون فى الاء. وکان 
الوردف یفترضون أن الأمطار تعتمد على فیدیافا أيضاء ولذا عندما يغيب الطر طويلاً 
کانوا یقیمون لها صلوات خاصة. فکان الأهالى یذهبون إلى ینبوع و "یوقظون" 
فیدیافا ویسالونها الطر, ويأخذون فى رش بعضهم بعضًا بالماء. ویدعون فیدیافا 
لتتناول معهم ما جلبوه من طعام. وأحيانًا کانوا پرسلون لها بيضة عبر میاه 
الینبوع. 

وکانوا یتوجهون إلى فیدیافا بالتعاويذ والادعية (لیحب الزوج زوجته والزوجة 
زوجهاء والشاب الفتاة والقتاة الشاب)؛ ویتوقفون آمام سيل متدفق من ماء النهر 
ويسالونها الصحة (مقدمین لها الدجاجة/الضحية) ويأخذون فى تردید الاغانی/الادعية 
(أوزتومات عند الإرزيا) متوسلين إليها ألا تغضب من الناس. 

وفى الفلكلور نرى فيديافا راعية للأسماك ومعلمة للإنسان تنصحه بهجرة صيد 
السمك والاشتغال بالزراعة. وفى الأغانى ذات الطابع الميثولوجى نجد فیدیافا ولديها 
ميول أكل لحوم البشر, ماكرة تطلب إنسانًا أو أشياءه كأضحية. وكفدية لحياة بطل 
الحدوتة كانت تطلب ابنته أو ابنه. وعدا ذلك كانت فيديافا تطلب أضحيات من الناس 
عند بناء طاحنونة الماء (وكان الناس يلاحظون أن بنات شابات يمتن فى مكان البناء 
وعندئذ كانوا يستأجرون غواصا يبحر فى الماء ليدير مفاوضات مع فيدياقا). 
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: المراجع‎ 
(1) Melnikov .م‎ ۱۵۸۵۲۵ Petchersky). Ocherki mordvy. Saransk 1981. 


(2) UPTMN. T. 7., ch. 4. Kalendarno-obryadovye pesni | zagovory. Saransk, 
1981, ۲۰ 10. Legendy, bylichki, Saransk 1983. 


)۱( قضایا موردقية 0 میلنیکوف ب. أى (وأندريه بیتشیرسکی) صارنسك ۷ .۰ 
(۲) الإبداع الشفاهی الشعری للشعب الوردفی» الجلد ۰۷ الجزء ۲ - الاغانی والتعاویذ 
الطقسية. صارنسك ۱۹۸۱ الجلد ۱۰ - أساطیر الاضی وحکایاته ووقائعه. 


Deity-patroness of the whole Earth 
. ماستورافا الإلهة الحارسة مالكة الأرض كلها بتخومها وأطرافها‎ 


Nastor) )Mastorava, M-E)‏ آرض 2۷2 امرأة/آم) 


ماستورافا فى الميثولوجى الموردقى ما قبل الجتمع الأبوى متعددة المهام والأعمالء 
مبهمة غير متبلورة الطبيعةء لكنها مع ذلك إنسانية. تحمل ماستورافا الأرض وأثقالهاء 
وتملك قوی الخصوية التى تنتج كل ما هو ضروری الناس» کل ما هو حى وغیر حی. 
ماستورافا غير مرئية. تمشى على وجه الأرض وتحتها. أحيانًا يعتبرونها تجسيدا 
البدايات الذكرية للعالم. وهی زوجة ماستورون كيردى. وتراها الأغانى الميثولوجية 
غير جميلة سوداء الوجه ذات أنف طويل وشفتين غليظتين. 

وكان الوردف يقيمون لها الصلوات» ويقدمون لها أضحية فى شكل دجاجة سوداء, 
وقى الصلوات التى يؤدونها قبل بذر البذور فى الأرض كانوا يتضرعون إليها سائليها 
وفرة المحصول والصحةء وفى الخريف كانوا يشكرونها على المحصول الوفير. وعدا ذلك 
كانوا يتضرعون إليها لتخليصهم من الأمراض التى أصابتهم من الأرض ومن أمراض 
البرد. ودرء المصائب عنهم وغير ذلك. وكان الموردف يعتقدون أن ماستورافا بوسعها 
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إنزال الامراض بالانسان. وفی هذه الحالة كانوا یخرچون إلى تقاطع طرق (وهو الطقس 
الذى یسمیه الوکشا کی راشکا ویسمیه الارزیا کی راشکوف)» وهناك تتلو الساحرة 
التعاویذ تسال فیها ماستورافا العفو عن الریض واخراج الرض منه» وکان الناس 
فی هذه الأثناء یقبلون الارض ثلاث مرات. ثم تلقی الساحرة بیدها عير الکتف الایسر 
حزمة تضم الحنطة والشعير وحشيشة الدينار» ثم يعود الجمع إلى دياره دون أن يلتفت 
إلى الخلف. 

وربما تطلب ماستورافا الطاعة الكاملةء وقد تعاقب الإنسان وتحرمه حتى الحياة. 
وإبان تحويل الوردف قسرا إلى المسيحية تبدلت العلاقة بين ماستورافا والناس؛ وأعيد 
تفسير العديد من الأساطير بما فى ذلك الأساطير حول نشأة العالم وحول الطوفان 
العظيم والسمكات الثلاث العملاقة التى تحمل الأرض وغير ذلك. فتصب ماستورافا 
وغيرها من الآلهة الوثنيين فى المقايل جام غضبهم على الناس الذين قايلوا معروفهم 
بالخيانة. وتنفيًا لطلب ماستورافا يقوم نيشكيباز إله الإرزيا بتبليغ الناس الرسالة عبر 
طيور الرحمة التى يبعثها إلى الارض: إن الآلهة ستغرق الارض أو تحرقهاء وستهلك 
وتبيد الناس العاقين وتسكن الارض بشعوب جديدة. وتطلب ماستورافا من الآلهة إنزال 
جام غضبهم على الرتدین» وفى الوقت نقسه تبكى ماستورافا الناس والنعمة التى عاشوا 
فى ظلها والتى حرموا منها الآنء لانه فى ظل الإيمان الجديد الذى تحولوا إليه أصبحت 
الارض فقيرة لا تعطى محاصیل وافرة ولا تهب بخصوية الماشية. 


المراجع : 


(1) ۲۱۵۳۷۵ U. Die relgiosen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. 
(2) Maskayev A. ۱۰ Mordovskaya narodnaya epicheskaya pesnya. Saransk, 1966. 
(3) Melnikov P. 1.(Andrey Petchersky). Ocherki mordvy. Saransk 1981. 


(۱) التصورات الدينية للموردف, هارفا يى. هلسنکی ۱۹۰۲ . 
(۲) الأغنية الشعبية اللحمية الوردقية ماسكايف أ. إى. صارنسك ۱۹۹۲ . 
(۲) قضایا موردقية » میلنیکوف ب. أى (وأندريه بیتشیرسکی) صارنسك ۱۹۸۱ . 
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/Deity-patroness of Win‏ فارمافا الالهة الحارسة للریاح 
Varma) (Varmava, M-E)‏ الریاح و 2۷2 امرأة/أم) 

كانت مخيلة الوردف تهیی لهم أن فارمافا قد وهبت قوى مدمرة أو على العکس 
قوى بناءة» وهی ليست لها أزرع ولا أرجل ولا أجنحة. هى لا تتحدث, بيد أن صفيرها 
حين تطلقه پسمعه الجمیع من على مسافات بعيدة. ۱ 

وتقول الأساطیر إن فارمافا هی أخت نوروفافا الالهة الحارسة للمحاصیل والزراعة 
(عند الارزیا) وأخت فیریافا الإلهة الحارسة للفابات (عند الوکشا والارزیا). وتنام 
فارمافا عادة عندما تهدأ الطبيعةء وتستیقظ إذا انطلقت من عقالها وساء الطقس. ولدی 
الوردف تصورات مختلفة عن مکان |قامتها: فهی إما فى السماء. أو فى البرامیل 
الاربعة القائمة فى الارکان الأربعة للأرضء أو خلف البحار. وتمسك فارمافا بالریاح فى 
مغلق تحکم إغلاقه بالتاریس وتطلقها من وقت إلى آخر. ولفارمافا بضعة آبناء يعيشون 
فى البرامیل وما علیها !۷ أن تلقی نظرة علیهم حتی ینطلق الابناء/الریاح من معاقلهم 
خارجین من البرامیل. وکان الوردف یعتقدون أنه عندما تستدعی فارمافا آبناء‌ها ينطاق 
الريح مصحویا بصفیر» وعندما يلعب أبناؤها تهب الرياح العاصفة. وعندما تفطیهم 
فارمافا تهدأ السماء وتتراجع الریاح والعواصف وا لاعاصیر. وتخبرنا إحدى الأساطیر 
عن رجال, بیتما يحشون الدريس فى إحدى الروج. التقوا بأبناء فارمافا وهم فى هيئة 
كائنات باردة» وأن هؤلاء الرجال أجلسوهم على عریة("" ") وأرادوا اصطحايهم إلى 
القرية» بيد أن الريح نهضت وارتفعت عاليًا وأخذت تدوى وتعصف وتقذف وتقتلع كل 
شىء فى طريقها حتى استعصى على الرجال مواصلة السير. 

وكان الوردف يصلون لفارمافا فى أعياد كثيرة ويقدمون لها الأضحيات المختلفة 
فى المناسبات المختلقة؛ وعدا هذا كانوا يكرسون لها صلوات خاصة يتضرعون فيها 
إليها ألا تطلق الريح على مزروعاتهم التى آن حصادهاء ويقدمون لها دجاجة رقطاء 


(116) عرية: هی مسطح خشبى تجره عجلات يستخدمونه فى مختلف أغراض الجر على الجليد بما فى ذلك 
جر الأطفال . (المترجمة) 
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كأضحية. وبهدف استعطافها کانوا یتوجهون الیها عادة راکعین ورافعین آذرعهم 
لأعلى؛ يعدونها أن يواصلوا عبادتها وإجلالها لو جعلت الريح تهدأ. وكان المزارعون 
أيضا يصلون لهاء وكذا فى أثناء الحرائق (حيث يسعى الناس لإخماد الريح بأن يلقوا 
فى وجه الريح بيضة أو تفاحة قطفت فى عيد تجلى المسيح). 

وكانوا يؤمنون أن فارمافا يمكنها إنزال المرض بهم ولأن السحرة كانوا أحيانًا 
يطلقون قواهم الشریرة۱ ۲۱ إلى الریح. لذا فمن يقف فى الاتجاه الذى تنطلق إليه 
الريح يمكن أن تصيبه هذه القوى الشريرة. ولهذا السبب أيضًا يريط الوردف بعض 
الأمراض الجلدية والعصبية وغيرها (مثل أمراض العيون والدم والجدرى) يما يسمونه 
"فارمان ساف سيارديماستا" (عند الموكشا) (أى الأمراض التى تسبيها الریج). 
وفى حالة الإصابة بهذه القوى الشريرة كانوا يقودون المريض إلى تقاطع طرق طلبًا 
للمغفرة من فارمافا (وهو الطقس الذى يسميه الموكشا "براشیتچاس). 

وكان خيالهم يصور لهم أن قوة سحرية تنتقل إلى الغسيل الذى تطیح به الرياح 
(وبشکل خاص الزوابع التى يسميها الموكشا “شارى دافول)؛ ويمكن لهذا الغسيل 
إنزال المرض بالناس - تلك الظاهرة التى يسميها الموكشا شاری آو ترانى برياكس آرامس" 
(والمعنى الحرفى لذلك: الإصابة بالحمى والقشعريرة أو الدوخة ودوران الرأس). 
ولذا كان الناس يمزقون هذا الفسیل أو يدفنونه. وكان الموردق يعتبرون أن الزوابع 
والأعاصير هی لعبة السحرة. ولصدها كانوا يلقون بسكين فى قلبهاء معتقدين آنهم 
بذلك يذبحون السحرة. و (عند الموكشا) كانوا يرددون مرات ثلاث هذه التعويذة: 
"تسور تسور تسيميركاس سیافونزوت" ( أى : حابس حابس ليطح بك وياء سیبیریا( ۲ ). 


(111) هناك إشارة فى مصطلح الساحر تشير إلى أته عندما يفتقر الساحر إلى من يوجه إليه سحره. 
فإنه يطلق قواه الشريرة إلى الريح تخلصا منهاء لأن هذه القوى الشريرة قد تصيبه بالرض إن لم 
يتخلص منها . (المترجمة) 

(۱۱۷) سيبيريا : منطقة شاسعة الارجاء (من حيث المساحة أكير يلاد العالم بعد روسيا التى تعد أكير يلاد 
العالم مساحة وتليها سيبيريا ثم كندا). تضم سيبيريا الاجزاء الآسيوية من روسیا وشمال کازاخستان, 
تحدها من الغرب ساسلة جبال الأورال ومن الشمال محيط الباسيقيك ومن الجنوب الصين ومنغوليا 
وتلال شمال وسط كازاخستان. تبلغ درجة الحرارة فى يناير - ۸0۱ (وقد تصل أحيانًا إلى -۷۰/). = 


179 


وکانوا إذا انطلقت الریح على نحو غير متوقع إلى النافذة یعتبرون هذا نذیر لورود آنباء 
سريعة غير سارة (عادة ما تکون الوت). ویعتبرون أیضا أن الريح الشديدة - تنبی بتبدل 
الطقس: وإذا كانت هذه الریح دافئة فى عيد تجلی السیح(۱۳) یتوقعون صيفًا داف ۲ 
وإذا هبت رياح شديدة یتوقعون صيفا ملژه الریاح التی ستظل تهب طوال الصيف من 


الاتجاه نفسه. وإذا هبت الریاح فى عيد يفداكيا("'') یتوقعون خریقا باردا. 


ومن الطریف أن أصل کلم سیبیریا تأتى من لفظ تتارى هو سیبر أى : الارض النائمة . تعد 
سیبیریا كنزًاء فهی من آثری متاطق العالم بالوارد الطبيعية يما فى ذلك احتیاطات ضخمة من النفط 
والغاز والثروات العدنية, والغابات الشاسعة بمخزون ضخم من الأخشاب والثروة الحيوانية الهاظة. 
وفی التاریخ الروسی والخيلة الروسية اشتهرت سیبیریا کمکان معزول قارس البرودة ومنفی بکل معنی 
الكلمة. وکانت سیبیریا بالفعل منفی لساجین الجريمة والرأی» حیث نقى القیصر الروسی عددا کبیرا 
من مشاهیر الکتّاب الروس إلى هناك. ولم تكن السلطات الروسية فى حاجة إلى سجون أو حراسة 
خاصة هناك؛ إذ كان من الستحیل هروب أحد خاصة إذا أضفنا إلى طبيعة الکان الافتقار آنذاك إلى 
طرق ومواصلات تربط سیبیریا بالناطق الحية فى روسیا. وکان الروس وأحسب أنهم مازالوا یقولون 
فى إشارة لعزلة مکان وایتعاده عن الحياة: راح فى سیبیریا» كما نردد نحن: راح فى طوکر. وکان 
المنفيون هناك يعيشون حياة طبيعية كاملة ويزرعون ويحصدون و يمارسون كل الحرف ويقيمون 
اقتصادا كاملاً. ويتجولون ويتزوجون من بعضهم البعض وينجبون» أو یصطحبون معهم أسرهم. حتى 
إن بعض مساجين الجريمة كان يرفض العودة لدياره بعد انقضاء قترة حكمه. ولقد طرأت تطورات 
عديدة على المنطقةء وشقت فيها طرق المواصلات وشنیدت البتی التحتية الحيوية؛ وأقامت السلطات 
صناعات ثقيلة على أساس الوارد الطبيعية. ومع ذلك تظل سيبيريا المعاصرة من أثرى مناطق العالم 
البكر بالوارد والثروات الطبيعية, وتظل أيضًا فى مخيلة الروس إلى حد بعيد هى سيبيريا المكان 
العزول قارس البرودة. المنقى/المترجمة . 


(۱7۸) عید تجلی السیح لثلاثة من حواریه, تحتفل به الكنيسة الفربية فى الثانی من أغسطس کل عام . 


(الترجمة) 


)۱1٩(‏ فى روسیا لیس غریبا الا یکون الصيف دافنًا, بل أحيانًا آقرب إلى الشتاء فى بلادناء حتی إن الناس 


هناك يرتدون فى الصيف اللابس التی نرتدیها فى خريف بلادنا بالاضافة إلى الشمسية. ویضعون 
فى حقائیهم بعض اللایس الصيفية, فإذا ظهرت الشمس یبدلون نیابهم. وقد یتوقفون للسياحة 
فى أقرب بحيرةء حیث البحیرات الصناعية فى بلادهم فى كل مکان . (الترجمة) 


(۱۷۰) عيد يفداكيا : 031 2001025 يوم ۱۶ مارس من کل عام . (الترجمة) 
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. المراجع : 


۲۱۵۲۷۵ U. Die religiosen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 
1952.UPTMN ۲۰ 10 Legendy, predaniya, bylichki, Saransk, 1983. 


(۱) التصورات الدينية للموردق, هلسنکی ۱۹۰۲ . 
(۲) الابداع الشفاهی الشعری للشعب الوردفی» الجلد ۱۰ - أساطير وحکایات 
ووقائم الاضی, صارنسك ۱۹۸۳ . 


Deity-patroness of Woods 
فيريافا الإلهة الحارسة للغابات‎ 


Ver) ۷۵۲۷۵۷۵, M-E)‏ الغابة و 2۷2 امر آ/آم) 


فیریافا عند الارزیا هی الابنة الرابعة لأم الآلهة آنجی باتياء وفی تصورات الوردف 
أن کل غابة تملك فیریافا خاصة بها. وفیریافا نادرًا ما تظهر للناس, وإذا حدث فهی 
فى العادة تظهر فى الثانية عشرة ظهرا أو قبل غروب الشمس. وتختلف التصورات 
بشأن مظهرها؛ ففی الغابة فیریافا سيدة طويلة القامة (یصل طولها طول الشجرة)» 
وفی الحقل إذا مشت تنكمش قامتها الطويلة هذه فلا يكاد طولها يبلغ طول الجذامة(۲۱), 
ذات شعر داكن اللون طویل یتدلی تحت الخصرء وهی نحيلة بثديين کبیرین متدلیین 
حتی رکبتیها أو معلقین على ظهرها يتأرجحان. ویتصورونها أحيانًا منبطحة على وجهها ملقية 
يديها على واحدة من ضفتی النهر ورجلیها على الضفة الأخرىء وأحيانًا نراها برجل واحدة 
لکنها لا تعرج. وکان الوردف یتصورون أن الالهات الحارسات للغابات (الفیریاقات)۳) 


(۱۷۱) الجذامّة 5409۱6 : ما یتبقی بعد الحصاد من سیقان الزروعات التی تعطی حبوب مثل الحنطة 
والشعیر, وتترك فى شکل نتوه صغير یرتفع إلى أعلى . (الترجمة) 

(۱۷۲) الفیریافات : جمع فیریافاء هناك إشارة سابقة إلى أن لكل غابة الهة حارسة والقصود هنا زيادة عدد 
هذه الفیریافات . (الترجمة) 
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تزددن عددًا على الدوام بعدد اللعونین من الاطفال والنتحرین من الناس. وتقول بعض 
الحوادیت الیئولوجية إن جلد فیریافا مفطی بحرافیش سمك (تشبه حرافیش سمك 
الحفش)(۱۳ وأن لها عيئًا واحدة آعلی رأسهاء وفمها مثل فم الانسان ولکن أسنانها 
ضخهة کاسنان الجرافة!*۱), ویمکتها آن تتحول إلى آرنب بری. وکانت أحیاتا تظهر 
فى قمیص آبیض أو فى الثياب الوطنية الوردقية (عند الوکشا أو الارزیا). 

وفی الأساطیر كاد الشیطان یقتل اين فیریافا . وفیریافا قوية بوسعها إسقاط 
بضع آشجار بهبة ريح واحدة. وإذا جلست فیریافا فى عریة(۳) لا یتحرك الحصان 
من مکانه قید أنمله بسبب ثقلها. وتمشی فیریافا فى الغابة محدثة ضوضاء وتقهقه 
کالعواصف, حتی تتساقط أوراق الشجرء وتصرخ وتصفر حتی تنحنی الأشجار لها. 
ويؤمن الوردف أن رژیتها علامة تنذر بسوء. وفی الغابة یعیش فیریاتا (زوجها). وفی 
الصلوات التی يؤديها الوردف عادة تكريمًا لهاء یرفعون آزرعهم فوق رژیسهم ثلاثين 
مرة (تكريمًا لاخواتها الفیریافات ال ۳۰). 

ویعتبر الوردف أن فیریافا طيبة القلب تحافظ على النظام فى الغایات, فإذا ضل 
آحدهم طریقه فى الغابة تساعده على الخروج وتضعه على الطریق الصحیح, ولکنها 
تظل فى هذه اللحظة مختفية غير مرئية. وهی بوسعها فى الوقت نفسه تضلیل الانسان 
فى الغابة. وفی هذه الحالة يجب تأدية الصلاة لها حتی تعین الرء على الخروج من 
الغابة. ویسال الناس فیریافا أن ترشدهم فى الغابة إلى أماكن وجود توت الأرض ولحم 
الغابة( .٩۲‏ ویتضرع الناس سائلیها الصحة (إذا مرض الانسان فى الغاية) أو 


(۱۲۳) الحفش ۹۲9600: ضرب من الاسماك الضخمة أو الحوت الابیض مته یستخرجون الکافیار . 
(الترجمة) 

(:۱۷) الجرافة: ۲۷۵۲۲۵۷ شوكة معدنية كبيرة تستخدم فى الحقول لجز الحشانش . (الترجمة) 

(۱۷۰) عربة: انظر هامش الترجمة رقم ۱۱۵ . (الترجمة) 

(۱۷۱) فى الاوقات التی یتوفر فیها بكثرة توت الارض ولحم الغابة يخرج الروس إلى الغابات ومعهم سلال 
لجمعها. وتحولت مع الزمن هذه العادات إلى رحلات صرحة تقوم بها الاسر مع الابناء والصفار منهم 
بشكل خاص. والطريف فى الأمر أن لحم الغابة وتوت الارض ينموان عادة نموا عشوائيًا مختفيين = 
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طالبین منها أن تجد لهم الاشية (أى الناس) التی ضلت طریقها. وعادة ما تستجیب 
فیریافا لهذا النوع من التوسلات فتساعد أصحابها. 

ویعتقد الوردف أن فیریافا تحمی الحیوانات من الصیادین, وأنها مولعة فى الوقت 
نقسه بشدة بالحکایات والحوادیت وأنها تستفرق تمامًا فى سماع الحوادیت 
والحکایات حتی |نها تتسی حماية مملکتها وحماية الحیوانات والطيورء بل انها تسقط 
فى نوم عمیق فى أثناء استماعها للحوادیت. ونقطة الضعف هذه یستغلها الصیادون. 
وهکذا كان أحد الصیادین یروی لها حکایات بالقرب من النار!) ویقوم الآخرون 
بمطاردة الحیوانات وصیدها . 


وعدا أعمالها الطيبة يمكن لفيريافا إظهار الشر: فهى إما تهدهد سرير طفل 
حتى ينام» أو تنزل المرض بالناس. وقد تسال فيريافا الناس إذا التقت بهم: ”كوت إلى 
نوت" (كوت : ينغزء ونوت: يقدم الثدى لامتصاص الحلیب(۲) , وإلى : تعنى هذا أم 
ذاك كقولنا : تختار هذا الشىء أو ذاك. " كوت إلى نوت" تعنى حرفيًا : تختار النغز أم 
امتصاص حليب الثدى؟). وإذا أجاب الانسان عن سؤالها ب كوت تنغزه فيريافا 
حتی الموت. وفى تصورات الوردف يمكن لفيريافا أن تتحول إلى نار» عندئذ يجب على 
المرء الابتعاد ماضيًا إلى الخلف جاعلاً وجهه فى الاتجاه الذى يتردد فيه صدى ضحكاتها 
تُمسك بأحد. وفيريافا تخاف القطط والكلاب والكرابيج. ويمكن للإنسان أن يحمى نفسه 
منها باستخدام الدخان الصاعد من احتراق لحاء شجر البتولا. 


= حول جذوع الأشجار وتلفهما أو تغطيهما الفروع والأوراق فيأخذ الناس فى البحث عنها. وتوت الأرض هو 
نوع من القواكه صغيرة الحجم (أقرب إلى الزبيب كبير الحجم) دائرية الشكل أشبه بحبة الكرز من حيث 
الشكل والتوت المصرى من حيث الطعم واللون؛ لكنها جافة جفافًا ليس كليا كالزبيب . (المترجمة) 
(۱۷۷) المقصود هنا تلك النار التى يضرموتها فى الفابة للتدفئة وليس النار بالمعنى العام للكلمة . 
(الترجمة) 
(۱۷۸) كوت إلى نوت : يمكن ترجمة هذه العبارة على النحو الاتی: أدغدغك أم أمص الحلیب من ثدييك ؟ . 
(الترجمة) 
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وتصور الحوادیت فیریافا فى صور ميثولوجية متحولة( ۱۲ » وینتصر علیها بطل 
یفوقها دهاء. فیحشر یدیها فى شق جذامة (جدعة) الشجرة ویطلب منها يد ابنتها. 
ووفق الثقاة والعارفین فان فیریافا فى الوقت الحاضر تظهر نادرًا وتخشی الناس. 


المراجع : 


)1( UPTMN ۲۰ 10 Legendy, predaniya, bylichki, Saransk, 1983. 


(2) Maskayev A. |. Mordovskaya narodnaya epicheskaya pesnya. Saransk, 
1947. 


(۱) الإبداع الشفاهی الشعرى للشعب الموردقىء الجلد ۱۰ - أساطير وحکایات 
ووقائع الاضی» صارنسك ۱۹۸۳ . 


(۲) الحدوتة الشعبية الوردفية. ماسکایف أ. إى. صارنسك ۱۹۶۷ . 


۵ الشیطاه(۱۸۰) 


(Shaytan-Shishma-ldemevs, E) (Shyaytan, M) 


شبیطان (عند الوکشا) شیطان (عند الارزیا) الشیطان فى الميثولوجى الوردفی 
کاره وعدو لكل ما هو طيب خیّر. الشیطان نقیض شکابافاز الإله الأعلى عند الوکشا 
(انظر شکای)» وهو الذى سوی الارواح الشريرة. والشیطان فى تصورات ال موردف 
من الوکشا والارزیا أصصول مختلفة. وفی الحوادیت الميثولوجية للارزیا فى محافظة 
صامارا ولد الشیطان من بصقة تشیباز (رب الشمس عند الارزیا) التکدر» ومن طرقة 


(۱۷۹) متحولة: ۲۲۵05/0۲۳0۵۱:00 / 1130500150160 القصود آنها تتحول وتتبدل من حالة أو طبيعة إلى 
أخرى, أو تتحول إلى مسخ . (الترجمة) 
(۱۸۰) الشيطان: 06068 تُقرأ بالروسية كما بالعربية . (المترجمة) 
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آحضرها الشیطان, التحول إلى بطة, من أعماق البحر. بيد أن الشیطان لم ینفذ بدقة 
تعلیمات تشیباز بسبب غروره وکبریانه, فلعنه تشیباز وبعث به إلى جهنم تحت أعماق 
البحر لیبقی هناك ویتعذب إلى الاید. 


وفی تصورات الوردف فى محافظتی صيمبيرسك وینز, اقترح الشیطان على 
تشیباز التنحی لیرتاح ویقوم هوء الشاب القوی» بإدارة العالم الذی خلقاه معا . فلعنه 
تشیباز وطرده إلى لجة جهنم. وهكذا ظل الشیطان, الفاضب من تشیباز, إلى الابد 
عدوا نقيضا لكل ما هو طيب خير. وفی رواية الوکشا أن شکابافاز (الاله الاعلی) خلق 
الشیطان لیکون قبل أى شىء مساعدا له» ولکن الشیطان تصرف ضد ارادة خالقه 
ولهذا طرد من القام الاعلی إلى الارض لیصبح مکان إقامته حيث الطواحین القديمة 
والحدادین والستنقعات وتقاطع الطرق وغیر ذلك. 

والشیطان صورة ميثولوجية مغرقة فى القدم» كان الناس یتصورونه فى هينة عقاب 
أو بومة أو حلوف أو حجر أو خفاش, ثم مؤخرًا الشیطان حاکم مملكة الوتی. وصورته 
فى أذهان الناس مرتبطة باللون الاسود و الاحمر الداکن, اللذين یشیران إلى طبیعته 
الشيطانية النفلتة. وفی أساطير الوردف من التیویرخان! ۳ وبعض تجمعات الارزیا 
فى محافظتی نیجنی جورود وصیمبیرسك شارك الشیطان فى خلق الانسان مع تشيباز 
(انظر الانسان/لومان). وفی تصورات الوردق أن الشیطان بدافع من حقده وخبته لم 
يدخر جهدا لإفساد كل ما خلقه الرپ الاعلی. وفی غیاب الرب الاعلی یتقدم الشیطان 
إلى بوابة الجنة وبعد خداعه للکلب یتسلل إلى هناك ویغطی کل جسد الانسان ببصاقه 
باستتناء نهایات آصابع الایدی والارجل, وأصبح جلد الاتسان يعد ذلك شا صلبّ. 
ولم يتمكن شکابافاز من إزالة بصقة الشیطان من على جلد الانسان فاضطر إلى قلب 
جلد الانسان لیصبح ظاهره ناعما وباطنه خشتا صلبا . 


(۱۸۱) التیویرخان: راجع هامش الترجمة رقم ۱۹ . (الترجمة) 
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والشیطان بعرض الناس على الدوام لتاعپ وآلام ماء ویقودهم الخطيْة, ویضلل 
طریق السکاری, ویخیق الناس عندما یخرج للقائهم (وهو مغطی بالشعر یرتفع على 
۳ جثث القتلی من الناس. وکان الوردف يؤمنون أن الغیوم والریاح والعواصف 
والصقیع القارس من أقعال الشیطان. ومن المالوف أيضًا الاعتقاد بان الزوابع 
والاعاصیر هى لعبة تعکس مزاج الشیطان وطبیعته. والشیطان یسوی الأرواح الشريرة 
التی تنزل الأمراض بالناس والماشيةء وتملاً الارض بالدود والجراد وتشيع الطقس 
0 الناس التصرفات الشريرة وغير ذلك, وهكذا فكل ما هن 3ه 


وكانوا يعتقدون أيضًا أنه لو ألقى الصياد شباكه للمرة الأولى دون أن يصلى, 
فسيظهر الشيطان على الشط فى شكل إنسان وسوف ينتظرء فإذا ألقيت إليه بضع 
أسماك فسوف يرحلء وإلا سيصفق بقوة بكفيه وسيصفر ويخيف الأسماك فتبتعد 
عن الصیاد. ۱ 

وفی الحوادیت یسکن الشیطان روح الانسان ويعبث بهاء الأمر الذى یفضی إلى 
مرض الانسان مرض یستعصی على الشفاء حتی یخرج الشیطان من هذه الروح. 

ويملك الشیطان القوة نفسها التی تتمتع بها أم الالهة آنجی باتيا (انظر أنجى باتيا). 
وهو يقاوم دوما آعمالها بينما تقود هی معركة آبدية لا هوادة فیها مع البدایات(*۱) 
الشريرة. وتشیر الحوادیت اليئولوجية إلى أن أنجى باتیا والشیطان قد آضرما النار 
باستخدام حجرین من الصوان وجداهما على الارض, بيد أن أنجى بايا أخذت زنادا من 
تشیباز والدها وصوان من نیشکیباز اينها. وبالتالی فمن النار المضرمة - تماما كما یتکاثر 
الناس والحیوانات والنباتات - تتكاثر مع مرور الأیام لیس فقط الارواح الطيبة وإتما 
آیضا الشريرة على حد سواء» لأن كلاً من أنجى باتیا والشیطان أضرما التار . 


(۱۸۲) البدایات الشريرة (الاصل الشریر للکون والعالم) : مثل القول بالبدایات الذكرية والانشوية والطيبة 
والشريرة للعالم . (الترجمة) 
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وللشیطان ۱۳ ابنة (۱۲ حمی وجدری واحد), آما عدد آبن‌ائه فغير معروف» 
ولا تترك بناته الناس یعیشون حياة هادئة. " 

وتخبرنا الأساطیر أن الشیطان أجبر الانسان على زراعة حشيشة الدينارء وعلمه 
كيفية |عداد البيرة والنبیذ وتخمیر الشروپات» الأمر الذی أفضی إلى انتشار السکر 
بين الناس. آما من خدعهم وأغراهم الشیطان فقد قتلوا نیشکییاز اله الارزیا. 

ویسعی الشیطان فى الارض لیسیطر على روح الانسان» ومن المألوف اعتبار أن 
السحرة یبیعون آرواحهم للشیطان الذی یساعدهم فى أعمال السحر. ويؤمن الوردف 
أن النتحرین برکبهم الشیطان. وفی الواد الفلكلوريةء الآتية من الیئولوجی الوردفی, 
كان الشیطان مولعاء وهو مختبی فى جوف شجرة متخدًا هيئة أفعى, بمحاكاة بورجینیباز 
(إله الرعد عند الإرزيا) محاكاة ساخرة الأمر الذى جعل الإله يقتله. وإذا تمكن أحدهم 
من قتل الشیطان,» فإن دم الشيطان يشتعل نارًا ويحترق معه المكان الذى اختبأ فيه. 
وفى هذا الصدد كان محظورًا فى أثناء الرعد التفوه باسم الشيطان (وفى كناية كانوا 
يقولون: "تونات» نونات"(أى هؤلاء الآخرون) لأنهم يخشون أن يصعقهم الرعد). 

وتزداد خطورة الشيطان فى أوقات معينة من اليوم (من منتصف الليل وحتى أول 
صياح للديك» وفى منتصف اليوم تمامًا) وفى هذه الأوقات كان الناس يتجنبون الخروج 
إلى الطريق. 

ولحماية البيت من الشیطان» كانوا عشية عيد الفصح يدورون ثلاث مرات حول 
البيت ممسكين بالشمع والخبزء وفى عيد الفطاس کانوا يرسمون بالقحم الصليب على 
الأبواب والنوافذء وفى عيد الغطاس أيضًا كان التزلج على الجليد يعنى كسر أرجل 
. الشیطان» وإضرام النار ليلا يعنى تشييط أرجله. 

وحتی الآن يستخدم اسم الشيطان فى التعاويذ وقراءة الطالع وصب اللعنات, 
وإذا انغرست إبرة فى إصبع يرددون: شیطان صديك بيزوات" (عند الموكشا) 
(أى : فلتنغرسى فى قلب الشيطان). 
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المراجع : 


(1) Melnikov 6. !.(Andrey Petchersky). Ocherki mordvy. Saransk ۰ 


UPTMN T. 10 Legendy, predaniya, bylichki, Saransk, 1983.‏ )2( 
(۱) قضايا موردقية » میلنیکوف ب. أى (وأندربه بيتشيرسكى) صارنسك ۱۹۸۱ . 
(۲) الأغنية الشعبية اللحمية الموردقية. ماسكايييف. أ. ای صارنسك 195354 . 


(۳) الإبداع الشفاهى الشعری للشعب الموردقىء المجلد ۱۰ - أساطير وحکایات 
ووقائع الماضى» صارنسك ۱۹۸۳ . 


Dream‏ الحلم / المنام 
(On, M-E)‏ 


الحلم/النام فى التصورات الشعبية هو انعكاس خيالى للماضى والحاضر والستقبل, 
وحلقة الوصل بين العالین: العالم الارضی والعالم الآخر. وكان الوردف يعتقدون أن 
الروح فى أثناء الحلم/المنام تهيم فى أرجاء الدنيا وأن الرب» فى هذه الأثناء. يكشف للانسان 
حياته. ويضفى الموردف على تفسير الاحلام أهمية بالغةء الأمر الرتبط » فيما يبدو, 
بمیولهم الاستثنائية للخرافات والوساوس. وفى الكثير من القرى كان هناك "صادى 
لومات" (عند الموكشا) (الثقاة العالمون ببواطن الأمور) - مفسرى الأحلام العارفون بكل 
شىء يجرى فى هذا العالم والعالم الآخر. وكان الموردف يساوونهم بالسحرة 
والشعوذین» ومن الأسطورة تنبع تصورات الموردف عن القدرات المتعددة لفسری 
الأحلام الذين كان الناس يضعونهم فى منزلة وسط بين القدس والمدنس. 

وحتى الآن يقسم الوردف الأحلام إلى ثلاثة: أحلام تتحقق وأخرى تتحقق جزئيًا 
وثالثة فارغة لا قيمة أى معنى لها. وكانت مصداقية الأحلام عندهم تعتمد على اليوم 
الذى جرت فيه من أيام الأسبوع. ففى عشية أيام الإثنين والخميس والجمعة عادة 
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ما کانوا یصدقون أحلامهم» أما الأحلام عشية یوم الأحد فتتحقق حتی ساعات ما قبل 
موعد الغداء. والحلم قبل الأعياد الايتية الرئيسية وعشية ۱۶ ینایر (رأس السنة وفق 
التقویم القدیم) فقد یتحقق فى أى وقت من العام. 
التى تحمل وفق تصوراتهم دلالات رمزية محددة (ففى الثقافة الشعبية برتبط مصیر 
ترتهن صحة الإنسان عند الوردف بما يراه فى منامه. وإجمالاً فإن فك ألغاز الحلم 
تفضى بشكل رئيسى إلى: خير أو شر (المرض الموت الزواج الأخبار الضيوف الطريق 
الفقر الثراء). 

وکثیرا ما يتردد تفسير الأحلام فى الأغانى الشعبيةء يبدو بهدف إدخال المستمع 
فى الأجواء الميثولوجية للزمن والحيز الذى تجرى فيه أحداث الأغنية. يرى شاب حلمًا 
(متحقق وفق تقسيمهم للأحلام) قبل تَبدل يطرأ على حياته - مثلاً قبل انضمامه للجيش - 
يرى فتاة تستعد للزواج. يتوجه البطل إلى أمه وإلى كنته وإلى أخته يحكى لهن ما رآه 
فى الحلم. وفى الأغانى عادة ما ينذر الحلم (المتحقق) بالموت أو العرس أو فرض تحريم 
على تصرقات محددة يكون لها آثار مميتة على اليطل. 

ويهدف حماية النفس من البلايا التى ينبئ بها النام» كان الموكشا والإرزيا 
يلجئون إلى التعاويذ والرقيات والأدعية أى إلى أعمال السحر التى تضمن حمايتهم: 
كانوا يحشرون البنصر بين ضلفتى النافذة ويرددون باستغراق تام : لیذهپ هذا الحلم 
خلف الليل". والآن ولهذا الغرض نفسه. يجتهد الناس ألا يرووا أحلامهم. فلا يتحقق 
فى هذه الحالة المنام. 


: المراجع‎ 
Devyatkina ۲۰ P. ۲۵1۱۷ 5۱۵۷, Saransk 1995. 


الاحلام الغامضةء صارنسك ۱۹۹۵ . 
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۷ البطة یاکسییارجا 


(yaksyargo, E و‎ ۷۵۷5۹۷۵۲95, M) 


البطة یاکسییارجا/الطانر/الطوطم» وترتبط فى الأساطير بالاء والأرض والمملكة 
السفلية (فهى تغوص فى الأعماق لتجلب الطمى من الترية - انظر شکای) والهواء والسماء. 
لا تقتصر على الوردف وإنما نجدها لدى عموم شعوب فين - أوجر. 

وتتميز ياكسبيارجا بجمال غير عادى» ويكتظ وصفها بالرموز الميثولوجية: أرجل 
مطلية بالذهب» وجناحان مزدانان بما يشبه العملات النقدية البراقة الزخرفة تنتهى 
آطرافها بالذهب الخالص, والریش أشيه بالعملات البراقة المتلالئة, وعلی الظهر بصمات 
ویتخذ الجناحان شکل الاهلة. وتشع یاکسییارجا بالوان ويريق غير عادى, إنها مخلوق سام. 
وترتبط ياكسييارجا بالاسرة الاتسانية (فهی فى الاصل امرأة مسحورة)» ویعتبرونها 
أحيانًا طاثر فیریباز (الاله الاعلی عند الارزیا) أو طائر إلهة الغابات فیریافا. 

ویتصورونها أحيانًا إنسائًا (فتاة) متخذًا شکل طائر. أو طائرا پحرمون صيده. 
وقاتلها. الذى يطيح بمحرمات عشيرته؛ يعد مرتکبا لجريمة مهلكة. ویاکسییارجا فى 
الأساطير هى ابنة الزوج أو الطفلة المتبناه غير المحبوية التى تظل تلعنها زوج أبيهاء 
ولهذا ولحين تتزوج ياكسييارجا عليها أن تتخفى فى مظهر طائر. وفى مجموعة الأغانى 
التى تدور حول ياكسييارجا والصياد نجد انعكاسا لعلاقة الناس بطواطم عشائرهم. 

وقتل ياكسييارجا يجرمونه ويعاقبون المتهمين (أخلاقيًا وجسدیا). وفى إحدى 
الأغانى الأسطورية يستجيب الصياد الشاب لتوسل ياكسييارجا إليه ألا يقتلها بل 
يتزوجهاء فیفعل, وفى أغانى أخرى لا يستجيب الصياد الشاب رب الأسرة لطلب 
یاکسییارجا فيقتلها رغم تحذيرها له أنه لو قتلها فستموت معها كل أسرته وسیحرم هو 
من الحاصیل, لأنها ليست یاکسییارجا وإنما هی ميعوثة فیریباز الإله الأعلى 
عند الارزیا". 
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وفی الاساطیر یاکسییارجا هى فى القام الأول واهبة الحياة ثم بعد ذلك هى 
طائر. ولذا قعندما یقتل الصیاد مثل هذه الیاکسییارجا يذهله الأنين الصادر عنها وکم 
الدم الذى تنزفه والریش الذی یتناثر فى کل مکان. 


1 المرا اجع‎ 
(1) Epicheskie | liro-epicheskie pesni. Saransk 1963. 


(2) Maskayev A. ۱۰ Mordovskaya narodnaya epicheskaya pesnya. Saransk, 1966. 


(۱) الإيداع الشفاهی الشعری الشعب الموردقىء الجلد الأول الجزء الأول شعر 
الأفراح عند اللوکشاء صارنسك ۱۹۷۵ . 


(۲) الأغنية الشعبية الملحمية الموردقية, ماسكايف أ. إى. صارنسك ۱۹۱۶ . 
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ا 


ووع/ آل - البيضة 


(Al, M-E) 


آل هى البيضة. الحاملةء وفق التصورات الشعبيةء بدايات الحياة. المالكة لقدرات 
سحرية على الإخصاب والحماية. والبيض آحد المكونات التى لا غنى عنها للوجبات 
الطقسية للصلوات. وفی العادات يتناول الوردف أول بيضة تضعها الدجاجة بقفاز(") 
ویدحرجونها فى مَنْخُل. وكانوا أيضًا يزنون البيضات الأولى للدجاجة ويضعون كل واحدة 
فى قطعة قماش يعقدونها على شكل عقدة, ثم يعلقون هذه العقد جميعًا على عصاء 
ويثبتون العصا أفقيًا من منتصفها على نصل سكين» ومن ثم يأخذون فى مشاهدة ما 
قد يحدث ويستنتجون بناء على ذلك استنتاجات ذات دلالات خاصة: إذا لاحظوا أن 
البيضة الأولى أثقل - يبدأون بذر البذور الربيعية فى الدورة الزراعية الأولى؛ وإذا كانت 
البيضة الثانية هى الأثقل يبذرون البذور فى الدورة الثانية أى الثالثة إذا كانت البيضة 
الثالثة هى ا وفی أثناء بذر الحبوب كانوا يلقون فى الأخدود الأول من الأرض 
بيضًا مسلوقًا حتى تصبح الحبة بكبر البيضة. وفى اليوم الأول الذى يطلقون فيه الماشية 
إلى المراعى بعد انتهاء الشتاء كانوا يقدمون للراعى بيضة حتى ترعى وتتکاثر الماشية 
وتعود سالمة إلى البيت. وللأغراض والأعمال السحرية المختلفة استعطافًا واسترضاء 
للآلهة كانوا يستخدمون البيض الملون. 
وفى عيد الربة آنجی باتيا أم الالهة (يسمونه سيميك) کانوا يلوتون البيض الذى يضعه 
الدجاج فى هذا اليوم بقشر البصل ويسمونه "البيض الذهیی". ويحتفظون به لاستخدامه 
فى حالة الحرائق فيلقونه فى قلب النار معتقدين أن هذا الطقس يضعف توهج اللهب 
ويبدل اتجاه الريح» وكانوا يضعونه فى الغابة تحت الشجر حيث تقام الناحل حتى 


(۱۸۲) القفاز ۱۸۱۲160 الذى يكسو الأصایع الأربعة معا والابهام متفردا . (الترجمة) 
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تزداد تجمعات التحل فیها . وکانوا یقطعون البیض ویطعمون به صغار الکتاکیت» وهم 
يرددون الصلوات متضرعین لانجی باتیا حتی تضع الکتاکیت عندما يشتد عودها 
بیضا كثيرا . وکانت النساء ممن لا ینجین أو يموت أطفالهن صفارا تاکل البيض الذهبی". 
وفى أوقات جائحة الماشية أو مرضها (بشكل خاص النعاج) کانوا ينثرون البیض 
المفروم فى الزريبة» أما قشر البيض ومعه قشر البصل فكانوا يغلونه ويطهرون الماشية 
بالدخان المتصاعد منه. وفى طقس خاص كانوا يستخدمون البيض لعلاج أمراض مثل 
الحمى. ويالماء الذى كانوا عشية الكريسماس يغسلون بدخانه المقشات (التى يصنعونها 
من أفرع البتولا والذى كانوا يضعون فيه بضع بيضات) بهذا الماء کانوا يغسلون مهد 
الطفلء ويرشون به أيضا النساء فى أثناء الولادة. وفی الكريسماس كانوا يناولون الاطفال, 
الذين يرتلون ترانيم الکریسماس, البيض عبر النافذة» ویضعون بيضة مسلوقة فى 
الفحم برأس الخنزیر السلوق. ۱ 

ومن العادات ال لوفة وضع البیض اللون للالهة فى عيد الفصح على آطر النوافذ 
وخلف الأیقونات بهدف حماية کل فرد من آفراد العائلة. وکانوا یراقبون حالة هذا 
البیض: فإذا تعقنت البيضة قبل حلول عید الفصح اللاحق فاٍن شخصا سیمرض أو 
یموت. وکانوا أيضًا یستخدمون البیض الملون لعید الفصح والبیض الستخدم فى بیلی 
أوزكاس (انظر بيلى أوزكاس) فى إخماد الحرائق - 


وبهدف الحماية كانوا يلضمون قشر البيض بعد أن تفقس الكتاكيت على عود من 
الخشب يعلقونه بالبيت. ولم يكن مسموحا أن يتناول المرء البيض من شخص آخر إذا 
فصل بينهما ممر؛ إذ كانوا يعتبرون أن هذا يؤدى إلى فقدان الدجاج. ولم يكونوا 
يضعون تحت الدجاجة أول بيضة تضعها (لأنهم يعتبرون هذه البيضة فارغة)» ولم 
يكونوا یسمحون بكسر البيض بطرقه على الطاولة, فهذا نذير شر. ووفق التقاليد كانوا 
أحيانًا (فى إشارة للتمنيات بصحة جيدة) يكسرون البيض على جبين طفل. 

وكرمز للأسرة حديثة التکون, فى العرس عند الإرزياء كان الضيوف يقدمون 
للعروسين البيض. ویضعونه أمامهم فى اليوم الثانى من العرس الشعیی التقليدى. 
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وبالعنی نفسه کانوا یضعون على الشريحة العلیا (ال؟١)‏ من تورتة العرس التقليدية 
الرنيسية (التی یسمونها لوفن کشی) بیض دجاج. ویرمز هذا الطقس فى هذه المناسبة 
إلى الأرجاء الأربعة للکون. وکان الوردف یستخدمون البیض فى مناسبات إحياء ذکری 
الوتی وفی طقوس الدفن (یحضرونه إلى منزل الميت وفى الجبانة) كرمز لاستنتاف 
الحياة والبعث الجدید. 

وكاتوا بستخدمون البیض الفاسد والفارغ فى أعمال السحر والشموذة 
(فکانوا يلقون به فى الزريبة وتحت سقيفة البیت لالحاق الأذى بصاحبة التزل أى آحد 
آفراده أو الاشیة). 


: المراجع‎ 
(1) Melnikov ۳۰ l.(Andrey Petchersky). Ocherki mordvy. Saransk 1981. 
(2) Shakhmatov A. A. Morddovsky etnografichesky sbornik. SPB., 1910. 
۰. 0 قضايا موردقية : ميلنيكوف ب. أى (وأندريه بيتشيرسكى) صارنسك‎ (۱) 


)۳( الأنشرویولوجی الوصفی للموردف» قضایا الاتنوجرافی الوردقشی» 
شاخماتوف ۰1۰1 ۱۹۱۰ . 


۸ / الأرض 


(Moda, M-E) 


الارض فى التصورات الشعبية هى القوة الولود الرئيسية. مستقر الحی والیت» 
ولذا كانت فى تظر الوردف موضع إجلال وحذر. وتشیر بعض الأساطیر إلى أن الارض 
مستديرة فیما تشیر أخرى إلى آنها رباعية الزوایا ینتصب فى کل ركن من آرکانها برمیل 
حيث مقام فارمافا إلهة الریاح. ومن الواضح أن فكرة الأركان الاريعة لأديم الارض مرتبطة 
ارتباطًا وثيقًا بالاتجاهات الاريعة للکون: الغرب والشرق والجتوب والشمال. 
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وتشیر الاساطیر إلى أنه فى مركز الارض نمت شجرة بتولا فریدة. وشکلت فروعا 
ثلاثة لتاج الشجرة, فیما تسللت قروع تلائة آخری تحت الارض لتصبح جذورها. ووجد 
طائر كبير (مبعوث الاله) شجرة البتولا الفريدة هذه فبتی فوق تاجها عشه, ووضع الطاثر 
ثلاث بيضات رقد علیها فأخرجت ثلاث آخوات/ربات : نوروفافا (الالهة الحارسة المحاصیل 
والزراعة) وفارمافا (الإلهة الحارسة للریاح) وفیریافا (الإلهة الحارسة للغابات). 

ووفق بعض المواد الميثولوجية خلق شكاى (الإله الأعلى) الأرض من غرين البحر, 
فيما تشير مواد أخرى إلى أن تشيباز (إله الشمس) خلق الأرض بمساعدة الشيطان. 
يغطس الرب (شكاى أو تشيباز) السابح فى محيط عظيم متخدً! هيئة بطة إلى أعماق 
الماء (فى الأصل كان الماء یغطی كل شىء)ء يأتى الرب ببعض الأرض فى منقاره, 
ويبصقها فتتسع وتتسع رقعتها وتتمو وتنمى لتصبح الأرض كلها. 

وللأرض بدايات ثلاث ولجج ثلاث تسبح على أطرافها سمكات ثلاث تحمل أثقالاً 
ثلاثة : السمكة الكبرى النورانية فى الشرق, والوسطى فى المركز (الجنوب) والصغرى 
فى الغرب (الغروب). وكان الموردف يعتبرون أن على أديم الأرض أماكن مرضية مواتية. 
وأخرى غير مواتية (متعفنة) الأخيرة تؤثر سلبًا على العشيرة والأسرة والحيوانات النزلية 
والمحاصيل. وفی الأماكن التعفنة كان الناس, بناء على نصيحة السحرة؛ يقيمون 
الصلوات ويقدمون الأضاحى للآلهة (الخنزير والدجاج) أو يهجرونها إلى أراضى أخرى. 

وفى العرس كانوا يمتنعون عن نقل صندوق(*) العروس إلى بيت عريسها إذا 
كان سقف البيت من طين الارض أو علق بعض الطين عليه (إذ ينذر هذا بحياة تعيسة 
لأنهم على هذا النحو سيعيشون بين أرضين : الأرض الواقعة تحتهم والأخرى 
التى فوقهم "السقف). ويرمز ذكر الأرض فى رثاء العروس(۲۳) إلى الموت والتعاسة. 
ورؤية الأرض فى المنام لا تبشر أيضنا بخير. وكانوا يستخدمون طين الارض فى أعمال السحر 
(۱۸۶) صندوق 50000001 : من الكلمات الروسية الشتركة مع العربية وتقرأ بالروسية تمامًا كالعربية. 

والمقصود بصندوق العروس كل ما تحمله من ملابس وغيره وهی منتقلة إلى بيت عریسها . (المترجمة) 


(145) سيق وأشارت المؤلقة قى المت إلى طقس یسمی رثاء العروس, حيث تقوم العروس برثاء عذريتها 
وبيت آهلها الذى تركته . (الترجمة) 
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مثل: إنزال الأذى أو الرض أو اللعنات بالآخرين» فکانوا یرفعون بعض آثار أقدام الانسان 
ويدفنوها فى الارض, مُعتقدین"آن هذا الطقس السحری خطیر الغاية حتی إنه یفضی إلى 
موت الشخص العنی. وکانوا للأغراض نقسها بستخدمون التراب الذی بأتون به من الجبانة. 

وکان الوردف یعتقدون أن الانسان الذی يتعثر ویقع کثیرا وهو یمشی قد ارتکپ 
فى حياته شرورًا عديدة ولهذا: "موداس أف کیردی ایسونرا" (عند الموكشا) (أى: أن 
الأرض لن تسنده). والمعروف فى التقاليد المسيحية أن جسد الميت يودعونه الأرض. 

وحتى وقتنا هذا يعتبر الموردف أن الأرض لا تقبل ضم ثرى الساحر طوال أعوام 
ثلاثة بعد وفاته. وطوال هذه الفترة تظل روحه تهيم فى الكون فى حزن ووحشة لا تعرف 
الراحة والطمانينة. ويعد العمل فى الأرض فى ”يوم الأرواح" (يوم الإثنين التالى لعيد 
العنصرة) بمثابة خطيئة کبری. 

وللأرض كانوا يقيمون الصلوات (فى أى وقت) ويقدمون أضاحى خاصة (عادة 
وإذا عثر شخص ووقع على الأرض كان فى العادة يبصق على المكان الذى سقط فيه 
مرات ثلاث مرددًا : "إيتازا - بوتازا توکافس" (عند الموكشا) (أى : فلتنمحى أيتها 


المراجع : 
U. Die religiosen Vorstellungen der Mordwinen. ۲۱۵۱5۱۳۱, 1952.‏ ۲۵۲۳۷۵ )1( 
UPYMN T. 1. Epicheskie | liro-epicheskie pesni. Saransk, 1963.‏ )2( 
T. 10 Legendy, predaniya, bylichki, Saransk, 1983.‏ )3( 
)۱( التصورات الدينية للموردف» هارفا. بو » هلسنکی ۱۹۵۲ . 
(۲) الابداع الشفاهی الشعری للشعب الوردقی» الجلد الأول» الجزء الأول - الأغانی 
اللحمية والغنائية - اللحمية. صارتسك ۱۹۱۳ . 
(۲) الإبدا ع الشفاهی الشعری للشعب الموردقىء» الجلد ۱۰ - أساطير وحکایات 
ووقائع الاضی» صارنسك ۱۹۸۳ . 
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Enchantress (Old woman)‏ / بابايجا (أمنا الغولة) 


(Yaga-baba, MEF 


بابايجا“) الساحرة الشمطا»» وهی صورة شائعة لدى الكثير من الشعوب. 
وشائعة للغاية فى حواديت الإرزيا السحرية الخيالية القائمة على الميثولوجى الوردفی. 
ولقد ظهرت هذه الصورة عند الإرزيا فى أزمنة متأخرةء ومن المحتمل أن يكون هذا 
نتيجة التفاعل مع الیئولوجی الروسى. 

وتصور بابايجا بشعة الظهر : أسنان ضخمة (أو بلا أسنان) وأطراف طويلة, 
مشوهة کالسخ. أثداء ضخمة بلا حدود وخطى ثقيلة. اقترابها من مكان تصاحبه 
ضوضاء وضجيج وأصوات عالية صاخبة (تصرخ مرددة: کولدور - كالدور کلتسك" 
(عند الموكشا والإرزيا) على نحى يذّكر بالأصوات التى تصدرها عربة محطمة تتحرك 
على نتوءات الأرض وحفرها وطرقها الوعرة. حصانها مستطيل کالطست. زمامه 
مصران قطة. کرباچها مرزبة. ولها عشرات البنات زوجتهن من فتيان أشداء صاحبت 
ولادتهم معجزات. 

تعيش بابايجا بعيدًا عن الناس, فى منتصف غابة. فى حطام كوخ مقفر فعلت فيه 
العواصف ما فعلت, فى الحواديت الروسية تحمله أرجل دجاجة يكاد لا يقف تابثا 
علیها, بينما عند الموردف ينتصب الكوخ بقوة وكأنه راسخ فى الترية لا يهتز هنا أو 
هناك. وعادة ما نجد بابايجا فى الركن الأمامى من الكوخ ترقد على سريرها أو تجلس 
فوق الفرن وتلقى بأرجلها خلفه. رأسها فى الركن الأمامى من الكوخ, ترفع ثدييها على عمود 
خشبی. قامتها بطول البیت» رأسها د بحجم الزرييةء تضع رجلا على الفرن وأخرى أمامه". 
إذا ا خاطبها قائلاً : "یا جدتی" وألْق عليها التحية مرددا "سيوك" (عند الإرزيا 

تعنى: إجلالاً أو انحناءة إجلال) وإلا فستمزقك وتبلعك. ويابايجا تجبر أسيراتها على 
العمل فى خدمتها. 


١6)بايايجا:‏ أمنا الغولة برجاء مراجعة هامش المترجمة رقم ۲۰ . (المترجمة 
239 0 0 جمه رقم 5 
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وتقول بعض الحوادیت إن بابایجا تخرج من کوخها فى حالات نادرة. وبشكل رئیسی 
عندما تطارد ضحاياهاء فیما تشير حوادیت آخری آنها تدخل کوخها فى اللیل فقطء 
بينما تقضی النهار فى الفابة, وآن ابن عرس هو القیم الدائم فى كوخها. ویقال 
إن الشجرة التی تنتصب آمام کوخها تقف حجر عثرة آمام من يطاردهاء فهی تضرب 
من یجری آمامها وتسد عليه الطریق. 

وتُصور الحوادیت بابایجا ککائن شریر آکل لحوم البشر. وعادة ما تبدو غبية. 
إذ تقوم الطفلة/الضحية من جوار بابایجا وتضع إلى جوارها زندا من خشب الحور 
الرچراج» فتأكله بابايجا معتقدة أنه الطفلة. وفى حدوتة أخرى تريد بابايجا وضع طفلة 
وطفل على جاروف الفرن وتدخلهما الفرن» تحمرهما وتأكلهما. بيد أن الطفلين يظهران 
ذكاء أكبر منهاء فيضعونها هى فى الفرن. 

ولجسد بابايجا وأشيائها خصائص سحرية, وقدرة على إحداث العجزات التى 
تظل تواصل تأثيرها حتى بعد موتها؛ من ذلك على سييل المثال: أن دهون جسدها 
تمتلك القدرة (إذا تذوقها الانسان) على تحويل الانسان إلى جدى أو خروف» وأشياءها 
تحول الانسان أيضًا إلى جدى أو بقرة أو ثور أو ی حيوانات أخرى. بيد أن بوسع 
الإنسان العودة إلى حالته الطبيعية فقط وفق شروط معينة (من ذلك على سبيل الثال 
أن يحتفظ عند ذبح بقرة بقرونها لهذا الهدف). 

وليست بابايجا شخصية سيئة وآكلة لحوم البشر دائمًا. وتصورها بعض الأساطير 
والحواديت فى دور المساعد الحامى للناس والناصح الطيب أيضاء فهى تساعد من قدر 
له الوت من الشباب, وتساعد اليتامى. ونراها فى واحدة من الحكايات تقدم لطفل كرة 
الخيط السحرية والفتلة التى ترشده إلى السبيل لحل اللغز أو الأزمةء وتشير له إلى 
الطريق الصحیح - لا الهدف, وتقابل الخير بالخير. وفى هذا النوع من الحواديت 
تُصور بابايجا أقل بشاعة من حيث الظهر» فهى عجوز هرمة هزيلة ناتئة العظام» 
لها بيت فى الغابة. لطيفة ودود فى حديتها. 
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وفی یومنا هذا يستخدم اسم بابایجا اسب النساء الشریرات التقدمات 
فى السن وإيذائهن بمقارتنهن ببابایجا. 


: المراجع‎ 
۱۸۵۲۵۵۷۵۵۷۵ ۱۵۲۵۵۳0۵۷۵ 5۷۵212. Saransk, ۰ 


الحدوتة الشعبية الوردقية, ماسکاییف أ. أى. صارنسك ۱۹۷۶ . 


ار ۹ أعياد الفصح 


otzyu « 2, M)‏ کبیر و shî‏ یوم) ine) (Inechi, E)‏ ضخم/عظیم و ااه یوم) 


أوتشيجى (عند الوکشا) إينيتشى (عند الإرزيا) أعياد الفصع, أعياد مسيحية 
(بين ٤‏ أبريل و ۸ مايو) يحتفل بها المسيحيون سنويا لتَدّكر المعاتاة البطولية المجيدة 
للمسيح وملحمة صعوده من بين الأموات. بدأ الوردف يحتفلون به تقريبًا منذ القرن 
الثامن عشرء جنبا إلى جنب مع الاحتفال بالأعياد والمناسبات والطقوس الوثنية 


ویشخص الوردف القصح فى صورة درامية محتدة ارجل يتدقع نحو الناس على 
صهوة جواد أبيض. وفى أيامنا هذه - ١‏ صبح الفصح عیدا ا للموردف )14۸( 
يكرسوته للاحتفال ببداية العمل فى الحقول, الأمر الذى تشهد عليه فحوى الصلوات 


(۱۸۷) 25161106: أعياد الفصح وتيدأ من أحد السبعين 90012865173 (الأحد التاسع قبل عيد القصح, 
تبدأ منه سبعون یوما تنتهى السبت السابق مباشرة على عيد الفصح) وحتى أحد بعث السیح عليه 
السلام مرورا بالاحتفال بالعشاء الأخير للمسيح ویالام المسيح وصلبه ودفته ومن ثم بعثه عليه السلام. 
وتحتفل بهذه الأعياد الكنائس فى أورويا القريية ولا تحتفل بها كنيسة الاقباط المصريين . (الترجمة) 

(۱۸۸) من الواضع أن الموردف بعد تحويلهم قسرًا إلى السيحية فى القرن ال ۰۱۸ جمعوا بين الأعياد 
السيحية والوثنية معاء وتتكرر هذه الظاهرة فى متن الكتاب فى أكثر من موضع ومتاسية دينية . 
(المترجمة) 
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القديمة التی کانوا یقیمونها فى هذا الیوم نفسه فى أثناء الوثنية (داعین الآلهة أن تهب 
الخصوبة لكل ما يحيط بهمء أن يزرع الرجال وأن تحصد النساء وتهب الزارع الصحة). 
فى أثناء الأسبوع القدس (أو آسبوع الالام(۱) کانوا ینظمون احتفالاً خاصا بصاحبة 
البیت أو العروسین. 

وکانت الاستعدادات للعید تبداً قبل آسبوع من موعده. ووفق العادات کانوا 
ينظفون البیت ویغسلون کل شىء ویضرمون النار فى الحمام لتدفثة الاء للاستحمام 
(ثکرر بعض القری هذا الطقس ثلاث مرات» ففی الأريعاء العظیم يقام حمام عام» وفى 
الجمعة القدسة يقام حمام للأسلاف وفی السبت القدس حمام البنات؛ أما يوم الخمیس 
القدس(:۱۱) فکانوا یعتبرونه يوم التطهر. وفی هذا الیوم کانوا یستحمون فى الأتهر 
والجداول (وکان الوردف یعتقدون أيضًا أن الاء فى الربیع يمتلك خاصية العلاج من 
الامراض الخارجية). وبعد حمام البنات کانوا يخبزون البلینی(۳) ویعدون البيور("؟') 
ویلونون البيض بقشر البصل, ویدعون الأسلاف للاحتفال معهم» ویفتحون أبواب النازل, 
وعلی الدكة الامامية بالبیت کانوا ييسطون فراشاء ویضعون على الطاولة البلیتی 
والربی ورأس خنزیر. ویردد (الاطفال) فى صیاح: آتشیجی سای فتالجا سوفای 
کوتسیمالجا» آوزای آمبریاتی. کوندای توفون بریاتی" (سیاتی الفصح من خلف النزل, 
وسیرقی السلم. وسیجلس فى الرکن الاحمر» وسیاکل رأس الخنزیر). وأحد الطقوس 
التی لا غنی عنها فى الفصح كان الدوران ثلاث مرات حول المنزل ليلا ممسکین 
الشمع والخبز والایقونات (وهی طقوس تستهدف الحماية من الحرائق والأرواح 
الشریرة). 


(۱۹۰) الاربعاء والخمیس والجمعة والسبت القدسة من أيام آسبوع الام السیح عليه السلام - آخر عشاء قبل 
الصلب - الصلب - الدفن - القيامة. راجع هوامش ۷۹ - ۱۱ . (الترجمة) 

)۱٩۱(‏ البلینی: من الاکلات الشعبية راجم هامش الترجمة رقم ۹۵ . (الترجمة) 

(۱۹۲) البیور: من الشرویات الشعبية راجع هامش الترجمة رقمی ۵۲ و ۹۶ . (الترجمة) 
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وعشية الفصح لم يكونوا یخرجون إلى الشوارع (لآن الوتی والشیاطین وحدهم 
یخرجون إلى الشوارع فى هذا الوقت كما کانوا یعتقدون) ولم یکونوا فى هذا الوقت 
یطلبون من الرب أن يهبهم الصحة (لأن الیهود فى هذا الوقت يركعون مصلین للغفران 
عن خطایاهم بحق السیح). وکانوا عشية الفصح ینتبهون مصغين لا قد یحدث من 
الظواهر الطبيعية وغیرها: فإذا ساد الهدوء ولم تنبح الكلاب فهذا عام الخيرء وإذا نيح 
كلب فى الليل من اتجاه ماء فستشتعل هناك الحرائق('"'), وإذا عوت الكلاب فى منتصف 
الليل فستنتشر الحرائق فى النصف الأول من العام وبعد منتصف الليل فستنتشر 
الحرائق فى التصف الثانى من العام. والليل الذى يضيئه القمر فى الفصح ینبی بعام 
فقير المحاصيلء أما الرعد فى اليوم الأول من عيد الفصح فيعنى أن العام سيكون 
موقور المحاصيلء والطر يعنى سوء العاقبة مع المحاصيل. وكانوا يؤمنون أن الخيل 
"یتحدث عشية عيد القصح. وكانوا يذهبون إلى الجبانة لقراءة الطالع» فإذا سمعوا 

ضوضاء فسيكون هذا عام الحرائق. والحلم عشية عيد القصح يعد حلما نبويًا. 

وفى بعض القرى كانوا فى اليوم الأول للفصح يقيمون الصلوات فى البیت. 
حيث يحتفظون بالشمعة الطقسية للأسلاف ويضيئونها فى هذا اليوم (انظر شمعة). 
وإلى جوار الشمعة كانوا يضعون "أتيان شبکا" (عند الموكشا والإرزيا) (أى : شبكة 
الاسلاف)(*۳) لجمع القطع النقدية العدنية والبيض. وكان الوردف يصلون فى البداية 
لعيد الفصح, ومن ثم للأسلاف (يشكرونهم لحضورهم ومشاركتهم فى الاحتفال بالعید. 
ويسالونهم المحصول الوفير والبرکة)» ويأخذون فى عد الأصناف المختلفة لوجبات العيد 
(والتى كان من الحتمى أن تتضمن العصيدة الطقسية). وكانوا يطلبون من الأسلاف 


(۱۹۲) يلاحظ القارئ الخوف الشديد من الحرائق وتكرار الحديث عن طقوس وصلوات تكرس لدرء الحرائق 
وصلوات تُقَام لإلهة الرياح لتهدئة الرياح وصد العواصف. ومن المؤكد أن هذه الظاهرة مرتبطة بالكثافة 
البالفة للقابات فى روسياء قإذا اشتعل حريق يهدد بكارثة وطنية من احتراق الغابات يما فيها من 
ثروات من الخشب والحيوانات والنباتات ومتاحل وغير ذلك من فوائد للإنسان ويشكل خاص البدائی . 
(المترجمة) 

(۱۹۶) شبكا: راجع شبكا فى هامش المترجمة رقم ۱۱۰ . (الترجمة) 
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حمایتهم من كل أنواع الشر ومنحهم المحاصيل الوفيرة وخصوية الاشية. وکانوا 
یدورون حول النزل ممسکین بشمعة الاسلاف. ومن عادتهم أنهم کانوا يغطون شمعة 
الفتاة حديثة الزواج فى عيد الفصح بمنادیل بیضاء. 

وكانوا قبل غروب الشمس فى عيد الفصح يودعون الموتى عادة حتى أسوار القرية 
أو البيادر الجاورة. ويفرشون لهم الأسرة هناك ويقدمون لهم الشبكا بما جمعوا فيها 
من نقود وبیض ومع كل هذا شمعة الأسلاف. ويطعمونهم للمرة الأخيرة» ويخريشون 
العملات النقدية بسكين (معتقدين أن الأسلاف فى العالم الآخر سيحتاجون لدفع ثمن 
نقل هذه الأشياء أو لدفع ثمن المبيت فى مكان ما على الطریق)» ومن ثم يسألونهم التوجه 
إلى مكانهم. ومن خلفهم كانوا يطلقون الأعيرة النارية من بنادقهم لتنظيف المكان من 
الشیاطین, لأن الشياطين كانوا یخافون» وفق معتقدات الوردف - الضوضاء التى 
تحدثها البنادق عند إطلاق الأعيرة النارية منها. ثم يزحلقون إلى الجبانة بيضة للأطفال 
الوتی ليلعبوا بها فى العالم الآخر. 

ويتكون إفطار عيد الفصح عادة من البلينى الشعبية المصنوعة من الحنطة, 
والفطائر والبيض الملون. وكانوا يضعون البيض الملون عند الأيقونات (طلبًا لصحة 
لأنفسهم) وعلى أطر النوافذ (رحمة للموتى). وكانوا يمرون على البيوت لجمع البيض 
(يقوم بذلك فى الفجر الشباب وفى أثناء النهار الأطفال). 

وكانوا ينتبهون ويستخلصون النتائج: فإذا كان الولد أول من يتقدم لرسم الصلیب, 
فسيكون العام خيرًا على صاحبته؛ وإذا كانت البنت أول من يتقدم؛ فلن يكون العام 
موفقًا كما ینبفی. وإذا حدث وكانت البنت هی مَنْ تقدم» كانوا يطلبون من البنت 
الجلوس على بيض الدجاج حتى یفقس أكبر عدد من البيض. وكانوا فى العادة 
يقدمون لأول شحاذ يقابلونه فى عيد الفصح البلينى معتقدين أن هذا السلوك تكريمًا 
للسيد المسيح شخصيًا. وكانوا ينسبون إلى البيض ال ملون القدس قدرات سحرية 
(انظر "آل البيضة). 


وفی یوم الفصح کانوا یفرضون على آتفسهم آشکال التحریم الختلفة: یحرمون 
العمل (خطيئة)؛ ویمتنعون عن الشروع فى عمل شىء ویتجنبون قص الشعر, والبکاء 
على الیت الذی بدفن فى هذا الیوم» على العکس يجب الاحساس بالقرح لأن هذا الميت 
سيكون مصيره الجنةء ويحرمون على المرأة المشى حافية القدمين (لأن هذا يعرقل 
دخول الموتى للبیت)» ويحرمون أيضًا الذهاب إلى الجبانة لزيارة الوتی (لأن الموتى 
يذهبون أنفسهم إلى البيت فى هذا الوقت). ويحرمون إلقاء أى شىء من النافذة منذ 
بداية عيد القصح وحتى عيد صعود السيد المسيح عليه السلام إلى السماء - فقد 
يصطدم هذا الشىء بالرب وسيعاقبك على هذاء وللحصول على محصول وفير يجب 
تجنب إضرام نار منذ عيد الفصح وحتى انتهاء موسم بذر البذور. 

وفى أيام عيد الفصح كانوا فى كل مكان يقيمون الألعاب الختلفة باستخدام 
البيض اللون, ويمارسون التزلج على المسطحات الخشبية ويزورون المقريين من الأهل. 
وعند الإرزيا فى قرية كاردافلى يسمون اليوم الثانى من عيد الفصح کوتشیملیان 
ياكافتام تشی (أى : يوم دعوة الناس على شوربة الخنزير). ويعد الطرابيزة 
(الطعام/المترجمة) كانوا يقيمون الصلاة. ش 

وعند انتهاء الفصح كانوا يعدون الوجبات ويصلون ويدعون الفصح للجلوس معهم 
على المائدة ومشاركتهم طعامهم. وكانت طقوس توديع الفصح تختلف باختلاف الأماكن. 
ففى قرية كاردافلى كانوا على الطرابيزة يمارسون طقوسًا محددة: كانوا يأخذون بعض 
الطعام من كل طبق ويتوجهون إلى باب البيت ويطلبون من الفصح الخروج من المنزل. 
وكانت كل القرية تودع الفصح (حتى أسوار القرية). وفى بعض القرى كانوا يلقون ببيضة 
خلف الفصح المغادر ويطلقون الأعيرة النارية ويلعبون ويمرحون ويغنون. وكانوا يطعمون 
الخيل خبز الحنطة الذى يعدونه خصيصا لهذه الناسبة ویاکلون منه طوال أسيوع القصح. 


: المراجع‎ 
Evsevyev M. .ع‎ ۱2۵۲ Tr. ۲۰ 5. ۱۵۲۵0۵۷5۵۷۵ 5۷۵002 Saransk, 1966. 


العرس الموردقى, يفسيقيف م أى, صارنسك. ۱۹۹3 ۰ 
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۴ 


۵ النار/ الشعلة 


(TOL, M-E) 


النار/الشعلة رمز مزدوج الطبيعة: فهى من ناحية صورة للهیب المرعب المدمر 
للموت» ومن ناحية أخرى صورة للضوء والتور والدف»» فضلاً عن كونها النار التى 
تطهر الناس من الامراض المختلفة. والنار "الحية” تستخدم لحماية التاس والحيوانات 
من الارواح الشريرة والأمراض. ومن عادات الوردف عند تودیع الموتى آنهم كانوا 
يشعلون النار التى يسميها الوکشا فى هذه المناسبة آود تول (أى التار الجديدة) 
التى كان يقفز فوقها كل المشاركين فى دفن الميت» وكانوا ينقضون المناشف التى 
استخدموها فى طقوس الدفن فوق النار. وفى يوم رأس السنة (بالتقويم القدیم)(*۳*) 
كانوا يقفزون فوق النار. وكانوا فى الأفراح يدورون حول حوض العجين قبل البدء فى العجنء 
وحول تورتة الفرح وهم يمسكون بالشاعل» ويستهدف هذا الطقس منع الدوشمان 
(الروح الشرير) من إفساد العجين والتورتة. وكانوا يلوحون بثياب العروس قوق النار. 
وفى بعض المناطق كانوا يلوحون فوق النار ببيرة العرس قبل تقديمها. 

وكانوا يضفون طابعا سحريًا على النار التى يستخدمونها فى أثناء الصلوات 
التی يؤدونها فى شهر يوليه عند ظهور القمر الجدید» ویعتبرون - على سبيل التال - 
أن هذة النار تمنح الصحة للخيل. وقريانًا للنار كانوا يشوون معزة» وكانوا أيضًا 
يجرون الحصان ليقف فوق حفرة تصدر عنها نار حامية يضرمونها بحك عارضتين 
خشبيتين رباعيتى الجوانب ببعضهما بعضا . وكانوا يعتبرون أن هذه النار مقدسة, 
وظلوا لعهود طويلة يعبدونها حتى بعد دخول المسيحية. 

وعندما یحددون موعد الصلاة العامة على شرف إضرام النار الجديدة» کانوا يوصون 
كل أصحاب البيوت بإخماد النار القديمة ببيوتهم» وأخذ شعلات من النار الجديدة من 


(۱۹۰) التقويم القديم : راجع هامش ٠١‏ . (المترجمة) 
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مکان إقامة الصلوات, وعادة ما کانوا يحرصون على استمرار هذه الشعلات فى الاشتعال 
طوال العام. ولوحظت عادات مشايهة لعبادة النار القديمة فى طقوس لقاء العروسین 
فى منزل العریس بعد الزواج» وبشکل خاص فى طقس القاء طاسة بها فحم مشتعل 
تحت قدمیهما» معتقدین أن هذا بحمیهما من أية أضرار أو أذى. 

وفى عهود لاحقة تحول رمز النار القدسة ليصبح ”أتيان شتاتول" (عند الوکشا) 
(أى: شمعة الأسلاف) التى كانوا يضيئونها للتطهیر" بإحراق شعر الجبين عند 
الرجل وشعر الصدغ عند المرأة. 

ولابد أن تنتمى إلى التصورات الميثولوجية القديمة للموردف صورة الأفعى النارية 
التى تتجسد فيها روح الميت» والتى تتسلل إلى البيت عبر أنبوب المدخنة وتقیم علاقة 
جنسية مع الزوجة السابقة للمیت. 

وكانوا يخمدون التار العاصفة بقراءة تعاويذ خاصة وياستخدام بيض عيد الفصح 
(انظر "آل" "البیضة) وأيقونة الاجمة المشتعلة". والنار التى تشتعل بسبب البرق والرعد 
يخمدونها باستخدام حليب بقرة سوداء. والأصوات التى تصدرها النار فى أثناء اشتعالها 
كانت تبعث فى نفس الوردف اعتقادا بأنها لغة النار التى يفهمها من الناس؛ فى تصورهم, 
من يملك مواهب خاصة» والذين لهم سلطة على النار وبوسعهم إخمادها بقوة الكلمات 
التى يرددونها. 

وكان هناك محرمات مختلفة مرتبطة بالنار: لا يسمح للمرأة الحامل بالنظر إلى 
النار (وإلا تظهر البثور على وجههاء أو تلد طفلاً بوجه محترق أو بجلد آحمر)» وكاتوا 
يحرمون الغسيل يوم الجمعة قبل عيد القصح حتى لا یفضبون النار وإلا ستشتعل 
الحراثق» ويحرمون إضرام النار منذ عيد القصح وحتی موسم بذر البذور وإلا سيكون 
المحصول هزيلاًء وغير ذلك من محرمات. 

وكانوا يستخدمون كلمة النار فى التعاويذ السحرية حول الحب. ويعتقدون أن 
رؤية النار فى النام تقضی إلى المشاحنات وإلى الفاقة. 
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المراجع : 
Mozharovsky A. Istoriya obrazovaniya prihoda sela Selishch 2510©‏ )1( 
uezda Nizhegorodskoi eparhii// Nizhegorod. Eparh. Ved., 1890 no. 20.‏ 
Evsevyev M. E. ۱2۵۲۰ Tr.T. 5 Mordavskaya Svadba. 58181151. 1966.‏ )2( 
UPTMN : Kalendarno-obryadovye pesni i zagovory. Saransk, 1981.‏ )3( 
(۱) تاريخ نشأة أبرشية قرية سيليشى سيرجاتشس/أبرشية نیجنی نوفجورود / 
نیجنی نوفجورود» المجلد ۰۲۰ ۱۸۹۰ . 
)۲( الأغنية الموردقيةء» يفسيفيف م أى. صارنسك ۱۹۱۱ . 
)۳( الابداع الشفاهی الشعری الشعب الوردقی. الجلد ۷ء الجزء ۳ - الأغانى والتعاویذ 
الشعبية الطقسیة. صارنسك» ١م5١‏ ۰ 


/Fortune-telling‏ قراءة الطالع 


) gadayamo, 0۲۵2۳6۷3۵۲0, E و‎ 9302001081133, M ( 


قراءة الطالم طقس يُقدمون عليه لعرفة ما يخبئه الستقبل بالاستعانة بقوة غيبية 
أسطورية: وتتردد "قراءة الطالع' فى الأغانی وفی مصادر القرن الثامن عشر وفی طقوس 
الدفن وإحياء ذکری الوتی وفی طقوس الافراح العشائريةء وتتردد أيضًا فى الصلوات 
الوثنية. وقراءة الطالع ممارسة فردية بشکل رئیسی ونادرا ما تحدث على نحو جماعی. 
ویمارس قراءة الستقبل البنات آکثر من غیرهن, وبشکل أقل السیدات؛ وسجلت أيضا 
ممارسات قراءة الطالع على نحو جماعی بين الصبية والرجال (عادة ما كانت تدور 
حول الحاصیل). 

وانتشرت قراءة الطالع: (۱) فى المناسبات الخاصة (۲) وکانت أيضًا من 
العادات اليومية (؟) وأحيانًا عند الحاجة لذلك. وبعد انتقالهم إلى المسيحية انتقلت قراءة 
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الطالع فى الناسبات الخاصة (نفسها التی کانوا یمارسونها فى أثناء الصلوات الوثنیة) 
الی: الأعياد المسيحية الرئيسية (رأس السنة وفق التقویم القدیم والکریسماس وعيد 
الفطاس وعلی نحو آندر فى عيد القدیس بیتر (۱۲ يوليه) والی: الناسبات العائلية 
(فی الأفراح - إحياء ذكرى الوتی - الولادة - الانتقال إلى بيت جدید). وکان الوردف 
یصدقون ما یأتی به قراءة الطالع فى هذه التاسبات ویعتبرونه يحدد مصائر الناس. 
وأنه بمراعاة : استخدام أدوات خاصة واختیار الکان الصحیح والزمان الصحیح بوسعهم 
عبر استدعاء أرواح الوتی من الأجداد وبمساعدة الارواح الشريرة اقامة قناة 
تواصل خاصة وعلاقة مع العالم الآخر وتلقی "|شارات" من هناك عن مصانرهم(*۲. 
وفی ارتباط بهذه العتقدات والمارسات. ولأن الوساطة مع الغيب لا غنی عنها لعرفة 
الستقبل, كان الوعی الشعبی یعتبر قراءة الطالع فى الناسبات الخاصة طقسا مرعبّا 
يزيح الستار عن أسرار محددة عن مصائرهم یلفها الفموض ویطویها الغیب, وأن 
تقريب عالم الغيب لعالم الناس يحمل فى طياته خطر دمار نظام الكون والاتساق 
الأرضى. ولم يكن من قبيل الصدفة ممارستهم فى هذه الأثناء لطقوس وقاية وحماية : 
فكانوا يرسمون دائرة حول المكان الذى يقرأون فيه الطالع (معتقدين أنها تقيهم شر 
الأرواح الشریرة)» ويجلسون داخل الدائرة ثم يشرعون فى قراءة الطالع. وحتى 
لا تخنق الأرواح الشريرة القائم على قراءة الطالم» كانت كل خطوة تتم بسرعة (فقد كانوا 
يحرمون الاتصال الطويل بعالم الغيب)» وللسبب نفسه كانوا يحطمون المرآة الستخدمة 
فى قراءة الطالع مباشرة إذا عكست صورة الشخص موضوع الطالع. ولكنهم على 
الرغم من هذا لم يكونوا يعتبرون أن قراءة الطالع فى المناسبات الخاصة خطيئة, 
وإنما سلوك شعبى تقليدى. 

وعند قراءة الطالع فى الناسبات الخاصة بهدف البحث عن تواصل مع قوى 
العالم الآخر كانوا يؤدون طقوسًا ذات طبيعة سحرية: مثل إطلاق الشعر وخلع الحزام 


)١193(‏ قناة اتصال خاصة بين عالنا والعالم الآخر: يلاحظ القارئ أن هذا نفسه ما يفعله بعض المصريين 
حين "یستحضرون الارواح" فى طقوس مليئة بضروب مختلفة من السحر . (المترجمة) 
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والتخلص من آشیاء الزينة (وبعد دخولهم فى المسيحية کانوا یخلعون الصلیب الداخلی؛ 
لتنطلق الأرواح الشریرة). وكاتوا یمارسون قراءة الطالع فى صمت. ویذهبون سرا إلى 
المكان الحدد لذلك حتی لا براهم أحدء لأن لقاء أى إنسان على الطریق إلى مکان قراءة 
الطالع دون أن يكون هذا متفقًا عليه مسيقًا تحمل معها نذر سوء الحظ. (وکانوا أحيانًا 
فى حالات قراءة الطالع بشكل عرضىء يستخدمون الغريب العابر لعرفة اسم زوج 
الستقبل). وكانوا كقاعدة يختارون لقراءة الطالع مكانًا مظلمًا "غير طاهر" (كالحمام أو 
الزريبة)» مكان يَحُده شىء ما (بوابة - بئر - تقاطع طریق, وتقاطع الطريق بشكل 
خاص ينطوى على رموز عميقة الدلالة). وكانوا يعتبرون أن الوقت المبشر بحظ أوفق فى 
قراءة الطالع هو الليل (قبل منتصفه) ومنتصف الليلء وفى أحيان نادرة قبل شروق 
الشمس (عادة فى الصيف). وأكثر أوقات السنة قراءة للطالع هو الكريسماس. وحول 
موضوعات قراءة الطالع انتشرت أكثر من غيرها موضوعات الزواج والحياة والموت 
والثراء والفاقة والمحاصيل - غزيرة أم هزيلة. وكانوا يستخدمون أساليب كثيرة ومتنوعة 
لقراءة الطالع من ذلك على سبيل المثال: استخدام الرماد (فمن يتناثر الرماد لديه 
ويذره الهواء» فهو بالتاکید سيموت بحلول الصباح): وياستخدام الرصاص والقصدير 
ا مذاب (فإذا تخثر وتشكلت منه دائرة - فمعنى هذا توقع زواج» وإذا اتخذ شكل صليب - 
فمعنى هذا توقع الوت)» وباستخدام الخبز (القطائر وكسر الخبز أو لبه: فمن تصبح 
دیه الفطلية وقد امعلات بالتقوب والوخزات - سیموت فى أثناء العام)» وباستخدام 
الشعر (فمن تختفی خصلة شعره من على إطار النافذة - سيموت) والرة (لرفية زوج 
الستقبل)» وغیر ذلك. 

وعند قراءة الطالع حول الزواج کانوا یسعون أيضًا لعرفة الوضع الادی لزوج 
الستقبل (تحشر الفتاة يدها فى آتبوب الدخنة فإذا لامست شيئًا مشعرا خشنًا 
فسیکون زوجها ثریا). وکانوا یستخدمون أيضًا لون الشعر لقراءة الطالع (فإذا انتزعت 
فتاة معصوبة العینین من معزة فى الزريبة خصلة صوف وتصادف آنها بیضاء اللون. 
فسیکون زوجها أشقر الشعر, وإذا كانت سوداء اللون فسیکون داكن الشعر). 
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وحول مکان الإقامة عند الزواج کانوا يقرأون الطالع: بالطرق على الباب 
(باستخدام اللعقة للطرق) ومن: نباح الکلب (من الاتجاه الذى يأتى منه التباح» 
فى هذا الاتجاه ستذهب الفتاة للزواج) ومن: القمامة التی يلقونها خصیصا لهذا 
الغرض من مدخل البیت» وکانوا یحددون بقراءة الطالع عدد أطفال الستقبل, فکانوا 
یجرون قرمة خشب من بين أكوام الحطب, ویحصون ما بها من عقد (وبعدد العقد 
سیکون عدد الأطفال). ولفرض قراءة الطالع کانوا یستحضرون روح ميت من الأقارب 
(یعلقون فى الهواء بحضور روح الميت كتابًا مربوطًا بشریط, ویوجهون الاسئلة لروح 
الیت إذا اهتز الکتاب فمعنی هذا أن الاجابة عن السوال إيجابية - نعم). 

وارتبطت بعض سبل قراءة الطالع بالقاء الأشياء من فوق الرأس (وعبر القشة 
التی يلقونها من فوق الرأس بعد أن یطهروها بالبخار فى الحمام کانوا يتنبئون بمکان 
الإقامة بعد الزواج). وحول السعادة کانوا یقرآون الطالع بالآثار التى یجدونها على جذع 
شجرة يتركونه فى تلج الشارع (فإذا مر شخص فوق هذا الجذ ع وترك آثار آقدامه 
على التلج فلن تتوفر السعادة الرجوة والعکس صحیح). 

ولقراءة الطالع حول الحاصیل کانوا يستخدمون سبلاً عدیدة: من ذلك 
استخدامهم لعیدان النبات (يرقد الصبية والرجال على آکوام من عیدان النبات 
ویتتاواون عودا بآفواههم - وبعدد الحبوب فى العود. سیکون عدد الحبوب لكل فرد من 
آفراد الأسرة). ویستخدمون آیضا قطرات الندی الج (تضع النساء خارج النزل 
طوال اللیل حزمًا من الخبز من أنواع الحبوپ المختلقة, والخبز الذی تتساقط عليه 
قطرات الندی التلج أكثر من غيره هو الذی ستتمو محاصیل الحبوب الصنوع منها 
أكثر من غیرها). ویستخدمون آیضا فى قراءة الطالع الصوت الذی يبلغ آذانهم من 
بعيد (کانوا یرقدون داخل دائرة پرسمونها بفرع شجرة بتولا أو بجاروف أو مكنسة 
لحمایتهم من الارواح الشريرة» ویسترقون السمع: فإذا بلغهم صرير عرية منقلة بالحمولة - 
سیکون الحصول غزیرا)» ویستخدمون أيضًا البیض (انظر ال بیضة). 
وکانوا یتنبئون بأحوال الطقس باستخدام الحمام الذی یطلقونه فى عید الفطاس 
(فمن الاتجاه الذی يطير إليه سیأتی الطر)» وغیر ذلك. 
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وکانت السبل الأكثر انتشارا لقراءة الطالع هی کولختسونتسدوما" (عند الوکشا) 
(استرقاق السمم للاصوات) : فتباح الکلاب والضوضا الآتية من ناحية الجبانة 
یقسرونها بالحرائق» وطرق الفأس أو ابلط ون وصریر العرية - طریق, والغناء - 
عرس ومرح. والیکاء - سوء حظ. وعدا هذا کثیرا ما کانوا یسترقون السمم تحت 
نوافذ النازل الجاورة أو أحيائًا داخل هذه التازل لکن دون الاشستراك فى الحدیث. 
بل الاستماع فقط للآخرین. وکانوا یفسرون ما یسمعونه وفقًا للهدف الحدد لقراءة 
الطالع (فإذا تطرق الحدیث إلى أخبار سعيدة - فمعنی هذا التفاؤل خيراً - 
والعكس معناه سوء الطالع). 

ومن التقاليد الشعبية قراءة الطالع لتفسير المنام, ولضمان منام رائع كانت 
الفتيات يضعن تحت الوسادة أشياء لها خاصية سحرية (مفتاح - قفل - مرآة - مشط). 
وحتى ترى فارس أحلامها وزوج المستقبلء كانت البنت تغلق الجب وتضع المفتاح تحت 
رأسها. وللهدف نفسه كن ينثرن الشوفان فى عبهن أو يضعن قفلاً تحت رءوسهن, 
ويرددن: "كاتك فاسيازى - بالازی أونتس شوفوری" (عند الموكشا) (أى: فلیظهر لى 
زوج الستقبل). 

واشتهرت بين الوردف قراءة الطالع فى أثناء العرس, وارتبط بعض هذا بمشاعر 
التفاؤل والتشاؤم من الحياة الجديدة التى تنتظر العروس مع زوجهاء فكن فى الحمام 
يقرأن الطالع لمعرفة شخصية الزوج, فإذا ارتفع أزيز البخار فوق الأحجار - فزوج 
قوى الشخصية ساخن المشاعر والسلوك, وإذا انخفض - فزوج ضعيف الشخصية 
هادئ الطبع. وحول الزوج عند الإرزيا كن يقرأن الطالع باستخدام الفطائر التى تختلف 
عن بعضها البعض بالحشى الداخلی والتى يضعونها یوم العرس أمام العروس, 
(إذا تناولت العروس فطيرة محشوة بحشيشة الدينار - سيكون الزوج سكيرًا(05, 


(۱۹۷) الزوج السكير: كان وما زال فى روسيا أخشى ما تخشاه أى فتاة حول زوجها هو السكر؛ إذ يتعاطى 
الروس المشرويات الكحولية بسبب البرد القارس, ويتحول الأمر فى أحيان كثيرة - بشكل خاص بين 
الرجال - إلى عادات سمر مصحوية بسكر بين ومن ثم إلى إدمان شديد للخمور على نحو يدمر 
الصحة ومعها العائة. ولذا يتكرر هنا الحديث عن خوف النساء من الزوج السكير . (الترجمة) 
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وإذا تناوات فطيرة التف حولها من قبیل الصدفة بعض خیوط صوفية - فزوج ثرى, 
وفطيرة باللح - حياة حزينة. وفی الكنيسة کانوا ینتبهون إلى الشموع» فمن تحترق 
شمعته أسرع من غيره - فعمره آقصر من الآخرين. وبعد العرس کانوا يقرأون الطالع 
حول الطفل القادم (کانوا یقطعون رأس الرغیف(۳) الستخدم فى طقوس العرس 
ویقذفون به فى الهواء: فإذا سقط على الجهة القطوع منها (أى یختفی الب ویظهر 
ظهر الخبز/الترجمة) فسیکون الطفل الأول بنتًا). وکانوا أيضًا یتعرفون على 
شخصیات العروسین عبر الظواهر الطبیعیة: مثل الرعد والریح (ففی يوم الزواج تعنی 
الریاح الشديدة شخصیات قويةء ویعنی الرعد شخصیات انفعالية غاضبة). 

وحتی یومنا هذا یمارس الوردق العدید من أشكال قراءة الطالع فى مناسبات 
مختلفة مثل الدفن (انظر کولوما) ومولد الطفل (انظر شاتشيما)» وعند الانتقال لسکن 
جدید من قبیل التبرك. ویقرآون الطالع أيضًا فى أثناء القیام بأعمال الحياة اليومية 
(من ذلك على سبیل الثال: فى أثناء زراعة الکرنب» كانت البنات أحيانًا یزرعن خصیصا 
ثلاث کرنبات ویطلقن على کل واحدة اسمّا لذکر, والكرنبة التی تنمو أفضل وأسرع 
وآقوی - تتنبا البنت أن اسم زوجها سیکون الاسم الذی أطلقته على هذه الکرنبة). 
وعلی الطریق عند الذهاب لجمع توت الارض("") کانوا یقذفون فى الهواء بوعاء» فإذا سقط 
على الارض مقلوباء فلن یجمعوا ما یکفی من توت الأرضء والعکس معناه التوفیق فى 
جمع التوت. وکانوا یقرآون الطالع على نحو عرضی (فإذا جلس شخص بين شخصین 


ست ما 


(۱۹۸) رأس الخبز: فى روسیا لا يعدون الخبز فى شکل دواثر كما نفعل وانما مستطیلات مدببة الاطراف 
کالخبز الفینو لدينا ولکن باحجام مختلفة بما فى ذلك أن يبلغ حجم الرغیف كيلو جرام؛ أو خمسة 
أو عشرة کیلوجرامات فى الأفراح والناسبات الخطفة . (الترجمة) 

(۱۹۹) توت الارض: انظر هامش الترجمة رقم (۱۷۱) . 
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Funeral repast, remembrance party 
حفلة التأبين/ إحياء ذكرى المیت:۰)‎ 


(pominkat, M-E) 


احتفال يقام على شرف الميت بهدف تذكره وتكريمه» وتکریم الأجداد الوتی. ویعکس 
التأبين بكل طقوسه إيمان الموردف بالآخرةء و بالتالى باحتياج الموتى فى العالم الآخر 
لأشيائهم الأرضيةء ويعكس أيضًا العلاقة الميثولوجية بين الوتی والأحياء. ووفق العادات 
الوثنيةء يقيم الوردف التأبين ست مرات متتالية أيام السبت» ومع دخول السيحية 


(۲۰۰) حفلة التأبین/احیاء ذکری الوتی : ۳۵۲۳۷۳0۷۵ بالروسية تعنی التأبین وتذكر الیت» وتعنی ایض الأطعمة 
التی تقدم بهذه الناسبة؛ إذ يعد السیحیون الروس أطعمة جنائزية فى احتفال مهيب عند تأبين الميت 
أو احتفالاً بذكراه. فقبل دفن الميت يضعونه فى التابوت فى أبهى ثيابه وزينته فى غرفة بالمنزل؛ ویدورون 
حوله لتودیعه, وفى غرفة مجاورة يعدون وليمة من وجبات طقسية خاصة بهذه الناسبة بما فى ذلك 
الشروبات الكحوليةء ويقفون حول المائدة يرفعون الكؤوس ویشربون على شرفه معددين مناقبه ذاكرين 
لقطات طيبة من شريط علاقاتهم به. ومن ثم ينقلونه إلى المدافن. وعندنا فى مصر يخبن الناس نوعا 
خاصنا من الخيز يقدمونه للفقراء عند زيارة الیت. ويطبخون فى المنازل لإطعام الآقرباء من شاركوا 
فى الجتازة, بيد أن هذا لا يدخل عندنا فى باب الطقوس الدينية الْلزمة كما يحدث فى روسيا وإنما 
للقادرين على هذا وحسب . (المترجمة) 


را 
تب 
ا 


آصبحوا يقيمون التأبین وفق عادات الكنيسة الأرثوذكسية الروسية (الیوم الثالث 
والسادس والاربعین). ومع ذلك ففى العدید من الناطق التی يعيش فيها الوردف 
(الوکشا والارزیا) مازالت الوثنية قائمة ومؤثرة بکل طقوسها وهکذا جنيًا إلى جنب مع 
الطقوس السيحية التقليدية لتَذكّر الوتی یقیمون طقوسهم الوثنیة؛ ففی منطقة طامبوف 
على سبیل الثال یقیمون التأبین فى الیوم الخامس, وفی منطقة صاراتوف لیس 
مسموحا النوم قبل الاحتفال بالیت. وإلى یومنا هذا فى مناطق عديدة یضعون على 
أطر النوافذ فى الیوم التالث طعاما للمیت. 


ويوم الأربعين هو آهم احتفالات التأبین ویسمیه الارزیا کولین بورا" (وقت الیت). 
وکانوا یعتبرون أن روح الیت تظل بالبیت طوال أربعين يوماء تاکل وتشرب بين الأهل 
والاقارب» وفقط بعد انتهاء هذه الفترة ترحل إلى العالم الآخر. وفی الرثاء يقال إن 
ملاكًا من ملائكة الرب يأتى ويأخذ روح الانسان إلى السماء حیث يُحدد مکانه. وحتی 
الاربعین كانوا یتمسکون بمجموعة من الحرمات: ممنوع كنس الأرض حتی لا تصطدم 
بارجل الیت. ممنوع تغطية مهد الطفل بئى شىء کان» حتی لا يصطدم الغطاء بالتوفی 
عند هز المهد. وفى منطقة جاراديش یتمسکون بعادة استمرار وضع كوب الیت وملعقته 
على الطاولةء ويمكانه فارعًا حول المائدة حتی الأربعین. وطقوس یوم الاربعین تظل 
نفسها طقوس الأيام السابقة علیه. مع إضافة إنهاء هذا الیوم بتودیع الميت إلى مستقره 
الأخير. وفی هذا الصدد کانوا یقیمون الطقوس الختلفة التی تتمیز بخصوصیات 
شديدة الحلية لدی کل من الوکشا والارزیا. 

وکان الوکشا من منطقة طامبوف یذهبون إلى الغابة عشية هذا الیوم على ظهر 
حصان الیت ویقطعون الشجرة التی یقف أمامها الحصان, ویجرونها للبیت وینزعون 
عنها الجذل ليجعلوا منه مقعدا فاستوزاما موکر ء یجلس عليه ممثل الیت (انظر ممثل 
الیت وانظر آیضا فاستوزای) فى التأبین. وفی محافظة صاراتوف کانوا يذهبون قبل 
هذا الیوم على ظهور الخیل إلى الجيانة لدعوة الیت والاجداد إلى البیت» وکانوا یعدون 
للمیت فراشا یجلس عليه ممثل الیت. وأحيانًا کانوا قبل التأبین یضرمون النار فى 
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الحمام ویدعون الیت وكذلك الأجداد الوتی (بأن یخربشوا على عملة نقدية ویدعوا کل 
جد باسمه) للاستحمام. وتستهدف هذه الطقوس غسل الوت (صده/الترجمة)» 
واسترضاء الأسلافء والتوسل |لیهم أن یلقوا الميت بالود والحب. 

ومن العادات التعلقة بهذا الحدث آنهم کانوا فى الأربعين يذبحون ضحية من الحیوانات: ۱ 
ققی ذکری الیت بذبحون خروفًا أو ثوراء وفی ذکری اليتة یذبحون بقرة أو معزة, 
وكاتوا يفسرون هذه الطقوس باعتبارها نوعا من تقدیم الدعم للميت لساعدته على 
تدبیر شئون منزله فى العالم الآخر. وأحيانًا کانوا یضحون بحصان الیت. بيد أن هذا 
نادرًا ما كان يحدث. لأنهم کانوا على حصان الیت یلتقون بالوتی لتأبين الیت معهم 
ومن ثم یودعونهم. وعلی سبیل الثال فى منطقة إنصار بمحافظة بنز وفی آماکن عديدة 
آخری كان ممثل الیت يرتقى حصانه ویذهب إلى الجبانة» ویقص هناك من ذیل الحصان 
خصلة شعر يلقيها على قبره ویردد: "ها حصان لك استخدمه ولا تعطه لاحد". 


وقبل ذبح الأضحية کانوا یقومون بطقوس سحرية مختلفة : فکان الإرزيا یطعمون 
الحیوان بكثرة ویلفون بدنه بمنشفة (کان الوکشا یلفون القرون)» ویقفون آمام الحیوان 
يسألونه أن یغفر لهم ذبحه. ویعدونه بتزویده فى الحياة الآخرة بالکثیر من التبن والدقیق. 
کانوا ييكون الحیوان ويقبلونه» ویطلبون منه أن يسال سیده الیت فى العالم الآخر 
الصحة والعافية للأحياء. 1 

كانوا أيضًا يجمعون دماء الضحية فى وعاء. ومن ثم يصبون الدماء فى أوعية طبخ 
الوجبات الطقسية الخاصة بالتابین» ما الرأس والارجل فكانوا يدفنونها فى قبر الميت عند 
توديعه» ويعلقون الفراء على الباب. وفى أثناء الطرابيزة (بمعنی : الطعام/ المترجمة) كانوا 
يمتنعون عن الحديث. ويعد حك كوب الميت وملعقته وملایسه» كانوا يجمعون كل ما تبقی 
من الأكل ويلقون به فى حفرة القمامة؛ ويكررون الطقس نفسه فى اليوم التالى. 

وعند دفن الميت كان الوردف يضرمون النارء التى يجب إضرامها بحك 
قضيبين من الخشب بيعضهماء وأن يكون الحطب المستخدم لإضرام النار من 
الشجرة نقسها التى توا بها من الغابة وجزوا جذعها ليصبح مقعدا لممثل الميت. 
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وتسمی هذه التار آود تول" (عند الوکشا والارزیا) (أى التار الجدیدة) أو "براشاما تول" 
(عند الوکشا) (أى نار الوداع). وحول هذه النار یلتف الشیعون, ویقفزون فوقها 
ویغنون آغانی طقسية ممسکین بالشموع الوقدة. وکانوا یحرکون الشموع حركة دائرية 
فوق رء‌وسهم ویشدون بضع شعرات من رءوسهم أو ذقونهم» لأنهم کانوا یعتقدون أن 
الیت سیکون بحاجة إلى هذه الشعرات لبناء جسر إذا صادفه على الطریق للآخرة بحر. 
وفی أثناء دفن الميت كانت السنات من السیدات یشارکن أحيانًا ممسکات عظاما ملساء 
وحین یتوجهن إلى القابر كن برددن کلمات الوداع ویلقین بهذه العظام ویعدن مسرعات 
إلى الحشد الآخر من الشیعین الذين لم یشارکوا فى الدفن. وکان الوردف یعتقدون أن 
من یتخلف فى القابر سیموت قبل غيره. وتشير الواد التوفرة عن عام ۰۱۸۷۱ 
أنه عدا إلقاء العظام والعودة بسرعة كان من بين طقوس الوکشا إجراء نوع من الصارعة 
أو النازلة بين سيدتين (إذا كان التأبین على شرف سيدة) أو رجلين (إذا كان التأببن 
على شرف رجل) » ويعتقدون أن من يخسر سيموت قبل من ینتصر. 

وفى منطقة کراسناسلابودسك کاتوا فى مساء الاریعین يذهبون إلى الأقرباء 
لتأبين الميت؛ وكانوا أيضًا بعد توديع الميت يغنون آغانی قديمة. ويسالون الميت, 
عبر ممثله, ألا يعاود الظهور بين الأحياء. 


ولا تختلف کثیرا طقوس تذكر الميت التى كانوا يقيمونها بعد مرور نصف سنة 
على الوفاة ومن ثم بعد سنة على الوفاة عن تلك التى كانوا ينظمونها فى الأربعين. 
وكان الوردف تكريمًا للميت فى العام الأول لوفاته يتركون للرجل صاحب البيت 
شريطًا من الأرض لا يحصدونه فى حقل الحبوب (عادة الشريط الجاور للطريق), 
وتكريمًا للمتوفاة صاحبة البيت يتركون شريطًا من القنب أو الكتان. وإذا تصادف 
تزامن تذکر الميت مع مواعيد حصاد محصوله؛ كانوا ينحرون ثورًا بعد تغطية عينيه 
بمنديل أبيضء ومن ثم يتوجه المشيعون إلى الحقل ويحصدون الشريط الذى تركوه من 
الارض ویربطون المحصود فى حزم (لا تزيد عن خمس) يتركونها قى الحقل مع السنديان 
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الستخدم فى الحصاد. وکانوا یتصورون أن مَنْ پلمس هذه الحزم یمکن أن يموت. 
وفی بعض الاماکن کانوا یصنعون حزامّا من القش تضعه الارملة طوال التهار على 
خصرها. وعند حصاد شریط الیت كان الارزیا یضعون السندیان على نصله. ویلقون 
بالسنابل أو أكواز الزروعات التی حصدوها خلف ظهورهم مطیحین بها من قوق رءوسهم. 
وفی أثناء هذا الطقس الذی كان يشارك فيه کل الأقارب. کانوا يتناولون الوجبات 
الطقسية مرتين. وفى محافظة صاراتوف كانوا يتركون للميت شريطًا لا يحصدونه من 
كل ما يزرعونه. ومن العتاد أيضا تذكر الموتى فى الأعياد والمناسبات العائلية الكبرى 
مثل الزواج والتعميد وغير ذلك. 


: المراجع‎ 
(1) Premerov A. Religioznye i suevernye obychai mordvy Krasnoslobodskogo 
uezda//Penz. Eparh. Ved 16 1870. 
(2) Orlov N. P. Mordva-Moksha//Penz. Guber. Ved 107-108 1876. 


(3) Milkovitch. Byt i verovaniya Mordvy v kontse XVIII stoletiya// Tamb, epath. 
Ved. 18, ۰ 


(۱) الطقوس الدينية والخرافات عند الموردف فى منطقة کراسناسلایودسك. 
أبرشية بنز ۰۱۸۷۰ بریمیروف أ . 

(۲) الوردف الموكشاء محافظة بنز ۰۱۸۷۹ ۱۰۷ - ۱۰۸ أرلوف ن. ب . 

(۲) حياة الوردف ومعتقداتهم فى نهاية القرن ال ۰۱۸ آبرشية طامبوف, ۱۹۰۰ - ۱۸ ۰ 
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6[ 


Ghost of the 5۵‏ شبح المیت/ الطیف 


(Chopacha, رع‎ Shopacha, M) 


شو باتشا (عند الوکشا) وتشو باتشا (عند الارزیا) هو شبح الميت - طيف - 
شيطان - لوحة - صورة فوتوغرافية» وفی قاموس باسونن: هو طائر يحلق فى ا 
يشبه الوقواق من حيث حجمه ومظهره. 1 

وإذا لم تدم للشبح أضحية يتحول إلى طيف هائم على وجهه. وكان الموردف 
يؤمنون أن الطيف يدخل إلى الحلم» ويأتى فى أيام التأبین. وفى الأساطير: الطيف 
كائن شفاف يظهر فى صورة |ٍنسان» ويمرح مع الفتیات. ولكن الأشباح لا تظهر 
ظهورهم آبدا (لم يكن لهم ظهورء وكانت كل أعضائهم الداخلية مكشوفة للعين). 
ویوسع الشبح التحول إلى ختزير أو مكتسة. والأشباح تحب المرح والأفراح 
وترقص بیراعة. 

والقصود بالشبح فى منطقة بوجوروسلان: شبح الحی وشبح الیت. فحین يغيب 
زوج لفترة طويلة عن منزله» أو حين یشتاق الناس إلى آخرین بعیدین عنهم» تتراءى لهم 
أشباحهم وتعذبهم. ويظهر الشبح عند فراش الناس, ويخبط على جدران النزل ويمسك 
بأرجل النائم ويجره على الأرض. ولطرد الشبح كانوا يعلقون على رقبة الشخص 
الطارد قطعة من كبد كلب أو خنزیر» وقطعة من الفحم النباتى ا مستخدم فى شى 
خنزیر» وفى هذه الأثناء يردد الساحر تعويذة يرد فيها أن على الشبح ألا يخشى شيئًا 
وأن أحدا لن يقتله. وفقط بوسع حكيم عجوز يحيا فى قاع الماء العظيم فى منزل من 
الظج أن يطرد الشيح ويحشره فى حفرة عفنة. 

ووفق بعض الحكايات كانت الام» لمنع طفلها الميت من العودة إلى المتزل فى 
شكل شبح» تضع على رأس فراشه مشطًا وتردد: "من هذا الجانب البحرء ومن الجانب 
الآخر القصب". 
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وفی بعض القری» وحتی لا یبقی شبح الیت فى النزل بعد رحیله, وفی أثناء حمل 
تابوته خارج النزل (إلى القابر) کانوا فى هذه الاثناء یوجهون ضربات إلى الکان 
الذی رقد فيه الیت قبل وقاته مستخدمین فى ذلك فأسنا أو سکیا . وللفرض نفسه یقوم 
التاس فى محافظة سيمبيرسك برش مکان الیت بالرماد ومن ثم یغمدون فيه سكيئًا. 

ویمکن لشبح الیت أن يتحول إلى تار؛ أى أن یقوم الیت من قبره متخذا هيئة 
النار لیمتص دماء الاحیاء ويميتهم. ويمكن إعادة الميت للحياة برسم دائرة حول جثمانه 
پاستخدام دم عجل آسود. وکان الوردف یعتقدون أن بوسعهم التخلص من الشبح 
الشریر إذا غرزوا فى جثمانه إبرة مكبح لعجلة عربة ظلت فى مکانها نفسه فى العرية 
نفسها طوال سیع سنوات. 


: المراجع‎ 
Harva U. Die religiosen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 2 


هارفا يو : التصورات الدينية للموردق. هلستکی ۱۹۰۲ . 


of Moon‏ 6000655 / كوفافا الإلهة الحارسة للقمر 
)Kovava, M-€(‏ ( 1۵۷ القمر و 2۷۵ امراۃ/أم) 


لدی کوفافا زوج هو كوفياتا (عند الوکشا) وکوفباز (عند الارزیا) (رب القمر). 
ووفق معتقدات الوردق تتحکم كوفافا فى الزمن وتری کل شىء یجری على الارض» 
وعلیها تعتمد بدرجة ما صحة الناس. وارتباطًا بهذا کانوا يقيمون الصلوات على شرف 
کوفافا متوسلین الیها أن تهبهم الصحة. وعادة ما يصور الفلکلور کوفافا برفقة 
الشمس, ولکن بمقارتتها بالشمس كانت عبادة كوفافا أقل حظوة بين الناس, الأمر 
الذى ینعکس فى الحرمات المختلفة الرتيطة بالقمر (انظر کوف). 
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Goddess-Mother of Gods, patroness of love and marriage‏ / أنجى بات 
أم الآلهة وإلهة الحب والزواج 
Ange) (Ange Patyay, M-E)‏ اسم علم, ۲ ,۳۵۱۷۵۷ الأخت الكبرى/العمة/الخالة) 


هى عند الوردف الإرزيا فى منطقة نيجنى جورود أم الآلهة والإلهة الحارسة للحب 
والزواج» الراعية لولادة الأطقال وحارسة صحة الولود والطفل. وعتد الموكشا فى منطقة 
كافيلكين يعتبرونها ربة الخصوية والصحة. وتشير أساطير الإرزيا فى منطقة نيجنى 
جورود إلى أنها الإلهة الوحيدة التى خلقها تشيباز (إله الشمس) من بيضة دهسها 
الإله فخرجت أنجى باتياء وهی التى خلقت بدورها كل الالهات والآلهة الأخرى. وهی 
زوج تشيباز أيضًا. وتتمتع أنجى باتيا بشباب أبدى ممتلئة قوة وحيوية وجمالاء ترعی 
الحياة فى كل أرجاء الدنياء وتّعَدَ عذراء طاهرةء حارسة العذاری والعفة. أنجبت أنجى 
باتيا من تشیباز ثمانية أبناء (أربعة آلهة وأريع إلهات) ورغم ذلك ظلت عذراء. ووفق 
معتقدات الإرزيا فى نيجنى جورود تعيش أنجى باتيا فى السماء وفى الأرض. يقع 

تقرها خلف السحاب ويمتلئ بمختلف بذور المزروعات وأجنة الحيوانات المنزلية 
والبرية» وكذلك أرواح ناس لم تولد بعد. من هذا المقام الالهی تصب أنجى باتيا على 
الأرض الحياة التى تتسلل إلى قطرات الندى والأمطار والثلوج والبرق الخفيف, والأخير 
هو أحب أحفاد أنجى باتيا المساعدين لها وأكثرهم خصوية. 

وأنجى باتيا عندما تهبط من السماء للأرض تتحول من شابة إلى عجوز قوية على 
نحو خيالى (تتقوس الأرض تحت أقدامهاء وتخلف آثار على الصخر). وأحيانًا تهبط 
أنجى باتيا إلى الارض فى هيئة طائر كبير بذيل ذهبی طویل» ومنقار من الذهب يلامس 
الارض ویتثر الحبوب فى المروج. وتتخذ أنجى باتيا أيضا مظهر حمامة تلجية البياض 
تلقى من عل الزهور للنحل حتى يزداد عسله» وفتافیت الخبز للدجاج. ويرى الناس ظلها 
فقط عندما تزور الغيطان. 


۰ 
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ومن بين كل الزروعات كانت ترعی بشكل خاص الذرة العويجة ‏ والکتان 
لخصوية محاصيلهماء وأيضًا البصل والثوم. وكان الناس يضعون الثوم تحت وسادة 
الوليد بعد تعريضه للبخار الضاعد من غليان قشر البصل. وأنجى باتيا تعدٌ أيضا 
حارسة الغزل, وهی تغزل بنفسها من خيوط الكتان فوق عرف ديك فضى بمغزل ذهبى 
تغزل أشكالاً على قمصان أبنائها الآلهة. ويعتقد الإرزيا فى منطقة نيجنى جورود أن 
نسيج العنكبوت الطائر فى أيام الخريف المشرقة هو من غزل أم الآلهة أنجى باتيا. " 

وترسل أنجى باتيا إلى الارض حَدّمها ومعهم أجنة حيوانات وأرواح ناس» وتوجد 
بنفسهاء غير مرئية» عند ولادة الأطفال, وليس من النادر أن تزورهم فى أحلامهم. 

ومن بين الحيوانات المنزلية تفضل أنجى باتيا الدجاج. وتشير الحواديت أنه عند 
خلق العالم أمرت أنجى باتيا حيواناتها ونساءها أن يأتوا يوميًا بثمار وأجنة. بيد أن 
الكل رفض لصعوية الأمر» باستثناء الدجاجة التى وافقت على تنفيذ رغبة الرية التى 
جعلت منها فى القابل أحب الحيوانات إليها. ويسبب خصويتهاء تحب أنجى باتيا 
أيضًا الخنزير والنعجة. ولهذا السبب كان الناس يقدمون لأنجى باتيا أضحية من 
الدجاج والبیض, وفى الصيف يقدمون نعجة بيضاء وفى الشتاء خنزيرًا : ومن النعاج 
البيضاء كانت أنجى باتيا تحصل على الصوف وتصبغه أزرق بلون السماء وأحمر 
بلون الشمس وأصفر بلون القمر وقرمزیا بلون الفجرء ومن ثم تغزل منه على قمصان 
الآلهة (الأطراف والأكتاف) الأشكال المختلفة» وتخص قمصان نيشكيباز بقوس قزح 
فهو العلامة المميزة له. 

ويسبب نموها السريع فالبتولا هى الشجرة المحبوية لانجی باتیاء ولذا فبدون 
البتولا لا يمكن أن يمر أى عيد كان تكريمًا لأنجى باتيا. وكان الناس فى الشتاء 
يستخدمون فى طقوس أعيادها المقشات المصنوعة من أفرع البتولا. وكان 
الحكيم/الساحر أحيانًا يستخدم أفرع البتولا أو أوراقها لرفع الأمراض أو المعاناة عن 


(۲۰۱) الذرة العويجة: ۱16۱ وبالروسية ۳۲۵۵۵ / المترجمة 
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الناس, وکانت آنجی باتیا تساعد الساحر/الحکیم وترعی القابلات, ولذا كان الوردف 
فى بعض القری یسمونها ربة القابلات. 


ویعتقد الوردف أنهنا أنه لولا أن أنجى باتيا 0 ا والبرق 
لانتهی الکون منذ زمن بعید بالدمار. وکانت أنجى باتیا فى أثناء الطر ترش من مقامها 
السماوی الحليب على الارض فتسقط قطرات الحلیب على البقر فیزداد إدرارها للحلیپ. 


وتكريمًا لانجی باتیا یحتفل الوردف بعیدین آساسیین: کیلی أوزکس(صلوات 
خاصة لانجی باتیا حارسة البتولا)» ویقام فى یوم الخمیس فى العید الروسی 
سيوميك (* ۰۲۰ حيث تقوم الفتیات فى البداية بالاحتفال (فی القری ومن ثم بالقرب من 
النهر)» وبعدهن تحتفل الأرامل. والعید الثانی فى الشتاء عشية الکریسماس ویسمی 
کالیادکی, ویحتفلون به فى النازل حيث فى البداية يحتفل الاطفال أحباء آنجی باتیاء 
ومن ثم النساء التزوجات والقابلات. وعدا هذین العیدین عادة ما کانوا یکرمون أنجى 
باتیا فى الأعياد والناسبات الأخرى مثل: تیتیر آوزکس (صلوات العذاری)» وفی یوم 
الجمعة - الیوم الثانی لعيد سيوميك الروسی» وفی بابان أوزكس (صلوات الارامل)» 
وفی یوم الخمیس بعد عید العنصرة» وفی أوزكس (صلوات منزلية لانجی باتیا وابنها 
نیشکیبان)» وفی الکریسماس, وفیه یدعون کل الالهة لشارکتهم العید. وفی الیوم الثانی 
اراس السنة یقیمون صلوات جماعية تسمى فيلين آوزکس" يشارك فیها الرجال والتساء 
والقابلات. وعشية رأس السنة وهو عید للأطفال یکرمون فيه آنجی باتیاء وفی يوم رأس 
السنة یقیمون صلوات منزلية لانجی باتیا ویسالونها فیها أن تهبهم الخصوبة. 


المراجع : 


Melnikov P. |. (Andrey Petchersky). Ocherki mordvy. 581811516 1 


قضایا مورنشه» سکف ج ای اشرت بيتشبيرسك) اك 1۹۸۲ 
(۲۰۲) عيد روسی یسمی سيوميك 50۳0 / الترجمة 
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God-patron of the 25‏ 
نیشکیباز/ إنشكيباز الرب الحارس للإرزيا 
neshke)( )Nishkepaz, Ineshkepaz, E)‏ خلية نحل/تحل و 106 عظیم وعدم اله) 


نیشکیبان/انشکیباز الرب الحارس للارزیا وهو آشبه بتشیباز- الاله الاعلی إله 
الشمس وخالق العالم والارض, ولا غرابة فى ذلك فهو ابن تشیباز بل وأحب آبنائه إليه, 
ولذا وهبه كل قواه. وتشیر بعض الاساطیر إلى أن نیشکیباز/ إنشكيباز هو الابن 
الاکبر للالهة أنجى باتیا. وکانوا یعتبرونه أيضًا رب النار والحب والسماوات» وراعی 
الحياة الأسرية وحارس النحل وخلایاه. ویعتبر الوردف أن نیشکیباز/ إنشكيباز هو 
الرپ الراعی لتربية النحل, الذی تحلق حوله آرواح النحل. والوردف من التیریوخان 
والارزیا بمحافظة نیجنی جورود یسمونه آیضا إنيتشيباز (الفصح الکبیر) ابن الرب. 
وفی نصوص الصلوات يذكّر نیشکیباز/ |ٍنشکیباز ب"الإله السابع", الواقف تحت الاله 
السادس. وهو من صنع النجوم - أرواح السعداء من الناس. 

وفی الأساطير التی تدور حول خلق العالم يبدو نیشکیباز/ إنشكيباز شخصا 
طويل القامة بشعر طويل كثيف متدلء ولحية بيضاء تصل إلى الأرض. وعندما يرقد 
نيشكيباز/ إنشكيباز تحت الشجرة تنمو» وتنبسط الأرض والسماءء وتمتلی الوديان 
بالیاه» وتنبثق الينابيع من تجاويف الأرضء وعلى الأرض القفرة يظهر العشب 
والحيوانات والطيور وغير ذلك. وفى الأغانى الأسطورية يهب نيشكيباز/ إنشكيباز 
الناس السعادة وهو متربع على فرع شجرة السنديان. 

ويمكن لنيشكيباز / إنشكيباز التحول إلى حمامة أى بجعة أى صقر أو سنونو 
أو ذئبٍ أو ثور أو حصان أو أرنب برى أى دپ وطائره المفضل هو البچعة - مبعوث 
السماء ومنظم العلاقات بين السماء والیشر. و کاسترجواحدی بتاته السماویات» 
ومقامه کارجون کی" (عند الموكشا والإرزيا) (أى المجرة/درب التبانة) أو برج فيستا 
(القصود على الأرجح برج الميزان/المؤلفة). ولدی نیشکیباز/ إنشكيباز قارب ذهبى 
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ينزله من السماء على سلاسل ذهبية وأسلاك فضية, ليأخذ من الارض الفتیات 
الباشسات ممن لم يجدن لأنفسهن آزواجا جدیرین بهن. 

وکان الوردف یعتقدون أن نیشکیبان/ إنشكيباز یسترق السمع تحت النوافذ, من 
یتحدث حول ماذا؟ یأمل فى ماذا؟ من بحاجة لشىء؟ وللتخلص من الرض كان يجب 
عبر نافذة مفتوحة إعطاء شحاذ شيئًا ما من ملابس الیت أو الریض وتردید: 
"نیشکیبان/ إنشكيبازء يا إلهى خذ هذا وأعطه لابنی فى العالم الأخر". 


وموردف الإرزيا فى محافظتی سیمبیرسك وبنز یعتبرون أن لدی نیشکیباز/ 
إنشكيباز منازل کثیرة؛ حیث تعيش آرواح الطیبین من الناس. وکما يرفرف النحل حول 
الملكة, ترفرف أرواح الطیبین من الناس حوله بكثرة» حتی انه یعطی لامه آنجی باتیا 
حجر صوان لابعاد الارواح الطيية عنه. 

وانیشکیبان/ إنشكيباز کانوا یقیمون صلوات وطقوسا سحرية خاصة مثل احتفال 
القرية (علی شاكلة الاحتفال بعید القدیس بیتر(" ۲ ویسمی "عصیيدة العذاری) 
واحتفالات عائلية یقیمونها بشکل عرضی وفق الحاجة (الرض والجقاف والتعاسات الاخری). 
ویقدمون أضحيات انیشکیباز/ إنشكيباز فى شکل نعجة ودجاجة. ویسالونه الساعدة 
فى هذا الشان أو ذاك» مثل الحصول الوفیر والطر وحمایتهم من الرعد والریاح وغیر 
ذلك. وکانوا يقيمون له الصلاة أيضًا عند تعمید الاطفال ویطلبون منه للولید الصحة 
والسعادة والحماية من العین الحسود والسحرة. ویتردد اسم نیشکیباز/ |نشکیباز فى 
الکثیر من التعاویذ والادعية یستعطفونه ویتوسلون الیه» راجین رحمته فى مواجهة 
الحریق والاضرار وعض الافاعی وغیر ذلك. 

وتشیر آساطیر التیوریوخان والارزیا فى منطقة نیجنی جورود ومحافظة صامارا 
أن تشيباز(الإله الاعلی) كان فى البداية قد أرسل نیشکیباز/ إنشكيباز للناس, وأنه 


(۲۰۳) عيد القديس بیتر: عيد روسى مسيحى يقام فى ۷/۱۲ من كل عام. هو فى الكنيسة المصرية القديس 
بطرس أحد حواريى المسيح عليه السلام/المترجمة . 
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كان يعيش على الارض فى هيئة إنسان یساعد الناس (ویصد الشر عنهم ویعلمهم طيبة 
القلب ویعالجهم وغیر ذلك). وبتحریض من الشیطان یقتل الناس نیشکیباز/ |نشکیبان, 
الذى یصعد إلى السماء (واضح هنا تطابق هذه الأسطورة مع العتقدات السيحية 
حول صعود السیح)» ولکته فى القابل یعاقب البشر: فیخفت ضوء الشمس وینخفض 
الدفء الذی تنشره سبع مرات, ویصبح الشتاء سبع مرات آبرد مما کان» وتشح 
الحاصیل التی تهبها الارض وتقل خصوبة الاشية. 


المراجع : 


(1) Mainhof W. Les rests de ها‎ mythologie Mordwine//Journal de la Societe ۳۰ 
no-Qugrienne. Helsingissa, 1889, 2. Melnikov P. ۱. (Andrey Petchersky). 
Ocherki mordvy. Saransk 1981 3.Maskayev A. ٠١ Mordovskaya narodnaya 
epicheskaya pesnya. Saransk, 1964 


(۱) ما تبقى من آثار الوردف. ماینوف وصحيفة جمعية فین-آجور. هلسنکی ۱۸۸۹ . 
(؟) الاغنية الشعبية اللحمية الوردقية. ماسکایف أ. إى. صارنسك ۱۹۹۲ . 
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Nikolay (Saint Nicolas)‏ 0 / القدیس نیقولای 


(Mikola, M ی‎ Mikulapaz-Mikila, E) 


من بين كل القديسين المسيحيين يعد القديس نیقولای(*۴۳) الأكثر حظوة وإجلالاً 
بين الوردف, هو الحبيب صاحب المعجزات. وفى الأساطير يدعو نيشكيباز القديس 
نیقولای ليشارك فى وضع الطقوس والعادات التى يسير عليها البشر. وتكريما له کانوا 
یکرسون له عیدین(صیفی فى ۲۸ مایو. وشتوی فى ۱٩‏ دیسمبر) مع إقامة الطقوس 
السيحية والوثنية معا وتقدیم أضحيات خاصة. وکان الوردف یعتبرونه مماثلاً لاثنين 
من الآلهة: فهو فى الربیع "ماستوریاز(عند الارزیا-انظر ماستوربان) الذی يمنح القوة 
للنباتات على الارض, وهو فى الشتاء "نازارباز"(اله الشتاء والليل عند الإرزيا). 

وکانوا یصلون لنیقولای سائلیه أن يحقق لهم الأمانی الختلفة (ليمنحهم الصحة 
ولیوفر لهم الحاصیل الغزیرة). وفى عيد القدیس بیتر (بیتر آوزکس فى ۷/۱۲) کانوا 
یضعون رأس ثور أمام الایقونات. 


المراجع: 


(1) ۱۵۲ Ww. Les rests de la mythologie Mordvine//Journal de la Societe Fin- 
no-Ougrienne. Helsingissa, 1889, 2. Paasonen H. Mordwinishche Volksdich- 


tung. Bd. 4. Helsinki, 1947 


(۲) الشعر الشعبی الوردفی. باسونين. هلسنکی ۱۹۶۷ . 


(۲۰۶) القدیس نیقولای عند الروس, من الواضح أن حرف النون فى الاسم بالروسية يتحول إلى ميم بالوردفية 
فیصبح میقولای - میکیلا - میکولاباز مع العلم أن بان تعتی له بالوردفیه/الترجمة. 
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of the nether ۵‏ 6001-0220۲00 
ماستورياتا/ ماستورياز الرب الحارس للملكة السفلية 
Mastoratya, M)‏ و (Mastorpaz, E‏ 
( ۸۵500۲ الأرض/الأطراف و 319/2 زوج/ رجل مسن) 

ماستوریاتا/ ماستورباز الرب الحارس للملكة السفليةء وکانوا يسمونه أيضًا 
ستاكاباز (۱۵۳2ه5۱) ( هاداء / تقیل ۳۵2 / إله: أى رب الأثقال). ووفق أساطير 
الارزیا ما قبل السيحية فى منطقة نیجنی جورود. ولد ماستوریاتا/ ماستوریاز من 
زواج تشیباز (اله الشمس) ونوروفافا إلهة الحاصیل والزراعة. وتصوره الخيلة 
الشعبية جالسًا على الارض یمنح القوة لكل النباتات وبشکل خاص القمح والذرة 
والخضروات. ووفق تصورات الوردف فاٍن ماستوریاتا/ ماستورباز صموت وثقیل (من 
هنا اسمه الثانی ستاکاباز-ٍله الاثقال). 

ویعتبرونه أيضًا راعی الموتى» ولهذا السبب کانوا ینظرون إليه باعتباره خطرا 
(یمکن للساحر أن پلعن إنساثا مستخدمًا اسمه). وکان الناس یتوجهون إليه سائلیه 
أن یوصل الطعام إلى " العالم الاخر" - إلى آقاربهم. 

وینتشر بين الوردف تصور أن کل الکاره التی أصابت الناس بعد سقوط 
الانسان على الارض یمکن محوها لو اجأ الناس إلى ماستوریاتا/ ماستورباز طليًا 
للمساعدة. وفی الصیغ السحرية التی يلجأون الیها عند مخاطبته یسمونه الذقن 
الذهبية. وکاضحیات کانوا يقدمون له ثورا سود واذا آرادوا طلب الغقرة منه کانوا 
یتوجهون إليه فى القابر (عادة یوم الجمعة) أو عند تقاطم طرق. 


: المراجع‎ 
(1) Harva U. Die religiosen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. 2. Mel- 
nikov P. ٠١ (Andrey Petchersky). Ocherki mordvy. Saransk 1981 


)۱( هارفا دی التصورات الدينية للموردف» هلستنکی ۲ . 
(۲) قضایا موردقية » میلتیکوف ب. أى (وأندريه بیتشیرسکی) صارنسك ۱۹۸۱ . 
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نیباز اله الرعد 


ال( 


God of the ۲‏ أتيامشكاى / بور 
)Atyamshkay, M)‏ ( 2072002 الرعد و 2078 زوج/رجل مسن و رھ۲ء إله) 
Pur'gine ) (Pur'ginepaz, E )‏ الرعد و paz‏ اله) 


)Meltsedey-Mel'sedey, E (‏ ( ۲0۵۲ ذاكرة/رفكرة/رغية) 


أتيامشكاى/يورجينيباز إله الرعد فى تصورات الإرزيا فى نيجنى جورود أنجبته 
نیشکیندی نیتر Nishke, E ) ( Nishkende teter)‏ و Neshke, M‏ التحصل أو خلية النحل 
و 161866 فتاة) ابنة أنجى باتيا. ولد إله الرعد مقوس الرجلين ولذا ألقاه تشیباز وأنجى 
باتيا إلى الارض؛ حيث عاش حتی آن موعد زواجه. وتعکس صورة إله الرعد تصورات 
ميثولوجية موردقية مفرقة فى القدم حول التواصل الباشر بين عالم الناس وعالم 
الآلهة. وفی الاساطیر والاغانی اليئولوجية يشار إلى حب اله الرعد لبنت أرضية اسمها 
ألدوناء وإلى رغبته فى الزواج منها (تقتلها إلهة البرق بدافع الغيرة). وفی الأساطیر 
نراه إما شابًا جميلاً أو على العکس شخصنا آسود اللون ذا عینین کالنار حمراوین. 
وتشیر الحکایات والاغانی إلى زواج بين اله الرعد وفتاة آرضية تسمی فاسالجا عند 
الوکشا وسیرجا عند الإرزيا. وتقول الحدوتة إنه فى أثناء مأدبة العرس أخذ اله الرعد 
يرقص على إيقاع اصطکاك الکژوس والملاعق» ویرفع صوته عاليًا. وعندما حان الوقت 
لکی تذهب العروس إلى بيت عريسهاء أخذ اله الرعد یطلق صرخات کالرعد ویطلق 
البرق من عينيه حتی أن النیران اشتعلت فى الکوخ. وصعد إله الرعد وزوجه إلى 
السماء. ومنذ هذه اللحظة. من الالوف الاعتقاد أنه إذا لف الرعد الارض والسماء فان 
إله الرعد یلهو ویرقص بالکژوس كما حدث فى عرسه. وفی أثناء الرعد یخرج موردف . 
التیوریوخان إلى الشارع ویرفعون آزرعهم إلى السماء صائحین: "هيه هیه, خقف 
الوطء» خفف الوطء. أنت آیها الرب رينا". ويؤمن الوردف أنه فى أثناء الرعد یتجول إله 
الرعد فى السماء على عربة يجرها حصانان أو ثلاثة نارية, تفرقع عجلاتها بالنار, 
ويمسك أتيامشكاى/يورجينيباز الرعد بيده اليسرى والمطر باليمنى. 
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ويشير الفلکلور إلى أن زوج إله الرعد زارت موطنها الاصلی, ونزلت إلى الارض 
على سلاسل معدنية. وکان الوردف يؤمنون أن الأبناء الذين ینجبهم زواج الالهة من 
فتیات موردقیات آرضیات سیظلون إلى الوت حکام الوردف, وبعد الوت یعودون إلى 
السماء - إلى آبائهم. ویری المؤلفان میلنیکوف/بیتشرسکی أن الوردف کانوا یعتبرون 
أن الأمير الوردفی بورجاس (القرن الثالث عشر) هو ابن إله الرعد. 

ویطابق الوردف بعد انتقالهم إلى السيحية بين آتیامشکای/بورجینیباز اله الرعد 
فى الوثنية والنبى إليا حارس الرعد والطر عند السیحیین, ویبدو هذا واضحا فى 
نصوص الصلوات التى يؤدونها فى القرى: ففى عيد النبى إليا فى أثناء الجفاف كان 
الموردف يذهبون إلى نبع ويطلبون من إله الرعد أتيامشكاى/بورجينيباز وإليا النبى أن 
يمنحاهم المطر للزرع؛ وأن يصدا عن حقولهم البرد. ومن المألوف بين الوردف ذبح 
دجاجة كأضحية لاله الرعد. 

ويضفى الوردف على أتيامشكاى/بورجينيباز القدرة على القصاص: فهو يقتل 
ويحرق أديمفس/الشيطان/المسخ/العملاق. وكانوا يعزون إليه الجفاف والبرد الذى 
يعصف بالمحاصيل وغير ذلك. وكان الموردف خوفًا من غضب أتيامشكاى/بورجينيباز 
يفرضون على أنفسهم فى أثناء الرعد المحرمات الختلفة: يُحَرمون العمل والأكل 
والحديث بصوت عال أو الصياح (فقد تجلب على نفسك بهذا غضب الإله وقصاصه)» 
والشی حافى القدمين أو بدون غطاء رأس (قد يقتلك الإله) وعند البناء لا یسمح 
باستخدام خشب الشجر الذى أسقطه الرعد (يجلب هذا سوء الحظ). وإذا اخترق المرء 
هذه المحرمات قد يقتل آتیامشکای/بورجینیباز الاشية والناس بإلقاء الحجارة عليهم 
(التى يسميها الإرزيا بورجينى کییف. ويسميها الموكشا آتيام كييف أى: حجارة 
الرعد). ولحماية أنفسهم من عضب آتیامشکای/بورجینیباز فى أثناء الرعد كان 
الموردف يسدون مدخنة الفرن ويغطون الأطعمة. 

وعندما يبدا الرعد فى القصف كان من المألوف نفض الملابس فى الشارع حتى 
لا تعج بالبراغيث طوال العام» ويصبون ماء باردا فى عب ملابسهم حتى يتجرأوا على 
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مواجهة الرعد. وکانوا یعتبرون أن من يموت فى أثناء الرعد يذهب إلى الجنة (لان 
آتیامشکای/بورجینیباز يطهرهم من خطایاهم کلها)» ولهذا كان السنون یخرجون 
أحيانًا إلى الشارع فى أثناء الرعد ساعین للموت وللتطهر. 

وحتی الآن يتنبا الناس بالطقس القادم اعتمادا على الرعد: فإذا كان أول الرعد 
قادمًا من چهة الجنوب أو الشرق, يعنى هذا طقسا جميلاً طوال الصیف, وأول الرعد 
فى مطلع الربیع یعنی صيفًا مبكرًاء والرعد الآتى متأخرًا فى الخریف یعنی خریفا 
طويلاً. وإذا استمر الرعد لفترة طويلة ینذر بقدوم اليّردء وإذا قصف الرعد يعد الطر 
فسیحل الدف». والرعد فى النام يفسره الارزیا بنشوب الشاحنات والوکشا بالفاقة 
الشدیدة. والرعد یوم العرس-حياة تعيسة. ویستخدم الوردق لفظ الرعد فى صب 
اللعنات (شتوبا آتیامس شافالینزی" (عند الوکشا) أى: فلیقتلك الرعد). وقوس قزح 
هو طریق أتیامشکای/بورجینیباز (أتيامن کی-عند الوکشا). 


المراجع : 


(1) Yakov. O. O Mordvah, nahodyashchihsya ۷ Nizhegorodskom uezde ۱۱۱2۵9۰ 
orodskoi gubernii.SPB., 1848, 2. Melnikov P. ۱۰ (Andrey Petchersky). Ocherki 
mordvy. Saransk 1981. 3. Maskayev A. |. 


Mordovskaya narodnaya epicheskaya pesnya. Saransk, 1947‏ 
(۱) عن الوردف فى منطقة نیجنی نوفجورود بمحافظة نیجنی نوفجورود» یاکوف ۱۸۶۸ . 
)۲( قضایا موردقية 0 مبلنیکوف ب. أى (وأندريه بیتشیرسکی) صارنسك ۷ .۰ 


(۳) الاغنية الملحمية الشعبية الموردقيةء ماسكاييف أ. أى. صارنسك ۱۹۶۷ . 
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God of the Sun, Time/ Supreme God 
شکای/ شكاباز إله الشمس والزمن/ الإله الأعلى‎ 


(Shkay-Shkabavaz-Otsyu Shkay-Vyare Shkay, M) 


(Chipaz-Shkipaz-Verepaz, E) 


(من: ۱٩‏ ,501 وع ,61 الشمس/النهار و] ,)5۸ الزمن/الوقت» راا ,02۷22 ,9۷22 
السعادة و ۷ ,۵151 کبیر و ,۷۷۵۲۵ و ٤‏ ,۷۵۲۵ الاعلی) (والرادف له عند الارزیا هو 
أيضًا ابنه نیشکیباز (انظر نیشکیبان). 

یتصور الوردف شکای/ شکابان اله الشمس والزمن/ الاله الأعلى بعينين 
کبیرتین یری بهما کل شىء یجری على الارض. ولنظرته القدرة على الاخصاب. وهو 
غير محدد الجنس یقف على رأس خلق العالم, إنه خالق العالم وراعیه؛ یحکم العالم 
الرئی وغير المرئى وکل ما هو حى بمساعدة أساسية من الالهات التابعات له. 

وتروی الأساطير أن اله الشمس والزمن/ الاله الاعلی قد انتقی النساء 
کمساعدات له لأنهن, كما یعتقد الوردف, يطعن ما لا برینه» ویشعرن بما لا یسمعنه. 
وعلیهن إخبار اله الشمس والزمن/ الاله الاعلی بکل شىء یجری على الارض. 
وتوروفافا (الالهة الحارسة للمحاصیل والزراعة عند الارزیا) هى التی توزع الخبز الیومی 
لاله تلك المهمة التی وهبها هو إياهاء فى إشارة إلى إعجابه بسلوکها: وفی يوم جمعة 
تأخرت نوروفافا عن تقديم المعلومات للإله عما يجرى فى الأرض لأنها كانت توزع 
الخبز على الجوعى فى الارض, ولهذا السبب أمر الإله بالتوقف عن العمل أيام الجمعة. 

ووفقًا للأساطير فقد اخترقت امرأة هذا التحريم» وأخذت تعجن العجين يوم 
جمعة. فما كان من الإله إلا أن رفعها إلى الشمس ليتركها تموت بحرارتها (ولم ينقذها 
من الموت إلا تفكيرها فى آخر لحظاتها قبل الموت فى أبنائها- يتامى من بعدها). ولهذا . 
السبب ترفق بها شكاى/شكاباز فأنزلها إلى الأرض بشرط أن تنشر هذا التحريم بين 
الناس. وكإشارة إلى وجودها مع الإله» رسم على جبهتها بقعة قرمزية/زرقاء. ومنذ ذلك 
الحين لم تعد النساء أبدا تعجن العجين فى عيد نوروفافا. 
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والشمس هی مقام شکای/ شکاباز, ینام هناك على فراش دائری. لا يراه الناس, 
منه یأتی فقط الخير» ولکن إذا أغضبته بسلوك سيئ يعاقبك. وفى فلکلور الوکشا يتخذ 
شکای/ شکاباز هينة أرنب بری أو خنزیر أو نبات الشوك. وکان الوردف یعتق دون أن 
شکای/ شکاباز یتجول فى اللیالی ویسترق السمم تحت النوافة عما یتحدث الناس 
أى بما یحلمون (یتمنون) ومما یعانون» وماذا یطلبون» ومن من الناس یفتقر إلى ماذا؟ 

وفی الیئولوجی یتزوج شکای/ شکاباز من فتاة آرضية. وتشیر الاساطیر إلى أنه 
خلق العالم والانسان, وآمر الشیطان بخلق الارواح الشريرة وإسكانها فى الستنقعات 
والبرك عبرة للناس. ١‏ 

ويعد أن خلق الارض, نام شکای/ شكاباز تحت شجرة ثلاثين عامًاء وفوقها 
ثلاثين عاما. واستيقظ من ألم فى مفاصل رجله الیمنی» فدهس برجله المرفوعة على 
الشجرة بيضة خرجت منها فتاة جميلة. أصبحت (وفق رغبته) زوجته التى يسميها 
الإرزيا أنجى باتيا (انظر أنجى باتيا). 

وفى التصورات الشعبية إذا أقدم شخص على عمل سيئ يعاقبه شكاى/ شكاباز 
إله الشمس والزمن/ الإله الأعلى بواسطة الأرواح الشريرة» ولكن إذا توجه إلى الإله 
برجاء أن يرفع عنه هذا الشرء يتدخل شكاى/ شكاباز لوقف الأرواح الشريرة (يأمرها 
بالجلوس فى الماء). ومن المالوف اعتبار أن استعطاف شكاى/ شکاباز واسترضاءها 
لا يتم فقط عبر صلاة واحدة فردية وإنما من الضرورى أيضا القيام بصلوات عامة 
وأخرى منزلية للالهة التابعين له (إلهة النزل وإلهة الفناء وغيرهما). ولذا كان الموردف 
يتوجهون إلى شکای/ شكاباز فى بداية أية صلوات لأى آلهة كانت. ونادرًا ما كانوا 
يكتفون بالتوجه إليه وحده بكل رغباتهم واحتياجاتهم. 

وكانت عبادة شكاى/ شكاياز راسخة شديدة القوة بين الوردف» حتى إنهم كانوا 
يمتنعون عن العبور فوق حزم أشعة الشمس التى تتسرب من النوافذ إلى منازلهم خوفًا 
من أن تطأ أقدامهم رجل الإله. وكانوا أيضًا یتجنبون الإبحار (أى الاستحمام) عبر 
انعکاسات أشنعة الشمس على المياه حتى لا يصطدم (وفق تصوراتهم) المجداف بذقن 
شكاى/ شكاباز. وكما ذكرنا سلفًا فإن مقامه هو الشمس, ويالتالى فالشمس عندهم 
هی شکای/ شكاباز أى هی رمز له. 
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وفی الصلوات النزلية لشکای/ شکاباز کانوا یقدمون له كأضحية مهرا أو واحدة 
من الاشية الصغيرة الحلوب أو طائر أو فطائر أو بيرة. وتجری هذه الصلوات مرتین 
طیبا . وفی أوقات العمل الصیفی فى الحقول کانوا یسالونه مبارکته لعملهم» ویشکرونه 
فى نهاية يوم العمل لأنهم تمکتوا من العمل طوال النهار موفوری الصحة. وبعد 
السيحية أضفى آلوردف على الرب المسيحى الصورة الميثولوجية لاله الشمس والزمن/ 
الإله الاعلی. 

وحتی یومنا هذا كثيرًا ما یستخدم الوردف اسم شکای/ شکاباز عندما یشعرون 
پالحاجة لحماية أنفسهم, أو عند القسم وعند التأئیب کقولهم: شکایس فیلری» 
سيلمونازا الوت"(عند الوکشا) (آی: شکای/ شکاباز فوق وعیناه تحت). وکانوا أيضا 
یظنون أن إله الشمس والزمن/ الاله الأعلى ینزل من السماء حبلا مع قدیسین ثلاثة 


لانتزا ع روح الیت. 
المراجع : 


)1( Mainhof W. Les rests de la mythologie Mordvine//Journal de la Societe Fin- 
no-Ougrienne. Helsingissa, 1889, 2. Milkovitch K. S. Byt | verovaniya mord- 
vy knotsa 18 stoletiya// Tamb. Eparh.Ved. Chast neofits., no 18, 1905. 3. Mel- 
nikov P. ۱۰ (Andrey Petchersky). Ocherki mordvy. Saransk 1981, 4. UPTMN. 
T. 10. Legendy, predaniya, bylichki. Saransk, 1983 


(۱) ما تبقى من آثار الوردف. ماينوف و. صحيفة جمعية فين-أجور. هلسنکی 
۹ حياة ومعتقدات الوردف نهاية القرن ۱۸ . آبرشية طامبوف. ۱۹۰۰ العدد 
رقم ۰۱۸ (وثائق غير رسمیة) میلکوفیتش ك. س 

(۲) قضایا موردفية » میلنیکوف ب. أى(وأندريه بیتشیرسکی) صارنسك ۱۹۸۱ . 

(؟) الابداع الشفاهی الشعری للشعب الوردفیء الجلد ۱۰ - أساطیر وحکایات 
ووقائع الاضی, صارنسك ۱۹۸۳ . 
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Grave"eternal house" after death‏ / القبر 


(Kalma, M - Kalmo, E) 


القبر "المثوى الابدی" بعد الوت» مكان الطمأنينة والسكينة. كانت التقاليد تملى 
حفر القبر من الشرق فى اتجاه الغرب. وتشير بعض مواد الفلكلور إلى أن الوردف 
كانوا فى السابق يضعون التابوت عند تقاطم طرق ثلاثة على أى شىء يرتفع عن 
الارض, أو على أى شجرة باستثناء البتولا على تل أو مكان مرتفع. وفى الشتاء کانوا 
يتركون التابوت فى الغابةء وفى الربيع يدفنونه تحت شجرة. وفی أزمنة متأخرة نسبيًا 
أذ الم رتفا ف فن المت فى قب به لقهايلخا وشطر البكولا: ومع :الميت اننا 
يضعون فى القبر. بعد حك كل الأشياء بسکین, كل ما هو ضرورى لحياته فى العالم 
الآخر من طعام وأشياء (بعض الخبز وسكين وآلات وبعض قطع من قماش القنب وإبر 
وخيوط ونقود)» بل كانوا أحيانًا يدفنون مع الميت كلبا حتى لا يحتاج لأى شىء. وفى 
بعض الأماكن كان الناس يقدمون الخبز والنقود لأول المدفونين فى الجبانة الذين كان 
الوردف يعتبرونهم "حراس الجبانة". 

كانوا فى البداية يبكون الیت» ومن ثم يلفون الخشبة المسجى عليها فى کوتف" 
(عند الموكشا قماشة بعرض المنشفة) أبيض طويل ينزلون الخشبة بمساعدته إلى القبر 
ويرفعونها ثلاث مرات. ويضعون الميت فى القبر على نحو تتجه فيه رأسه إلى الغرب. 
ومن ثم يطلبون من الميت أن یغفر لهم ويعتاد على مقامه الجديد وألا يخافه. 
وحتى لا يخاف الميت يقوم كل واحد من المشيعين بإلقاء ملء قبضة يده من التراب على 
التابوت متمنين أن تكون الأرض تحت الميت ناعمة طيبة. وكانوا ينتبهون فى أثناء 
الدفن: فإذا كان القبر أكبر مما ینبفی, عليهم توقع وفاة آخری بين الأقارب. وإلى 
الاستنتاج نفسه يتوصلون إذا اثهال الراب من على حافة القن أو فى حال وجنود 
حذاء مفکوك الرباط بجوار القيز. 
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وإذا مات شخص ورأسه على وسادة» کانوا یلقون فى القبر فى آثناء دفنه ثلاث 
ریشات من هذه الوسادة ویسالون الرب والأجداد ألا یطالبوا الميت فى العالم الآخر أن 
يعد أكثر من ثلاث ريشات؛ اعتقادا منهم أن هذا الطقس يضمن حماية أغطية الفراش 
(التی رقد علیها الیت) من التلامس مع الوت مرة ثانية. 

وفى القرن الثامن عشر كان الوردف التیوریوخان یضعون على القبر- الذى يتخذ شکل 
رابية أى مرتفمًا صفیرا - عودا من الخشب أو ريشة تعبير) له وفى القرن التاسع عشر كان 
الموكشا من منطقة كراسناسلايودسك يبنون القبور أشبه ببيوت متخفضةء ويضعون فوقها 
ما يشبه العلامة أى الإشارة المميزة لهذه العشيرة أى الأسرة. وكانت القبور ترتفع قليلاً 
عن سطح الأرض (يارتفاع خمسة زنود من الخشبء ويغطونها بالواح من الخشب)» 
وعلى الغرار نفسه كان الموردف التيوريوخان يبنون قبورهم. وكانوا يدفنون الموتى على 
سفح ينحدر تدريجيًا فى اتجاه النهر. وحتى يومنا هذا يضع الوردف الموكشا على القبر 
صليبًا مرتفعا يتجاوز طوله ثلاثة أمتار. وفى بعض الأماكن كانوا يتركون على جانب 
القبر ثغرة أو فتحة حتى يتمكن عبرها الميت من مراقبة هذا العالم» وتتمكن روحه من 
الخروج. وعند العودة من مكان الدفن كانوا يحكون بالسكين عملة نقدية معدنية. وعند 
الانتهاء من طقوس الدفن» يبقى الأقارب القربون بالجبانة لتناول الوجبة الجنائزية. 
ويتركون ما تبقى على القبر للأجداد. وفى بعض قرى محافظة صاراتوف يضعون جزءا 
من الوجبات الجنائزية فى حفر يحفرونها خصیصا أعلى القبر. وفى السابق كانوا 
تكريما للرجل الميت يذبحون عند القبر مهرا*''» وللسيدة المتوفاة بقرة» وكانوا یاکلون 
جز من الحيوانات التى يقدمونها أضحيةء ويأخذون إلى البيت جزءًا آخرء أما الجلد 
أو الفراء فكانوا يعلقونه على عصا يثبتونها على القبر أو على أقرب فرع شجرة إلى 
القبر وفى محافظة سيمبريسك يعلقونه على وتد خاص معقوف الطرف. وفى محافظة 


(۲۰۵) من الجدير بالذكر أن الروس یاکلون لحم الخيل بعد تدخينه وتعليقه ليجف فى الهوا» وكان وما زال من 
أغلى أنواع اللحوم الجاهزة (کالبسطرمة عندنا لكن الطعم يختلف)/المترجمة. 
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ینز هناك عادة فريدة. فبعد خروج الشیعین من القابر» كان الأفل یحضرون كبشا 
آسود. یعقدون قرونه بمندیل أحمرء وقبل ذبحه کانوا یرفعونه على آقدامه الخلفية 
ویدورون به ثلاث مرات حول القبر. 

ومن تقالیدهم أيضا أنهم کانوا يدقون وتا من شجر الحور الرجراج (اللعون/الترجمة) 
على قبور السحرة حتی لا یتمکنوا من الخروج. والیت الذی قضی بسبب الاکثار من 
شرب الکحول کانوا یرشون قبره بالمياه فى فترات الجفاف لأنهم کانوا یعتقدون أن 
هولاء الوتی هم المتسببون فى الجفاف بامتصاصهم للرطوبة من التربة. 


المراجع : 

(1) Smirnov I. N. ۵۲۵۷۵۰ Kazan, 1895: 2. UPTMN. ۲۰ 7, ch. 1. Erzianskie prichit- 
aniya-plachi.Saransk 1972 

)۱( الموردف فى قازان. سميرنوف أ ن. 


(۲) الابداع الشفاهی الشعری للشعب الوردفی, الجلد ۷ الجزء ۱- العدید والنواح 
عند الارزیا صارنسك ۱۹۷۲ . 
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لنا 
Hair‏ / الشعر 


(Shyayar'kht, M Chert', E ( 


يعد الشّعر فى المخيلة الشعبية للموردف بؤرة تمركز القوة الحياتية للانسان. 
ومنذ القدم والشعر عند الوردف يرتبط برموز خاصة فى الطقوس والعادات» وقص 
الشعر بشكل خاص له مغزى وطقوس رمزية خاصة فى الثقافة الشعبية. ويشهد الشعر 
الشعبى الموردقى على سبيل المثال على علاقة قص الشعر بالزواج. وفى الأغانى يسمى 
قص الشعر(۲۰۱) تیاشتکس" (عند الموكشا) (أى: علامة/إشارة/فال ما)» وتساعد هذه 
العلامة/الإشارة على تمييز العروس والتعرف عليها حتى لو اختبئت أو بدلت مظهرها. 
وقص أو انتزاع خصلة من شعر فتاة» وفق تصورات الوردف. يعنى انتزا ع استقلالها 
وحريتها وإخضاعها (والسيطرة على قلبها). 

وكانوا فى بعض الحالات يعتبرون أن قص الشعر هو علامة/إشارة على تغريب 
البطل عن عشيرته وضمه إلى عشيرة أخرى. وفى رثاء العروس(!*") تطلب بشكل 
خاص مباركة حياتها الجديدةء وتمسك العروس ضفيرة شعرها وتلفها حول العريس 
حتى يأخذها إلى منزله ويلتحما إلى الأبد. وفى العرس, بینما تغادر العروس بيت 
والديهاء تنتزع بضع شعيرات من رأسها وتلقيها فى اتجاه البيت مودعة بذلك أهلها. 
واعتقادًا منهم أن شعر العروس فى أثناء الفرح يمتلك قوة سحرية کانوا يولون عناية 
شديدة لكل ما يتعلق بالشعر فى أثناء العرس, فإذا تمكن ساحر من قص خصلة شعر 


(۲۰۱) ليس المقصود هنا قص الشعر بالعنی الذى قد يتبادر مباشرة للقارئ؛ وإنما المقصود عدا المعنى 
الباشر للكلمة كل العانی الآخرى الرتبطة بالسحر والشعوذة وقراءة الطالع وغير ذلك مثل انتزاع 
بعض الشعرات أو خصلة من الشعر واستخدامها فى أعمال سحر مختلفة - التتبق بشی» وإلحاق 
الضرر بشخص أو ساحر باستخدام خصلات الشعر فيما نسميه عمل" وغير ذلك/المترجمة. 

(۲۰۷) رثاء العروس: سيق الإشارة إلى طقس خاص من طقوس الزواج عند الموردف وهو: رثاء العروس الذى 
تنمی فيه عذریتها وترکها لبيت والدیها/۱لترجمة. 
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من العروس معنی هذا ضياع الخصلة طوال قرن (بکل ما قد ينطوى عليه هذا فى مخیلتهم 
من معانی). وتشیر آدبیات القرن الرابع عشر إلى أن البنات فى بعض الناطق كن 
یقمن بقص شعورهن بأنفسهن ویترکنها قصيرة للغاية حتی لا یتمکن ساحر أو شیطان 
من قصها . 

وکان الوردف یقومون بأنفسهم بقص خصلة شعر من رءوسهم عند التعمید 
وعندما يتحول الشخص إلى كاهن أو راهب أو من بين خدم الكنيسة. 


وفی الأغانی عندما تذهب العروس إلى بيت عریسها تضفر شعرها ضفيرة تنتهی 
بذيل طویل من الليف أو لحاء الشجر(یسمونها عند الارزیا كير بولو)ء تشبها بشجرة 
الزیزفون الشهورة بخصوبت ها وثمارها الوفيرة. وعلی هذا النحو, وفی صحبة 
موسیقیین یعزفون على الکمانجات والأبواق» تدخل العروس وعریسها على الاقارب 
والعارف. وتضفیر شعر العروس ومعه عرف حصان يعنى الارتباط بعالم الحیوان. 

وترتبط بالشعر الکثیر من العادات والعتقدات؛ فقد کانوا يؤمنون أن الفتیات 
كن بقدمن شعورهن أضاحى لکائنات أسطورية خاصة تسمی "آوست سود" أو "آوست 
فى سوط (عند الارزیا) (وأوست تعنی: الخ/العقل/القوة/الحکمة وسود تعنی 
یحکم/یقرر). ویری باسونن فى قاموسه أن هذه الکائنات هى ضرب من النيازك 
آو الشهب كان الارزیا یعتبرونها أفاعى نارية أو آرواحا شريرة تخبئ الشمس والتور, 
ولهذا السبب كانت البنات یقدمن شعورهن أضاحی لهذه الکائنات حتی لا تحجب 
الشمس والنور. وفی محافظة سیمبیرسك مركز آرداتوف کانوا یلقون الشعر 
القصوص من الصدغین فى النار حتی لا يستخدم ضدهم. وکانوا یقومون بحرکات 
دائرية فوق رءوس بعضهم البعض ممسکین بالشموع الوقدة وینتزعون من رءوس 
بعضهم البعض بضع شعرات. یلقونها فوق قبر الیت بعد دفنه اعتقادا منهم أنه 
بحاجة إليها لیبنی جسرا يعبر به الاء متوجها إلى العالم الآخر. وکانوا یحرقون 
الشعر بشمعة الاجداد فى آثناء الصلوات (أوزكس) (انظر شتاتول). وما یفسر القوة 
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السحرية للشعر هو أنه فى قدیم الزمان كان هناك مبدأ شعبی یقول بالاستعاضة عن 
الكل بالجزء (), وبالتالی فخصلة واحدة یقصونها من الشعر تمتلك کل خصائص 
الشخص الذی انتزعت منه. 

وتملی العادات أن يظل شعر الفتیات والعروس قبل الزواج بلا غطاء للرأس 
بما فى ذلك فى الاعیاد وحتی فى الشتاء وفی آثناء الصقیع الشدید. وأحد آهم ما يمكن 
أن تحصف به الفتاة الجميلة هو الضفيرة الضخمة التی تتدلی على الظهر لتصل إلى 
الکعب. وبعد العرس على السيدة أن تولی عناية بالغة بتغطية شعرها. 

وإحدى العلامات الميزة للسيدة التزوجة هو غطاء الرأس, بمندیل أو غطاء خاص 
طویل للرأس (یسمیه الارزیا بانجو). وعلی هذا النحو فللشعر مغزی میئولوجی أيضنًا 
ووظيفة اجتماعية إخبارية» فهو یخبر الناس بوضع المرأة وما إذا كانت عذراء (فتاة) أم 
أنها متزوجة. أو آنها عروس. 

وللشعر الطویل عند الوردف مغزی ودلالات خاصة: ویرتبط بطقوس خاصة. فتسريحة 
الشعر, على سبیل المثال» وثيقة الصلة بالعرس - وبالتالی بطقوس الخصوية السحرية 
الغرقة فى القدم. وکان الوردف دائما یصورون آبطال الاساطیر-!لالهة الوثنيون (قیدیافا 
إلهة الماء وفیریافا إلهة الغابات وکوملیافا إلهة حشيشة الدینار ونیشکیباز الاله الاعلی 
عند الارزیا) - بشعور طويلة تصل إلى الارض. وکانوا یعتبرون أن الشعر الطویل یمتح 
قوة مقدسة خاصة وأن الجانب الأيسر من الرأس يرمز إلى سوه الحظ وا لانکسار 
والخضوع. فیما يرمز الجانب الایمن إلى قوة الحظ وإلى الاتتصارات. وبالتالی كان من 
الالوف تضفیر الضفيرة من الجانب الایمن, وحلها من الجانب الایسر. 


)۳۰۸( فى أحيان ليست نادرة وبين أبثاء الأسر الروسية المثقفة نجد الام بشكل خاص والزوجة أو الابنة 
يقصون خصلة صغيرة من شعر الميت قبل دفنه للاحتفاظ بها وکانهم بهذا بستعیضون بالجزء 
عن الكل/المترجمة. 
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ویرتبط الشعر فى تصورات الوردف بقوی العالم الآخر وبالوتی من الأسلاف. 
ووفق العتقدات الشعبية يساعد الشعر الوتی فى العالم الاخر على التنقل والتحول فى 
الزمان والکان. والشعر نوع من العبور أو الاجتیاز, إنه چسر فوق السیل العارم 
(بحرا كان أو نهرا). 

وتثمارس بعض الأعمال السحرية (قراءة الطالع وغیر ذلك) باستخدام الشعر: 
فکانوا على سبیل التال یقصون خصلة شعر ویضعونها فى متدیل پربطونه ويخبئونه 
تحت شجرة اعتقادا منهم أن هذا الطقس یشعل نار الحب فى قلب الشاب تجاه فتاته. 
وإذا جمعت امرأة عاقر الشعر التساقط على الارض من امرأة ولود. فهی بذلك تنتزع 
الخصوية منها. 

ووفق التقالید كانت الفتاة إذا بلغت أو أصبحت فى سن الزواج یقصون ضفیرتها. 
وإذا ماتت سيدة متزوجة كانوا يقصون ضفيرتها - باعتبارها رمرًا لعذريتها - 
ويضعونها إلى جوارهاء اعتقادًا منهم أن هذا يعينها على العودة للحياة مرة أخرى فى 
الآخرة والزواج هناك وانجاب الأطفال. ونجد للشعر وظيفة أيضًا عند دقن الرجال 
كرمز للبعث ورمز للبدايات الأنثوية للعالم (الأصل الأنثوى للعالم). وعادة قص خصلة 
شعر من الميت تعنى مروره من عالم إلى آخرء والانتماء إلى عالم الموتى الراقدين فى 
سبات, أى الانضمام إلى عشيرة الموتى وسننهم. 

ويقص آهل الميت خصلة من شعرهم علامة على فجيعتهم وحزنهم» وإشارة 
إلى علاقة النسب العشائرية التى تربطهم بالميت. وفى الفرح كان يحدث الشىء نفسه, 
عندما يقوم العريس بقص شعر العروس وكأنه بذلك یضع خاتم القرابة الجديدة أو علامتها. 

وعندما تبلغ الطفلة الوليدة عامها الأول كانوا یفردون خصلة من شعرها حول 
حلقة ويقصونهاء حتى تصبح صحيحة معافاة وسعيدة. وكانوا یشنبهون الشعر المجعد 
بالخواتم أى الدوائر ويعتقدون أن له قوة خاصة فى طقوس الزواج (الانتقال إلى وضع 
اجتماعى جديد). وفقدان الشعر يعنى فقدان القوة. ولإخضاع فتاة لكى تتزوج كان 
يجب قص شعرهاء وقص الشعر يعنى مويًا رمزيًا. 
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وحتی پومنا هذا مازالت هناك علاقة خاصة مبهمة بين الشعر ومحرمات خاصة 
به؛ فقص الشعر تنظمه عدة حقائق منها عمر الشخص ووقت قص الشعر (أيام 
الاسبوع وحالة القس) وغير ذلك. فلا يجب قص الشعر فى أيام الاعیاد (وبشکل 
خاص فى اللیل) ولا عند انمحاق القمر ولا فى الأيام الصعبة من الأسبوع (الإثتين 
والجمعة) ولا يوم الاحد (فهذا ينذر بشوم وبعدم نمو الشعر ثانية). ویفرضون تحريما 
أيضا على قص الشعر فى أثناء الحمل (ینذر هذا بولادة عسيرة وبمشکلات للمولود). 

ولم یکونوا پقصون شعر الولود حتی يبلغ عامه الأول (وکانو یحتفظون باول شعر 
یقصونه حتی يصل الطفل سن البلوغ)» ولم يكن من الستحب قص الشعر عند الشروع 
فى القیام برحلة (لآن المرء بذاك يقطع على نفسه الطریق), وکانوا یعتقدون بضرورة 
تحریم إلقاء الشعر القصوص, والا سیبنی به الطائر عشناء وسیلازمك صداع الرأس, 
وبالتالی يجب إحراق الشعر القصوص. ووفق التصورات الشعبية. إذا سقط شعرك فى 
يد ساحر» فستضیم أنت. ولا يجب حل الشعر الذى ضفرته یورختافا (الالهة الحارسة 
للبیت) - فقد تقتل یورختافا الرء عقابا على هذا السلوك. 

وفی أعمال السحر حول الحب (ایقاع السحر بالحبوب) کانوا یلفون خصلة 
الشعر القصوص حول زر فى إحدى قطع اللابس أو حول أى من أنواع الزينة أو حول 
الاصبع أو وضعها فى عب الرداء. 

ویمساعدة الشعر کانوا ینصبون الشراك للناس (بدفن الشعر فى الجبانة )» 
وينقلون إليهم الرض. وفی أثناء الرعد کانوا یفرضون ارتداء غطاء الرأس لحجب 
الشعر (والا سیقصفك الرعد ویمیتك). 

والشعر الطلق يرمز إلى تسريحة شعر طقسية خاصة مرتبطة بالسحر وپعبادة 
الخصوبة. وفی أثناء الولادة بطلقون شعر المرأة» والسحرة عادة یمارسون سحرهم 
باستخدام الشعر الطلق. وکعلامة على الفجيعة على الأم التوفاة كانت البنات تحل 
الضفائر وتذهب لدفن آمهاتهن فى القابر. 
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ومن له منبتان للشعر آعلی الرأس يتتبؤون له بالزواج مرتین. وحتی ینمی الشعر 
سریعا وفق معتقدات الوکشا يجب أكل عروق اللحم (عرق/آوتار عضلیة/الترجمة). 
واذا سقطت خصلات شعر فى أثناء تمشیطه» یستنتجون من هذا أنهم على وشك القیام برحلة. 
المراجع : 


(1) Paasonen ۳ Mordwinishche Volksdichtung. Bd. 2. Helsinki, 1939, Bd 4 
Helsinki, 1947, 2. Devyatkina T. P. Narodnye primety mordvy(mokshi | erzi). 
Saransk, 1994 


(۱) الشعر الشعبی الموردقى. باسونن. هلسنکی ۱۹۶۷-۱۹۳۹ . 


(۲) الامارات والاشارات الشعبية للموردف (الوکشا والارزیا), دیفیاتکینا ت. ب. 
صارتسك ۱۹۹۶ . 


Half-mythical creature‏ | «فارداء الکائن نصف الأسطورى 

(12 ,۷2۲۵2) ( ۷2۲۵0 عدو/عبد/سجین/روح غير طاهرة) 

فاردا کائن نصف آسطوری» خبیث شریر» بنت حقود» صعلوكة رثة الثیاب. 
العلامة الوسومة بها على ظهرها توضح انتماء‌ها إلى أصول غير طبيعية فضلاً عن 
اتصالها بقوى العالم الآخر. وفاردا قادرة على إرغام الطيور على العمل وعلى 
استطلاع الأخبار من القمر. ومن شر فاردا كانت الأمهات تحمى أبناءهن بالبصق 
تحت الإبط؛ أو بتطریز خاص على طرف الثوب. 
المراجع: 

UPTMN. T. 3, ch. 2, Erzianskie 5۷۵2, Saransk 1967 


الإبداع الشفاهی الشعری للشعب الوردفی» المجلد ۳ء الجزء ۲- حواديت الإرزيا 
صارنسك 19517 . 
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۲۱2۵۱۵۳/۷۷ ۱۱۵۲, sorcerer, magician 
الساحر/ الحکیم » الساحرء المشعوذ» العراف الماجوسی(۲۱۰)‎ 


M (‏ ,۱۵۲۸۵۳ (د6وگی E))sodams‏ ,50015۷2 یعرف و 1010807 رجل/شخص) 


وعنهم یقول الوردف: أف شتادون کیادین کونداما"(بید خاوية ان تمسك 
بتلابیبهم والقصود: لیس بالسهل التغلب علیهم لشدة خبثهم وآسالیبهم وجرابهم 
المتلی بالاعاجیب, وسرعة حرکتهم وبدیهتهم» وشبه استحالة القدرة على التغلي 
غليهم). واعمالهم تقف على أرض ميثواوجية تضرب بجذورها إلى أعمال السحر التى 
كان يقوم بها الإنسان الأول. وبینهم الساحر/الحكيم الذى يمارس علاج الناس 
(السحر الأبيض) والمشعوذ والقادر على مسخ الناس (السحر الأسود): الذى يسمونه 
عند الموكشا “بوكراسا كايايخت" ( هم بوكرى/ البذرة الداخلية لحية الخوخ 
وكايامس ۵۷2۳5 بمعنى يضع) أى: ذلك الذى يقرأ الطالع باستخدام بذر الخوخ, 
والذى بوسعه إلحاق الضرر بالناس, والقيام باصال السحر. 


(۲۱۰) هنا ترد مجموعة من مترادفات لفظ الساح ر/الساحرة؛ بما قى ذلك المشعوذ والعراف وغير ذلك» وجدير 
بالذکر أن المترادفات تظل مترادفات, وأن كل لفظ يظل يحمل فى طياته معناه هو الدقیق» وفى حالتنا 
يظل يحمل دلالات خاصة به, يظل يحمل عناوين وتاريخًا خاصا يه فى علوم أصول اللغة. وحول 
المترادفات الواردة هنا للفظ ساحر فهى فى الحقيقة خليط بين المعنى المعاصر للساحر الذى يستخدم 
مهاراته فى خداع التفرجین, والساحر بالعنی الأسطورى القديم القادر على إيذاء الناس ومسخهم 
وهلم جراء والساحر/الحكيم أى الذى يعالج الناس, والساحر بمعنى النصاب. والساحر بمعتی اللحد 
والماجوسىء والساحر الذى قد يلجأ إليه الناس لبعض آغراضهم. والساحر من يقرأ الطالع؛ ومن يفك 
العمل ومن يعمل ماه ومن ينصب على الناس فى روسيا يسمونه ساحراء ومن ينجز عملاً بشكل بديع 
دقيق وسريع يسمونه ساحراء ومن يحل مشكلة تستعصی على الحل یسمونه أيضنًا ساحراء وغير ذلك 
وكل هذا وارد فى المترادفات التى أرودتها المؤلفة حول لفظ الساحر, وجدير بالذكر أيضا أن التغلب 
على الامراض فى عصور الجهل والظلام كان آمرا يدخل فى عداد المعجزات والسحر, الذى كان 
الناس يكرهونه ويخشونه ویلجاون فى الوقت نفسه إليه باعتبار أن بوسع الساحر أن يعالج الناس وأن 
يؤذيها فى الوقت نفسه بقواه الخارقة. ويسمون هذا النوع من السحرة تمييرًا لهم عن الآخرين 
الساحر/الحكيم/المترجمة . 
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والواهب التی یتمتعون بها لیکون بوسعهم القیام بهذه الاعمال یحصلون علیها 
بشکل یختلف من ساحر إلى آخرء فهم إما يحصلون على هذه القدرات مع الولادة. 
أو من الشیطان أو منقولة إليهم من ساحر مات كان يملك هذه القدرات. وکان الوردف 
یجتهدون للابتعاد عن هؤلاء الاشخاص فى اللحظات الأخيرة من حياتهم حتی لا یتمکنوا 
من نقل قدراتهم إليهم. وعن آنفسهم یقول هؤلاء إنهم لا یتعرفون مباشرة على القدرات 
الخاصة التی یتمتعون بهاء وأنهم أحيانًا يبدأون فى علاج الناس أو القیام ببعض 
آعمال السحر دون وعی وإنما فقط بإحساس بالاحتیاج الملح للقيام بذلك. 

والسبیل الأوسع انتشارا الذی یستخدمه الساحر لعلاج الناس هو التعويذة التی 
ترافق آعمال السحر الختلفة (کانوا یرسمون صلييًا أو دائرة حول الکان الریض 
باستخدام سكين أو فلس وینفخون فى الداثرة مرات ثلاث ویبصقون عبر الکتف الأيسر), 
ویشار فى التعويذة إلى الاطعمة (الخبز-السکر-الاء وغیر ذلك) واللابس (یعتمد هذا 
على نوع الرض, أو الضرر). بيد أن السحرة لم یکونوا یقدمون على علاج الأمراض کلها. 

وکان الناس یتوجهون إلى السحرة فى الواقف العقدة كلهاء وکانوا یخشونهم 
ویعاملوتهم فى الوقت نفسه باحترام. وفی الأفراح کانو یحاولون استضافتهم على 
أحسن وجه حتی لا یقدموا على إيذاء العروسین ٩۲۱‏ الاکثر عرضة من غیرهم للتأثر 
بما قد تفعله الارواح الشريرة. 

ولدی هوّلاء الناس القدرة على إصابة الاتسان والحیوانات النزلية بالامراض 
بمساعدة الارواح الشريرة. بيد أن بوسعهم آیضا مساعدة الناس بالنصائح المفيدة. 
وتقدیم العون لهم فى هذا العمل أو ذاك, والتشارو معهم وتحذیرهم من أية مشکلات قد 
تلحق بهم وتخفیف وطأة الشوق إلى الحبیب بالتعاویذ التی تستخدم الخبز أو الاء 
أو الملابس. ولا يسال الساحر أبدًا عن الرض وإنما یقول هو مم یعانی الریض 


(۲۱۱) سبقت الاشارة إلى أن الراة فى أثناء الوضع هى وولیدها عرضة للعین الحسود ولاعمال السحرة. 
ویضاف إلى هذا العروسین أيضا. ویبدو أن الوردف یعتقدون منا أن کل ما یبعث على الفرح 
والبهجة يعرض صاحبه للعين الحسود وللاعمال الشريرة للسحرة والأرواح الشريرة/المترجمة. 
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وما الذى تسبب فى مرضه هذا. ویعتقد الوردف أن الساحر إن لم يؤذ أحدا ولو مرة واحدة 
فى الأسبوع يفقد قواه ویسقط مریضا بل وحتی قد یموت. لأنهم. كما يعتقد الوردف» 
تتراکم لدیهم الکثیر من الطاقة السوداء ولذلك یسقطون دائمًا صرعی الكابة الروعة 
إذا مرت فترة من الزمن لم یتخلصوا فى أثنائها من هذه الطاقة بإيذاء الناس. وإذا لم یتوفر 
شخص بجوار الساحر فى هذه اللحظات لانزال هذه الطاقة السوداء علیه, یطلقها" الساحر 
إلى "الریح" أو إلى تقاطع طرق. ومن تلحق به هذه الطاقة السوداء لا يمكن علاجه. 
وتنشب العداوات والشاحنات بين السحرة آنفسهم. الأمر الذى يستغله الناس فى 
صراعهم ضد الأذى الذى یلحقونه بهم وبحدث هذا بمساعدة ساحر آخر آشد قوة من 
الآخرين. وأكثر الأضرار التی یلحقونها بالناس تحدث فى أثناء العرس, وقد تمس حتی 
أطفالهم هم. ویلحقون الأذی بالناس فى آثناء لقائهم بهم (عند الابواب أو البوابات) 
بتوجیه ضربات خفيفة بأيديهم على كتف الانسان (ویسمی هذا: السحر بالعدوی). 


وتروی الحوادیت أن روح الساحر تخرج فى اللیل عبر الدخنة (أحيانًا فى هيئة 
آفعی ناریة) ویظل جسده فى النزل (كأنه نائم). وتصف آراجیاموت بیدوندا" (عند 
الارزیا) (أى: تعويذة ضد السحرة) أعمال الساحر فتشیر التعويذة إلى أنه فى دقيقة 
واحدة, من بيض معدنی؛ یجلپ الساحر نحلاً معدنيًا موجودا فى طاسة داخل حجر 
راقد فى قاع البحر(آو الحیط)» ومن غور فضی فى سهل مقفر موحش بمساعدة سهم 
ذهبی يجاب بطة ذهبية, إذا أكلها مریض يشفى. وکانوا أحيانًا یعتقدون أن الساحر 
هو زوبعة أو اعصار. وأن روحه تحلق مع الرياح» وإذا طعنت الزويعة بسکین فستصیب 
الساحر بالجراح. والوسائل الاکثر شیوعا للحماية من الساحر هى استخدام: الابرة 
والدبوس والصلیب والصلوات والراص(۳۱ الذی يجب أن یحمله معهم الناس دائمًاء ولهذا 
الفرض نفسه أيضنًا يخيط الناس فى ملابسهم الازرار المختلفة. وإذا مر شخص بالقرب من 
ساحر عليه أن یلتزم الصمت وأن يصنع دائرة فى راحة يده بملامسة طرفی الابهام بالبنصر 


)1۲( القراص: Nettle‏ نبات خشن اللمس يغطى أوراقه شعر أشيه بالاير اللاسعة القارصة ولذا یسمی 
الراص/الترجمة. 


لحماية نفسه من آعمال الساحر, ولا يجب الاجابة عن أسئلة الساحر, وإذا اضطر 
الانسان للحدیث معه عليه أن يشد زراعه إلى قبضة يده ویحشر الابهام بين السبابة 
والوسطی(۲۱). وفی البیت من الضروری قلب شوكة الفرن والمكنسةء ورشق سكين 
پالباب للحماية من السحرة وأعمالهم. وبهدف الحماية من العین الحسود» عليك إذا 
امتدحك ساحر أن تبصق ثلاث مرات عبر الکتف الأیسر. وللتخلص من أى شر قد 
بلحقه بك الساحر عليك عند مخاطبته أن تقذفه بالشتائم وأن تنادیه أو تخبطه على کتفه 
خبطة آقوی من التی وجهها إليك. ولکی تنزع عنه قوته. عليك بغرز إبرة فى ثيابه؛ وفی 
الافراح یطلقون أعيرة نارية أى یطرقون على باب الفرن. وکان الوردف یعتقدون أن 
السحرة یتعذبون عذابًا مریرا عند الوت» وأرواحهم تترك أجسادهم فقط بعد أن ینقلوا 
العرفة التی یمتلکونها إلى آخرین (انظر کولوما/الوت)» وروح الساحر بوسعها 
الخروج من القبر, ولذا کانوا یدقون وتدًا من شجر الحور الرجراج (اللعون) فوق قبره. 
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لأن الارض آیضنا ترفض احتضان جثته لدة ثلاثة أعوام. 

وسلوك "الناس العارفین" وحیاتهم (القصود السحرة؛ الترجمة) لها علامات 
واشارات خاصة. وعادة ما نجد فى بیوتهم حزما كثيرة من الاعشاب ورأس أفعى 
مجففة وأحجارا صغيرة مختلفة وأشياء وقطعا مختلفة لقراءة الطالع وغیر ذلك. وعند 
مخاطبة الناس یحاول السحرة تجنب النظر مباشرة إلى العینین» ویحولون عیونهم 
جانيًا أو ینظرون إلى الارض. ویمکن تمییز الساحر بانخفاض صوته؛ وبأنه صموت 
غير اجتماعی, وکثیرا ما یتحدث إلى نقسه» وعینه عادة بندقية أو سوداء اللونء 


(۲۱۳) الحرکات پأصابع الید: حتی یومنا هذا تستخدم الشعوب الروسية هذه الحركة بأصابع اليد فى 
الشاحنات والشجار والختاقات» وهی حركة وإن كانت فى القام الأول بذيئةء ولکن الروس فى أثناء 
ذلك يرددون جملة: اذهب إلى الشيطان. وهی الحركة نفسها عند المصريين والأمريكان وغيرهم ولكن 
باستخدام أصابع مختلفة ارسم علامات مختلفةء آو باستخدام قبضة اليد ويرددون أيضا بعدها إما 
جملاً بذيئة أو اذهب للشیطان أو الجحیم: ال6 10 60 . آشیر هنا إلى أن هذه الحرکات بالاصایع 
مازالت لدى شعوب عديدة تحمل آثارا ودلالات لها علاقات بمعتقدات مغرقة فى القدم مرتبطة بفكرة 
حماية الانسان من الشيطان وغير ذلك من معانى الوقاية والحماية من ظواهر غيبية أو أشخاص غير 
مرغوب فيهم/المترجمة. 


وأحيانًا ملونة بأكثر من لون. ویعیشون كقاعدة منعزلين لا یتزوجون» ومن یتزوج منهم 
لا يعيش حياة أسرية سعيدة: وأحيانًا يتحدثون إلى الناس عبر الأبواب الفلقة 
ولا يظهرون لهم» ویفضلون النوم بالنهار وفى الليل يتجولون ویذهبون إلى الغابة. ووفق 
روابات الثقاة فان بوسع بعضهم التحدث مع الأفاعی. ومعرفة لغة الحيواتات. والساحر ثاقب 
الفکر حاد الذکاء يقرأ أفكار الناس ویعرف وقائع الاضی والحاضر وما يخبئه المستقبل. 
وتؤكد بعض الشواهد أن الناس كانت فى بعض الأحيان تنقض على السحرة وتحرق 
منازلهم. وکان الوردف یعتقدون بوجود علاقة حميمية بين الساحر والقوی غير الطاهرة. 


ویشم السحرة الطفل الولید ویسعون للطیران إليه عبر الدخنة. وکان الوردف 
یعتقدون أنه لو لم یقلق الناس الدخنة فى أثناء الولادة بوسع الساحر الطیران عبرها 
وخنق أو مص دماء الولید. ولرد الحياة لهؤلاء الوالید کانوا یفتحون آفواههم ویصبون 
فیها قطرات من حساء بیاریاکات (أی: حساء الفطائر باللحم(*۳)» وکانوا یعتبرون 
أن الاطفال الفقودین قد أكلهم السحرة. ولحماية البیت من السحرة کانوا یعلقون على 
سور البیت حذاء من الليف. وفی البیت والنحل کانوا یضعون جمچمة دب أو حصان. 
وتشیر الحوادیت والحکایات إلى أن الساحر یمکن أن یمشی تحت الأرض أو يطير على 
الاشجار أو یتسلل عبر الحوائط وأن یحرق التبن ویقوم بتحویل الاشیاء إلى أخرى-مثلاً 
يحول الندیل إلى أرنب. 

ويتحول الساحر نفسه إلى خنزير أو كلب أو خروف أو قطة. وتروى حواديت 
الإرزيا أن الكائن الأسطورى ترینتای" ظهر لصيادى الأسماك والحيوانات متخذًا 
شكل قرموط البحر والأرنب البری» وأن كل محاولاتهم للإمساك به باءت بالفشل. وأكثر 
الأوقات الملائمة لظهور السحرة هى الليل أو منتصف الليل. وعندما يلتقى الساحر بشخص 


(۲۱۶) الفطائر باللحم: نوع من الفطائر فى شكل كرات صغيرة من العجين بقطر حوالى ۲ سم يحشونها 
باللحم ويضعونها فى ماء يغلى مزود بالبهارات والسمن. وهی من أشهر الأكلات الروسية/المترجمة. 
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یحاول عضه وبث الرعب فى قلبه والجلوس على کتفه وغیر ذلك. وفی القری کانوا عادة 
يتعرفون على هؤلاء الناس(۲۲۳) ویحاولون تطویعهم وتأديبهم وتعلیمهم أكل لحم القطط 
أو الخیل عوضًا عن لحوم البشر, وکانوا یضربونهم ویجدعون أنوفهم أو آذانهم. 
وإذا تحول السحرة إلى بشر يصيبهم المرضء وكانوا يريطون رءوسهم ليخفوا بذلك 
الأنف أو الأذن المقطوعة حتى لا يكتشف الناس علاقاتهم بالأرواح الشريرة. 

ويعتقد الموردف أن قراهم فى الماضى كانت تعج باکلی البشر والسحرة 
وحرفتهم هذه لم يتلقوها فقط عن الأرواح الشريرةء ولكن أيضًا تعلموها على أيدى 
سحرة ومشعوذين آخرين أو تعلموها باتفسهم. عبر السماع من الآخرين. وفى 
أسطورة تعود مصادرها إلى الميشواوجى الوردفی» قدم الوالدان ابنهم يورتاى إلى 
ساحر عجوز لتعليمه. فحصل يورتاى على حكمة السحر ومعارفه ليبزٌ معلمه فيرفض 
الأخير إعادته إلى والديه. ويتحول يورتاى إلى حيوانات مختلفة كثيرة ويقنع أباه ببيع 
هذه الحيوانات ليستعين بها على كسب رزقه. ويعتقد الموردق أنه ليس بوسع كل من 
أراد التمكن من فنون السحر ومعارفه, لأن الناس لا تستطيع تحمل العاناة والمشاق 
الرتبطة بالاتصال بالقوى الشريرة والأرواح غير الطاهرة. وأيا كان فلا عودة من 
الطريق الوصل إلى السحر والسحرة؛ ومن يقدم على السحر ويفشل يتيبس ويذوى من 
الضنى ويعانى أشد العاناة ومن ثم يموت دون أن يصل إلى هذه العارف(ومعنی هذا 
أن روحه لم تتمكن من الاستسلام للأرواح الشريرة). 

وحتى لا يتوصل الناس إلى التعرف على السحرة: كانوا يحاولون بشتى الطرائق 
إخفاء أنفسهم (ومع ذلك كانوا يشاركون الناس فى أعيادهم ويذهيون معهم إلى الكنيسة) . 


(۲۱۵) قد يتوقف القارئ هنا لیسال أليس هناك خلطًا أى خطأ فى الترجمة؛ وهل هؤلاء ناس أم سحرة أم 
شياطين ام ماذا؟ وأنا أيضا راودتنى الشكوك نفسها. ولكن الترجمة صحيحة قيما يشير النص مرة إلى 
أنهم أناس عادیون» بل وحتى صالحين أحيانًا ويقومون بعلاج الناس» أو أنهم حيوانات أو مسوخ أو 
كائنات غير مرئية آو آنهم يتحولون إلى كائنات آخری» أى أنهم یاکلون لحم البشر وهلم جرا. ویبدو أن 
الخيال الشعبی للموردف جمع كل هذا قى شخص الساح ر/المترجمة . 
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المراجع : 


(1) UPTMN. ۲۰ 10 Legendy, predaniya, bylichki, Saransk, 1983. 2۰ Kalendarno- 
obryadovye pesni | zagovory. Saransk, 1981. 3. Mordovskie narodnye skaz- 
ki, Saransk 1978 


)۱( الابداع الشفاهی الشعری للشعب الوردشی؛ المجلد ۱۰ - أساطير وحكايات 
ووقائع الاضی» صارنسك ۱۹۸۲ . 

)۳( الإبدا ع الشفاهی الشعری للشعب الوردفی. الجلد ۰۷ الجزء ۳- الأغانی والتعاویذ 
الشعيية الطقسية. صارنسك» ۱۹۸۱ . 


(۳) الحوادیت الشعبية الوردقية. صارنسك ۱۹۷۸ . 


۰ الدجاجة 


(Saraz, M-E) 


الدجاجة فى التصورات الميثولوجية للموردف فى منطقة نیجنی جورود هى الطائر 
الفضل للالهة أنجى باتیا (انظر أنجى باتيا) فهى الوحيدة التى لم ترفض تنفيذ رغبة 
الإلهة أن تأتى يوميا بثمرة. 

ووفق العادات كان الدجاج هو القاسم المشترك بين الأضحيات فى طقوس التعبد 
السحرية المختلفة: فى طقوس خاصة يسمونها "صاراز آوزکس (انظر: صاراز أوزكس) 
یقیمونها بعد بذر حبوب الربيع» ویذبحون فى طقوس بابان کاشا" (عصيدة العجوز) 
تسم دجاجات» وفی صلاة کانوا یقیمونها تكريما لاستورافا (انظر ماستورافا) 
الالهة الحارسة للأرض یضحون بدجاجة سوداء. ومن اللون نفسه کانوا يلقون بطاثر 
فى القبو فى الاحتفال بالإلهة الحارسة للمنزل کودافا ( انظر کودافا ) 
استرضاء لها واستعطافًا. وکانوا یقدمون أضحیات من الدجاج أيضًا احتفالاً بوضع 
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أساس كنيسة أو مدينة (یقسمون الاضحیات أريعة أقسام ویضعونها فى الارکان 
الأريع للاساس). 

ومباشرة بعد موت أحد أفراد العائلة. كانت صاحبة البیت تلتقط من الفناء دجاجة 
وتقلع رأسها بحشرها فى قائم باب الحظيرة أو البوابة. وأرجل الدجاجة يلقونها فى 
قبر الیت» وعلی صدر اليتة کانوا یضعون رأس الدجاجة اعتقادا منهم أن اليتة ستجد 
بذلك لنفسها فى العالم الآخر بیضا وأفراخ دجاج. 

وکانوا یلاحظون ویستنتجون: إذا علق تبن بذیل دجاجة؛ أو إذا طارت دجاجة عبر 
مدخنة الحمام أى صاحت فمعنى هذا أن وفاة ستحدث فى المنزل. وكانوا يعتقدون أن 
صياح الدجاج» الذى يعتبرونه نذير شوم» يمكن أن "يذهب مع الریح" لو أن صاحبة 
النزل ذبحت هذه الدجاجة ونزعت حلقها وحرقته ورمت الرماد فى الريح. وكانوا أيضًا 
يعتقدون أن الدجاج يشعر بقدوم الشر إلى البیت وأن الدجاجة إذا وضعت بيضا 
وفقس البيض أفراخًا دون أن يلحظ أى من أفراد المنزل ما يحدث - فستبتلی الأسرة 
بالفقر» وإذا ارتفع صياح الدجاج فستنشب فضيحة أو مشاجرة فى البيت. 

وكانوا يراقبون سلوك الدجاج ويتنبئون بالطقس, فإذا نتف الدجاج ريشهء 
أو تمرغ فى التراب أو اختبأ فى النهار ينبئ هذا بهطول الأمطار. وإذا أخذ الدجاج فى 
تنظيف ريشه فمعنى هذا قدوم مبكر للخريفء وإذا تساقط ريش الدجاج معناه أن 
الشتاء سيكون قارس البرودة, وإذا سقط ذيل الدجاجة فلن تضع بیضا أبدا. وإذا 
بللت دجاجة رجلها فى عيد يقداكيا كانوا يقولون: نا یفداکیو كوريتسا نوجو 
ناماتشیلا" (۳۱۱) (أى: أن الطقس فى الصيف سيكون جميلاً). 

ويهدف الحماية كانوا يفرضون محرمات مختلفة مرتبطة بالدجاج: لا يجب أن 
تأتى من الحقل ومعك ما تبقى هناك من الخبز» فسيموت الدجاج. ولا أن تأتى إلى 


(117) من الأمثة الشائعة ومعناه حرفيًا: بللت الدجاجة قدميها من يقداكيا” (يفداكيا اسم علم لقدیسة), 
وعيد يفداكيا عند الموردف يكرسونه لهذه القديسة ويسمى باسمها: عيد يفداكيا ویوافق ۱6 مارس. 
والمقصود أن الطقس يتخلص من برودة الشتاء ويصيح دافئا/المترجمة. 
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النزل ومعك حجارة صفيرة, وإلا لن يضع الاجاج بيضاء ولا تأتی للمنزل بنبات 
الشقیق الاصفر (سیصاب الاجاج بالعمى). وعند مرض الدجاج كانوا يقيمون صلاة 
خاصة للالهة الحارسة للعشب تارفافا (انظر نارافا). 


: المراجع‎ 
Mainhof W. Les rests de la mythologie Mordvine/Journal de la ۵ 


Finno-Ougrienne. Helsingissa, 1889. 


ما تبقی من آثار الوردف. ماینوف و. صحيفة جمعية فین-آجور. هلسنکی ۱۸۸۹ ۳ 


Heroine of myths/earthly girl 
ليتوفا بطلة الأساطير/ البنت الأرضية‎ 
(Litova, E) 


يطلق الوردف على هذه البطلة الأسطورة أسماء تختلف باختلاف الناطق الموردقيةء 
فهم حينًا يسمونها فيتوفا وحيئًا آخر ليتووفا آو ليتوما أو ليتيوفا وغير ذلك. وقد يبدو 
صمیحا ما يشير إليه ماسكاييف أ. أى. أن أصل اسم ليتوفا ياتى من ليفتى آقا ااانا) 
(2۷2 أى: المرأة الطائرة. وتشیر الروایات حول أصل القبائل الوردقية إلى أن الجدة 
الاولی من أسلاف الارزیا اسمها لیفتا. والجذر الفلندی الشترك لهذا اللفظ لا یعنی 
"الطائرة" فقط وانما أيضًا "لتصلة" (لتشابه هذا اللفظ باللفظ الاستونی۲۱) المرادف: 
لیتوما الذی یعنی "التصلة). 


(۲۱۷) استونیا: جمپورية استونیا. عاصمتها تالين: تعداد السکان حوالی ملیون و٠٠٠‏ ألف ولا تزید 
مساحتها عن ۰۲۲۷ 0؛ كيلو متر مريع. تقع شمال شرق أوروياء یحدها من الشمال خلیج فنلندا (وهو 
امتداد ليحر البلطیق) ومن الشرق روسیا ومن الجنوب لاتفیا ومن الغرب بحر البلطیق وخلیج ریچا.< 
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وحول لیتوفا توجد أساطير متشابه بمسمیات مختلفة: فعند الوکشا هتاك 
آسطورة تسمی فاسالجیا وعند الارزیا تسمی الأسطورة نقسها صیرجا أو آزرافکا وغیر 
ذلك. وتروی الاساطیر أن لیتوفا هی ابنة غير محبوبة من والدیها (لأسباب غير معروفة) 
(فی أساطير آخری محبوبة لکن صاحب ولادتها غرابة وأعاجیب(۲۳)). والنفور من 
الابنة هو فى حقيقة الأمر صدی اجمیم الطقوس والتحریمات التی تملی عزل البنات فى 
منازل خاصة(۲). ولیتوفا من ناحیتها عنيدة تدخل فى صدام مع والدیها . وعلی الرغم 
من جمالها الشدید ومهارتها النزلية والتطريزية» لا يرغب رجل فى الزواج منها. وفی 
أسطورة ممائلة عن صيرجاء یتقدم لخطبتها رجل آسود جاء من أراض غير مرئية. 
عیناه تشتعلان کالنار اسمه بورجینیباز (انظر بورجینیباز إله الرعد عند الارزیا). 

وفی إحدى الاساطیر إشارة إلى أن لیتوفا أصبحت زوج إيندولا (انظر إله الرعد 
عند الموكشا) أى زوجة ابن نيشكيباز (انظر نيشكيباز)» وفى أساطير أخرى هی زوج 
شكابافاز (الاله الأعلى عند الموكشا) أى زوجة ابنه أو أنه اختطفها إلى السماء دون 
الإشارة لاذا حدث هذا أو مع من. والشائع أكثر هو أن بورجينيباز هو الذى اختطفهاء 


= شكلت مع لاتفيا وليتوانيا ما يسمى بيلدان البلطیق التى یفصلها عن فنلندا - التى طالما کانوا 
يتطلعون إليها - بحر البلطيق وخليج فنلندا. وإستونيا أصغر هذه البلدان من حيث المساحة والسکان, 
ويشكل الروس أكبر تكتل سكانى غير إستونى بعد الإستونيين. . ضمت إستونيا إلى الاتحاد 
السوفيتى منذ الحرب العالمية الثانية وتحدیدا عام ۱۹۶۰ فى أوج الحرب السوفيتية ضد الجيوش 
النازية أخذًا بعين الاعتبار للموقع الجفرافی الاستراتيجى لها والقريب للغاية من أورويا وألانیا. 
اتفصلت عام ۱۹۹۱ بان حكم جارباتشوف للاتحاد السوفيتى وإعلانه عن سياسة إعادة البناء 
(البريسترويكا) التى أفضت إلى دمار وتفكك الاتحاد السوفيتى واقتصادياته العملاقة؛ ووقف وراء هذا 
الانقصال بشکل خاص ياكفليف عضو المكتب السياسى للحزب الشيوعى السوفیتی الذى قدم دعم 
هائلاً لطلب الانفصال ويرر هذا وأمده بكل الحجج والوسائل الممكنة/المترجمة. 

(۲۱۸) تشير المؤلفة فى غير موضع إلى ما يطلقون عليه فى الميثولوجى الموردقى أطفال العجزات. أى الطفل 
الذی تصاحب ولادته أشياء غير عادية. كأن يولد باستان على سبيل الثال. ومن السياقات التى يرد 
فيها الحديث عن هؤلاء الأطفال يبدى أن النظرة إليهم كنظرتهم إلى السحرة. قهذا الطفل محبوب 
ومكروه على حد سواء, وهو صاحب معجزات ایضا/الترجمة. 

(۲۱۹) يبدو أن نفور الموردف من البنت كنفور الصریین من نجاب البنات وتفضیلهم الأولاد النکور/الترچمة. 
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وأمسك يها فى الشارع من بين کورس غنائی ربیعی للبتات أو من الاراجیح الاحتفالية 
فى عيد من الأعياد ورفعها إلى السماء على مهد طفل. ولاختطاف لیتوفا استعان 
بورجینیباز بالزوابع أو الامطار التی هبت بشکل طبیعی آنذاك أو أرسلت خصیصا 
لهذا الغرض. وتختطف لیتوفا عادة فى أثناء عواصف رعدية تهب منتصف النهار 
آو فى أثناء تلبد السماء بالغیوم وهطول مطر نهاری هادی. وأحيانًا تطلب لیتوفا 
بنفسها أن تنزل إلى الارض مع الهواء أو السحب تعتلی آرجوحة فضية تشدها 
سلاسل نحاسية ومن ثم تعود آدراجها إلى السماء. 

وفی الأسرة الالهية وهبت لیتوفا تروة أسطورية. ولکنها لا تمتلك حقوق زوجات 
الابناء نفسها هناك. عهدوا إليها بالعمل النزلی, وفرضوا علیها فى الوقت نفسه 
مجموعة من الحرمات: ممنوع الالتفات عبر الکتف الایمن» أو النظر عبر النافذة 
السحرية, أو الاخول فى مخزن محدد من مخازن الحبوب (عادة الخزن السابع). 
ووضعها فى السماء, كما كان فى الأرضء هو وضع الخاضع التابع (ففی کل خطوة 
تخطوها علیها الحصول على موافقة كبير التزل). بيد أن لیتوفا تخترق بعض الحرمات 
(فتفتح الخزن السابع. وتری والدیها ومنزاها) لانها تشتاق للحياة الارضية ولوالدیها. 
وکثیرا ما تبکی وتشعر بالتعاسة وتأمل النزول لزيارة والدیها فى بیتهما. ویوافق 
زوج/حمی لیتوفا على نزولها ویضع لهذا شروطًا: ألا تتذخر عن ساعة زمن (وأحيانا 
ساعات ثلاث - لکن يحدث هذا بشكل نادر)؛ وألا تودع آحدا وألا یودعها أحدء حتی 
لا یعلم آحد أين تذهپ, أو آنها تصعد إلى السماء. وفی إحدى الاغانی یوقع شکابافاز 
العقاب على من يخرق هذه الحرمات (فیقتل أخاها الأصغر الذى یصاحبها حتی البوابة 
مودعًا لها). وعادة ما تزور ليتوفا والديها منفردة, وكثيرًا ما لا تجدهما بالمنزل» وتترك 
على الطاولة أو الحائط بصمات أو إشارات تدل على وجودها بالمنزل فى أثناء تغيبهما 
عنه. وتشير بعض الأغانى إلى زيارة ليتوفا لوالديها بصحبة زوجها السماوی. 

وحتى أيامنا هذه مازالت الذاكرة الوطنية الشعبية الوردفية تحتفظ بأغانى تدور 
حول ليتوفاء حتى إن فريقًا للموسيقى المعاصرة فى موردقا أطلق على نفسه اسم ليتوفا. 
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المراجع : 


(1) Yakov. O. O Mordvah, nahodyashchihsya ۷ Nizhegorodskom uezde Nizheg- 
orodskoi gubernii.SPB., 1848. 2. Maskayev A. ۱۰ Mordovskaya narodnaya ep- 
icheskaya pesnya. Saransk, 1964; 


)۱( عن الوردف فى منطقة نیجنی جورود بمحافظه نیجنی جورود» یاکوف ۸ . 
(۲) الاغنية اللحمية الشعبية الوردفية, ماسکاییف أ. أى. صارنسك ۱۹۹۶ . 


Holiday, magical ceremony accompanied with 
ومالزدءم / صلاة/ عيد تكريما للثيران‎ in honor 01 a oxen 


Buka ( )Buka 0206, M- E)‏ ثور و 0265 صلوات/عید) 


یحتفل الوردف فى محافظة صاراتوف بهذا العید/الطقس السحری قبل عید صعود 
السیح عليه السلام» ویضحون فيه بتور» ویعدون مشروب الکفاس ومشروب العسل الأبیض. 
ویحتفلون بالعید على تل تنم عليه أشجار البتولا . ویقوم أربعة رجال بطقوس تقدیم أضحية 
العید. وکانوا كل عام یختارون رجالاً جدداء ویجلس فى العید الارامل کبار السن من الرجال 
والتساء فوق شجرة البتولا-التی يؤدون تحتها طقوس العید- ویظلون هناك حتی انتهاء 
الاحتفال (یضعون لهم الطعام فى وعاء یثبتونه على فرع الشجرة). وعندما یعلقون جلد 
الثور على فرع منخفض من الشجرة يركع الناس ویرفعون آزرعهم إلى أعلى؛ ویأخذ 
آحد القائمین على تنظیم العید فى تردید الصلاة للاله الاعلی» سائلیه نشر العدالة 
والحصول الوفیر وخصوية الاشية. وبعد انتهاء الطقوس کانوا یبیعون الجلد ویضعون 
ما یحصلون عليه من أموال فى صندوق ویخصص للاتفاق على الاحتفال التالی. 


المراجع : 


Harva U. Die religiosen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 2 


هارفا دو: التصورات الدينية للموردق» هلستکی ۲ . 
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Holiday, magical ceremony devoted to a cattle-shed 
كالداز أوزكس/ عيد الزريبة‎ 


)Kaldaz ozks, ۱۸۰ E)‏ (۵۵22 فناء/زريية و ۰2۸5 صلوات/عید) 


تحتفل به الأسر بعد عودة الماشية من المراعى مع انتهاء الصيف(" للبيات 
الشتوى (يقام هذا العيد فى مركز كارسون بعد مرور أسبوعين على عيد الغطاس). 
وكانوا يعدون فى الاحتفال آربع فطائر طقسية صغيرة ويشوون خنزيرا , ويقيمون 
الصلاة فى وسط الزريبة حيث يعدون طاولة عليها بعض الأطعمة. ولم يكن الموردف 
يستخدمون أيقونات فى هذا الاحتفال. وكانوا يثبتون شمعة موقدة على عامود بالقبو 
ويصلون متوجهين إلى الشرق متضرعين إلى الإلهة الحارسة للزريبة كالدازافا (عند 
الموكشا) وکاردو سياركو (عند الإرزيا) سائليها حماية الماشية. وبانتهاء الصلاة 
يتركون بعض الأطعمة فى الزريبة ويعودون إلى البيت لتناول الوجبة الطقسية للغداء. 
ومن عادات هذا العيد منع استخدام السکین, وكانوا يقطعون لحم الخنزير والخبز 
بایدیهم. أو يأكلونها مباشرة وهی على راحة اليد. وكانوا يقدمون العظام للماشية فى 
الزريبة حتى تعکاثر بوفرة. 


: المراجع‎ 
Evsevyev M. .ع‎ ۱2۱۵۲۰ ۲۲۰۲۰ 5. Mordavskaya 5۷۵090. 5۵۲۵05۷, 6 


العرس الوردفی یفسیفیف م. أى. صارتسك ۱۹۱۲ . 


(۲۲۰) بعد عودة الاشية من الراعی مع انتهاء الصیف: انظر مامش الترجمة رقم ۱۵/الترجمة. 
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Holiday, magical ceremony devoted to a Hen 


صاراز أوزكس/ عيد الدجاج 
Sara) )Saraz ۵216, ۱۸۰ E)‏ دجاجة و 02۷5 صلوات/عید) 

صاراز آوزکس عید ریفی تقلیدی یحتقلون به بعد بذر الحبوب فى الربیم. ویعود 
اسم هذا العيد إلى لفظ دجاجة" لأنهم يقدمون فيه الدجاج كأضحيات (من كل بيت 
قدور مشتركة الملكية. وعند الذيح يتركون دماء الأضحية تسيل فى حفرة خاصة 
ويحرقون الريش والزغب» ويلقون بالعظام قى الماء. وفى الصلاة كانوا يتضرعون للاله 
الأعلى سائليه الحصول الوفير والصحة للناس والخصوية للماشية. 
المراجع: 

Evsevyev ۸۸۰ E. ۱2۵۲۰ Tr. ۲۰5 ۱۸۵۲۵۵۷5۲۵۷۵ 51/2052, 5318051. 6 


العرس الموردقى يفسيفيف م. أى. صارنسك 2 . 


Holiday, magical ceremony in honour of barn 


آفين أوزكس / عيد مخزن الحبوب 
Avin ( )Avin ks, ۷۰ ۶(‏ مکان تجقیف الحبوب و 0262 صلاة/عيد) 

آفین آوزکس عید تقلیدی یحتفلون فيه بقبو تجفیف الحبوب» ویحتفل الارزیا بهذا 
العید مرتین فى العام فى کل أسرة أو عشيرة على حدة. (ویحدث هذا عادة قبل بداية 
موسم درس المحاصيل وعند نهايته), ویحتفل الموكشا بالعید مرة واحدة فى السنة (فی 
عيد الفصح أو فى الأحد الأول بعد الفصح). وكأضحية يقدمون فى هذا العيد ديكا 
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آحمر ( کانوا يتركون الرأس والدم فى سرداب مطمور تحت مخزن تجفیف الحبوب). 
وعلی الغداء کانوا یأتون بالبوظا (مشروب کحلی موردشی) والديك السلوق (الذى یظل 
بعض الريش والزغب عالقا به هنا وهناك) إلى حيث الفرن/الجرن حيث یتناولون 
طعامهم فى هذا العيد. وكانوا فى الصلاة يشكرون إلهة الفرن/الجرن لأنها تحمى 
حبوبهم ولانتهائهم بالتوفيق من درس المحاصيل. وبعد الصلاة تبداً الطرابيزة 


(الوجبة/المترجمة) الطقسية. 
المراجع : 


Orlov N. P. Mordva-Moksha//Penz. ۰ Ved. No. 106-108.Penza, 1876 


الوردف الموكشا بمحافظة بنز. أرلوف ن. ب. ۱۰۸-۱۰٦‏ بنز ۱۸۷۹ . 


Holiday, magical ceremony devoted to horses on Ascension 
الآشن أوزكس/ صلاة الخيل‎ 


Ash ) (Alashan ozks, M- E)‏ حصان و 02۷۶ صلاة/عید) 


الآشن أوزكس صلاة الخیل تقام يوم صعود السيد السیح عليه السلام. وعشية 
هذه الصلاة يشترى الناس من أموال یجمعونها: العسل الأبيض لاعداد البورا(۲۳۱) 
والخنازیر والأوز. وعشية العید على صاحب النزل, الذی يحل دوره فى إعداد الاحتفال 
وتنظیمه» أن ینتقل ومعه من یساعده بکل الاحتیاجات الط لوية (الحطب والقدور 
والاکواب) إلى مکان الصلاة (حیث شجرة صنوبر) ویبدآون فى إعداد الوجبات 
الطقسية. 


(۲۲۱) البورا: مشروب انظر هوامش الترجمة رقم ۹۲-۵۲/ الترجمة. 
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وفی الاحتفال يشارك شخص من کل بيت حاملاً معه رغيفًا من الخبز یضعون 
على سطحه بيضة دجاجة بحیث يظهر منها على سطح الرغیف أقل من نضفها ویختفی 
النصف الاکبر من البيضة فى الرغیف. ویضعون کل ما جاءوا به من أرغفة فى صف 
على الارض, وأمامهم مثبتة على زانة مغروزة فى الارض أيقونة الآلهة الحارسة للخيل 
فلور (:510) ولافر (لاها) وشمعة مضاءة, ثم يختارون ثلاثة من أكبر المشاركين سثا 
للقيام بالصلاة؛ حيث يتضرعون إلى فيريباز (الإله الأعلى عند الإرزيا) وإلى الآلهة 
الحارسة للخيل يسالونهم حمايتهم من أشكال الشر كلهاء وبعد هذا يقوم كيار السن 
بالدوران ثلاث مرات حول الخبز الموضوع على الأرض على أن يلمس كل متهم براحة 
يده كل رغیف, وفى الرة الثالثة من الدوران حول الخبز يقوم أحدهم (الأول) بتناول 
سكين ويأخذ من كل رغیف قطعة يضعها فى إناء» ومن ثم يدفنون كل هذا فى الأرض 
تحت شجيرة؛ ويشرعون فى تناول الوجبات الطقسية. 


: المراجع‎ 
Evsevyev M. E. ۱20۲۰ Tr. ۲۰ 5. Mordavskaya 5۷۵00۵. 58181151. 6 


العرس الوردفی» یفسیقیف م أى. صارنسك ككؤل . 


(Holiday, magical ceremony devoted to a Porridge 
صلاة/ عيد العصيدة‎ 


Balamyk) (Balamyk ozks, M)‏ عصيدة خفيفة و 0215 صلاة/رعيد) 


صلاة يقيموتها فى شهر یونیه على أحد المروج تحت شجرة البتولاء ويشارك فيها 
فقط النساء والبنات. ویتمیز هذا الاحتفال بشكل خاص بأنهم يعدون فيه عصيدة من 


(۲۲۷) العصيدة من الأكلات الشعبية الشائعة فى روسيا انظر هامش المترجمة رقم ۸۲/الترچمة 
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نوع خاص تسمی بالاميك (من الدقیق والحنطة أو الشعیر والبیض), وفیه یتضرعن 
للقلهة لانجاپ آطفال. 


: المراجع‎ 
Evsevyev M. E. ۱2۵۲۰ Tr. ۲۰ 5۰ ۱۸۵۳۵۵۷5۵۷۵ 5۷۵008, Saransk. 06 


العرس الوردفی » یفسیفیف م. أى. صارنسك 1955 . 


Holiday, magical ceremony devoted to a wooden plough 
کیریت أوزكس/ صلاة المحراث‎ 


kee) )6۲6۲ 0215, E)‏ محراٹ(خشبی) و 02۷5 صلاة/عید) 


کیریت آوزکس/صلاة الحرات صلاة جماعية یقیمونها قبل بداية حرث الأرض» 
وینظمونها وفق العادات على أطراف القری فوق أحد الروج تحت أشجار الاردار 
القديمة, وكاضحية یذبحون ديكًا أو ذکر بط, ومنه یعدون حشاء. 

ومن کل بيت يأتون برغیف من الخبز» وعلی مفرش أبيض یضعون الخبز واللح 
والطائر السلوق. ویقوم من یرشحونه من السنین للقیام بالصلاة ویتلو الصلوات 
متوجها نحو الشرق, وباسم کل الشارکین فى الصلاة یتوجه إلى شکای (انظر شکای) 
. بساله الحصول الوفیر وخصوبة الماشية وهطول الطر وحماية القرویین فى الظلمات 
ومن الساعة الشوم والریاح. 

وبعد الصلاة» کانوا یستقطعون من کل ديك وذکر بط ورغیف خبز قطعة یسمونها 
"آوزوندوما باکش (عند الوکشا) (أى: قطعة الصلاة)» ویجم عون کل هذا فى سلة 
یعلقونها على شجرة الدردار للالهة الحارسة. ومن ثم بلتف الشارکون حول الطاولة 
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التی تحوی وچبات طقسية فى مجموعات من عشرة أشخاص(). وبعد الطرابيزة 


(الوجبة/المترجمة) کانوا يحددون يوم بداية العمل فى الحقول ویختارون الشخص الذی 
سیکون أول من یبدا العمل فی الارض, وکانوا یخصون بهذا الشرف شخصا موفتّا 


: المراجع‎ 
Evsevyev M. .ع‎ ۱2۵۲۰ Tr. ۲۰ 5۰ ۱۵۲۵2۷5۷۵۷۵ 5۷۵002. Saransk. 6 


العرس الوردقی » یفسیقیف م. أى. صارنسك ۱۹۱۲ ۰ 


Holiday, magical ceremony in a village 
فیلی آوزکس / عيد قروی‎ 


)Vele 02۷5, M- €)‏ ( ۷۵۱6 قرية و 02۷5 صلاة/عید) 


قیلی آوزکس صلاة/عید قروی پشارك فيه الرجال والنساء والأطفال ویستمر أياما 
ثلاثة تبداً بعید القدیس بیتر (فی ۷/۱۲ الترجمة). وفی الیوم الأول یذبحون ثور 
كأضحية» وفی الیوم الثانی عجلّة صغيرةء ویعدون البيرة. وفی اليومين الاولین کانوا 
یصلون للاله الاعلی شکای یسالونه الصحة للقرويين وا لحصول الجید من الحبوب» وفی 
الیوم الاخیر یسالونه صحة الجنود الذین يؤدون الخدمة العسكرية فى ذلك الوقت. 
وکانوا یعدون خصيصا لهذا الیوم برمیل بيرة وکمیات من العصيدة. ویسهرون فى هذا 
الحفل إلى وقت متأخر من اللیل. وکان کبار السن یجلسون يشريون البيرة فیما یمرح 
الشباب فى آلعاب مختلفة. وکانوا يؤدون طقسا يسمى "سیوکورون لاسفتیم ا", 


(۲۲۲) بالعشر یقسمون الارض: العشر أو بالروسية ديسياتينا 0655121102 هو وحدة قياس الارض فى 
روسیا قبل الثورة الروسية ۱۹۱۷ وتساوی ۲,۷ أكر الذی يساوي بدوره ۸۶؛ ياردة مريعة. والقصود 
هنا أنهم کانوا یجلسون عشرات تيمنًا بالعشر وحدة قياس الارض /الترجمة 
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)Syukoron' ۱۵5 ۲۱۵۳۲۵(‏ (عند الموكشا) (أى: الرکض وراء الفطیرة) حيث یقوم 
متطوعان بالرکض, تقدم لاحدهما قطعة لذيذة من قطائر لقمة القاضی» وعلی الآخر 
المراجع : 

Evsevyev M. ۰ Izbr. Tr. ۲۰ 5 Mordavskaya Svadba. Saransk. 1966 


العرس الموردقى » يفسيفيف م. أى. صارنسك ۱۹۹۹ ۰ 


Holiday, magical ceremony on village meadows 


صلاة/ عید على مروج القرية 
(Laima ozks, M)‏ ) ها طائر بطمة الشمال(*۲۳) و ۰2۷5 صلاة/عيد) 

صلاة قروية فى الروج» يؤدونها على تل تنحدر تحته تدريجيا الروج. وأغلب الظن 
أن اسم هذا العيد مرتبط بطائر بطمة الشمال الذى يتصادف وجوده بالقرب من مكان 
إقامة هذه الصلوات. وأحيانًا يطلقون على هذه الصلاة أکشاکال آوزکس" (عند الوکشا) 
(أى: صلاة السمك الأبيض والقصود سمك الأیرامیس (الشلبة/المترجمة) أو سمك الكراكى 
حصد العشب وجمعه فى أكوام, ون تاکل الماشية العشب ويجلب لها العشب الصحة. 


: المراجع‎ 
Evsevyev M. E. lzbr. Tr. ۲۰ 5 Mordavskaya 5۷۵00. Saransk. 6 


العرس الموردقى ¢ يفسيفيف م أى. صارنسك 1 . 


(۲۲۶) طائر بطمة الشمال: طائر يسمى بالإنجليزية ۱۲66 ۸۴۲۲۷ 8110 ويالروسية "تشیریوموخا" /المترجمة. 
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Holiday, magical ceremony devoted to driving the catlle to pasture 
صلاة الاحتفال بإخراج الماشية إلى المراعى‎ 

(Liftema-Suvaftoma ozks, M) 

(Livtema Sovavatoma ozks, , E) 


Suvaftoms, M و‎ (Let out) يقلت / بسقط / يترك‎ اivtems,‎ E و‎ Liftemas, M ( 
((Let in) بدخل‎ 50۷2۷۱0۲05, E و‎ 


صلاة یقیمونها فى القری احتفالاً بإخراج الاشية للمراعی(۳۲۹) تقام على 
أطراف القری حیث یقودون الماشية (باستثناء الخنازیر). وفی هذا الیوم کانوا فى کل 
البيوت یصبون الاء على نار الواقد لاخمادها. وکانوا یضرمون التار الجديدة (آود تول: 
أى النار الجدیدة-عند الوکشا) فى مکان الصلاة بحك قضیبین جافین من الخشپ 
بعضهما ببعض, ويأخذ کل صاحب بيت فى وعاء خاص نصیبه من النار الجديدة 
(الفحم الشتعل)» ویظل هذا الفحم مشتعلاً فى الوعاء طوال العالم حتی موعد الصلاة 
اللاحقة. وفی هذا الکان فوق حفرة تعد خصيصا لهذه الناسبة یشیدون منصة ضخمة 
من الالواح الخشبية تنتصب على قوائم ویغطونها بالعشب. وفی آثناء الصلاة 
ویمنتصف النصة یضعون وعاء النار الجديدة. وبهدف الحماية من الارواح غير 
الطاهرة بقودون الماشية ثلاث مرات لتمر من أسفل النصة. وكأضحية کانوا يذبحون 
خروفًا ویقدمون أرغفة الخبز. وفی الصلاة کانوا يطلبون الصحة وخصوية الحیوانات 
النزلية بحلیبها وصوفها وعسلها. 


المراجع : 
Evsevyev ۲۸۰ E. ۱2۵۲۰۲۰ 5 ۱۷۵۲۵۵۷۹۱۵۷۵ 5۷۵009. 58181151. 6‏ 
العرس الوردقی 3 يقسيفيف م أى. صارنسك ۱۹۹۹ 7 


(۲۲۰) إخراج الاشية للمراعی: انظر هامش الترجمة رقم 0۵/الترجمة. 
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Holiday, magical ceremony preformed by women 


بابان أوزكس/ صلاة العجوز/ عصيدة العجوز 
Baba ( )Baban' 02۷5, E)‏ عجوز/سيدة مسنة و 02165 صلاة/عید) 


)Baban Kasha, E)‏ (عصيدة العجوز) 


صلاة العجوز: عند الإرزيا فى منطقة نیجنی جورود يقيمونها فى أسبوع 
العنصرة ويشارك فيها الارامل من النساء والرجال (وغير مسموح للغير بالمشاركة فيها), 
وعند الإرزيا فى منطقة بنز يقيمون هذه الصلاة فى أول أحد لاحق لعيد القديس بيتر 
(۷/۱۲ المترجمة) أو يوم عيد القديس بيتر نفسه ويشارك فيها النساء والرجال. وفى 
الطقوس السحرية التى يقيمونها فى هذا الاحتفال يظهر بوضوح إيمانهم بالآلهة 
الأسطورية وتبرز صريحة آثار الطوطمية. ولاقامة الاحتفال كانوا فى القرى يجمعون 
الاکل والنقسود لشراء خضروف, وفى يوم العيد يأخذون إلى مكان إقامة الطقوس 
ما جمعوه (الخروف - 5 دجاجات - ١6‏ وعاء عصيدة) وشجرة بتولا يزينونها بالمناديل 
والناشف البيضاء. وبالقرب من أحد البساتين يتوقفون ويضرمون النار ويعدون 
السالما (وجبة من العجين الرقيق مع اللحم) ويحمرون البيض. وبداية كانوا يضعون ما 
أحضروه على الأرض, وینصبون شجرة البتولا فى منتصف المكان» ويقيمون الصلاة 
ثلاث مرات (يطلبون فيها من الإله نيشكى (ابن الإله الأعلى) الخبزء ومن فيديافا (الإلهة 
الحارسة للماء) الصحة). وبعد الإفطار يأخذون قسطًا من النوم. ومن ثم يقومون 
بطقوس إعداد الأضحية وتقديمها (فيذبحون الخروف و٩‏ دجاجات: ويتركون الدم يسيل 
فى حفرة يعدونها لهذا الغرض ويسدون الحفرة بالتراب). وبعد إعداد الوجبات 
الطقسية من اللحمء يشعلون شمعة (انظر شتاتول) ويتلون صلوات أخرى ثلاث مرات 
يتوجهون فيها للآلهة وللأسلاف یسالونهم فيها حماية قريتهم من المرض والبرد وغير 
ذلك. وبعد المائدة الطقسيةء كانوا يدفنون جزءًا من الأكل فى الركن الغربی لزريبة 
الماشيةء ويدفنون جزءا آخر تحت حجر الإلهة الحارسة ازريبة الماشية (کاردوسیارکو). 
ويضعون شجرة البتولا فى زريبة الاشية ‏ وينشرون أفرعها هناك. 
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2۷5۵۷۷۵۷ M. .ع‎ ۱2۵۲۰ Tr. ۲۰ 5۰ ۱۵۲۵۵۷5۵۷۵ 5۷۵008. 53۲8056, 6 


العرس الوردفی» یفسیفیف م. أی» صارنسك, ۱۹۹۲ . 


('2اKupa Holiday )!van‏ / مولد إيفان کوپالا 
Kupalnya, M (‏ و Valnoma Chi, E‏ ) 


مولد إيفان كوبالا (فى السابع من يوليه)- مولد يوحنا المعمدان "١ء‏ يوم الانقلاب 
الشمسی الصیفی, الذى دخل إلى الثقافة الشعبية للموردف بعد المسيحية, 
ولكن بشكل متحور بدرجة ما (بتأثير ازدواجية الأديان)("""). 

وحتی يومنا هذا فى العديد من قرى الوکشا والإرزيا يظل أهم جزء من طقوس 
هذا اليوم هو رش الناس لبعضهم البعض بالماء. ويعتبرون أنه كلما زاد الماء الذى 
يرشون به بعضهم البعض كان هذا أفضلء ولذا كانوا أغلب الأحيان يستخدمون دلاء 
لهذا الغرض ويصبون منها الماء حتى يغرقوا بعضهم البعض من أعلى الرأس إلى 
أخمص القدمين. وفى المخيلة الشعبية للموردف أن هذا الطقس يستهدف إنعاش 


(۲۲۱) يحتفل المسيحيون السلاف بمولد يوحنا العمدان فى ۷ يوليه ولكنهم يسمونه عيد إيفان كويالا. ويرتبط 
فى الكنيسة المصرية القبطية بالبشارة التى أبلفها يوحنا المعمدان إلى السيدة مریم البتول بحلول 
الروح القدس فيها. انظر هامش المترجمة رقم 7۲- ایفان كويالا /المترجمة. 
(۲۲۷) المقصود تأثير الوثنية على كل الطقوس والأعياد والمناسبات الدينية المسيحيةء ويبدى هذا التأثير واضحا 
۱ للغاية فى السياقات الآخرى كلهاء حيث كانوا عمليًا يجمعون بين الناسبات والأعياد الدينية الوثنية 
والسيحية. بل وأحيانًا یضفون على القدیسین السیحیین وحتی السیح عليه السلام صفات آلهتهم 
الوئنية وقدراتهم ومعجزاتهم. ویمارسون طقوسهم الوثنية فى الاعیاد السيحية؛ ویطابقون بين آلهتهم 
الوثنية والقدیسین السیحیین/الترجمة. 
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الصحة وتجدیدها وطرد الأرواح الشريرة من الابدان. ومن الالوف انتشار الاعتقاد 
بأن الماء وعالم النبات مساء عيد کوبالا یصبحان ذا قوة سحرية. وتنتشر تقالید جمع 
الزهور (التی یسمونها عند الوکشا کوبالنایا بانتشفت (أى: زهور الاستحمام) فى 
وقت متأخر من الیل عشية عيد كويالاء وتجفیفها وحفظها فى البیت حتی العید القادم. 
وکان الوردف الوکشا یعتقدون أن العشب فى كل مکان تضيئه الشموع. وأن فوق کل 
زهرة اثنتى عشرة شمعة مضاءة يراها فقط الطیبون من الناس, ولو أن انسائا 
انتزع ولو بتلة صغيرة من هذه الزهور التی تضینها الشموع فسوف یفهم لغة الوحوش 
والافاعی والطیور. وکانوا یعتقدون أيضا أنه عشية عید کوبالا يرتفع إلى سطح 
الارض كنز مطمور فى هيئة حصان فضی بقوس ذهبی وچرس ذهبی, یسمعه فقط من 
یستحق أن یجد هذا الکتز. 

ويهدف العلاج كان الرضی یذهبون إلى التهر قبل شروق الشمس فى فجر العید. 
ويؤدون طقوسا سحرية محددة» من ذلك على سبيل الثال: یرسمون الصلیب ثلاث 
مرأت» ویخرجون من بیوتهم إلى النهس ورءوسهم عکس اتجاه الطریق, ویلتزمون 
الصمت طوال الوقت. ویستحمون ثلاث مرات سائلین کوبالا فى صمت أن یشفیهم. ثم 
یعودون إلى البیت ملتزمین الصمت ویرقدون فى فراشهم. 

وکانوا فى عيد کوبالا یمتنهون عن إعطاء أى شیء من البیت لای شخص 
(إذ یعنی هذا أنك تعطی صحتك وقوتك للآخرين)» وکانوا أيضًا یحرم ون العمل 
فى هذا العید وبشکل خاص انتزا ع الحشائش والتباتات الضارة من بستان الدار 
( إذ ینذر هذا بمحصول هزيل ). وکانوا يتنب ون بالطقس القادم وفقّا للطقس 
السائد يوم العيدء فالطقس الشمس فى العید یعنی صیقا جميلاً والمطر يعنى 
صیقا ممطرا. 
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Holiday, magical ceremony with sacrificing a stallion 


أيجور أوزكس/ عيد الحصان 
ozk5, ۱۸۰ 8(‏ orوAİ)‏ ( ۸90۲ فحل الحصان و ٥2۸‏ صلاة/رعيد). 

عيد وثنى أطلق عليه هذا الاسم لأنهم كانوا يقدمون فحل حصان كأضحية فى 
هذا العید. وكاتوا يعلقون جلد الحصان بعد نحره على الشجر. وكانوا يحتفلون به فى 
الخريف بعد بذر الحبوب مرة واحدة كل ثلاثة أعوام فى الحقول التى يزرعون فيها 
المحاصيل الشتوية. ويشارك فى الاحتفال الرجال فقط, وكانوا فى الصلوات یسالون 
باكسيافا الإلهة الحارسة للحقل أن تهيهم محصولاً وفيرا. 


: المراجع‎ 
Evsevyev M. E. ۱2۵۲۰ Tr. ۲۰ 5. ۱۸۵۲۵۵۷۹۱۵۷۵ 5۷۵002, 53۲911516, 6 


العرس الموردقى, بفسیفیف م آی. صارنسك» 1 . 


Holiday, magical ceremony of 5 beer 
آفان بوظل۳)/ عيد بيرة النساء‎ 
سيدة/أم و 002۵ مشروب وطنی/بیرة)‎ 2۷2( )Avan' 022, M( 
عيد بيرة النساء عيد دوری عام یحتفلون به قبل موسم بذر الحبوپ (فى الاسبوع‎ 


التالی لعید الفصح) تكريمًا ل باکسیافا" (عند الوکشا) الالهة الحارسة للحقل واستجلايًا 


(۲۲۸) البوظا بالوردفية هى البيرةء وعند الصریین یطلقون على نوع ردی» ورخیص من الشروبات الكحولية 
اسم بوظا آیضا/الترجمة. 


ارحمتها وعطقها(وحالیا يحتفلون بهذا العید بعد بذر الحبوب). وفی الاعداد لآفان بوظا 
تشارك فقط النساء. وفی کل عام يختار القرویون( بالتتابع-بالدور) امرأة لاعداد 
البوظا فى منزلها. یقیمون الصلاة یوم الجمعة سائلین الآلهة الحارسة منح الصحة 
للناس والحصول الوفيرء ویقدمون یوم السبت الخروف الأضحية:؛ ویعدون الوجبات 
الطقسية للأطفالء وبعد المائدة الطقسية یقدمون البوظاء ویوم الأحد یقیمون الطقوس 
الرئيسية للعید. فتدعو صاحبة النزل كل القرویین للمشاركة فى العید. وتتلقی من کل 
عائلة بیضة(رمز الخصوبة والحیاة). وقبل الشروع فى الاحتفال یقیمون الصلاة مرة 
ثانيةء وإذا تصادف وجود زوجة ابن شابة فى النزل الضیف. فعلیها الانحناء أمام 
کبار السن من القرویین, الذين یتمنون لها فى القایل حياة طيبة سعيدة. وبعد 
الاحتفال, وفی وقت متاخر من اللیل, تقدم أوعية إعداد الوجبات والبيرة إلى صاحبة 
النزل الذى سیقام فيه العید القادم. وحتی وقتنا هذا ما زال الموردف یحتفلون بهذا 
العید فى الکثیر من قری منطقة کوفیلکینو بجمهورية موردفا . 


المراجع : 


۲۱۵۲۷۵ U. Die religiosen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. ۰ 


Evsevyev M. E. Mordovskya svadba. Saransk, 1966‏ 
)۱( هارفا بو: التصورات الدينية للموردف. هلسنکی ۲ . 
)۲( العرس الموردقى. يفسيفيف. صارنسك ۱۹۱۱ . 
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Horse/steed 


(Alasha, M- E) 


الفرس/الجواد فى التقاليد الشعبية وفی الدين موضوع للعبادة. وهو حيوان يحظى 

000 خاصه عند تقديمه كأضحية, إنه رمز الدفء ورمز الربيع. 
تشير الحفريات الآرخيولوجية إلى أن الموردف عرفوا الفرس/الجواد منذ زمن بعيد. 

وفى الأغنية الميثولوجية " الفرس والصقر نرى الحصان بلون الكارى وأرجل بيضاء 
وعلى جبينه نجمة, وفى معركة بين الحصان والصقر على حق أى منهما فى أن يكون 
"مطعم" الناس ومالك الأرض, ينتصر الحصان. 

ويشير باربارو إى. إلى أن تقاليد تقديم الحصان قريانًا للآلهة تعود إلى القرن 
الخامس عشرء وكان الموردف عندئذ یربطون أرجل الحصان ببعضهاء ويشدون رأسه 
إلى عمود آو سارية ية مغروزة فى الارض ويطلقون عليه سهمًا . وكانوا يحشون جلد 
الفرس بعد سلخه ويصنعون منه حیوانا/عروسة (کالحنط(۲۳)) يضعونه عند عتبة 
المنزل ویصلون له. وكانوا عادة يعلقون على الشجرة فراء الحیوانات التی یقدمونها 
قربائا للالهة فى هذه الناسبة» ومن 8 يؤدى الشارکون بعض الطقوس على الاندة 
ویشرعون فى أكل لحم الفرس. وأحيانًا کانوا یرفعون الحیوان الحنط أعلى شجرة 
ویصلون له مثل الشمس. 

وتنعکس عبادة الفرس فى الکثیر من التقالید والطقوس؛ ففی قرية لوپاسکی التی 
یقطنها الإرزيا بمنطقة إتياشيفا بجمهورية موردقا کانوا یقدمون الفرس كأضحية فى 
مناسبات تأبين إحياء ذكرى الوتی من الرجال. وبعد مادبة الدفن کانوا یعلقون جلد الفرس 
فى الجبانة/القرافة على شجرة سندیان. وفی تقلید آخر لاحق تاريخيًا لهذا كانوا 


(۲۲۹) ليس القصود على الاطلاق العنی الذی قد یتبادر لذهن القارئ عن التحنیط, القصود بدقة هو آنهم 
کانوا بعد ذيح الحصان یسلخون جلده ویحشونه لیتخذ مرة آخری هينة الحصان, وان كانت المؤلفة 
استخدمت كلمة التحنیط التی التزمت من ناحیتی بترجمتها/الترجمة. 
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يُقَطّعون جلد الفرس إلى شرائط رفيعة (بهدف الحفاظ عليه لفترة آطول) ویعلقونها على شجرة 
سندیان ویترکونها بالجبانة. وفى تقلید لاحق کانوا یضعون هذه الشرائح فى قبر الیت. 
ويعد السيحية کف الوردف عن تقدیم الفرس كأضحية:؛ وعن استخدام لحم الفرس فى 
مأدب التأبین وإحياء ذكرى الوتی» وحتی وقت قريب کانوا یمتتعون عن أكل لحم الحصان. 

وانتشرت على نطاق واسع جدا فى مناسبات وأعياد وطقوس خاصة وعشائرية 
عادة الاحتفاظ بحصان محنط, أحيانًا یعتلیه رجل أو سيدة» (ومازالت هذه العادات 
موجودة حتی الآن فى بعض القری). وفی محافظة سیمپیرسك كانت التقالید تملی فى 
عيد تجلی الروح القدس أن یقوم رجلان بتمثيل دور الفرس, ویعلقون على الرقاب 
جرسساء ويجلسون على الحصان طفلاء ویاکلون البیض العد بالطريقة الطقسية. 

ولعبادة الفرس تجلیات أخرى تبدو واضحة فى بعض الطقوس والشعائر» من ذلك على 
سبیل المثال: عند نقل شمعة العشيرة (انظر شتاتول/شمعة) تتأرجح النساء معتلیات هیکل 
خشبی (فی شکل حصان)» وفی منتصف الهیکل الخشبی مجموعة أشولة محشوة بالذرة 
ومزينة بعقد من الشرائط تتخذ هيئة بدن الحصان. وکانوا فى هذا الشهد یعلقون 
آسفل الشوال الاخیر کرتین من قماش آحمر (اعطاء انطباع بأن هذه الهيئة هی جواد 
حقیقی). وکانت بعض النساء تعتلی ظهور هذه الهیاکل الخشبية وتقلد صهیل الفرس, 
فيما تقوم نساء آخریات, معتلیات ظهور الخیول الخشبية تمسکن شرائط ملونة مزينة 
وتعلقن آجراسا خشبية على رقبة الخیول الخشبية. بقرع الوسیقی الصاحبة للأغانى الرحة. 

وفی الاعراس کانوا يؤدون ضريًا من الطقوس السحرية الرتبطة بعبادة الخیل, 
ففی محافظة سیمبیرسك, کانوا فى أثناء نقل تورتة الفرح من البیت إلى مخزن الحبوب. 
حیث الفراش العد للعروسین خصيصا لهذه الناسبة» كانت امرأة تتقدم الحشد تضع 
طقم فرس على ظهرها ولجاما فى فمهاء وتأخذ فى تقلید الخیل فتصك آقدامها بالأرض 
وتقفن وتصهل. وحتی یومنا هذا فى منطقة أتياشيفاء إذا تصادف والتقیت بموکپ عرس( ") 


(۲۳۰) فى قرانا الصرية يشيع الشارکون فى الفرح العروس إلى منزل زوجها مرور! فى شوارع القرية فى 
موکپ تصاحبه الالات الوسيقية والغناء والرقص الشعبی» وهو الزفة فى الدن المصرية, وهذا ما يحدث 
فى قری موردفا حتی الان/الترجمة. 
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تجد التساء التقدمات فى السن یعتلین ظهور تلك الخیول الخشبية الزينة لیستقبلن 
العروسین فى موکب عند عودتهما من مکتب تسجیل الزواج إلى البیت. 

ومن بين طقوس الارزیا فى احتفالات عيد الفصح ينتشر على نطاق واسع مشهد 
الفارس الذی یمتطی صهوة الجواد الشمسی, وکان اچتماع القرية هو الذى يحدد 
الشخص الذی سیقوم بتمثیل الفصح والذی يجب أن یکون صاحب حصان فاتح 
اللون (رمادی أو أبيض). وعند قدوم هذا الفارس إلى القرية کانوا یقدمون له الخبز 
واللح» وکان يمر على کل بيت ویتوقف بحصانه ویتمنی لكل عائلة السعادة والتوفیق 
والثرا» وفى القابل یقدم أصحاب البیت له البيرة التزلية (البراجا). وفی نهاية الفصح 
کانوا يودعون الفارس والحصان حتی آطراف القرية ویطلقون أعيرة ناریة( ۳). وکان 
الارزیا یعتقدون أن الفصح يظهر ممتطيًا حصانا آبیض. ووجود الحصان کتجسید 
لصورة الشمس آصبح من التقالید التبعة فى أعياد الفصح والعنصرة ورأس السنةء 
أى الاعیاد التی كان الفلاحون یعلقون فیها آمالاً على رحمة السماء وكرم الشمس. 
ومن هنا تاتى فكرة (ضرام نار ضخمة فى عيد رس السنة یستحتون بها الشمس لکی 
تشرق إشرافًا يملأ الدنیا بنورهاء ومن هنا أيضًا فكرة إعداد البلینی الطقسى-رمز 
النور السماوی, وتلوين البيض بقشر البصل فى عيد الفصح - الأمر الذى يرمز إلى 
الشمس والحياة معاء واقتلاع أشجار بتولا صغيرة - لمنح الأرض والناس قوة الطبيعة 
والشمس. وفى عيد بيت الكريسماس (راشتوفان کودا- انظر-كشتيمان كود) كان 
الحصان هو الشخصية الرئيسية فى الاحتفال» وكانوا يصنعون چسد الحصان من 
حشو جلد الحصان بالخيش ويصنعون رأسا تقلد الرأس الحقيقى. وفى قرية ریبکینو 
(بمنطقة کوفیمکینو) كانوا يستخدمون رأسا حقیقیا لحصان يثبتونها على عامود 
خشبی, وكانت هذه الخيول تقوم بالعاب جنسية متحرشة بالنساء كنوع من تجديد 
وبعث للطبيعة. وكانت فتاة ترتدى ثيابًا براقة تعتلى الحصان رمزّا لرأس السنة. 


(۲۳۱) ورد فى غير مكان الحديث حول إطلاق الأعيرة النارية عند وداع الاعیاد. فقد كاتوا يشخصون العيد 
ويمثلونه تمثيلاًء ويودعون من قام بالتشخيص والتمثيل عادة حتى أطراف القرية ويطلقون خلفه الأعيرة 
النارية لطرد الشياطين التى قد تلحق به/المترجمة . 
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وفی عيد العنصرة. فى أثناء صلاة النساء. كانت واحدة من امشارکات تقوم بدور 
الحصان مرتدية ثياب رجل, وتجلس لتناول طعام العید معهن. والشیء الرئیسی الذى 
يميز الحصان هو اللجام الذى تضعه المرأة حول رأسپا. وکانت هذه المرأة الحصان 
تقوم باعمال عنيقة وتقفز وتصهل وتعارك الرجال. والصلاة المصحوية بمثل هذه الألعاب 
قى عيد العنصرة کانوا یکررونها فى القرية نفسها بضع مرات. 

وحتی یومنا هذا. وفی بضع قرى» فى أعياد الصيف فى مواسم الحصاد 
والعنصرة یصنعون هذه الخیول الدمى تجسیدا للربیم. والحصان فى طقوس الاعیاد 
الربيعية, عدا كونه رمرًا للشمس "اللعوب" هو تجسید لروح النبات التی تّبعث فى هذا 
الوقت من السنة. وبالنسبة للفلاح فالحصان هو النبات والخبز معا. 

ولاحظ الوردف أنه مع تغیر الطقس يأخذ الحصان فى التقلب على الارض, ومع 
اقتراب هطول الطر يرتجف ویصهل. وکانوا یعتقدون لضمان عودة الحصان إلى 
صاحبه بضرورة أن یعلقوا على عارضة آمام الفرن كيسًا صغفیرا به بضعة أسنان 
لحصان. وکانوا یستخدمون جمجمة الحصان فى الناحل للحماية. ورژية الحصان فى 
النام تعنی الرض, والسقوط من على صهوة الحصان - شفاء. وإذا عض الحصان 
على شكيمة اللجام فمعتی هذا توقع حریق بالنزل. 

وتنعکس عبادة الحصان فى العصر الجدید فى أشياء عديدة من ذلك مواد التزیین 
لدی النساء (الحلی والأقراط التی تتخذ شکل حصان). 


المراجع : 


Harva U. Die religiosen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. Mas- 
kayev A. ۱۰ Mordovskaya narodnaya epicheskaya pesnya. Saransk, 1964 Evsev- 
yev .الا‎ E. ۱2۵۲۰ ۲۲۰ ۲۰ 5. Mordovskaya svadba. Saransk, 6 


(۱) هارفا یو: التصورات الدينية للموردف, هلسنکی ۱۹۰۲ . 
(۲) الاغنية اللحمية الشعبية الوردقية. ماسکاییف أ. أى. صارنسك ۱۹۱۶ . 
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House‏ / البیت 
Kudo, E gKud, M (‏ ( 


البيت فى الثقافة الشعبية هو انعكاس - صورة - نموذج مصغر للعالم الكبيرء 
فالزوايا الأربع للمنزل ترمز إلى الجهات الاربع للعالم والسقف «yd pya, %M-)udo(‏ 
€ ,0۲۷2 و ۳۳۷۵ الرأس) والهيكل ( 6 ,۵0۱۲00 ۱۵۵0 16۰ ,۵0۱۳02 ۵۵ والعنی الحرفی: 
داخل النزل) والقبو أو ما تحت الأرض (2()7351015 ,۵۵۲۵۲۵۱۷۶ M-‏ ,اsedya‏ تعنی 
الارض و 560 چسر و اة الجزء السفلی) تشیر إلى الستویات الثلاثة للکون (السماء - 
الارض-العالم السقلی). وفی الشعر الشعبی تتسم الساحة الداخلية للمنزل لتصبح 
بحجم الکون ویتوحد العروسان مع القمر والشمس. وتشیر الأساطیر إلى أن السماء 
كانت فى الأصل ترتفع قليلاً عن الارض وتقترب من شرفات النازل (انظر السماء). 

والنزل هو مستقر الأسرة» ولهذا السبب تشکل وحدة البدایات الذكرية والأنثوية 
للعالم وتناقضها ساسا لنظومة الرموز اليومية الحياتية. والنظرة إلى البیت كقاعدة 
نظرة ثنائية. فالسقف (السطح) یجسد السماء - الرجل, والقبو (یجسد الارض) - 
المرأة. والفرن والرکن الأحمر" (أى: الرکن الامامی) والطالولة والعتبة هی الأشياء 
القدسة فى البیت. ومرکز البیت هو الساحة القائمة تحت العارضة الأفقية الرئيسية 
للبیت» حیث تجلس زوجات الابتاء مجتهدین لاستمالة رضا آصحاب البیت وکودافا 
الإلهة الحارسة للمتزل. ولبعض أجزاء النزل ولبعض الأشياء فيه آلهتها الخاصة بها: 
فهناك إله اللحاء وجنوع الشجر کیرن شوتشکون بان" . وهناك الالهة الحارسة للفرن 
"بیاناکودافا" (عند الوکشا) و کاشتومافا" (عند الارزیا) وغير ذلك. وعبر الدخنة 
والشرفات یتواصل الناس مع القوی فوق الطبيعية والآلهة الحارسة والاسلاف 
(فیدعونهم لشارکتهم فى الأعياد ویصلون لهم). وفی رثاء العروس(۳۲) یشار إلى بيت 
العريس بصفته العالم الآخر-الموت, وعلی العکس فى رثاء الدفن» حيث یطلقون على 


(۲۲۲) قبل الفرح ترثی العروس عذریتها وبیت أهلها/المترجمة. 


271 


النعش: البيت» حیث ينتقل جثمان الرء بعد الوت إلى بيته الجدید, ولذا کانوا یفتحون 
فى النعش شرفات ويابا تماما كما فى النزل (انظر لزکاست). 

وترافق بناء البیت الطقوس والاجراءات الختلفة؛ فأول صف من صفوف الأساس 
يجب أن یکون من خشب البلوط لضمان أن یکون البناء متينًاء وبعد إرساء الصف 
الثالث من الأساسء کانوا یعدون طاولة فى الفناء علیها الخبز واللح والتقود لضمان 
يسر الحال, ولهذا الهدف نقسه کانوا یضعون فى الرکن الاحمر النقود» ویدفنون فيه 
بعض النمل الذی أحضروه من الغابة. ولدی الوردق الکثیر جدا من المارسات 
السحرية, لكل منها وظیفتها الخاصة فى حماية المنزل من سوء الحظ ومن الشیاطین 
والسحرة. فکانوا یدفنون فى القبو أسفل النزل شجيرة رماد الجبل يجذورهاء 
ویحتفظون فى البیت بجمجة دب ویعلقون على سور النزل من جهة الشارع حذاء من 
اللحاء وأربطة الحذاء ویضمون الباشکور مقلويًاء ویعلقون على الحائط حزمة من 
الاعشاب یجمعونها فى عید إيفان کوپا ۳۳۱۷ وقبل عيد الغطاس کانوا پرسمون 
بالفحم صلبانًا على الشرفات والابواب. ولصد سوء الحظ عن النزل كان على صاحب 
البیت بالضرورة أن یلمس بالبشکور كل من یدخل إلى منزله فى الإثنين الأول بعد 
عيد الرافع. 

وعند الانتقال إلى منزل جدید على أصحاب النزل أن يصطحبوا معهم الالهة 
الحارسة للمنزل کوداقا الخاصة بهم؛ ویعدون تكريما لها ”أو کودون بوظا" (عند الوکشا 
وتعنی: بيرة النزل الجدید). وفی البیت الجدید كان أول من يدخل قطة, اعتقادا منهم 
آنهم بذلك یبعدون شبح الوت عن آفراد العائلة ویقدمون له هدفًا آخر هو القطة وبالتالی 
۰ فهی آول من سیموت فى النزل الجدید. وکانوا يراقبون القطة ویتصرفون وفق ما تملیه 
رژاهم: فالکان الذی ترقد فيه القطة هو أفضل مکان لنصب السریر» وکانوا یتشاءمون 
لو خطت القطة خطوات للخلف أو رفضت الدخول إلى النزل الجدید» وإذا اختفت من 


(۲۳۲۳) عید إيفان کوبالا هو الرادف لولد یوحنا العمدان.انظر هامش الترجمة رقم 17/المترجمة. 
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التزل» فإن یعنی هذا أنها فعلت ذلك حماية لاصحاب النزل من سوء الحظ القادم 
إليهم. ويمناسية الانتقال إلى منزل جدید کانوا یطلقون ديكًا فى النزل» وفی القبو 
يلقون بدجاجة (لکوداقا الالهة الحارسة للمنزل). وحتی تعینهم کودافا على الثراء کانوا 
إذا انتقلوا إلى منزل جدید یعدون مائدة فى الفناء علیها الخبز واللح» ویربطون بأرجل 
المائدة مزق من الأقمشة هدية لکودافا. 

وحول المنزل هناك مجموعة من المحرمات المتعلقة بالحفاظ على سعادة الأسرة 
ورفاهيتها ويسر حالهاء من ذلك على سبيل المثال بعد غروب الشمس: لا يجب إقراض 
أحد مالا (وإلا ستفتقر أنت إلى المال)؛ ولا يجب إلقاء القمامة فى الشارع (تفتح بيتك 
للشياطين)ء ولا يجب فتح شق فى جدران المنزل (تندلع المشاحنات والفضانع). 
ولا يجب أن تصفر (تفتقر إلى النقود) وغير ذلك. وكان إلقاء التحية على شخص يقف 
على الجانب الآخر من عتبة البيت يعنى فراقًا أبديًا معه, ويجب عبور العتبة وعدم 
الوقوف عليها (فأنت تقتطع بهذا من سنوات عمرك). ولم يكن من المستحب زيارة 
الناس فى الإثنين القدس لعيد الرافع (ستتوقف الماشية عن الإخصاب). وكانوا 
يعتقدون أن بناء طائر لعشه على سقف البيت فال طیب. وإذا جلس عصفور الجنة على 
السقف - يعنى شقاء المرضى. 

وكان أول من يدخل النزل يوم رأس السنة يجلس على شويا(م عطف من 
الفراء/المترجمة) حتى تزداد خصوية الماشية (وكأن هذا الشخص دجاجة مفرخة 
تحتضن بيضها ليفقس). وكانوا يعتقدون أن الشؤم سیصیبهم طوال العام لو أن أول 
شخص دخل النزل فى يوم رأس السنة ثقیل الاقدام(*۳), ولهذا كانوا أحيانًا 
يختارون من بين أهل البيت من هو خفيف القدم ويجعلونه أول من يدخل المنزل يوم 
رأس السنة. ومن علامات الموت أن ترى فى المنام نحلاً يطير داخل المنزل أو الرعد 


(۲۳۶) ثقيل القدم: تكررت هذه العبارة فى غير موضع ومن السياق واضع أن ثقيل القدم هو الفاشل غير 
الموفق والنحس, وخفيف القدم هو الناجح الموفق والفال الطيب/المترجمة. 
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یقصف النزل أو انهیار ركن من آرکان النزل. ومن العلامات التی کانوا یتشاءمون 
متها أيضًا أن ترى فى النام الهیکل الخشبی للمنزل أو النزل بدون سقف أو طين 
جاف علی سقف النزل آو بناء منزل. 


المراچع : 


(1) ۵290060 H. Mordwinische Volksdischtung. Bd 4۰ Helsinki, 1947. ۰ 


UPTMN. T. 6, ch. 2 ۰ Mokshanskaya svadebnaya poeziya. Saransk, 1975. 3. 
T. 6, ch. 1. Erzianskaya svadebnaya poeziya, Saransk, 1971. 4. Devyatkina T. 
P. Tainy snov, Saransk 1995 


)۱( الشعر الشعبى الموردقى. باسوتن. هلسنكى ۱۹۶۷ : 
(۲) الإبداع الشفاهی الشعری للشعب الوردفی, الجلد ۰1 الجزء ۲- شعر الأفراح 
عند الوکشا. صارئسك ۷۵ . 


(؟) الابداع الشفاهى الشعری للشعب الوردقی» الجلد 1ء الجزء ۱- شعر الأفراح 
عند الارزیا صارنسك ۱۹۷۲ . 


(۶) الاحلام الغامضة. دیفیاتکینا ت. ب» صارتسك ۱۹۹۵ . 
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۱۱ 


۶ ار المرض/ الداء 


) Orma-Seredema, E ی‎ Syaryadema-urma, ۸ ) 


يعتقد المرودف أن الامراض كلها مصدرها أفعى ترقد فى عش لها فى جسد 
الإنسان: وأن المرض عقاب من الآلهة الغاضبة أو نتيجة الأعمال الشريرة السحرة. 
والقدرة على إنزال المرض (بما فى ذلك المميت منه) بالناس تعزى أيضًا للموتى من 
الأجداد عندما يكف الناس عن تذکرهم. أو ينسونهم أو يتناولونهم بالسوء أو يعدم 
احترام وإجلال. وقد يكون الإنسان نفسه هو من یجلب لنفسه المرض. وكانوا يعتقدون 
أن بوسع الإنسان نفسه فى أثناء تتاول الطعام أن يحسد تفسه بالقول إنه أكول. 
ويمكن إنزال المرض بالإنسان عقابا له على خرق الحرسات» ويشكل خاص, خرق 
تحريم ضرب معين من العمل فى بعض الأعياد (الفصح - الكريسماس - العنصرة 
وغيرها). ويمكن أن يمرض الانسان من الرياح والزوابع (إذا تعرض لها)؛ آو من شعر 
الإنسان إذا سقط الشعر فى عش طائر. وكانوا أيضًا يؤمنون بأن بوسع قوس قزح 
إنزال المرض بالإنسان كنوع من العقاب (إذا خرق تحريم الإشارة إلى قوس قزح 
بالاصبع) وكذلك القمر (إذا لم يبد الاحترام الكافى له). 

وكانوا يعتقدون أن من السهل إنزال المرض بالإنسان: لو ألقى أحد عليه كومة من 
الطين الجاف مما يتبقى بعد حفر قيرء أو قطعة من قماش رداء شخص آخر أو خصلة 
شعر. ويمكن للمرء أن يشفى فقط لو أدى بعض الطقوس الخاصة فوق قمامة يأخذها 
خصتتصنا من مكان الحدث نفسه. 

وکانت الفكرة عن الرض مبهمة غامضة (هو شخص ماء صورة ما غير واضحة المعالم). 
هو علة من العلل (وبشكل خاص "ماشتیکس" - الحمی عند الوکشا) یتصورونها فى 
شکل ذبابة صغيرة. لا یعرف أحد أين تعيش ولکن یتصورون آنها تأتى من مکان بعید ما. 
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والنذیر بقدوم الرض فى النام هو رؤية اللحم أو الحصان (أن یعتلی الرء صهوة 
حصان آبیض). وللتخلص منه على الإنسان أن یصلی ویتضرع لاله الذی آنزل به 
الرض, وللموتی من الاجداد. وعلیه تقدیم الاضحیات لهم وتلاوة الصلوات. ومن بين 
الاسالیب الکثيرة للطب الشعبی التی تستهدف طرد الرض, كان الوردف يلجأون إلى 
التعاویذ والرقیات والاستحمام بندی الصباح والذهاب إلى نبع (انظر: ماء) والخروج 
للقاء بزوغ الشمس فى الفجر والشفق, فضلاً عن أعمال السحر حول الانسان وأشیائه 
التی ترمز إلى طرد العلة أو قهرها. 

ومن الأساليب التقليدية الشائعة للتخلص من الرض: الحرق الرمزی له (أغلب 
الاحیان أمام الفرن فى الحمام)» والاستحمام بمیاه طاهرة أو مقروء عليها التعاویذ, 
وإلقاء الرض عبر الکتف الایسر لساحر لنقله إلى شخص أو حیوان آخر (قطة أو کلب)؛ 
ودفن الرض فى الأرض بين شجرتین ( انظر : شاتشیما توما " البتولا والسندیان" )» 
أو نثر الرض فى الریاح. أو إعطاؤه لشحاذ عبر الشرفة. وللغفرض نفسه كان التعری 
وتعلیق الثیاب على فروع الشجرة القدسة و القاء الأشياء عند مفترق طرق. وکان 
الوردف یتصورون أن النتحرین والشنوقین بوسعهم علاج الرء لو طب منهم ذلك. 

وکان یمکن علاج عضة الأفعى العمیاء التی تبصر فقط فى مولد القدیس إيفان 
(یوحنا العمدان/لترجمة). باستخدام مرق يعدونه من نبات الجنست(۳۹) ودماء حمامة 
بیضاء قطعت إلى قسمین. وفی الحمام کانوا یعالجون حمی التیفود. التی یسببها 
استقرار هذه الأفعى فى جسم الانسان. ولتخفیف الالم کانوا یعطون المريض بعض 
الحلیب أو زیت القنب ومن ثم کانوا يرفعون الریض عالیا حتی یصل إلى السقف 
ویترکونه معلقًا على هذا النحو حتی تخرج» كما کانوا یعتقدون, الأفعى من أحشائه. 


(۲۳۰) الجنسة: تبات صینی یستخدم فى الأغراض الطبية, ویدخل کمکون أساسی فى الکثیر من الادوية 
المصنعة/المترجمة. 
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وفی التعاویذ کانوا یتوجهون إلى الآلهة الحارسة الختلفة متوسلین الشفاء» وتشیر 
الاساطیر إلى الطائر العملاق الذى ينتزع الرض من العین» وإلى الحداة البیضاء 
والعجوز الابیض. وکان الوردف بهدف الحماية من الأويئة النتشرة یعلقون الأقفال على 
رقاب الرضی من الاطفال. وإذا مرضت الماشية کانوا يحرثون الارض حول القرية 
بمحراث معدنی ویقرعون الأجراس. 


المراجع : 


(1) Harva U. Die religiosen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. 2. Ev- 
sevyev M. E. ۱2۵۲۰ ۲۲۰ T. 5۰ Mordovskaya svadba. Saransk, 1966. 3. Devyatki- 
na T. P. Tainy snov, Saransk 1995 


(۱) هارفا یو: التضورات الدينية للموردف, هلسنکی ۱۹۵۲ . 
)۳( العرس الوردقی» يفسيفيف م. أى» موسکو» ۱۱۹۹۹ ۰ 


)۲( الأحلام العامضة. دیقیاتکینا تا بت صارنسك 0 . 


ا2ا۱۳۵۳-۳۵ / الحدید-المعدن 
(Kshni, M-E)‏ 


فى العتقدات الشعبية تنسب المخيلة الموردقية للمعدن/الحديد خصائص سحرية 
خاصة ترجع إلى استخدامه فى أغراض الحماية. ويرمز المعدن/الحديد إلى البدايات 
الذكرية للعالم منه يصنعون الأسلحة وأدوات العمل (ويبدى أن من هنا يأتى اعتقادهم 
بانه إذا سقط سكين من على المائدة فسيدخل عليهم بالتاكيد رجل)» فضلاً عن أدوات الزينة. 
وفى بعض أدوات الزينة من المعدن/الحديد رموز ميثولوجية عميقة تؤكد على أن المظهر 
الفرید للإفسان يتطابق مع مظهر الآلهة. ومن بين أدوات الزينة انتشرت على نطاق 
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واسع "تینکات" (عند الوکشا: دواثر صغيرة من العدن تشبه النقود أو قشر السمك. 
ویطلق علیها الوکشا أيضا کوین بریات" أى رعوس الأفاعى). وکانت النساء والبنات 
تضع حزامًا/زينة على خصورهن من الازرار والاجراس الصفيرة العدنية (اعتقاد 
متهم آنها تخیف الارواح الشريرة برنينها وأجراسها). ومن آدوات الزينة من 
العدن/الحدید انتشر آیضنا ما كان یطلق عليه الوکشا بیلکست" أو بایل بریات" 
(بایل: آذن و بریات: رأس/آعلی) وهی دوائر تتخذ شکل الشمس تضعها النساء فى 
ثقوب بآذانین بینما تعلقها نساء الارزیا على غطاء الرأس. وهناك أيضا کیاتکس" 
(عند الوکشا) وهو نوع من أساور الزينة من العدن البراق وترمز إلى الضوء - الخیر. 

وفى الاساطیر یستخدم البطل السلاسل العدنية لیصعد إلى السماء أو یهبط إلى 
الارض أو يعبر إلى الملكة السقلية تحت الارض. والبطل الاسطوری تیوشتایا ولد 
بکموپ معدتية, وركبة ملقوفة بالاسلاك, ولدیه هراوة حديدية شق بها البحر, آما 
مساعده-الغراب النورانی- فمنقاره معدنی. 


ويلجأ الوردف فى صراعهم ضد السحر والقوی فوق الطبيعية إلى استخدام 
آدوات معدنیة؛ ففى العرس التقلیدی الشعبی والجصری عند الوکشا والارزیا یشبکون 
فى ثياب العروسین اٍبرا بعد أن یکسروا عين الابرة. ويغرسون سكيئًا تحت مدخل 
منزلهما الجديد. ومن بين الأشياء التى لا غنى عنها للشخص المسؤول عن ترتيبات 
العرس والذى يطلق عليه الموكشا والإرزيا طورون کاندی" (أى: الصدیق) هو تور" 
(أى: السكين الطقسى عند الموكشا والإرزيا) الذى يطرد به الصدیق الأرواح 
الشريرة عن العروسين (باستخدامه فى نحت صلبان حول عربة العروسين فيبعد بذلك 
الأرواح الشريرة عنهما) حتى لا تلحق بهما أى أذى. ولهذا الغرض نفسه كان الإرزيا 
يستخدمون سيف الصدیق . وفى الصلاة التى يتلوها الصدیق" فى العرس متوجها 
إلى نيشكيباز" إله الإرزياء يتضرع إليه سائلاً أن يحيط الإله العروسين بسياج معدنى 
أو بحلقة معدنية لحمایتهما. وفى مناطق كثيرة كان الوردف إذا ما انتشرت الأوبئة, 
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وبهدف الحماية. یشقون أخدودا حول القرية مستخدمین فى ذلك محاريث معدنية (انظر 
ستاکا آوزکس). ووفق تصورات الوردف يحيط "سیاج معدنی" - خلف السماوات 
السبعة. حيث لا يمكن اختلاس حتی نظرة خاطفة - مسکن الاله نیشکیباز (ابن الرپ). 

ویصور الفلکلور(الرثاء والحوادیت) الوت فى شکل امرأة عجوز معها منجل 
حدیدی ماض, أو رجل عجوز یحذر ضحیته بانه سیمزق أوتار عضلاته بالسکین 
السحری الطقسی (تور" عند الوکشا والارزیا) الذی یحمله معه فی وعاء نحاسی 
ممتلی بالدماء. وحتی یومنا هذاء وبعد حمل الميت خارج النزل, یبادرون مباشرة بوضع 
فأس فى الکان الذی رقد فيه حتی لا یعود الوت من جدید إلى هذا النزل منقضا على 
ضحیته الثانية» ویضعون بالقرب من الباب سکیتّا حتی لا یخافوا هم من الیت وحتی 
"لا یعود" الیت إلى النزل. ویستخدمون لقراءة الطالع مجرافًا حدیدیا وحلقات معدنية. 
وکانوا یضعون مسمارا معدنيًا لعجلة - تصادف ووجدوه فى الشارع - فى عبهم 
حتی لا يصيبهم الدوار. 


المراجع : 


(1) Evsevyev M. .ع‎ ۱2۵۲۰ Tr. ۲۰ 5۰ ۱۷۱۵۲۵۵۷5۷۵۷۵ 513058. Saransk, 1966. 2. Mas- 


۱۵۷۵۷ A. ۱۰ Mordovskaya 0۱۵۲۵002۵۷۵ epicheskaya 0۵5۳۱۷۵۰ Saransk, 1964; 


(۱) العرس الوردفی, یقسیقیف م. أی» موسکو» ۱۹۱۲ . 


(۲) الاغنية اللحمية الشعبية الوردقية. ماسکاییف أ. أى. صارنسك ۱۹۹۶ . 
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Legend/mythological or fantastical story 
الأسطورة/ الحدوتة الشفوية الميثولوجية أو الخيالية‎ 
( Evtnema, E و‎ Azondoma, M ( 


الأسطورة/الحدوتة التناقلة عبر الأجيال/وقائع الماضى البعيد/ الحدوتة الشفوية 
الميثولوجية آو الخيالية حول واقعة ما/تحولت إلى تقليد فى العصور ما بعد الميثولوجية, 
أى التاريخية. وضرب من هذا هو الأساطير التى تدور حول خلق العالم والعلاقات 
المتبادلة بين الآلهة والناس وحول أصل بعض أشكال الرذيلة بين الناس» وحول الآلهة 
القديمة للموردف. وهناك أيضما حواديت من هذا النوع حول قديسين وأحداث وشخصيات 
ذات طابع دينى-إنجيلى مأخوذة عن المسيحية الروسية: بيد أن الوردف أضفوا 
تفسيرهم ورؤاهم الخاصة على الملامح والوظائف المحددة لكل هذا ليصبح موردقيًا خالص 
وتقبلوه على هذا الأساس. بل إنهم بدلوا حتى الأسماء بأخرى فى كثير من الأحيان, 
وأضفوا على أبطال المادة المسيحية الروسية ملامح فوق طبيعية لتصبح من ذلك 
النسيج الخیالی الخرافی نقسه المميز لأساطيرهم هم. ولا شك أن كل هذا إنما كان 
يستهدف إضفاء مصداقية على هذه الروايات والوقائع والشخصيات. الأساطير المُسّجلة 
حول العماليق هی الارهاصات الأولى للحواديت والأساطير التى تدور حول المبعوثين الأوائل 
لتعمير الأرض الخالية من البشر؛ وتعكس أساطير العماليق أيضًا تصورات الاسلاف 
حول نشاة الإنسان وتطوره. وفى حواديت العماليق ينعكس الواقع على نحو رمزى, 
وکثیرا ما لجأ الوردف لتصوير ارتفاع قامة هؤلاء المردة الجبابرة وقوتهم ( باتورون باندا" 
أى: جيل باتور عند الوکشا) بمقارنتهم بالانسان العادی-الزارع الذى يبدو آمامهم 
کالحشرة الصغيرة. وإلى زمن بعید تعود الحوادیت التی تدور حول زعماء القبائل الوردفية, 
ویشکل خاص حول تیوشتیا وحول نارافتشاتکا ملكة الوکشا. وفی أثناء صراع هؤلاء 
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الزعماء ضد قبائل بدو السهول كانت تساندهم الآلهة العظمی: نیشکیباز وشکای. 
وتضم الاساطیر حکایات كثيرة عن لقاء الانسان بالقوی فوق الطبيعية یمکن فیها تتبع 
علاقة العتقدات الدينية الحاليةء على حد سواء بالعتقدات الدينية البكرة و(متأخرا) 
بالمسيحية التی اعتنقها الوردف فى الفترة الواقعة ما بين القرنین السابع عشر والتاسع عشر. 
ولقد أفضى هذا التضافر للمعتقدات الدينية إلى الثنائية التی ميزت الصور اليثولوجية؛ 
فالابطال الرئیسیون للحوادیت هم: الانسان والکائنات الميثولوجية مثل: فیریافا (إلهة 
الغابات) وفیدیافا (الهة الاء) ویورختافا (إلهة النزل) وکویجورز (رب النزل). وأساس 
الحدوتة: وصف لقاء الانسان بکائنات العالم الآخرء وما یجری بینهما. 


المراجع : 


)1( Maskayev A. I. Mordovskaya narodnaya epicheskaya pesnya. 53181151 
1964: 2. UPTMN. T. 10 Legendy, predaniya, bylichki, Saransk, 1983 


)۱( الأغنية الملحمية الشعبية الوردقية. ماسكاييف أ. أى. صارنسك ۱۹۱۶ . 

0س( الإبداع الشفاهی الشعری الشعب الوردفی, الجلد عشر أساطير وحکایات ووقائع 
الاضی» صارنسك ۱۹۸۲ . 

106 / شجرة الزيزفون (۲۳۱) 

( Pekshe, E و‎ Pyashe, M ) 


الزیزفون شجرة مقدسة كان الوردف یعبدونها. ولقد سل العالم يفسيفييف 
فى قرية فیتشکینینو بمنطقة ناروفتشات الروسية وجود ما یطلق عليه الوکشا 


(۲۳۱) الژیزفون: ۱6۵ ۴٣ا‏ و 10060 . شجر للزينة آوراقه كالقلب وأزهاره صفراء عاطرة/المترجمة. 
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براشیونای بیاشت (شجرة الزیزفون التی تمنح الغفران/ تحل الناس من عهودهم), 
والتی كان الوکشا یعتقدون آنها نمت على دماء أختين مرقتهما الذئاب. وتشیر إحدى 
الأساطير إلى أن التاس آرادت ذات يوم قطع شجرة زیزفون, بيد أنه منذ أول ضرية 
للقأس على الشجرة تفجرت الدماء من الشجرة. ويقيم الإرزيا صلاة خاصة لإلهة شجر 
الزيزفون (بيكشيباز) یسالونها وفرة المحاصيل. ويعتقد الوردف أن أى مرض تنزله 
الآلهة بالناس كعقاب لهم إذا أغضبوها يمكن علاجه إذا تضرع الناس للالهة سائليهم 
الشفا» وأن شجرة الزيزفون تملك القدرة على منح الغفران للناس. ولذا كان الناس 
يلجاون إلى الزیزفون فى المصائب كلهاء وبشكل رئيسى تلجأ إليها النساء العاقرات 
ومن يموت أطفالهن. وكان الناس يقدمون للزيزقون هدايا من أشكال الطعام المختلفة, 
ويركعون مصلين لها متوسلين إليها تقديم يد المساعدة. وكانوا يعلقون الهدايا (قطع 
من قماش القنب ومناديل وقمصان جديدة وغير ذلك) على الشجرء وكانوا ينزعون عن 
الرضی من الأطفال صلیانهم وقمصانهم وأحزمتهم ويتركونها تحت شجرة الزيزفون 
معتقدين أن المرض سيذهب مع الملابس. ولم تكن عبادة الشجرة وإقامة الصلوات لالهة 
الزيزفون تتم بشكل دورى منتظم, ولكنها كانت تجرى فى أغلب الأحيان فى الصيف 
والخريف. 


المراجع : 


Evsevyev M. E. ۱2۵۲۰ Tr. ۲۰ 5۰ ۱۷۵۲00۷5۵۷۵ 5۷۵002. ۹۵۲2056, 6 


العرس الوردقی» یفسیقیف م. آی. موسکو» ۱۹۹۹ ۰ 
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u 


Man/human being‏ الانسان-الادمی 
(Loman, M- E)‏ 


تشير إحدى أساطير الوکشا أن الاله الأعلى صنم الانسان من جدعة شجرة 
عمرها ثلاثون عاماء ولکنه طلب منها أولاً بعض الماء. وأمر الاله الجدعة أن تقف 
(فظهرت الارجل) وأن تتحرك (فظهرت الازرع) وأن تفرك عینیها (قأصبحت تری). وفی 
آسطورة أخرى صنع الاله الانسان الأول من الطين وجعل کلبا پحرسه (حتی لا يؤذيه 
بغطاء من الصوف (کان البرد قارسا). تمکن من البصق على الانسان عدة مرات. 
وقلب الاله الواضع التی بصق علیها الشیطان إلى الداخل فتحولت إلى أمراض. 

ویعتقد آلوردف فى محافظة نیجنی نوفجراد أن الشیطان هو الذی خلق الانسان؛ 
صنع الجسد من الطین والرمل المأخوذ من ۷۷ مكانًا مختلفا ولکنه آدرك أنه لیس 
بوسعه إعطاء الإنسان الشكل الصحيح دون مساعدة تشيبازن الاله الاعلی. وکان 
الإنسان الأول يشبه الخنزير والكلب ولم يكن يتكلم بل ينبح. وبطلب من الشيطان أقام 
الخفاش عشه فى السماء على أحد أطراف منشفة تشيباز» فسقطت منشفة الإله الأعلى 
إلى الارض يفعل ثقل العش, ومسح الشيطان بها الانسان الذى صنعه؛ فاتخذ الإنسان 
لهذا السبب مظهر تشیباز. بيد أن الإنسان ظل بلا حياةء قلما رآه الاله تملكه القضب 
وتشاجر مع الشيطان, ولكنه مع ذلك بعث الحياة فی الاتسان وفرض عليه حمايته. ومنذ 
ذلك الحين أصبح للقوى الشريرة سلطة على الإنسان فقط فى أثناء حياته؛ ولكن بعد 
الموت تعود الروح إلى خالقها على المنشفة التى ينزلها تشيباز إلى الأرض ليلف بها 
الروح. أما الجسدء الذى خلقه الشيطان» فيلفه التراب. 
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وتشیر إحدى الاساطیر إلى أن شكاى-إله الوکشا- خلق الانسان فى البداية 
بطول العمالیق» فکان طوله ۹٩‏ آرشتا(۲۲۳)» ویمتد عمره لیبلغ ۸۰۰-۷۰۰ سنة. وکان 
الانسان يظل عازبا حتی عمر ۲۰۰ سنةء وکان يملك قوة الردة الجبابرة (ینزع بيساطة 
شجرة البلوط من الارض). وکانت الخیول صنو لهم. وکانت الخطوة الواحدة للانسان 
تعبر ۶۰ فرستًا“". بيد أن الطوفان العظیم اجتاح الارض ومحاهم من على وجهها. 
ومن تبقی منهم حيًا بعد الطوفان أخذ حجمه يتضاط وعمره یصبح آقصر يومًا بعد 


يوم وستة بعد آخری. 


: المراجع‎ 
(1) ۳۱۵۲۷۵ U. Die religiosen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952, 2. 


UPTMN. T. 10 Legendy, predaniya, bylichki, Saransk, 1983 
. ۲ هارفا بو: التصورات الدينية للموردف. هلسنکی‎ (۱) 


(۲) الابدا ع الشفاهی الشعری للشعب الوردشی, الجلد عشر أساطیر وحکایات ووقائع 
الاضی, صارنسك ۱۹۸۳ . 


Marrlagelwedding‏ الزواج/ العرس (الوثنی والکنسی)(۳۹) 


) Venchamo, E yVentsyama, M ) 


القصود بالزواج الوثنی والکنسی طقوس العرس التقليدية التى تس جل الزواج 
وتضفى عليه حصانة الجماعة الإنسانية. وتعكس هذه الطقوس فى جوهر الأمر دوافع 


(۲۳۷) آرشن: وحدة قديمة لقياس الطول تساوى ۲۸ بوصة. انظر هامش المترجمة رقم ٤٤‏ /المترجعة . 
(۲۳۸) فرست وحدة قياس توازى ۳۰۰۰ قدم. انظر هامش المترجمة رقم 7١١/المترجمة‏ . 
(9؟؟) المقصود الزواج القائم وفق الأعراف والمؤسسات والطقوس الدينية وثنية كانت أو مسيحية/المترجمة . 
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(نسانية قديمة كامنة للتغلب على الحدود الكانية السحرية (عتبة البیت - البوابة - 
الطریق). ولقد حافظت ذاكرة الوردف على الکثیر من وقائع عقد القران الوثنی» ووفقًا 
لأدبيات القرن التاسع عشرء كانت امرأة عجوز تقوم بهذه الطقوس عند الوکشا؛ 
وكانت العجوز تأخذ قبعة العريس وشرائط العروس وتحركها حول رأسيهما بضع 
مرات ثم تضع قبعة العريس على رأس العروس وشرائط العروس على رأس العريسء 
وهنا تنتهی طقوس الزواج. 

وکانت طقوس الزواج فى ثلائینیات القرن التاسم عشر على النحو التالی: كان 
العروسان پذهبان إلى مکان معد خصیصنا لکی يقيما الصلاة للالهة سائلیها مبارکتهما 
ومنحهما السعادة والشروة ووفرة الخبز والاشية والاطفال. وبعد الصلاة یرکع 
العروسان حتی تصل رأساهما إلى الارض, وإلى جوارهما يركع القائم على ترتیبات 
العرس ويضع يديه على رأسیهما. 

وفى بعض الأحوال لم يكن الموردف يؤدون طقوس الزواج» من ذلك على سبيل 
المثال: فى حالة الاتفاق المسبق على اختطاف العروس وفى حالة عدم توافق العمر بين 
الاثنين (كأن تتزوج فتاة ناضجة من طفل لم يتجاوز الثالثة من العمر)(”*'). وعند مطلع 
القرن العشرين كان الشكل الرئيسى للزواج بين الوردف الذين تحولوا إلى المسيحية 
هو الزواج الكنسى (الذى يحرم الطلاق). ولم يسجل أحد طقوسًا تتطابق مع طقوس 
الزواج الكنسى بين الوردف القدماء. 

وكان الموردف يعتقدون أن العروسين يوم عرسهما " مفتوحين " (معرضين/المترجمة) 
للأرواح الشريرة والسحرة. والسحرة عند رؤيتهم للعروسين لا يتمكنون من ضبط 
أنفسهم ولا يمكنهم إلا إلحاق الأذى بهما (فالسحرة أحيانًا قد يلحقون الأذى 


(۲۶۰) سبقت الإشارة فى موضع آخر إلى حالات زواج من هذا التوع وكانت تستهدف زيادة 
العمالة/المترجمة . 
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حتی بأبنانهم(*۲)). ولحماية آنفسهم فى أثناء طقوس الفرح يحمل العروسان آدوات 
مختلفة: "بایلفتیما سالوکست" (عند الوکشا: إبر منزوعة العین) يغرزوتها فى ياقة 
الرداء من الداخل» وشریط من شبكة صید الأسماك یشده العریس على خصره 
کالحزام. ویضعون فى عب الرداء قطع فحم صغيرة وبعض البصل (یسمیه الوکشا 
"شورخکایا ") وغیر ذلك. وكانوا یعتقدون أنه لو تمکن ساحر من إلقاء قرن من البازلاء 
يضم تسع حبات بازلاء على موکب الزفاف فلن تتحرك خیول الوکب من مكانهاء 
أو على العکس ان تتوقف عن الحركة, وأن هذا یجلب النحس للعروسین. وبهدف حماية 
العروسین من أى شر أو أذى يدور القائم بطقوس عقد القران ثلاث مرات حول عرية 
العروسین وبیده سكين (أى سيف عند الارزیا) یحفر بها صلبانًا على جوانب العربة 
ويطلق أعيرة نارية من بندقيته ثلاث مرات خلف العربة لقتل الأرواح الشريرة ومنعها 
بذلك من اللحاق بالعروسین. ويطرقع بسوطه حول العرية (لطرد السحرة والمشعوذين). 

وكانت بعض الوقائع والطقوس قبل الزواج ويعده تستهدف التأثير على مستقبل 
العروسين وذريتهما. فإذا مر ناس قاطعين طريق موكب العرس إلى الكنيسة ممسكين 
بدلاء فارغة, كانوا يحركون الخيول إلى الاتجاه العاکس أو إلى طريق آخر, 
وكانوا يحرمون الدخول إلى الكنيسة يوم العرس من الجانب الذى تغرب منه الشمس 
(وإلا سیعیش العروسان فى فقر). وكانوا أيضا يحرمون الزواج فى يوم ميلاد العروس 
وإلا فستعانى العروس فى أثناء الوضع معاناة مضاعفة: عن نفسها وعن أمها. وكانوا 
يعتقدون أن الفصال أو المقايضة عند شراء آیقونات العرس يفضى إلى سوء الحظء 
وعند دخولها إلى الكئيسة كان على الغروس أن متن رزة باب الكنيسة حتى يستجيب 
زوجها لأهوائها كلها فى فترة حملها. 


(۲۶۱) سيقت الإشارة فى موضع آخر فى السياق نفسه أن السحرة إذا افتقروا لشىء أو إنسان يوجهون إليه 
طاقاتهم السحرية فقد يطلقوتها إلى الریاح أو حتى لابنائهم. وإلا تلحق هذه الطاقة الضرر بهم هم 
وتصيبهم بالمرض. وأنهم قبل الوت ينقلون هذه الطاقات والهارات إلى آخرین» ولذا يتجتبهم الناس فى 
اللحظات الاخيرة قبل الموت/المترجمة. 


وترتبط بالزواج الکثیر من الاشارات والعلامات ذات الدلالات الهمة» فکان لقاء 
موكب العرس بموکب ميت يرمز إلى الخیر فى بعض القری وإلى الشر فى قری أخرى. 
وكاتوا يراقبون ويستنتجون: أول من يطأ من العروسين بقدميه مشاية الكنيسة سيكون 
الآمر الناهی فى البيت» وإذا سطع لهيب الشموع فخير وحياة طيبةء وإذا اهتز اللهيب 
فشر وسوء طالع؛ ومن يأكل اللهيب الشمعة لديه أسرع من الآخرء فسيموت أسرع 
من الآخر. وكانوا يحرمون تحريمًا قاطعا الرور بين العروسين فى أثناء عقد القران, 
لآن هذا يعنى التفريق بينهما. والشمس الساطعة من العلامات الطيبة الخيرة فى أثناء 
طقوس الزواج» وكانوا يفسرون الأمطار الخفيفة والغزيرة والتلوج بالدموع, وكان الرعد 
علامة سيئة أيضا. وكان الوردف بعد العرس: ينثرون أوراق نبات حشيشة الدينار على 
العروس ويوجهون إلى ظهرها ضربات خفيفة بمقشة السوناء ويخطون فوق معطقها 
الصنوع من الفراء لحمايتها وضمان خصويتها. وكانوا أيضًا قبل الدخول إلى منزل 
العريس يغرزون سکیا فى باب الدخول لقطع أيادى السحرة ومنع الأرواح الشريرة 
من التسلل إلى البيت. وكان العروسان يحتفظان بملابس وشموع وأيقونات العرس 
حتى الموت. 

والآباء الذين لا یتزوجون فى الكتيسة (أى من ينظمون زواجهم بطريقتهم الخاصة, 
أو من يتفقون مسبقًا على اختطاف العروس) ينجبون أبناء یطاق عليهم الموكشا اسم 
"جولبييش (أى: الوتد المحروق) وفى العادة يرفض القساوسة تعميدهم. وهناك إشارات 
إلى أن عقد القران كان أحيانًا يتم قبل الموت بل وأحيانًا يتم حتى بعد الموت. 

وسجل بعض العلماء توعا من طقوس الزواج الرمزى بعد الموت عند الإرزياء عند 
تأبين فتاة» وكانت صديقة المتوفاة هى التى تقوم بدورها. 


المراجع : 


(1) Evsevyev ۸۸۰ E. ۱2۳۵۲۰ Tr. ۲۰ 5. ۷0۲۵0۷5۵۵ 5۷2002. 5372۳56 1966,2. Devyat- 
kina T. P. Narodnye primety mordvy(mokshî | erzi). Saransk, 1994. 3. De- 
vyatkina T. P. 1. Mokshanskie svadebnye obryady i pesni. Saransk, 1992 
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)۱( العرس الوردقی؛ بفسيفيف ج أى» موسکو» ۱۹۹۹ ۰ 
(۲) الأمارات وا لاشارات الشعبية للسوردف (الوکشا والارزیا)» دیفیاتکینا ت. ب. 
صارنسك ۱۹۹۶ . 


(۳) آغانی وطقوس العرس عند الوکشا - دیفیاتکنا ت. صارنسك ۱۹۹۲ . 


Marriage/wedding ritual‏ عقد القران | طقوس العرس(۲) 


) Ur'vakstoma, E yR'vyayaftomas-Maksoma, M ( 


يعكس عقد القران/طقوس العرس بوضوح الرؤى الميثولوجية الموردف. وأنجی 
باتيا عند الارزیا فى نیجنی جورود هی الإلهة الحارسة للعرس والحب. وکان العروسان 
یدعوان فى الصلوات إلهتهم للقدوم سريعًا إليهم؛ ویفنون تمجیدا لهاء وکانوا یشکلون 
فى العرس حلقات رقص وغناء حول شجر البتولا (القدس). 

وعند الوردف الکثیر من الطقوس ال مختلفة لعقد القران من ذلك على سبیل الثال: 
اختطاف العروس (اختطاف متفق عليه مسبقًا بين الرجل والفتاة, وأحيانًا نادرة يحدث 
فیها اختطاف حقیقی عنوة) وهروب الفتاة إلى حبیبها وزواجهما سراء وبیع العروس 
وشراژها (تشهد الکثیر من وقائع وطقوس وأغانى هذا النوع من الزواج والتی سجلت 
قبل مطلع القرن العشرین على وجود هذا النوع من بیع العروس وشرائها التی تدخل بيت 
زوجها کامة أى جارية (یسمیها الوکشا والارزیا: أورفا). وإجمالاً تعنی طقوس العرس 
. دخول عروس من عشيرة غريية إلى عشیرتك. واصبحت هذه الطقوس لاحقّا تستهدف 
اعتراف الجماعة الانسانية بالزواج. وأكثر أشكال الزواج شيوعًا كان الزواج الذی 
تسبقه خطبة ویسجل فى عقد بوجود شهود وبمصاحبة تصفیق الحضور وصیاحهم : 


(۲۶۲) القصود هنا الزواج خارج المؤسسات الدیتیة/ الترجمة. 
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"تیاشتن بوتوماس (عند الوکشا أى: ضع نجمة (علامة) على جبین العروس والقصود قبلة)» 
ویحددون فى هذه الأثناء المهر وغير ذلك من التفاصیل. وفی الوثنية مورس الزواچ الذی 
تسبقه خطبة. وکان والد العریس, بعد تقدیم الاضحیات (اللح والعسل الابیض) للالهة 
الحارسة وللأجداد الوتی» یقطع رأس رغیف الخبز ویحشی باطنه اللين بالعسل الابیض» 
ومن ثم فى منتصف الیل سرا وبعیدا عن کل العیون» یعتلی صهوة چواده ويذهب إلى 
بيت العروس ویضع رأس الرغیف على مائدة بجوار باب الدخول» ویطرق على الشرفة 
مستخدما الأكرة ویصیح قائلاً إنه جاء لیخطبها. ومن ثم وبأقصى سرعة ممكنة یعود 
آدراجه إلى بیته, لانه إذا لحق به أهل العروس فلن یکون هناك زواج أبدا. 

ویستند الأساس الميثولوجى لطقوس الزواج على اعتبار الزواج سرا مقدساء. 
واعتبار الحب نفسه تعبیرا عن إرادة الآلهة لارساء رفاهية العالم . وأن الحب» مبعوث 
السماء. لا یتطلب لا موافقة الوالدین ولا أية طقوس تطهره من أى خطينة کانت. ولاحق 
تقریبا فى نهاية القرن الثامن عشر كان العریس الشاطر أحيانًا یضع على بوابة بيت 
الفتاة التی یحبها قطعة خبز ومن ثم یعلن لوالدها أنه سيتخذ من ابنته زوجا له. 
ولم يكن هذا الطلب على هذا النحو يقابل بالرفض. وکان الزواج يمر دون خطبة فقط 
بين اليتامى والفقراء. 

وكانت أشكال الزواج مختلفة ومتنوعة؛ ففى الوثنية كان يمكن للرجل الزواج حينما 
یرید آی عدد من الزوجات فى الوقت نفسه مادام بوسعه الإنفاق علیهن. ولقد سجل 
الشعر الشعبی هذه الذکری. وتشير أساطير الوردف وأغاتيهم إلى زواج نوی 
القریی!۳ (كزواج الاخ من أخته والاب من ابنته)» وتشیر يعض الأغانى التى تمجد 
الخصوية ورموزها إلى یقایا ممارسات للزواج الجماعىء ويغنون هذه الثقاتی فى 
الأعراس وقی أثناء القيام بطقوس وشعائر خاصة. وغناء هذه الأغانى فى حالات آخری 
ياستثناء حقلات الزواج يعد آمرًا شائئًا ومخزیا وضريًا من التجديق والكقر. 


(۲۶۳) عتد المسيحيين الروس نوو القريى هم الأخوة والاخوات. وينات وأبناء العمة والعم والخالة والخال. 
وعتظر إلى الأخیرین تماما كالأخوة والاخوات ويحرم الزواج منهم/المترجمة . 
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وینظر الوردف إلى عقد القران باعتباره سلوكًا اجتماعيًا إجباريًا. ونادرا ما كان 
الصبیان والبنات ال وردف ينذرون آتفسهم للعزوبية (باستثناء البنات اللواتی 
كن یضعن عمدا ضربًا من الخمار أو الحجاب على وجوههن). ومؤخرًا فقط ظهرت 
بعض القیود والتحریمات على الزواج وتتعلق بشکل خاص بالعلاقة العائلية أو القومية 
أو الانتماء الدینی (کتحریم الزواج بين الوردف والتتار وبدرجة أقل بين الوردف 
والروس). ویتمسك الوردف بشدة بفكرة الزواج بالدور حسب العمرء وکانوا یعتقدون 
أن زواج الابنة أو الاين الاصغر قبل الاکبر يحرم هذه الزیجات السعادة. 

وجنبًا إلى جنب مع الزواج التقلیدی» كانت توجد أشكال أخرى من الزواج؛ من 
ذلك على سبيل المثال: قبول زوج الابنة فى بيت والديها (كان الإرزيا يسمون هذا 
النوع من الزواج "صاداموكس صوفامو أى: قبول زوج الابنة فى البيت والاعتراف به 
زوجا لها). ويحدث هذا فقط عندما تكون ذرية والد الزوجة من البنات فقطء وفى العادة 
يقبلونه زوجا للابنة الكبرى والصغرى ولا يكون أبدا للابنة الوسطى. ويقبلون مثل هذا 
الزواج أيضًا بين اليتامى وأصغر أبناء الفقراء. وكان هؤلاء الأزواج يدخلون إلى بيت 
حماهم مباشرة بعد العرس الذى ينفق عليه والد الزوجة أى فى أثنائه. 

ويشير الشعر الُغنى إلى العلاقة الجنسية الحرة للطرفين قبل الزواج» بيد أن 
المجتمع بدأ فى فترات لاحقة يدين هذه الظاهرة. وكان الموردف يعتبرون أن الزواج من 
فتاة سبق وأنجبت9؛ ؟') أمرًا يعد من قبيل سوء الحظء ولم يكونوا فى هذه الحالات 
يقيمون فرحا أو طقوسا للعرس. 

ولم تكن العروس تغادر بيت والديها عبر البوابة وإنما من فوق سياج البيت. 
ولذا كانوا يحملونها لتعبر السياج. وكانوا يعتقدون أن الفتاة التى سبق وأنجيت 
لى عبرت فناء منزل والديها عبر البوابة ذاهبة إلى زوجهاء فإن كل المتاعب التى قدر لها 
المرور بها بسبب فقدانها غير الشرعى لعذريتها ستخلفها فى منزل والديها 


(۲۶۶) العنی هنا غير واضح وييدى أن المقصود هو من أنجبت دون زواج/المترجمة . 
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الذی ستسقط عليه كل أشكال الصائب. أما إذا غادرت عبر السیاج فستأخذ سوء 
حظها كله معها. 


ویتزوج للمرة الثانية فقط الأرامل من السیدات ونادرا من الرجال. ولا يتسامح 
الوردف مع الخيانة الزوجية. ویعاقبون مرتکبیهاء آما الطلاق فلم يكن عرفا ولم پرتبط 
قط بهذه الطقوس أو تلك» وکانت نادرة جدا حالات هجر الزوجة لبيت زوجهاء وبوسع 
کبیر العائلة أن يعيد هذه الزوجة لبیت زوجها متی شاه. 


وهتاك الکثیر جدا من رموز طقوس العرس عند الوردف. وأكثر هذه الرموز 
انتشارا "الدائرة": کانوا يلفون شرائط على شکل دائرة على رأس العروسین» وکان 
الوکشا والإرزيا قبل الزواج یمرون فى حركة دائرية حول الطاولة ثلاث مرات مع حركة 
عقارب الساعة. وهناك یضا رغیف دائری من الخبز کالخاتم يسميه الوکشا کابشی"» 
وغطاء سریر العروسین آونافا" ( عند اللوکشا) یدخل فى عداد الرموز الشائعة ذات 
الدلالات الهمة. واستبدال تسريحة الشعر عند النساء يعد أيضا رما للاتتقال من 
وضع إلى آخر (ففى الیوم الأول أو الثانى من العرس كانت العروس تجلس على جذع 
شجرة وتقوم فتاة بتقسیم شعرها بالشط لتجعل مفرق الشعر فى منتصف أعلى 
الرلس » كما يجب على التزوجات. وینطوی على رموز أيضا: غطاء الرأس عند النساء 
والملابس وأدوات الزينة والسلوك وطريقة السیر. ویعد الرقم السحری ۷ من الرموز 
العميقة الدلالة فیما یتعلق بالزواج ویعنی مسافة محددة (سبعة طرق» سبعة حقول - 
غابات - قری - آنهر)» وكذلك فكرة التحطیم/التکسیر (القدور-کسر قطيرة الفرح 
إلى قسمين وتقديم قسم منها لأهل العروس وقسم لأمل العريس وغير ذلك). وترمز 
طقوس الزواج أيضا إلى وحدة العروسين (لذا كانوا يحزمون العروسين بمنشفة 
واحدة» وكانا يشريان ویاکلان من وعاء واحد ومن تورتة واحدة)» وترمز أيضا إلى 
انتمائهما لمنزل جديد (فكانت العروس تسمى اسمًا جديدًا فى طقوس يقيمونها بالقرب 
من الوقد» وكانت حماتها تطعمها بيدها ماکولات جديدة مزينة ومزخرفة. 

وتشير نصوص الفلكلور والحواديت والحكايات إلى الزواج الرمزى» ومن أشهر 
المواد التى تشير إلى طبيعة هذا الزواج ووقائعه: زواج امرأة مخطوفة من دب وزواج 
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البنت/البجعة والصیاد الذى سرق ریشها. وتروی الأغانى الميثولوجية قصصا قديمة 
مثل حدوتة الزواج القدس بين بورجینیباز (إله الرعد عند الارزیا) والبنت الارضية 
"فاسالجیا" من الوکشا و لیتوفا" من الارزیا. 


وینعکس وضوح طقوس الزواج فى ممارسات عديدة» من ذلك على سبیل الثال: 
کانوا یزینون البنت التوفاة دون زواج عند دفنها بملایس العرس, وینظمون عرسا 
رمزیا فى ذکراها تلعب فيه صديقة لها دورهاء ومن ذلك أيضًا العلامات والاشارات 
التی تنطوی فى تقدیرهم على تفسیرات خاصة. مثل اعتقادهم أن رژية العرس فى 
المنام بشیر شؤم» ومن تلك الطقوس أيضنًا قراءة الطالع فى العرس. وفی بعض الأماكن 
كان وقت الزواج وشروطه یعتمد على الهارات الکتسبة» فقی بعض القری یمکن للشاپ 
الزواج فقط حين یتعلم كيف یصنم بیوت النحل. 

والکثیر من طقوس الزواج وشعائره أساس میئولوجی. وکانت بعض الشعائر 
والطقوس تقام لاهداف سحرية معتقدین آنهم بهذه الشعائر والطقوس یضمنون 
خصوية البیت ودعم اقتصاده» من ذلك على سبیل الثال: قياس مائدة الطعام بحزام, 
ورش العروسین بالحبوب وحشيشة الدینار» والطفل الصغير الذى یجلس فى حضن العروس 
وغير ذلك. وتنطوی الفطائر (انظر بیاریاکات) والخبز الطقسی (کابشات) واللح على 
رموز سحرية قديمة تجسد معانی الرفاهية والسعادة» وترمز إلى العريس والعروس. 

وبين الوکشا-الشوکشا هناك طقس یسمونه "سیریاموت" (أى: ینادی بصوت 
عال)» يؤديه العروسان فى الربیع الأول بعد الزواج فى الصیام العظیم؛ ویعکس التأثیر 
الطیب للعروسین فى بعث الحياة فى الطبيعة ۲*۹ . وبهذه الناسبة یغنی الشارکون 


(۲۶۰) يشار هنا إلى أن هذا الطقس یجری فى الربیم (الاول بعد الزواج). حیث یصیع العروسان باعلی 
الصوت لبعث الحياة فى الطبيعة. والعروف أن الشتاء فى روسيا یفطی الارض بطبقة كبيرة من الجلید 
تيدأ فى الذويان فى الربیع ومع ذويان الجلید تكسو الخضرة وجه الارض, وكأن الطبيعة تموت فى 
الشتاء ومن ثم تبعث من جدید فى مطلع الربیع» وأن صیاح العروسین يؤثر تأثیرا إيجابيًا فى عودة 
الحياة للطبيعة/المترجمة . 
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للعروسین ویعددان مناقبهما. وتمر البنات يمنزل العروسین وتغنی وتطلب |طعامهن 
طعاما لذيدًاء فيقدم لهن العروسان الطعام (وإذا لم یعجبهن الطعام يعاتين العروسین). 

وکانت العروس تقوم ببعض الشعائر والطقوس التی تعکس فكرة الزواج باعتباره 
تفييرا لوضع الاجتماعی لها مت رمزيا یل يليه بعث جديد. فكانت قبل بل الزواج وطوال. 
تارکا عند ند الإرزيا) فى منتصف الفتء بالترب من البواة ا E‏ 
فوق رأسها وتوجه رأسها صوب الشرق وتناجى الآلهة: نشکیباز (ابن الرپ عند 
الارزیا) وكاردى سیارکو (الالهة الحارسة للفناء عند الارزیا) وکاسترجو ( ابنة نشکیبان)» 
وتطلب منهم أن يستيقظوا . ومن ثم تدور ثلاث مرات حول البثر (مع اتجاه حركة الشمس). 
ویعد کل دوران تقف لتركع على الارض وتعود إلى الکان النظیف (الطاهر/الترجمة)» 
وتأخذ فى إيقاظ الوتی من الأجداد وتدعوهم للمشاركة فى العرس, ثم تعود إلى النزل 
وتغنی للفجر وبزوغ الشمس وتوقظ أهلهاء وتجلس على الدكة الامامية وتبدا الرثا ,(۲۶۳) 
وتدعو صدیقاتها لیدفنوا معها عذریتها فى مکان الوت الرمزی والبعث الجدید. 

وکان الوردف یعتقدون أن الالهة تحمی العروس, ولذا كانت العروس تکثر من 
التوجه للالهة وتطلب من کاردو سیارکو (الالهة الحارسة للزريبة عند الارزیا) أن تستر 
علیها وتحیطها بالصلیب وأن تبخرها بالبخرة. وکانوا أيضا یعتقدون أن البیت نموذج 
مصغر للكون العظیم: فالارضية الحديدية هی الارض والسقف الفضی(*۲) هو 
السماء والشرفتان هما الشمس والقمر. 
ایض حول شخصية زوج E‏ الحياة الشترکة القادمة. 


)۲١١(‏ ترثی العروس قبل الزواج عذريتها وترکها لنزل أهلهاء انظر ملاحظة الترجمة رقم ۰۲۰۷ والقصود 
بالوت الرمزی موت عذريتها والیعث الجدید. الحياة الجديدة فى بيت زوجها/الترجمة . 
(۲۶۷) القصود بالحديدية والفضی الگوان فقط/ الترچمة . 
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وفی طقوس الزواج كانت أشكال الحماية (من الارواح الشريرة والسحرة) كلها 
تنطوی على أهمية بالغة» من ذلك على سبیل الثال: ضرورة أن تکون العریات الشاركة 
فى موكب العرس ذات عدد فردی (۷-۵-۳). وأن تسرع فى السیر حتی لا تلحق بها 
الارواح الشريرةء وکان الصدیق (تورن کاندی عند الوکشا) (القائم على ترتیبات 
العرس/المترجمة) يطرقع بالسوط خلف عربة العروسین لطرد الارواح الشريرة ویرسم 
صلبانًا بسکین حول العربةء ویقوم دپ(۸*) (آوفتو عند الاززیا) بتوجیه ضربات خفيفة 
على ظهور الضیوف بمقشة الساوناء ویقدمون ["الشکاك" (الساحر) النبیذ الضاف إليه 
بعض الرماد وبراز کلب» ویفرزون سکیثا بالباب وغير ذلك. ولغرض الحماية كان 
الوکشا وا لارزیا یتعمدون إحداث جلبة وضوضاء فیطلقون آعيرة نارية» ویقرعون أبواب 
الفرن والحوائط والدلاء القارغة والقدور مستخدمین العصی. وعند الارزیا طقس خاص 
یسمونه " کودان لیفتیما" (آی: طرد الشارکین فى موکپ إحضار العروس لعریسها) 
ویحدث هذا فى الیوم الاخیر من العرس ویستهدف طرد الارواح الشريرة التی قد تکون 
قد تسللت إلى النزل مع الغرباء. وکانوا یعتقدون أنه لو تجاهلوا هذا الطقس فلن تکون 
هناك حياة فى النزل لان الارواح الشريرة ستمرح وتغتی وترقص فى النزل فى اللیل. 

وکانت مواد الحماية كلها تنتشر فى بيت العروسین, من الأدوات النزلية إلى 
الملابس والفراش والقطائر وأرغفة الخبز الطقسية وغير ذلك. وکانوا دورن ثلاث مرات 
مع حركة عقارب الساعة حول حوض العجین ممسکین باعواد مشتعلة. وکان الوکشا 
يقيمون طقسا خاصًا لتبخیر ملابس العروس, وقبل العرس کانوا یفرزون بملابس 
العروسین إبرًا ودبابیس ویضعون تحت فراشهم آدوات حادة (سکین - فأس - مقص 
أى غير ذلك). وفی الیوم الأول لعقد القران كان العروسان یذهبان ليلاً بصحبة الخاطبة 
و الصدیق" (القائم على ترتیبات العرس/الترجمة) إلى مخزن الحبوب غير 
السقوف("*". وهناك کانوا يؤدون آغانی إباحية یعتقدون آنها تضمن سعادة الزواج 
وخصوبة الزوجین وتحمیهما من الأرواح الشريرة. 


(۲۸) سبقت الاشارة إلى أن امرأة تقوم بدور الدب باستخدام فراء الدب/المترجمة . 
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وینعکس الالتحاق الیثولوجی للزوجة بمنزل جدید فى الکثیر من الشعائر» من ذلك 
على سبيل الثال: ما یطلق عليه الوکشا والارزیا لیمدیما" (أى: منح زوجة الاين فى 
منزل زوجها اسمًا جدیدا) ویقیمون هذا الطقس بالقرب من الفرن» وطقس آخر یسمی 
عند الوکشا "إشى لانجس لیختیماس" (أى: الذهاب مع زوجة الابن إلى نبع أو بشر)» 
وعند الوکشا كانت العروس تخبز الفطائر فیما یحاولون عرقلتها ومعاکستها بالتدخل 
فى کل شىء (یسرقون الفطائر ویدفعون الدلاء لینقلب ما فیها ویرشون العروس بالاء)» 
وطقس آخر يسميه الوکشا "تسستن سیافوما" (أى: انتزع السعادة). 

وعند الوکشا طقس یطلقون عليه کوتسفنیما" (أى: الصعود) یعکس أفكارًا ميثواوجية 
حول "الاعلی" والادنی» ویقیمون هذا الطقس عادة فى الیوم الثانی بعد العرس. وعلی العروس 
أن تبحث عن آقارپ العریس الذين یختبئون خصیصا فوق شجرة أو سقف الزريبة 
(وكلما اختباً آحدهم فى مکان أعلى كان هذا أفضل لانه بهذا یقترب من السماء) ومن 
تجده العروس تقدم إليه هدية. ومن بين الطقوس التى يقيمها الإرزيا بعد العرس هناك 
طقس يسمى "أورجان سیافوردوما" (أى: دلق الخميرة)ء حيث يدعون الآلهة والموتى من 
الأجداد لآخر غداء» ومن ثم يصبون الخميرة من حوض البيرة فى مكان نظيف. 


المراجع : 


(1) Evsevyev M. E. ۱2۵۲۰ Tr. ۲۰ 5۰ Mordovskaya 5۷۵00۵. 5۵۲۵۱5, 1966. 2. Devyat- 
kina T. P. 1. Mokshanskie svadebnye obryady i pesni. Saransk, 1992 


(۱) العرس الموردشی» یفسیفیف م. آی» موسکو» ١977‏ . 
(۲) آغانی وطقوس العرس عند الوکشا - دیفیاتکنا ت. صارنسك ۱۹۹۲ . 


)۲۶٩(‏ سيقت الاشارة إلى أن العروس كانت ترفض دخول بيت زوج المستقيل لو التصق تراب الارض بسقف 
" النزل, ویعتبرون أن الوجود تراب (الارض) على السقف فال شوم/الترجمة . 
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5 / الطمث-الحیض 


) Mesyachnoit, E و‎ Odezhat, M ( 


الطمث/الحیض فى المخيلة الشعبية الموردقية هى الفترة التى تكون فيها 
الفتاة/السيدة "غير طاهرة". وفى فترة الحيض کانوا يلتزمون بمجموعة من مختلف 
الوصفات الشعبية والمحرمات» من ذلك على سبيل المثال: كانوا يخفون تماما عن أية 
أنظار أى ملامح للحيضء ويعتقدون أنه عكس ذلك تتضاعف آلامه ودماؤه ومدته» وأن 
بوسع السحرة والمشعوذين استخدام دماء الحيض لإلحاق الأذى والشر بصاحبته, 
" وإنزال السحر بالمحبوب فيبتعد عنها. وکانوا يسمحون بغسيل الفراش اللطخ بدماء 
الحيض فقط بعد انتهاء الحيض وفی اللیل, وإلقاء ماء الغسیل فى مكان نظيف 
(طاهر/المترجمة). والفراش اللطخ بدماء الطمث الأول يجب إخفاؤه إخفاء تامًا عن 
عيون الغرباء. وكان الوکشا يطلقون على الفتاة التى جاءها الحيض للمرة الاولی: 
"لوتکاس کانسومدا" (أى: كفت عن النمو) أو " ستیرکس آراس" (أى: أصبحت شابة), 
وفى القديم كانوا يعزلون هؤلاء البنات (بإرسالهن للعيش فى معازل خاصة). وتنعكس 
بدایات النضح عند الفتیات فى سلوکهن ؤطريقة سیرهن وملابسهن» وکن يغطين 
رعوسهن بطريقة خاصة بهذا العمر یسمونها ‏ ستیرکس . فضلا عن بداية اهتمامهن 
بالزينة وأدواتها. 

وکانوا یحرمون تحریما قاطعا خلط بیاضات مجموعة نساء عند غسیلها اعتقادا 
منهم أن دماء الحیض لهؤلاء النساء يمكن أن تختلط ببعضها البعض الامر الذى 
یخشونه ویتجنبون حدوثه. وإذا اضطربت دورة الحیض عند الفتاة أو السيدة, أو كانت 
الدماء غزيرة فى أثنائه کانوا يقومون ببعض المارسات السحرية الخاصة عند غسیل 
البیاضات بعد الحیض لمنع تکرار هذاء من ذلك على سبیل الثال: كانت الفتاة ٠‏ 
آو السيدة عملا قبضة یدیها ثلاث مرات بالاء وتقف عند الحوض الذی تنقع فیه 
الغسیل وتردد: " موناین ساتی تنیارز (وتعنی عند الوکشا: یکفینی هذا القدر من 
الدماء/المترجمة). وکانت الحرمات والقیود التی تفرض فى أثناء الحیض تستهدف 
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فى المقام الأول حماية الناس والأماكن العامة من النساء "غير الطاهرات". وکانوا فى 
أثناء الحیض یحرمون المشاركة فى الصلاة الجماعية» وموخرا أخذوا يحرمون الدخول 
إلى الكنيسة» والذهاب إلى المقابر ولس الأيقونات والماء الطاهر وإشعال شمعة لقنديل 
الأيقونة والمشاركة فى طقوس التعميد. ولا يسمح للمرأة "غير الطاهرة" القيام ببعض 
أعمال المتزل: تخمير الكرنب» وإحضار التفاح من الفناء (وإلا تجف شجرة التفاح), 
والشروع فى عمل أى شىء. وكانوا يضيفون بضع قطرات من دماء الحيض على 
الشراب لانزال السحر بالحبيب وأيضًا لعلاج بعض الأمراض. 

وكانوا يداوون الوحمة عند الأطفال بتغطیتها ثلاث مرات بدماء حيض لعذراء» وإذا 
تأخر الحيض كانت النساء تستحم ببخار الاء» أو تضع قدميها فى ماء ساخن مضافًا 
إليه بعض اللح(*). وعندما ينقطع الحيض كانوا يعتبرون أن المرأء أصبحت طاهرة, 
ومن بعدها تحظى بمكانة مختلفة فى الحياة الاجتماعية (فكانوا یدعونها إلى المشاركة 
فى الغسل الطقسى للأطفال والوتی» ويدعونها للمشاركة فى ولادة الأطفال). 


۷۷۷۷ / المجرة - درب التبانة 


)Kargon'ki, M-E) (kara, M- karo, E)‏ غرنوق ('*) و ۱۷-2 ,۷ طريق) 


فى ميثولوجی الموكشا خلق "شکای" الاله الأعلى السماء» وصنع النجوم من 
الحجارة التى جمعها من الأرض ونثرها فى السماء ليشق بذلك طريق المجرة الذى 
تنسق الطيور طيرانها وفقًا له (لأنها تطير حول الجهات الاربع). والجرة هى واحدة من 
الأماكن التى يحيا فيها نيشكيباز(ابن الإله الأعلى عند الإرزيا). 


(۲۵۰) حتى الآن يعالج الأطباء الروس والمستشفيات أيضمًا يعض أمراض الدورة والبایض والرحم بوضع 
الأقدام فى ماء ساخن قدر الإمكان ومضافا إليه يعض الخردل الذى يجعل الماء حارقًا بدرجة ما. 
وعندنا حين نشعر بالارهاق نضع الاقدام فى ماء ساخن مضافًا إليه بعض اللح/المترجمة . 

(۲۵۱) غرنوق وجمعها غرانیق: /الترجمة. 
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UPTMN. ۲۱ 10 Legendy, predaniya, bylichki, Saransk, 3 


الإبداع الشفاهی الشعرى للشعب الموردقىء الجلد عشر أساطير وحکایات 
ووقائع الماضىء صارنسك ۱۹۸۳ 


0 / القمر-البدر 


(Kov, M-E ( 


يشير الوردف إلى القمر وفق الحالة التى يمر بها؛ فهو: القمر الجديد""*) 
(آو كوف بريا-عند الوکشا والارزیا), وهى "القمر الواهن" (ماشتى كوف عند الوکشا 
والارزیا) إذا خف ويهت ضوءه. وهو البدر" (بیشکسی كوف عند الإرزيا و بیاشکسی 
كوف عند الوکشا). ویرتبط القمر بطیف عریض من مختلف التصورات وا لحرمات 
والطقوس السحرية, فكان الوردف یتصورون القمر شابًا والشمس فتاة. وفی الفلکلور 
عادة ما یظهر الاثنان متلازمین» یطلبان فى البداية من تشیباز (إله الشمس عند 
الارزیا) ومن ثم من کوفباز (إله القمر عند الارزیا) السعادة وکل أشكال الخیر. وفی 
الحوادیت اليئولوجية ینزل القمر من السماء إلى الارض على قمة شجرة العالم (انظر 
کیلی/شجرة البتولا) ويضىء العالم. ویعکس القمر العلاقة بين أبطال الاساطیر وحركة 
الأجسام السماوية» وفی شعر الاعراس نری العریس والقمر من خلف رأسه والشمس 
الشرقة على چبینه. وفی هذا الصدد تشير أغانى تفسیر الاحلام إلى علامة أو إشارة: 
إذا رأيت فى النام القمر من جانب واحد فمعناه الزواج. 

وکان الوردف یعبدون القمر. الأمر الذى ینعکس فى تفاصیل الحياة اليومية. فکانت 
نساء الارزیا تطرز شکل الهلال على خاصرة ملابسهن» وکن يرتدين النادیل البیضاء 


(۲۵۲) القمر الجدید هو الهلال/المترجمة . 
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والحمراء لاستجلاب رعاية الآلهة الحارسة للقمر والشمس, وکان اللون الأحمر هو 
الغالب فى التطریز على ثياب التساء. 

وكان الوکشا یِحرمون النظر طويلاً إلى القمر, بيد أن إيفان المبشرل”*") خرق 
هذا التحريم فأطاح شكاى (الإله الأعلى عند الإرزيا) برأسه. وما زال إيفان إلى الآن 
يقف على القمر بالقرب من طاولة شكاى بلا رأس. وهناك مجموعة محرمات مرتبطة 
بالقمر إذا وهن: لم يكن الموردف يبذرون المحاصيل من الحبوب ولا يزرعون الخضروات 
ولا يبدأون فى عمل شىء جديد (فكل هذا يجلب عليهم النحس والشر المستطير)» 
ولم يكونوا يقصون الشعر (اعتقادا منهم أن بوسع القمر إذا غضب بسبب خرق هذه 
المحرمات أن ينتزع الحياة ويتسبب فى صداع الرأس). والقمر الواهن موات لقراءة 
التعاويذ المزيلة لآلام الأسنان والدمامل (فتختفى العلة مع اختفاء القمر). ومن العلامات 
البشرة بالخير رؤية القمر الجديد (فهى علامة طيبة لباشرة عمل أى شىء)» بيد أن 
رؤية القمر الجديد فى النام معناها الموت الوشيكء وإذا رأيت القمر عبر الكتف فشىء 
ما سيثير دهشتكء ورؤية قمر كبير تعنى التعاسة وسوء الطالع. وكانوا یربطون 
العلامات والإشارات الخاصة بالقمر ببعض الظواهر الاجتماعية (فالقمر الساطع عشية 
عيد الفصح معناه شر وشيك أو حتى حرب وشيكة). 

وعند رؤية القمر كانت مفاهيم الیمین" و الیسار" تنطوى على أهمية بالغة 
(انظر: ملاك). كان الموكشا يعتقدون أن النظر إلى وجه القمر أو جانبه الأيسر سوء 
توفیق, والعکس صحيح فإذا نظرت إلى القمر الجديد من الجانب الأيمن يعنى هذا 
حظًا موفقًا طوال الشهر. وكان الإرزيا يعتقدون أن النظر إلى وجه القمر أو جانبه 
الأيمن يعنى ضرية تأتيك من الجانب الأيسر - هی الحب. 


(؟6؟) إيفان المبشر من القديسين المسيحيين الروس. وتبدی هنا ثتائية الدين واضحة, فشكاى الاله الأعلى عند 
الإرزيا فى الوثنية يعاقب البشر المسيحى إيفان لأنه عصف بتحريم النظر طويلاً إلى القمر. وقد يكون 
إيفان المقصود هنا هو نفسه إيفان كوبالاء راجع هامش المترجمة رقم 1۲ وهو الرادف الروسى ليوحنا 
المعمدان /المترجمة . 
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ووفقًا لوضع القمر فى السماء کانوا يحددون طبيعة الطقس: فالقمر الجدید 
(الذی يمكن تعلیق دلو على حافته) یعنی سماء صافية, ویعتقدون بقدوم الأمطار والجو 
العاصف فى الحالات التالية للقمر: القمر الشاحب أو الحاط بدائرة أو الهلال الذی 
تتجه حوافه إلى أسفل والقمر الذی يبدو منكفنًا على ظهره . ويتنبئون بالریاح والسماء 
اللبدة بالغيوم إذا ظهرت بقع صريحة على وجه القمر. وإذا أحاطت القمر دواثر أو 
أعمدة زرقاء ورمادية اللون یعنی قدوم الطقس البارد. ویریطون بين تساقط الثلوج 
الاولی والقمر الجدید. 

وکان الوردف یعتقدون أنه فقط فى ضوء القمر يرى من قدر لهم الغرق فیدیافا 
الإلهة الحارسة للماء التی تظهر عادة فى ثياب بیضاء. وکان السحرة برددون اسم 
القمر فى قراءة الطالع» أما معارفهم وأساليبهم فى تفسير ما یتعلق بالقمر فکانت 
سرا لا یطلعون آحدا عليه. وکانوا یعتبرون أن کسوف القمر ینذر بیوم القيامة. وعندئذ 
يبدا كيار السن فى الاستعداد لقابلة الموت. 


المراجع : 


)1( UPTMN. ۲۰ 6۰ ch. 2. Mokshanskaya svadebnaya 0۵2۷2. 5۵۲۵05, 1975. ۰ 
Narodnye primety/compiled by Devyatkina ۲۰ 6. Saransk, 2 


(۱) الإبداع الشفاهی الشعری للشعب الموردقى, المجلد ٩ء‏ الجزء ۲ - شعر الأفراح 
عند الوکشا» صارنسك ۱۹۷۵ . 


(۲) الأمارات والاشاراتجمعتها دیفیاتکینا ت. ب» صارنسك ۱۹۹۲ . 
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Mythological personage/tribal ۲ 


تيوشتيا البطل الأسطورى/ زعيم القبيلة 


) بمعتى نجمة‎ tyashte, M., teshte, E ) ) Tyushtya, M- E ( 


فى الواد المبكرة للفلكلور (الأساطير والحواديت والحكايات والأغانی) كان 
تيوشتيا نمونجا خیرا وشخصية إيجابيةء ولكنه تحول فى المواد المتأخرة تاريخيًا إلى 
شخصية سلبية. حضر نیشکیباز الإله الأعلى عند الإرزيا مولده ومنحه السعادة. 
وبالتالى فاصله يشهد على انتمائه للعالم الأعلى. ولقد وهب تيوشتيا قوة سحرية: يمكنه 
حرث الأرض ممتطیا ۲۶-۱۲ حصانا فى الوقت نفسه, ومستخدمًا ۳۰ محراگا خشييًا 
و.؛ مسحاة لتمهید الترية. وعلی جبین تیوشتیا الشمس وعلی قفاه القمر الجدید 
الضی» وعلی أطراف شعره نجوم صغيرة متلألئة. ولد تیوشتیا بکعب حدیدی وحجر 
فوق رأسه. وتلتف حول رکبتیه أسلاك. 


وتصور مصادر ميثولوجية آخری تیوشتیا ممتطيًا صهوة جواد أبيضء يحيط به 
مساعدوه من الغربان السوداء النبوية ذى الناقیر الحديدية وثلاث من عصافیر الجنة 
وملكة نحل وجواد مطهم. وبوسع تیوشتیا التحول إلى جواد أو نحلة أو عصفور 
أو سمكة أو ديك أو غير ذلك ویتخذ تیوشتیا هيئات مختلفة: فهو مع القمر الجدید شابا 
ومع البدر التام يصل مرحلة الرجولة ومع القمر الواهن يتحول إلى عجون. 


ويعيش تيوشتيا على الجبل الذى تشرق منه الشمسء وهو أثرى أثرياء الأرض» 
فلديه قصر فضى وملابس من الذهب وهو وسيم ورشيق وأنيق يرتدى قميصا أبيض. 
هو أيضًا ساحر تخضع له الأرض والماء. بوسعه بنظرة واحدة بناء المدن وينظرة 
أخرى خلق البشرء وبوسعه أيضًا التحكم فى الظواهر الطبيعية. ولذا كان الموردف 
أحيانا يعزون سوء المحاصيل والكوارث الطبيعية إلى غضب تيوشتيا ولعناته. 
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وتیوشتیا معبود الوسیقیین, فإذا آراد رقص الناس وغنوا ومرحوا. ويمسك 
تیوشتیا عصا بيد وبوقًا بالید الأخرى ینفخ فيه لیدعو الناس للمعركة مع الاعداء. وبوق 
:تيوشتيا یصدر صوتا کالرعد. کصوت الالهة وصوت الاسلاف, ویرعی الاله الاعلی 
تیوشتیا ویناصره. 

وفی أزمنة لاحقة آبحرت صورة تیوشتیا هذه من الأساطیر إلى الاغانی اللحمية 
والحکایات التی تصور تیوشتیا کحاکم وکاهن ومحارب ومزارع فى الوقت نفسه. 
ویختاره الناس أنفسهم ملكا لهم. وهکذا من رجل عادی کادح قوی البنية ثری يزرع 
برض بنفسه يتحول تیوشتیا إلى ملك پختاره الناس ویمنحونه ثقتهم: وأحیائا تصور 
مواد الفلکلور تیوشتیا ابثا لارملة عانت الامرین. وبعث الحياة فى شجرة ذابلة هو رمز 
عدالة اختیار تیوشتیا ملک . وکان الوردف يقرأون الطالع لاختیار ملکهم: فکانوا 
یضعون مغرفة فى وعاء به شراب العسل الابیض ویراقبون حركة مقبض الغرفة إلى 
أن تتوقف الحركة فى مواجهة شخص ما یختارونه تیوشتیا لهم - أى ملكا لهم. وفی 
الراحل البكرة من التاریخ كان تیوشتیا ملكا عادلاً صارمًا یفرض حمایته على فقراء 
الناس ویقیم النظام فى مملکته ویعاقب اللصوص بالشنق. بيد أن فلکلور القرنین 
السابع عشر والثامن عشر یصوره ملكًا ظاكًا جبانًا لا یدافع عن شعبه, وتحذره ملكة النحل 
أنه مقدر له أن يهلك على یدی طفل ذکر. وفی حكاية آخری تنجب آرملة تبلغ من العمر 
۷۰ عامًا تیوشتیا جدیدا يشبه تیوشتیا الاسطوری القدیم (ذی الکعبین الحدیدیین). 
وعادة ما تنتهی الحوادیت التی تدور حول تیوشتیا بعبوره البحر إلى الضفة الأخری» 
على نحو يشبه رواية الانجیل» حیث يقدم نیشکیباز اله الارزیا الطعام للناس. وتشیر 
الحوادیت إلى أن تیوشتیا مستشعرا اقتراب الوت يسال عشیرته عن الکان الذی يجب 
أن يذهب إليه لقابلة الوت. فتشیر عليه العشيرة ألا یفعل هذا أمام عیون الناس, لذا 
يذهب تیوشتیا إلى مکان مجهول, ولکنه يترك فمه لیتذکره شعبه. وعندما یسوء الطقس 
وتعصف الرياح یصدر فم تیوشتیا أصوانًا تنطلق من الدخنة, عندها يردد الناس: 
تیوشتیا ما زال حیا. وفی حکایات آخری أن تیوشتیا ما زال حیا وأنه يعد العدة لشن 
الحرب على أعدائهء وهذه الحرپ ستکون الاخيرة لانها ستهلك العالم وتفنیه. 


` 2 


وکانت موردفا الوثنية تقیم احتفالات خاصة وأعيادًا عشائرية تسمی "تیوشتیا". 
ومن الجدیر بالذکر هنا أن هذه الاحتفالات والاعیاد لم تكن تقام فى کل القری» وکانت 
تقتصر على بعضها فقط. وفی منطقة توربییف بموردقا کانوا یطلقون على الشمعة 
الرئيسية للعشيرة (ضرب من الشعار الضروری المیز للصلوات الطقسية) اسم 


وحتى بومنا هذا,ء فى إشارة إلى أزمنة سحيقة, بردد الوردف الثل القائل: 
تيوشتيان بنجى (الموكشا) وتيوشتيان بينجيت (الإرزيا) وهى الثل الروسی نفسه 
القائل: "آیام القيصر بازلاء" أو "أيام القيصر قيصر " أى: من أزمنة سحيقة!؛*"). 


المراجع : 


١ Maskayev A. ۱۰ Mordovskaya narodnaya epicheskaya pesnya. Saransk, 1964; 


الأغنية الملحمية الشعبية الوردقية. ماسكاييف أ. أى. صارنسك ۱۹۱۶ . 


(۲۵6) ترجمة هذا الثل ترجمة حرفية إلى الانجلیزیة: 001 the year‏ ۱0 ومعتاه: From time immemorial‏ / 
ويردد الصریون مثلاً مشابها حين یقولون بالعامية : "من أيام الجنيه الجبس" أو "من أيام سيدنا نوح" 
مما يقول الروس "من أيام القيصر بازلاء" / الترجمة . 
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نا 


(e) الاسم‎ / Name 
(Lem, M- E) 


للاسم فى المخيلة والثقافة الشعبية قوة سحريةء وكان الموردف يعتقدون أن 
مصير الإنسان يتوقف على اختيار اسمه؛ فالاسم يؤدى وظيفة حماية الإنسان, 
وانتشرت بين الموكشا أكثر من الإرزيا فكرة أن الاسم هى العلامة المميزة للإنسان بين 
الناس. ولكل طفل فى العائلة لقب (أى اسم ثان) يتم اختياره اعتمادا على ملامح 
شخصيته وعلى مظهره وسلوكه وغير ذلك. وكثيرًا ما يلتصق هذا الاسم بصاحبه طوال 


(۲۰۰) ۷ أظن أن شعبا يتعامل مع الاسماء على النحو الذى یقعله الروس؛ فهناك اشتقاقات ونهایات لا حصر 
لها تضاف للاسم لها دلالات مختلفة. ولتقريب الفكرة نفترض أن فلانًا اسمه أحمد» يطلق الروس عليه: 
أخمدشا - أخمدتشكا - أخمدولا وغير ذلك. وتختلف النهايات باختلاف الجنس فللذكر نهايات وللأنثى 
نهايات وتضاف هذه التهایات على جذر الاسم. ولهذه النهايات والاشتقاقات آغراض كثيرة ومختلفة 
فمنها ما يعنى تصغير اسم الطفل لصغر سنه ولتدليله, أو تصغير اسم رجل أو امرأة تحقيرًا ٠‏ ومنها ما 
يكون احترامًا لكبار السن دون تدلیل, آو يكون احتراما وتدليلاً لكبار السن من الأقرياء كالجدة والجد 
وغيرهما. ومنها ما يكون لتقليل شأن الشخص والاستخفاف بقدره» أو يكون للدلالة على ملمح معين من 
ملامح الشخصية وهلم جرا. فاسم تاتيانا المؤنث قد يكون: تانكا وتانيتشكا وتانيوشا وغير ذلك واسم 
فلاديمير المذكر قد يكون: فوفا وفالوديا وفانكا وغير ذلك. ونهايات الأسماء الكاملة تخظف باختلاف 
الجتس, ولتقريب الفكرة قاسم: عزة عبد الرحمن الخميسى یصبح بالروسية عزة (كما هو دون تعدیل) 
عبد الرحمانوفا (تأتيث نهاية اسم الاب) الخمیسوف (تذكير نهاية اسم الجد). واسم أحمد عبد الرحمن 
الخميسى يصبح أحمد (يلا تعديل) عبد الرحمانوفتش (تذكير اسم الاپ)الخمیسوف (تذكير اسم 
الجد). وأخيرًا تختلف مخاطبة الروس لبعضهم البعض باختلاف العمر والوضع الاجتماعى والقرابة 
ونوع العلاقة وغير ذلك من اعتبارات. ودرجة الرسمية فى المخاطبة هى على التوالى على النحو الأتى: 
الاشد رسمية أن تخاطب الشخص باسمه ثلاگا كاملاً. آحمد عبد الرحمن الخمیسی, والدرجة الأقل 
رسمية هی مخاطية الشخص باسمه مصحويا باسم جده: أحمد الخمیسی, والأقل رسمية أن تناديه 
ياسمه مصحويًا باسم والده: أحمد عبد الرحمن. وأقل آشکال المخاطبة رسمية, وأن تظل رسمية أن 
تناديه باسمه كاملاً فقط. ولا ينادى الناس بعضهم بأسمائهم إلا فى الحالات الرسمية وعدا هذا پاسم 
تصغير وتكبير وتدليل وغير ذلك/المترجمة . 
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حیاته بل وأحيانًا يرثه الابناء. وقبل السيحية كان إطلاق اسم على الطفل الولید 
یصاحبه شعائر سحرية مختلفة تستهدف ضمان منح الطفل مستقبلاً سعيداء وحماية 
کنات 

وأول المعطيات الخاصة بأسماء الوردف فى عهود ما قبل المسيحية نجده فى 
المخطوطات الروسية القديمة للقرنین الثالث عشر والرابع عشر . والأسماء التقليدية 
للموردف نجدها بشکل رئيسى محفوظة فى دفاتر الساحة والوثائق القضائية باللفات 
الروسية فى القرون ال ۰۱۸-۱۳ ومعظم الأسماء الوردفية القديمة مذكورة فى نصوص 
الفلکلور التی سجلت فى القرنین !۲۰-۱۹1 . 

وأكثر الاسماء الوثنية انتشارا هی: آزرافکا-فیتوفا-لیتوفا (للاناث) وأتدیامو- 
صورای-تیوجای (للذکور). آما الاسماء الوردقية ما بعد السيحية فقليلة فى الصادر 
الروسية. وفى الاضی البنعید كانت السلطات الروسية القيصرية تسجل الوثائق 
الرسمية فقط للرجال. 

وأحيانًا كان القطع الثانی من أسماء النساء هو كلمة آفا(۴) (سيدة/أم عند 
الموكشا والإرزيا) بيد أن معظم أسماء النساء كانت من مقطع واحد وتختلف قليلاً من 
حيث نمط تشكل الكلمة عن أسماء الرجال مثل: آفاكشا-انديامكا-فارافكا-كارد|- 
فيلمايكا-كويانكا-تونديا-تشنجاى وغير ذلك. وفى الوقت نفسه هناك مجموعة من 
الأسماء تستخدم للنساء والرجال(!!*') مثل: لوياى-صيركا-يوتيايكا-إندوامو. وكان 
الوردف جتنا إلى جنب مع الأسماء المسيحية التى يطلقونها على أطفالهم فى الكنيسة 
بعد التعميدء يطلقون عليهم أسماء وثنية. 


(۲۰۱) آقا: سبقت الإشارة إلى مقطع آفا فى أسماء النساء الموردشيات ويعنى (سيدة - امرأة - أم) . وهو 
القطع الشانی فى كثير من أسماء الإلهات الحارسات فى الوثتية مثل: فيديافا و كودافا وفيرمافا 
وغيرهن/عزة عزولا أزتتشكا أزنكا أزكار / المترجمة. 

(01؟) لا ينفرد الموردف بهذه الظاهرة فلدى الروس الكثير من الاسماء للرجال والنساء من ذلك على سبیل 
الثال آلکسندر. وفى العريية آیضا الظاهرة نفسها مثل: عفت وضياء ويهجت وغير ذلك/المترجمة. 
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وفی هذا الصدد أدخل الوردف أيضا على عدد من الأسماء الروسية الأرثوذكسية 
تعدیلات لتقریبها من الأسماء التی اعتادوا علیها قبل السيحية» من ذلك على سبیل 
الثال: يصبح اسم تانيا (للانثی/الترجمة) تاتو بالوردفية ویصبح أفدوتيا 
(للأنثى/المترجمة) أولدا ونیقولای (للذکر/الترجمة) میکول وغیر ذلك. وکان آبطال 
الأساطیر الموردقية یحملون أسماء الناس العادیین نفسها مثل: لیتوفا-|ندیامو. ونادرًا 
ما كانت هناك أسماء خاصة تتمیز بها الشخصیات الاسطورية مثل سیسیم کاریاز 
(عند الوکشا: سیسم تعنی سبعة وکاریاز تعنی ظهر/دعم/عمود فقری) ومثل بوپو 
(عند الوکشا والارزیا مخلوق یخیفون به الأطفال وهو موجود فى مخيلة الوردف إلى 
يومنا هذا). 

وعادة ما تمنح "آیدن بايا" (القابلة عند الوکشا) الأطفال أسماءهم كما یحلو لها. 
وأحيانًا یکون ما تختاره من أسماء هو اسم لأى شىء آو اسم أول قادم مع مولد 
الطفل, ویعد اسم أول قادم بشير خير اعتقادا منهم أنه مادام أن هذا القادم حيا معافی 
فسیکون الطفل کذلك. وكانت أحداث الحياة الاجتماعية ومکان الولادة وظروفها تدخل 
فى الاعتبار عند اختیار الاسماء. 

ولم تكن أسماء الاشخاص ترمز فقط إلى ملامح الشخصية (مثل اسم کیجدی 
عند الوکشا والإرزيا والذی يعنى مقطع كيج فيه - شریر) وإنما ترمز أيضًا إلى رأی 
أو موقف من هذا الطفل,» وترمز كذلك إلى مشاعر الوالدين تجاهه (مثل اسم فيتشكاس 
عند الإرزياء و فتشكومس تعنى يُحب). وکانوا أحيانًا يطلقون على الأطفال اسم مكان 
ولادتهم أو حدث معين (مثل اسم نويات والمقطع نومس يعنى حصاد). وکانت هناك 
أسماء تضم جذرًا يشير إلى أسماء حيوانات أو طيور أو أشجار(مثل اسم أوفتاى 
حيث أوفتى عند الإرزيا تعنى الدب» ومثل توماى حيث يعنى القطع توما عند الموكشا 
والإرزيا شجرة السنديان واسم كارجاش حيث يعنى المقطع كارجا عند الموكشا 
والإرزيا طائر الكركى). ويشير علم القوانين البشرية (بدوههددمهءطاهم) إلى أن نموذج 
الأسماء السائدة للموردف قبل المسيحية كان النموذج ثنائى القطع, وكان يتضمن اسم 
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الاب(" يسبق الاسم الشخصى ویکون فى حالة الضاف وأيضًا فى حالة الاسم (مثل 
بيفتساين نويانزا وفيدياين كالوماس وغير ذلك). 

وعادة إعطاء الطقل اسم أول عابر أو اسم شىء أو طير أو حيوان عادة مرتبطة 
باعتقادهم أن نزع الشخصنة عن الاسم يمنح صاحبه حياة طويلة. وعادة منح الطفل 
اسم الميت من جد وجدة وأخ وغير ذلك هى من ملامح العبادة القديمة للأسلاف حيث 
كانوا يعتقدون أن روح الميت تتجسد فى الطفل الوليد. وكانوا أيضًا يعتقدون أن منح 
الطفل اسم شخص مات لتوه يمنحه السعادة طوال حیاته, ويسمون هذا الإجراء عند 
الموكشا لیمونتس كينيريزا” أى: أخذ الاسم. 

وكانوا يقيمون الصلاة بمناسبة منح المولود اسما. وكانت المرأة إذا أنجبت للمرة 
الأولى يذهب إليها الأقارب ومعهم دلو ممتلئ بالطحين وفوق الطحين يضعون رغيف 
خبز أبيض وفطائر. وحتى لا يجوع الطفل أو يفتقر لشىء فى حياته كانوا فى يوم 
التعميد يحملون معهم البيض والخبز والمشرويات والكعك ويعض الحبوب فى وعاء 
ويضعون المولود على معطف من الفراء. 

وبعد تقديم أضحيات الشكر للآلهة الميثولوجيين: كودافا الإلهة الحارسة للمنزل 
ويورختافا الالهة الحارسة للعشيرة وللأسلاف الوتی» كانت القابلة تطلب من أحد 
الحضور أن يمسك برغيف خبز فوق رأس الوليد وتمسك هى برغيف آخر ومن ثم 
تضرب الرغيفين ببعضهما البعض وتنطق باسم الوليد. 

وفى طقوس منح الوليد اسمه كانوا يفرضون المحرمات المختلفة. ومن أكثر 
المحرمات انتشارا تحريم إطلاق اسم واحد على شخصين من الأسرة نفسها (كأن 
يسمى الوليد باسم والده أو جده المباشر أو إخوته) وإذا خرق أحدهم هذا التحريم . 
کانوا يعتقدون أن واحدا من الاثنين سيموت أو الوليد المسمى على اسم والده لن يكون 
سعيدًا أيدًا. وكانوا أيضًا يحرمون إطلاق اسم طفل مات لتوه على الوليد حتى 
لا يلاحقه المصير نفسه. 


(54؟) اسم الاب 02۱۳0۳۷۲00 مسبوقّا بما يدل على النسب أو كنية الأب/ المترجمة. 
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الوقت نفسه عن حامله. كان موضوعا لطقوس عديدة. وتختلف الأسماء باختلاف 
الجنس والعمر والوضع الاجتماعی. فیطلقون على الاطفال أسماء تصغیر وتدلیل(**۲) 
(مثل تاتکانس-انتشانس وغير ذلك), وإذا بلغ الرجل سن الزواج أو نزوج کانوا بنادونه 
باسمه الكامل, ولكن كانوا بيدلون أسماء التساء المتزوجات. وكانوا فى العادة يطلقون 
اسما جديدا على العروس/زوجة الابن فى منزل زوجها فى اليوم الأول آو الثانى من 
العرس, ويحدد هذا الاسم حقوق زوجة الاين وواجباتها فى العائلات الموردقية الكبيرة 
الأشبه بتنظیم هرمی صارم. وكانت الأسماء تمشح بترتيب الأولوية, فکان اسم زوجة 
الابن أو الاخ الاکبر عند الوکشا بارافا (الجیدة/ الطيبة)» واسم زوجة الابن أو الاخ 
الثانی عند الوکشا مازافا (الجمیلة/الحمراء). واسم زوجة الابن أو الأخ الثالث عند 
أو الاخت وأخت العروس وغیرهم) وکانت والدة العریس ووالده یسمیان زوجة ابنهما 
آورفا (زوجة الابن عند الارزیا). ولم يكن الزوج والزوجة ینادیان بعضهما البعض 
بأسمائهما وإنما کانوا یصیحان های )!٩(‏ . وکانت العروس تحمل اسمها الجدید حتی 
الوت» وکانوا یسجلونها فى الوثائق الرسمية بهذا الاسم. 

وطقس منح العروس اسمها الجدید کانوا يقيمونه بالقرب من الوقد/الفرن 
أو بالقرب من المائدة فى منتصف البیت» ومن بين الطقوس الواجبة فى هذه الاثناء 
وجود رغیف أو فطيرة دائرية الشکل. وفی العرس الشعبی التقلیدی عند الوکشا والارزیا 
كان هناك طقس خاص بتطلب فى العادة وجود ولد (لیمیدنیا أو لیمون أى لیمدیتسا عند 
الإرزياء وليمدرنيا أى ليمون ماكسى عند الموكشا أى: ولد. والمقصود ولد يصيح بالاسم 
الجديد للعروس)؛ ويقوم هذا الولد ليعلن بصوت عال الاسم الجديد للعروس فيجعله 
بذلك مشروعا وقانونيا. ويلعب هذا الدور أحيانًا "الصدیق (تورون كاندى عند الموكشا 
والإرزيا) (الشخص القائم على ترتيبات العرس/المترجمة). 


(۲۵۹) راجع هامش المترجمة رقم ۲۵۵/الترجمة. 


308 


وتختلف الطقوس التبعة عند منح العروس اسمًا جدیدا من مکان إلى آخر؛ فعند 
الإرزيا بمحافظة سیمبیرسك كان الشخص القائم على هذه الهمة یقفز إلى عتبة الجرن 
قطعة الخشب هذه ومعها رغيف من الخبز على رأس العروس ويصيح باسمها الجديدء 
ويبدأ فى الدوران حول كل الضيوف والفأس بيده ویسالهم عن اسم العروس. ومن ثم 
یضع قطعة الخشب فى عب ردائه. ویکرر هذه الطقوس ثلاث مرات» بعدها يخلع قبعته 
ويمزقها بالقأس إلى قطع صغيرة: ويانتهاء هذا الطقس تقدم له العروس البيرة. وفی 
اليوم التالى كانوا يحرقون فى الفرن قطعة الخشب هذه ومعها قطع من العربة المحطمة 
لموكب العروس. ويبدى أن فكرة التکسیر/التحطیم ترجع إلى تحريم مناداة زوجة الاين 
باسمها قبل الزواج (وكأنهم بذلك يحطمون اسمها السايق على زواجها). وما زال 
الموكشا إلى يومنا هذا يؤدون طقس تسمية العروس الذى توقف عند الإرزيا منذ 
خمسینیات القرن الاضی. 
بالحپ لانزال السحر يالحبيب (ولهذا الغرض كانت العروس تقف عند الدخنة وتردد 
ثلاث مرات(۲۳) اسم عریسها). ویستخدم الاسم أيضًا فى صب اللعنات. وفی ممارسة 
تأثير طقوس سحرية على الاسم تلحق بصاحبه الاذی. وکان الوردف يحرمون 
الاستجابة لسماع أسمائهم فى حالة ذهاب الشخص ليلاً إلى أماكن "خطرة" (تقاطع 
طريق-الحمام-النهر) لأداء طقوس قراءة الطالع» ويعتيرون فى هذا نذير شؤم. وكانت 
البنات تتتبان فى قراءة الطالع باسم زوج الستقبل من أول قادم يأتيهن فى أثناء قراعة 
الطالع. أو من الكرنبي("") . 


(۲۱۰) يبدو أن الرقم ۲۳ عمیق الدلالة شائع الاستخدام بشکل خاص فیما هو طیب من الاغراض, فلقد ورد 
استخدامه کثیرا جدا فى مواضع مختلفة /الترجمة. 

(۲۳۱) سبقت الاشارة إلى أن البنات كن یطلقن أسماء ذکور مختلفة على الكرنب, والكرنبة التی تتمو جیدا 
وتزهر نفترض أن اسمها آحمد. سیکون هذا اسم زوج المستقيل/المترجمة. 
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المراجع : 


(1) Evsevyev M. .ع‎ ۱2۵۲, Tr. ۲۰ 5. Mordovskaya ۵۷۵00۵, Saransk, 1966 2۰ Mok- 
shin N, ۲۰ ۲210۷ mordovskih imen. Saransk, 1991. 3. Devyatkina ۲۰ ۰ Narod- 
nye primety mordvy(mokshi ۱ erzi). Saransk, 1994 


)۱( العرس الموردقى» یفسیقیف م. أى» موسکو» 85ؤل , 
(۲) الأسماء الموردقية الغامضةء موشکین ن. ف» صارنسك ۱۹۹۱ . 


(؟) الامارات والاشارات الشعبية للموردف (الوکشا والارزیا). دیفیاتکینا ت. ب. 
صارئسك ۱۹۹۶ . 


Next world/abode of dead people 
الآخرة/ مثوى الموتى‎ 
همه بمعتى ذلك و ۶ ,610۱ ,0 ,500 يوم. ذلك الیوم)‎ ch, E)(tona, M-E Tona shi, M) 


كان الوردف يعتقدون أن الحياة الآخرة امتداد للحياة على الارض, وكانوا بالتالی 
يعتقدون أن الناس هناك يحرثون ويبذرون ويريون النحل, والبنات والرجال يتزوجون 
وینجبون» وأن الطيبين من الناس يعيشون هناك فى سعادة ووفرة» وأن الخطاة يُسلَقُون 
فى وعاء به قطران يغلى» وأن السحرة والمنتحرين ومن مات من الإفراط فى تعاطى 
الكحل یلقون فى النار حتى رقابهم» وأن العالم الآخر الذى يقع تحت الارض مظلم 
وكئيب. وكان الوردف يعتقدون أن الموتى يعيشون هناك فى جماعات وبالتالی کانوا 
يرسلون لهم أفضل التحيات والأمنیات ويبعثون إليهم رسائل تتضمن أخبار حياتهم 
على الارض. وكانوا بالتالی أيضًا يفترضون أنهم بحاجة إلى طعام وملابس وأوعية, 
لذا كانوا يخربشون بسكين على بعض الأشياء اعتقادا منهم أن الموتى يحصلون بهذا 
الشكل على ما يحتاجون إليه. 
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وکانوا یعتقدون أن الوتی فى العالم الآخر یموتون مرة ثانیة(" وأن هذا یرفعهم 
إلى درجة من الوجود جديدة آعلی. ويأتى الوت الثانی عندما يموت شخص آخر من 
العائلة نفسها. والميث ثانية يسمونه عند الموكشا سيرى ستارى» أى العجوز أى الزوج. 
وكانوا يعتقدون فى الوقت نفسه أن الموتى بوسعهم قى الليل ترك قبورهم والذهاب إلى 
الأحياء وإيذاؤهم أى مساعدتهم. ويشير هذا الضرب من المعتقدات إلى أن الموردف 
كانوا يميزون بين جسد الإنسان وروحه. 

وفى أزمنة لاحقة وتحت تأثير الأرثوذكسية الروسيةء تبدلت تصورات الوردف 
حول الآخرة لتصبح عندهم هی النار والجنةء ودخلت إليهم فكرة يوم القيامة الذى 
تتحدد فيه الأعمال الخيرة للبعض وأثقال الخطايا للبعض الآخرء وأن الميت يحاكم فى 
محكمة الرب لدة ستة أسابيع يرسل بعدها الخطاة إلى جهنم ويرسل الطيبين إلى الجنة. 

وفى الرثاء والندب يصورون الطريق إلى الآخرة عصیبا للغاية بصرف النظر عن 
المكان الذى سيستقر فيه الميت (سواء كان الجنة أو الجحیم)» فعلى الميت أن يجتاز 
نزولاً آو صعودا ۲۵ خطوةء وفى كل خطوة عليه أن يجيب عن سؤال يتعلق بأعماله على 
الأرض (عن موقفه من الإيمان ومن المرضى وإحسانه للفقراء وغير ذلك). 

وكانوا يتصورون الجنة تشبه الحياة على الارض حيث السماء والطيور والحدائق» 
أما جهنم فمظلمة. وكانوا أيضًا يعتقدون أن الوصول إلى الآخرة يحدث بمساعدة 
الشعر والأظافرء وأن الموتى يدفعون نقودا مقابل المرور الآمن عبر العراقيل النارية. 


المراجع : 


(1) Harva U. Die religiosen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952, ۰ 
UPTMN, ۲۰ 7, ch. 1. Erzianskie prichitaniya-plachi. Saransk, 1972; 3. T. 7, ch. 
2. T. 7. ch. 2 Mokshanskie prichitaniya. Saransk, 1979; 


(۲۱۲) یموتون للمرة الثانية بمعنی آنهم يموتون للمرة الاولی على الارض وللمرة الثانية فى السماء/۱لترجمة. 
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)۱( هارفا بو التصورات الدينية للموردف» هلستکی ۲ . 

(۲) الابداع الشفاهی الشعری للشعپ الوردقی, الجلد ۰۷ الجزء ۱- العدید 
والنواح عند الارزیا صارنسك ۱۹۷۲ . 

(۲) الإبداع الشفاهی الشعری للشعب الوردفی, الجلد ۷ء الجزء ۲- العدید عند 
الوکشا صارنسك ۱۹۷۹ . 


Numbers‏ / الأرا قام 


M- E )‏ ,6015120 ) ( يستخدم الموردف لفظ تشيسلا باللغة الروسية بمعنى الأرقام فلقد 
فقد اللقظ الوردفی عند كل من الوکشا والارزیا). 


وللأرقام فى العتقدات والشعائر الفلكلورية مغزى سحری طقسی خاص. وکان 
الوردف فى الاصل پربطون بين الأرقام والعد من ناحية وأجزاء الجسم وأشياء الحياة 
الحيطة من ناحية آخری. (یدان - ثلاث سمکات - إصبع واحد). وکانوا یعدون بشکل 
رئیسی على الاصابع وباستخدام علامات خاصة یرسمونها على ألواح خشبية. وبمرور 
الوقت آصبحت الارقام تنطوی على أهمية كبيرة بعد أن تحوات إلى ضرب من إشارات 
خاصة تستخدم لوصف رژاهم وتصوراتهم الميثولوجية عن العالم» حتی إن بعض 
الارقام أصبح لها معان مقدسة. 

وفى الثقافة التقليدية الشعبية للموردف كانت كل الأرقام حتى ۱۰ تعد رموژا 
خاصة. وارتبطت بالرقم ١‏ مجموعة كبيرة من الشعائر والحرمات من ذلك على سبيل 
المثال أن الطفل قبل أن يبلغ عامه الأول (واحد): يحرمون قص شعره أو وضعه أمام 
مرآة (وإلا لن يتعلم الكلام لفترة طويلة). ويعتقدون أنهم لو اصطحبوا الطفل إلى الحقل 
فى اليوم الأول (واحد) من موسم بذر الحبوب سيتعلم أن يمشى بسرعة أكثر من غيره. 
وكانوا یخریشون أول سن (واحد) يظهر للطفل بعملة فضية ويلقون أول سن (واحد) 
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یسقط فى القبو اعتقادا منهم أن هذا الطقس يمد أسنان الطفل بالقوة. وکانوا یعتقدون 
أيضًا أنه لو أكلت امرأة ورقة واحدة من الورقات الخمس لنبات "كياد" (الید)(۳۳) فلن 
تنجب طوال عام (واحد). وکان "الأول" دائمًا ذا مغزى خاص, لذا کانوا اعتمادًا على 
ما يحدث فى الیوم الأول" (سحر الیوم الاول) من أى شىء أو حدث بحاولون تحدید 
طبيعة کل الأحداث التتالية اللاحقة لليوم الاول. فکانوا على سبیل الثال يتتبئون بأحداث 
طوال العام اعتمادا على ما بحدث فى رأس السنة (الیوم الأول من السنة)» أو یحددون 
ما ستجره علیهم الطبيعة فى الصيف ومحصول العام اعتمادا على الیوم الأول من 
قصف الرعد وهلم جرا. 
وفی الأعیاد ویشکل خاص عيد الفصح کانوا يولون عناية بالغة للزاثر "الأول" 
(فتحدد طبيعة آول زائر طبيعة العام کله), وکانت البنات فى هذا العید یحددن آسماء 
آزواج الستقبل ونجاح آعراسهن ومشتریاتهن وطریقپن فى الحياة اعتمادا على 
شخصية الزاثر الأول . وکانوا یقیمون مجموعة من الطقوس بمتاسبة الیوم "الأول 
#خراج الماشية للمراعی (بعد البیات الشتوی فى صقیع شتاء روسیا حیث یحتفظون 
بالاشية فى الحظائر اللحقة بفناء البیت/الترجمة): فیضعون على بوابة البیت حزاماء 
ویوجهون للحیوانات ضریات خفيفة بأقرع شجرة الصفصاف. ویقدمون البیض للرعاة 
وغير ذلك. وحتی یحبها أهل زوجهاء كانت العروس حین تغسل وجهها آول مرة فى 
بيت زوجها تفعل هذا سر بالقرب من الوقد بعيدًا عن العیون کلها. 
آما رقم ۲ فنادرا ما نلتقی به بالعنی السابق الاشارة إليهء ویستخدم عادة فى 
الالغاز والالعاب. 

ویحتل رقم ۳ مکانة خاصة فى منظومة الرؤى الميثولوجية للموردف, فکان 
الوردف على سبیل الثال حين يؤدون الصلاة فى الغابة یجتهدون بحثا عن مکان به 
ثلاث أشجار تنتصب بالقرب من بعضها البعض: الزيزفون والبتولا والسنديان. وفى 


(۲۱۳) نبات كياد: يسمونه اليد" لأنه يثمر ورقة ذات خمس حواق أو خمس أوراق أشبه باليد/المترجمة. 
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الاساطیر والحوادیت ترفع الارض ثلاث سمکات: الدلفین الأبیض والقرش والزجر(*۲۳), 
وللأرض ثلاث بدایات وثلاث لجچ» وتزور الام ابنتها/بطلة الاساطیر الحبوسة فى 
سرداب محکم الاغلاق بالقرمید ثلاث مرات. ويأتى الوت لاختطاف ضحایاه ثلاث مرات» 
ویطالبه الرضی ارجاء اختطافهم ثلاث سنوات. وتحمل العجوز طفلها فى رحمها 
ثلاث سنوات» وتستمر ولادتها ثلاثة آسابیم. وفی أغنية عند الوکشا يأخذ اله الرعد 
البنت الارضية فاسالجیا إلى السماء بعد أن تهتز آرجوحتها ثلاث مرات» وتبحث الأفعی 
الأسطورية عن منقذها لسنوات تلاث» ویجری الشجار والشاحنات فى الحوادیت بين 
آخوات أو أخوة ثلاث. وعلی الام ووليدها حتمًا الاستحمام فى ثلاثة حمامات وثلاثة 
مياه (وإلا قد يموت الولود). وکان الوردف یعتقدون أن شفاء الریض یمکن فى حال: 
استحمامه بالبخار ثلاث مرات مستخدما مقشات سونا من فرع ثلاث شجرات بتولا 
وحجارة(*) من ثلاثة حمامات وماء من ثلاثة ینابیع. ولعلاج الطفل من الحمی كان 
الوردف يجلبون مياه من ثلاثة ینابیع ويغسلونه بهاء والولود قبل آوانه کانوا 
"ینضجونه ثلاث مرات» بوضعه ثلاث مرات فى الفرن بعد خبز الخبز فیه. وعلی هذا 
النحو یستکمل الولود نضجه. وکانت معتقداتهم الدينية تهيئ لهم أن آجراس الكنيسة 
نادرا ما تقرع ثلاث مرات فى اللیل, لان الوتی ممن قضوا بشکل غير طبیعی (الفرقی 
والنتحرون والحترقون من شرب البیرة) یصلون فى اللیل. وکانت العروس وعریسها 
يدورون ثلاث مرات حول الطاولة» ولغرض الحماية يدور القائم على ترتیبات العرس 
حول عرية العروسین ثلاث مرات وپیده سکین. ولحماية الرء من السحرة والعین 


)4( الدلفین الابیض منه يؤخذ الکفیار» وجدیر بالذکر أن القطع الأول من الکلمة التی دخلت لفات العالم 
مقطع روسی بععنى الأبيض. والقرش نوع ضخم من الأسماك لديه عادة الإبحار للأنهر لوضع بيضه. 
يؤكل لحمه ويؤخذ منه الكفيار وغراء یسمی غراء السمك/المترجمة. 

)1( عادة ما يستحم الروس فى الريف بالبخار التصاعد من فحم أى خشب محترق يتحول على الجسد إلى 
قطرات مياه. وتختلف الأماكن التى يضعون فيها الفحم أو الخشب الحترق, من ذلك وضعه خلف 
الحائط الخشبی للحمام» ومنها وضعه فى إناء بالحمام ومن فوقه حجارة صغيرة تتوهج هی الأخرى من 
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الحسود: کانوا يبصقون ثلاث مرات من فوق الکتف الایمن» ويغرزون إبرًا أو ثلاثة 
دبابیس فى ثياب العروس, ویعلقون ثلاثة خیوط (أحمر وأبيض وأسود) أو ثلاث خرزات 
بيد الطفل و على رقبته. وأخیرا فالرقم (؟) يعبر عن البنية الثلاثية العمودية للعالم, 
المالك الثلاث: السماء والأرض والعالم الآخر. 

وفى الثقافة التقليدية الشعبية للموردف ويشكل خاص فى الشعائر والطقوس التى 
تصون بقايا الأفكار والرؤى والعادات والتقاليد القديمةء يعد رقم ستة ذا أهمية خاصة: 
فعلى رداء العروس ستة شرائط مطرزة. وستة قمصان للعروس يضعونها فى صندوقها 
(بار" عند الموكشا والإرزيا: أى صندوق العروس الذى يضعون فيه أشياءها قبل 
ذهابها إلى بيت زوجها) بينما يؤدون أغانى العرس الشعبية» وغير ذلك. ويدخل الرقم 
ستة فى أشكال الحفر على الخشب التى يزينون بها الصندوق الذى تضع فيه المرأة 
ملایسها وأدوات زينتها. ووفق ما توصل إليه بعض الباحثين ففى أزمنة جماعة 
فين-أوجر وجدت (أو كانت فى مرحلة التكوين) منظومة حسابية سداسية أزاحتها 
بعد ذلك منظومة عشرية للحساب. 

وكان الكثير من أدوات الزينة القديمة (مثل الخواتم والأقراط) عند الموردف تصنع 
من وحدات من ۳ أو 1 أو ٩‏ أو ۱۲ من الأشياء المختلفة (الخرز والقطع المعدنية وغير 
ذلك). وکان الأطفال یستخدمون ستة أحجار فى لعبة تشاکاسا (ضرب من ألعاب 
الاطفال یستخدمون فیها الحجارة). 

وینطوی رقم ۷ آیضا على أهمية بالفة فى الیشولوجی والطقوس والشعائر 
الوردفية» وتشیر الأغانی الشعبية إلى أن سمعة البنت الطيبة تطیر أبعد من سبع 
غابات وسبعة حقول, ورقم ۷ السحری هذا يرمز إلى حدود السافات البعيدة التی 
تنتشر فیها آخبار السمعة الطيبة للبنت. حيث من هناك من على بعد كل هذه. 
السافات, على بعد سبع غابات» تأتی الخاطبة للعروس. وبعد الحمام الطقسی لها. 
تتوجه العروس إلى بانیافا الالهة الحارسة للحمام تسالها: أين ينمو ویزدهر الشجر 
الذی يأتون به لتستخدم خشبه فى استجلاب البخار لحمامهاء ومَنْ قطع هذا الشجر؟ 
وتجیب العروس نفسها عن أسئلتها قائلة: إن هذا الشجر ينم على الجانب الآخر من 
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نهری صورا ورافا (نهر الفولجا) فى غابة صنوبر. وأن الشجرة قطعت باستخدام 
فؤوس سبع, واستحضرت على سبع عريات (یجرها ثلاثة خیول). وکان الشارکون 
فى العرس يغنون آغانی شعبية یتمنون فیها للعروس أن تنجب سبع بنات وسبعة آولاد. 
ولم يكن الوردف یسمحون بالزواج من أقارب حتی الجیل السابع من الأجداد. 

وکان الارزیا ينتعلون بشکل رئیسی أخفافًا مصنوعة من سبعة شرائط, وفی 
الاغانی التی تدور حول البطل الاسطوری "تیوشتیا " يشار إلى أنه يحرث الارض 
مستخدما سبعة خیول وأن سهمه يزن سبع بودات!۳۱. وتشیر بعض الحکایات ذات 
الطایع الیشولوجی أن نشکی (أى نیشکیباز الاله الاعلی عند الارزیا) بعد أن خلق 
الارزیا ازداد عددهم وعاشوا فى سبع قرىء وأن البنت التی تقدم کقربان للآلهة عند 
بناء حصن أو قلعة» يُحضرونها فى عربة تجرها سبعة خیول یعلقون الاجراس على 
رقابها لإخفاء صوت بکائها الذى یسمعه الناس على بعد سبعة فرستات(۲۷. وفی 
الأغانى الاسطورية الطابع يحرم الاله الأعلى نشکی على أزرافا الزوجة الارضية للاله 
. إندول (إله الرعد عند الوکشا) فتح الخزن السابم, لانها بوسعها فقط من الخزن 
السابع أن تری حياة والديهاء وفی أغنية "فاسلچیا" يطلب الوالدان اللذان آنجبا سبعة 
آولاد من الاله شکاباز أن يمنحهما ابنة» وللتنین الأسطورى کاریاز ( کاریاز عند 
الوکشا تعنی ظهر-عامود فقری) رموس سبعة وظهور سبعة. 

والی یومنا هذا یستخدم الوردف الرقم ۷ فى اللعنات, فیقولون:" توك سيسيم 
سیلخت مودافا" (لعنة عند الوکشا تعنی: لتبتلعك الارض إلى عمق سبع ساجینات(۳۳), 
وتنتشر بینهم تسمية العدو بالخراج أو الدمل (عند الوکشا) ذى "سیسم بریاسا بایارن 


(۲۱۱) بود 0000 : وحدة وزن روسية قديمة تساوی ۱۱و۳۸ کیلو جرام آو ۳۱ رطلاً وفقّا لقاموس الروسی 
وتساوى فى مصادر آخری ۱۱۵ كيلو جرام/المترجمة. 0 

(5717) فرست: معيار روسى قديم لقياس الأطوال يساوى ٠١٠١‏ مترا. انظر هامش المترجمة رقم ٠‏ 
/المترجمة. 

(۲۷۸) ساجين: معيار روسى لقياس عمق الماء يساوى مترًا و۱۲ سنتيمترا/المترجمة. 
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کودریاسا " أى: نو الرؤوس السبعة وخصلات الشعر الجعد لنبیل(۲۲) وتعتی هذه 
العبارة: فلان مثل الخراج/الدمل الضخم. وفی التعاویذ حول |ٍتزال السحر بالحبوپ. 
تستدعی المرأة سبعة شیاطین. 

وفی الیئولوجی والطقوس والشعائر الوردقية تتردد الأرقام: ۱۲-۱۰-۶ فالارض 
لها آربعة آرکان تنتصب فیها أربعة عوامید. ویقسمون الحیوان الذی يقدمونه قريانًا 
على شرف ماستورافا الالهة الحارسة للارض إلى أريعة أجزاء ویدفنونها تحت الارکان 
الأربعة للبیت» ویطرزون أربعة شرائط على القمصان عند الوکشا. 

ویسرق بطل الحوادیت ريش البنت/الاوزة الثانية عشرة التی تصبح بعد ذلك 
زوجة له. وکانت التورتة التقليدية للعرس عند الارزیا" لوفون کشی" من ۱۲ طبقة, 
ویزینون الطبقة الاخيرة العلیا باربع بیضات لدجاجة أو أريع حمامات من العجین. 
وکان الموردف یعتقدون أن السعادة تسقط على العروسین من جهات الارض الأربع. 

وفی الفلکلور تتردد الارقام ۳۰ و۰۷۷ فالبطل الأسطورى تیوشتیا یحرث الأرض 
ممتطیا ۳۰ جواداء وتشارك فى العرس عند الارزیا ۷۷ خاطبة من کل مکان. وفى 
التعاویذ ضد السحرة یخاطب الناس ۷۷ ملاكًا و۷۷ قديساء وکثیرا ما يتردد رقم ۷۷ 
فى التعاویذ للشفاء من الحمی وغیرها من الاصابات (فیذکرون: ۷۷ عظمة و۷۷ مفصلاً 
و۷۷ قفلا) وغیر ذكك. 


ولکل من الارقام الفردية والزوجية معانی سحریة؛ فقى الأعراس تفتدی العروس 
بعدد زوجی من الروبلات (ومعنى هذا أنه لا یوجد فرد" فى الأسرة لیقترن بالیت). 
والعکس یحدث فى مناسبات الدفن وإحياء ذکری الوتی» حیث کل شىء يجب أن 
یخضع للعدد الفردی (أى أنه لا مزید من الأشخاص فى البیت للموت), وکانوا یعتقدون 
أن إعداد کفنین لیت واحد معناه توقع موت جديد. 


(۳۱۹) الشعر الجعد لنبيل: تنتشر عند الروس صورة النبيل ذى خصلات الشعر الجعد المتطاير الذى يبدو 
معه الرآس كبير الحجم/المترجمة. 
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وفی أعمال السحر کانوا يستخدمون أرقامًا معينة وبشكل خاص ٩-۳‏ وإلقاء 
سنبلة من تسم حبات بازلاء أمام عربة العروسین یوقف الجیاد عن الحركة ویجلب 
النحس, وفی الطب الشعبی یعالجون الدمل بدهانه کولا فییخکسوسا" (أى: ثلاث 
مرات بتسع حبات بازلاء "عند الوکشا). 

وللرقم عشرة دور سحری فى معتقدات الوکشا: فعند الحصاد يتركون عشر 
سنابل قمح للمعزة السحرية (باکسیان کازاندی عند الوکشا وتعنی حرفیا معزة 
الحقل) التی تحرس الحقل وتساعد على نمو الحاصیل طوال عشرة آعوام. 


المراجع : 


(1) Maskayev A. |. Mordovskaya narodnaya epicheskaya pesnya. ۹۵۲۵06 
1964; 2. UPTMN. T. 1. Epicheskie ۱ liro-epicheskie pesni. Saransk,1963. 3. 
Martyanov V. N., Nadkin D. T. K voprosu o finno-ugorskoi sisteme schisle- 
niya// Materialy po arheologii | etnografii Mordovii. Saransk, 1975 

)۱( الأغنية اللحمية الشعبية الموردقية» ماسكاييف أ. أى. صارنسك ۱۹۱۶ . 

(۲) الابداع الشفاهی الشعری للشعب الوردقی؛ الجلد الأول-الأغانى الملحمية 
والغنائية-اللحمية» صارنسك ۱٩۱۳‏ . 

(۳) حول منظومة الارقام لدی شعوب فين-أوجر-مواد حول آرخیولوجی وإثنوجرافى 
الوردف. صارنسك ,۱۹۷۰ مارتیانوف. ف. ن. و نادکن د. ت. 
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۷ / تومو شجرة السندیان 


) Tumo, E و‎ Tuma, M ( 


تجسد شجرة السنديان فى المخيلة الموردقية القوة والصلابة والبداية الذكرية 
للعالم. وشجرة السنديان فى حد ذاتها والمكان الذی تنمو فيه هما آکثر موضوعات 
العبادة انتشارا بين الوردف. وعادة ما تنتصب الشجرة وحيدة على حافة غابة 
أى أعلى تل على أطراف القرية أو فى منتصفها. وبالقرب من السندیان كان الوردرف 
يقيمون مختلف الطقوس والشعائر السحرية ويقدمون القرابين» ولهذا الغرض كانوا 
يختارون أضخم شجرة سنديان يكون بداخلها تجويف كبير أو شوكة مدلاة من فرعين 
أو ثلاثة» ویحضرون معهم الأطعمة الطقسية (اللحم والبيض والفطائر والبيرة). ومن ثم 
ينتخبون أشخاصا ثلاثة (رجلين وفتاة) لإقامة طقس الدوران ثلاث مرات حول الشجرة. 
وعند موردف محافظة صاراتوف يحمل أحد الرجلين الخبز والملح وتؤدى الفتاة من 
خلفه ضربا من الرقص الطقسی, بينما يعزف الرجل الثانى ألحانًا على مزمار 
القرية("""). وفى العادة يقوم رجل عجوز يترديد الصلوات التى يسال فيها الإله الأعلى 
أن يهبهم المحاصيل الوفيرة والتوفيق فى أعمالهم؛ ويعد الصلاة تبدأ الوجبة الطقسية, 
لكن ليس قبل أن يضع المشاركون فى جوف السنديان قطع النقود. وعلى شرف 
توموباز اله السنديان كانوا یقیمون الصلاة سائليه أن یبعث إليهم الطر فى الوقت 
المناسب. وكانوا أيضًا يقيمون الصلاة بالقرب من السنديان ویسالون الآلهة أن تحميهم 
من الجقاف والأويئة. 

وإلى يومنا هذا يذهب أهالى بعض قرى الإرزيا فى منطقة تشامزينكا بموردقا 
إلى "أوزنومى تومو" (وتعنى عند الإرزيا حرفيًا: شجرة الصلاة) حيث يعلقون أو يربطون 


(۲۷۰) مزمار القرية (مزمار القریة): آلة موسيقية تتكون من قرية للهواء مرتبطة بأثبويين (مزمارين)» أحدهما 
للألحان ويصدر نوتات موسيقية منفردة, والآخر ينسق هذه النوتات باستخدام الأصابع/المترجمة. 
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على آفرعها الهدایا الختلفة» ویصلون ویتضرعون سائلین الخیر وا لساعدة والمحاصيل 
الوفيرة والطر وغير ذلك. ولم يكونوا یسمحون دائما بلمس الشجرة القدسة. ویحرمون 
قطعهاء وخرق هذا التحریم يجر علیهم» فى اعتقادهم, البلاء وسوء الحاصیل وغیر ذلك 
من کوارت. فوفقًا للمعتقدات الشعبية تحمی السندیان الناس من البلاياء وکانوا 
یعتبرونها إلهة القرية وتخومها. وکانوا یحرمون الوقوف تحتها فى أثناء العواصف 
(وإلا یقتلك الرعد)» ففى أثناء العواصف یکون السندیان فى حالة تواصل مع السماء. 

وفی أسطورة "ابنة الراعی" یقتل اله الرعد شابًا بدافع الغيرة على "آلدونا" 
عروسته الارضية. فیتحول الشاب إلى شجرة سندیان شابة رائعة يانعة. وفی الاغانی 
يُستخدم هذا النموذج لتصویر النشاة الاسطورية والاصل الفرید للشجرة, ولذا 
یشیرون إلى السندیان فى الأمثال والحکم والحوادیت السلية للاطفال تعبیرا عن 
الامنیات الطيبة للطفل: أن ینمی قویا راسخًا على قدمیه کالستدیان. واعتاد الوردف 
لشفاء الرضی من الاطقال وضعهم فى تجویف أو شق بشجرة السندیان (انظر: 
شجرة البتولا وشجرة الزیزفون)» ولعلاج البرد کانوا یستحمون بالبخار مستخدمین 
فروع شجرة السندیان فى مقشات السونا. وعند بتاء بيت کانوا بعد إرساء الصف 
الأول من الأعمدة الخشبية للأساسء وفی متتصف الهیکل الخشیی یقرسون شجرة 
سندیان شابة اعتقادًا منهم أن البیت على هذا النحو یصبح راسخا قویا. 


المراچع : 


۲۱2۳۷۵ U. Die religiosen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952. ۰ 
UPTISN, T. 8. Detsky folklore. Saransk, 1978 


(۲) الإبداع الشقاهی الشعرى للشعب الوردفی؛ المجلد ۸» فلكلور الأطقال» 
صارنسك» ۱۹۷۸ . ش 
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۶ العلامات/ الاشارات والمعتقدات الشعبية 
M )‏ ,50031381 و M‏ ,5002۳05 (2 ,اهع:۳۲ بمعنى یعرف/بتعلم/یکتشف) 


المقصود هو تلك الأمارات/العلامات والمعتقدات التى تعكس الإدراك الحسى 
التشکل على مر عصور مختلفة من تطور شعب الوردف. وتلقی الأمارات/العلامات 
والعتقدات الضوء على الأوضاع الاقتصادية والاخلاقية والاجتماعية للموردف الأوائل, 
أى تلك الدرجة من التطور التی توصلوا إليها عبر احتکاک هم وارتباطهم الوثیق 
بالطبيعة. ویمکن عبر الامارات/العلامات والعتقدات فهم البيئة الثقافية التى تشکلت فى 
خضمها معارفهم الأوسع حول العالم المحيط والمكان والزمان. 

والی یومنا هذا مازالت هناك الکثیر چدا من العتقدات والأمارات والعلامات التی 
يؤمن بها الوردف حول الطقس والحياة الاقتصادية والیوم ی ووساوس الناس 
وهواجسهم. وتنقسم هذه الأمارات/العلامات والعتقدات فیما یتعلق بدرجة مصداقیتها 
ودقتها إلى ثلاث: صحيحة (الاکثر دقة) ومحتملة (الاقل دقة والاقل مصداقیة) وغیر 
النطقية أو النافية للعقل. وکانوا فى هذا الصدد على سبیل الثال یتنبئون بالطقس: 
بمراقبة سلوك الحشرات والطیور والحیوانات والنباتات والظواهر الطبيعية (کحالة 
الشمس والقمر والنجوم), وکذلك وفقًا لبعض الأيام التى جمعوا بینها لاحقا ويين 
الاعیاد السيحية الرئيسية. وأيضا بالحالة البدنية والعقلية للاتسان. 

وفیما یتعلق بالأمارات/العلامات الرتبطة بالحياة اليومية والتشاط الاقتصادی 
وبشکل خاص التنبو بحالة الحاصیل یشار: إلى الجلید والطقس وشهور السنة 
والظواهر الطبيعية وشکل طیران الطیور والاعیاد الدينيةء وکانوا یعتقدون أن هناك 
ارتباطّا سحريًا بين الطقس من ناحية وبعض الأیام والفترات من ناحية أخرى, 
ویخنون هذا الاعتقاد بعين الاعتبار حين یحددون مواعید الزراعة والحصاد. 

وإلى يومنا هذا مازالت هناك الكثير من الأمارات/العلامات والعتقدات الرتبطة 
بالتنظیم الرمزی للفضاء الداخلی للمسکن التقلیدی, وتحدد هذه الأمارات/العلامات 
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والعتقدات الطبيعة الخاصة لهذا التنظیم الرمزی القائمة على مبادی قدسية هذا 
الفضاء (الذی یتمیز داخله: الجزء الرجالی-الرکن الامامی-الجزء الحریمی-الدعامة 
الأفقية الرئيسية للمسکن). وتعکس ضرورة انتقاء الأشجار عند بناء السکن عبادة 
الاشجار التی كانت تحرم استخدام بعض آنواع الشجر لتجنب التعرض لخطر أية 
کوارث ویلایا (انظر شجر الحور الرجراج - اللعون). وکانوا یعتقدون أن استخدام الشجرة 
التی يطيح بها الرعد أو الرياح فى بناء مسکن تسبب کوارث وأمراض فى مسکن المستقبل. 
والعديد من تفاصيل المسكن الريقى (الطاولة -الشرفات-الباب-الفرن وغير ذلك) 
يضفون عليها مغزى سحريًا معيئًا. وكانوا يفرضون فى هذا الصدد المحرمات المختلفة: 
فكانوا يحرمون وضع غطاء الرأس على الطاولة آو كسر البيض عليها وغير ذلك (انظر 
طاولة)» وتعززت هذه المعانى ورسخت فى الوجدان الشعبى فى شكل نذر شر. 

وتعكس الأمارات والعلامات المتعلقة بالحياة اليومية والاقتصادية تفكير الناس فى 
شكل صور محددة تتناول رؤاهم وتصوراتهم الخاصة عن العالم, والتى تؤكد بدورها 
أنها ليست إلا مجموعة من الأضداد: الذكر والأنثى, والمرض والوت, والحظ وسوء 
الحظ, والطيب والشریر» والتوفيق وغياب التوفيق وغير ذلك. 


والأمارات والعلامات المتعلقة بالوساوس والهواجس (القريبة بحكم وظيفتها من 
العتقدات الشعبية) تحتل حيزًا کبیرا فى حياة الوردف, وترتبط بالميلاد والموت وغير 
ذلك. ويرتبط الشعور بالخوف من اقتراب الموت بسلوك الطيور والحيوانات المنزلية 
والآلهة الأسطورية. ويعتبر كل الوردف أن كودازورافا (الآلهة الحارسة للبيت عند 
الوکشا) هی نذير الوت» وأن الميت يملك قوى خارقة للطبيعة؛ لذا كانوا ينظرون إلى 
الميت السجی على فراشه وكأنه يبعث إليهم بنبوءة بما يحدث لهم فى قادم أيامهم: 
فالعيون المفتوحة والجسد اللين الطرى يعنى قدوم موت آخر فى الأسرة. وترتبط 
الأمارات والعلامات الخاصة بالزواج والميلاد بالحماية من الأرواح الشريرة والسحرة. 

ویتشاً عدد كبير من الأمارات والعلامات المتعلقة بالهواجس والوساوس عن تفسير 
الاحلام» الذی تعتمد فكرته الأساسية فى هذه الحالة على التركيز فى المقام الأول عند 


322 


تفسیر الأحلام على التنبق بالستقبل (الحظ وسوء الحظ, والحياة والوت وغیر ذلك). 
ویعتمد تفسیر الاحلام فى الغالب على مبادی: التشابه (التشابه یستحضر التشابه) 
وعلاقات الصاهرة وتداعی العانی والخواطر والشعائر التقليدية (انظر الحلم/النام). 

وترتبط بعض الأمارات والعلامات ببعض أجزاء الجسم: الأذنين واللسان وراحة 
اليد وأخمص القدم وغیر ذلك وکانوا فى هذا الصدد یعتقدون أنه لو استحك أخمص 
القدم فمعنى هذا سفر قريب. 

وهناك بعض الأمارات والعلامات حول الناس أنفسهم» فيردد الناس مثلاً: لكل 
علامته الخاصةء وتشير بعض الأمارات والعلامات فى بعض القرى إلى أناس محددين 
يرمزون إلى الطيبة أو الشرء أى كما يقول الموردف صاحب القدم الخفیف" وصاحب 
القدم "الثقیل( ۳ ولقاء أحد هذين الشخصين قبل رحلة عمل أو قبل الشروع فى عمل 
شىء يؤدى إلى استنتاجات محددة وإلى الشعور بالاكتئاب أو الانتعاش والفرح. 


المراجع: 
Devyatkina ۲۰ P. Narodnye primety mordvy (mokshi | erzi). Saransk, 4‏ 


الأمارات والإشارات الشعبية للموردف (الوکشا والارزیا). ديفياتكيتا ت. ب. 
صارنسك ۱۹۹۶ . 


(۲۷۱) القدم الخقيف والقدم الثقیل: کقول المصريين: قلان قدم السعد. آو علان وش التحس/الترجمة. 
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لعا 


Parents' Day‏ / إحياء ذكرى الآباء (يوم الآباء) 


Kalmolangon'shi, ۸ )‏ و E- kalma, M) (Kalmolangon chi, E‏ ,۷۵۱۲۳۵ تعنی القبر 
و M‏ :۱۵092 -5 ,۱۵090 أى أعلى/مكان) 


يوم الآباء يقام إحياء لذكرى كل الأجداد والأسلاف. حيث كان الناس يؤبون الطقوس 
السحرية المختلفة التى تعبر عن الأفكار الميثولوجية القديمة عن العالم الآخر وعن الموتى. 

ووفقًا للمواد والأدبيات المتوفرة عن القرن الثامن عشرء كان الموردف يحيون هذه 
الذكرى مرتين فى السنة: فى الصيف والخريف. ولكن الوقت والطقوس كانا يختلفان 
من مكان لآخرء ففى محافظة بنز كانوا يقيمون هذه الذكرى يوم السبت اللاحق لعيد 
القصح وعشية عيد القديس دمتری» وعند الإرزيا فى مقاطعة أرداتوف بمحافظة 
سيمبريسك فى أول ثلاثاء من أسبوع الفصح والسبت قبل عيد القديس دمترى. وفى 
أماكن أخرى كانوا يحيون هذه الذكرى فى خميس الالام المقدس وعيد القديس بتروف 
وعيد صعود المسيح عليه السلام. وكان الوردف يعتقدون أن أرواح الأجداد تعود إلى 
منازلهم عشية هذا العيدء ويالتالى كانت العادات تحرم النوم فى هذه الليلة. 

وإحياء لهذه الذكرى فى الخريف كان الناس يذهبون إلى المقابر ويتذكرون 
أجدادهم طوال النهار والليل أمام النيران الضرمة. ویتناولون الوجبات الطقسية 
ويغنون أغانى هذه الناسبة » ويتركون للاجداد فى فتحات صغيرة بالقبور) بعض 
الاکل, وفى بعض الأماكن (بمحافظتى بنز وسيمبريسك) كانوا يقيمون طقسنا سحریا 
خاصّا یدعون فيه الأجداد لزیارتهم بمنازلهم» ویعود هذا الطقس إلى التصورات 
الیثولوچية القديمة للموردف حول الوت والحياة وعلاقاتهم بالاجداد والاسلاف. وکانوا 
فى الرکن الأمامى بالبیت (إيزمبرياس عند الوکشا) یفترشون الارض بغطاء من اللباد 


(۲۷۲) سبقت الاشارة إلى أن إيمان الوردف بالحياة بعد الوت كان يدعوهم لترك بعض الفتحات فى القبور 
لخروج الیت ومتابعته لما یجری حوله وغير ذلك من أغراض متعلقة بالحياة بعد الموت/المترجمة. 
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أو الریش, ویضعون وسادة, ویخرج صاحب البیت» يعبر عتبة الباب ممسكا بمنشفة 
بیضاء طويلةء ویقف آمام الدخل فى مکان خاص لیبداً بدعوة الاجداد الموتى» ویدعو 
كلا منهم باسمه موجها رأسه إلى الشمال أو الجهة التی ینتصف من عندها اللیل. ‏ 
ویعتقد الوردف أن أرواح الاجداد تتسلل إلى النشفة التی بنشرونها على الوسادة, 
فینحنون لها ویطلبون من الأجداد مشارکتهم فى الوجبة الطقسية. 

وأحد أجزاء هذا الطقس هو جمع کل الناشف من النازل ومناولتها لعجوز 
یختارونه» فیربط العجوز الناشف ببعضها البعض ومن ثم یزور کل منازل الأقارب 
للمشاركة فى کل بيت بإحياء ذکری الاجداد. ویعود آدراجه لنزل عشیرته (وتشیر هذه 
الحقيقة إلى الأصل القدیم لهذا الطقس) حیث ينشر الناشف على الخدات التی أعدت 
خصيصيا لهذا الغرض. وكانوا فى هذه الذكرى يغنون وترقص الفتيات والنساء اعتقادا 
منهم أنهم على هذا النحو يسلون الموتى الفترض أنهم حضور معهم فى هذه الأثناءء 
وفى نهاية الاحتفال يسترد كل منزل منشفته. 

ويكرسون الجزء الأخير من الاحتفال لتوديع أرواح الأجداد فى المقابر قبل غروب 
الشمس, ويطلبون من الأجداد العفى والرحمة وألا يوقعوا الأذى بالأحياء وأن يحموهم 
من السحر والشر ويهبوهم وفرة المحاصيل وخصوية الماشية وألا يزوروهم دون دعوة: 
وفى الختام يطلقون حناجرهم عاليًا مرددين تعويذة تقول: "لتشتعل النيران خلف 
ظهورکم(۳). ولاغراض الحماية كان كل صاحب منزل يضرم النيران أمام بيته 
وينفضون فوقها النشفة, لأن الوردف كانوا يتصورون أن بعض أرواح الأجداد قد 
تسكن فى أحد أجساد الأحياء الذى لن يكون بوسعه الموت بعد ذلك. وفى محافظة 
سيميريسك كان الناس يودعون أرواح الأجداد إلى القابر مسلحين بشوكات الجرن 
ويطاليونهم بالعودة بسرعة إلى مستقرهم. 

ومن الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى العناصر المشتركة لهذا الاحتفال بين 
الوردف, تختلف وتتنوع بعض التفاصيل الحلية الطابع لهذا الاحتفال؛ من ذلك على 


(۲۷۳) لطرد الشياطين والأرواح الشريرة حتى لا تلحق بهم/المترجمة. 
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سبیل الثال: طريقة إعداد الحمام الطقسی وبيرة العواجیز والاجداد (أتيان بیورا عند 
الوکشا والارزیا) وتقدیم الاضحیات والقرابین وإشعال شمعة الاجداد (آتیان شتاتوا 
عند الوکشا) (انظر: شمعة)» وجمع النقود والبیض فى قيعة الاجداد (أتيان شبکا عند 
الوکشا والارزیا) وإخراج "فایمی کیتکس" (الصندوق عند الوکشا الذی یحتفظون فيه 
بأشياء منزلية خاصة ببضعة أجيال مضت من الأجداد) ووضعه فى منزل العائلةء 
وخريشة العملات النقدية ودعوة الآخرين إلى حیث ینتصب الجرن للاحتفال بهذه 
الذکری وغیر ذلك من تفاصیل. 

وتشیر مصادر القرنین السابع عشر والثامن عشر إلى أن الوردف کانوا ینظمون 
حفلات ضخمة فى هذا الیوم تشارك فیها کل العشيرة فى فصل الربیع مرة کل خمسین 
عاما أو يزيد» بقدمون فیها بالضرورة الأضحیات الختلفة (عادة الجیاد والأبقار). 

وکان الوردف على نحو آندر یحیون الیوم الثانی لذکری الاباء الذی یوافق أول 
أحد بعد الفصی, وکانوا فى العادة یقتصرون فى الاحتفال فقط على زيارة القابر؛ 
حیث یقدمون حصانًا قريانًا للأجداد ویعلقون جلده على صليبء ویعدون الوجبات الطقسية 
ویضرمون النار ویقفزون فوقها. وکان الوردف یعتقدون أن الاجداد والأسلاف 
یعاملونهم معاملة طيبة ویستقبلونهم عن طيب خاطرء ولکنهم قد یتملکهم الغضب 
فینزلون بهم الرض والحراثق وغیر ذلك. ولاستعطافهم وإرضائهم کانوا ینظمون لهم 
فى هذه الحالة احتفالات إضافية يقدمون لهم فیها الاضحیات ویرددون التعاویذ طالبین 
العفو عنهم ومساعدتهم. وکانوا ينظمون هذه الاحتفالات الإضافية إذا تکررت رؤية ميت 
فى المنام» يأتى لیشکو ويطلب شيئًا ما. وكان مكان هذه الاحتفالات الإضافية ليس فقط 
القابر وإنما أيضا النازل وأماكن القمامة (شوکشا بريا عند الموكشا). ولأنه لم يكن 
من اليسير معرفة لمن من الأجداد يجب تقديم الأضحية. كانوا فى الصلاة يذكرون 
أسماء كل الأجداد الوتی والمعارف وكذلك أول من دفنوا من الموتى فى القابر(*۳). 


(۲۷6) سيقت الاشارة إلى أن الوردف كانوا يبدون اهتماما بالقا بول من يدقن فى المقابرء ويعتيرونهم حراس 
المقابر ويذكرون أسماءهم فى الصلوات ویرعونهم. انظر هامش ۱۰۷/الترجمة. 
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المراچع : 


(1) Milkovich. Byt | verovaniya mordvy ۷ kontse XVIII stoletiya// Tambov. Eparh. 
Ved., 18. Tambov, 1905. 2. Smirnov ۱۰ N. Mordva. Kazan, 1895 


(۱) حياة ومعتقدات الوردف فى نهاية القرن الثامن عشرء مخطوطات وملفات أبرشية 
طامبوف العدد ۱۸ طامبوف» ۱۹۰۰ . ميلكوفتش. 


(۲) الوردف فی قازان» سمیرنوف أ. ن. ۱۸۹۰ . 


Patron(-ess) of the house 
ترايامكا (عند الإرزيا) كويجورج (عند الموکشا)‎ 
حارس المنزل - روح الإثراء والکسب والحظ واللصوصية أحیات")‎ 
Tryamka-Tryamo- ) بوم)‎ korozh تعنی الأفعى و‎ ۷ ( (Kuygorozh, M ) 
یطعم/یر بى).‎ tryams ) (Tiryamin'ge-Tiryamka, E 

حارس النزل - روح الاثراء والكسب والحظ واللصوصية أحيانًاء ترايامكا (عند 
الارزیا) كويجورج (عند الموكشا) وهو مخلوق لا يوجد فى كل المنازل. ويعد فى 
مقاطعات لوكيانوفا وشاتكى وسميرنوف بمنطقة نيجنى نوفجورود روحا شريرة. 

وحول أصل هذا الكائن هناك حواديت مختلفةء فوفق إحدى الأساطير يحتفظ 
صاحب البيت بديك طوال سبعة أعوام؛ ويضع الديك بيضتين صغيرتين: يدس الرجل 


(۲۷۰) يلاحظ القارئ أن الترجمة الإنجليزية تسمى هذا الكائن اله/الهة فيما الترجمة عن الروسية مباشرة 
لا تستخدم هذه المسميات. والترجمة عن الروسية مباشرة هی الادق, وتأتى الاستعانة بالإنجليزية فقط 
لتزوید القراء ممن لا يعرفون الروسية بإمكانية التعرف على مزيد من التفاصيل وأيضًا لتقريب الفكرة. 
وأخیر! لترتيب المصطلحات وفق الأبجدية الإنجليزية الأقرب إلى ذهن القراء العرب/المترجمة. 
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وامرأته البیضتین تحت إبطيهما فتفقس البیضتان وتخرج هذه الکائنات. ویمکن لهذا 
الکائن أيضًا أن یفقس من بيضة ديك آحمر بعد أن برقد علیها الديك سبعة آسابیع» 
أو من أول بيضة یضعها الديك فى الربیع أو من بيضة بومة يأخذها فلاح من الغابة 
من على حافة عش البومة أو من بيضة دجاجة سوداء» وفی هذه الحالة یکون 
ترایامکا/ کویجورج أسود اللون وغير مرئى. وعلی صاحب وصاحبة النزل (شیخ 
وعجوز) العناية بالبيضة طوال ثلائة / ستة أسابيع حتی تفقس. 
ویختلف أيضمًا مظهر هذا الکائن, فقد يبدو مشابها لکائن برأس طير وذیل أفعى, 
أو قط/قطة صغيرة یتدلی من وجنتیها كيسان صغیران غير مرئيين یمکن فیهما وضع 
رطلین من الحبوب. وکان بعض الوردق یعتقدون أنه کتکوت یتخذ صورة |نسان 
صغیر الحجم جدا بطول الاصبم؛ وعند مولده يكون أحيانًا بطول الکشتبان» يعيش 
وینمو طوال سبعة أعوام تحت الفرن حتی یصل طوله إلى مرفق الانسان وتبلغ قوته حد 
خدمته لصاحبه. وعادة بعد مولده یکون هذا الکائن غير مرئى ونادرًا ما یظهر للناس. 
ورغم أن هذا الکائن کقاعدة یتخذ صورة الانسان, فإنه عند الوردف الوکشا فى 
نطقة تینجوشیف يتخذ شکل الکتکوت, وهو عندهم لا بفقس من البیض, إنما على ' 
العکس یدعوه صاحب البیت الذی يجب أن يذهب لهذا الغرض بنفسه إلى القابر فى 
أول ليلة حالكة الظلمة فى الربيع ویدعوه بطريقة تليق بمکانته. وطرد هذا الکائن من 
النزل كان عملیا آمرا مستحيلاً. ومن الطرائف فى هذا الصدد أن الوردف کانوا 
یتصورون أن هذه الکائنات تأكل العصيدة دون أن تلمس سطحهاء ومن تتردد شائعات 
بوجود هذا الكائن فى منزله, كان يضع على الطاولة فى الأعياد الدينية الكبيرة وعاء 
من العصيدة ویدعو الكاهن إلى النزل, فإذا سقط سطح العصيدة عندما يضغطه 
الكاهن, يعنى هذا أن الوعاء فارعًا وسطحه فقط هو الموجود وبالتالى فهذا الكائن 
موجود بالنزل وهو الذى أكل العصيدة تاركًا سطحها. ويتضح وجود هذه الكائنات فى 
المنزل أيضمًا بالفوضى التى ينشرونها فى النازل وبالقذارة التى يخلفونها على الموائد. 
وإذا عوملوا معاملة سيئةء يمكنهم التوصل إلى خراب البیت» فيسرقون ما به ويخلطون 
الحيوب بالأسمدة ويتبرزون فى منتصف الطاولة والمنزل. 


328 


وهذا الکائن عنید دائمًا يطلب العمل حتی لو أن کل شىء قد تم |نجازه. وهو 
یجعل صاحبه ثريا ویعتتی بالاشية ویضاعف خصویتها وعددها وغير ذلك. وبوسعه 
تنفيذ أية رغبات لسيده» ويملك قوة خيالية. ویعمل بسرعة فائقة (ففى ليلة واحدة بوسعه 
بناء منزل أو حظيرة وحرث حقل بکامله وزراعته وحصد الحاصیل واعداد منات 
الأشكال من الوجبات). 

وهو لیس شریرا ولکن إذا آهمل سيده فى إعطائه مهام لتنفیذها يمكنه تدمير كل 
ما قد بناه وأنجزه وترك منزل سيده إلى الأبد. وللتخلص من هذا المساعد المزعج يمكن 
لصاحبه أن يطالبه بإنجاز مهام لا يمكن تنفيذها مثل: أن يصنع حبلاً من الرمال, 
أو أن ينزح مياه مستنقع وغير ذلك. فى هذه الحالة يختفى أو يتحول إلى حيوان صغير. 

وبوسع هذا الكائن أن يسرق لسیده, على سبيل الثال, الحبوب أو النقود أو غير 
ذلك من الجيرانء وبالتالى لا يعامل الناس العائلات التى تحتفظ بهذا المخلوق معاملة 
طيبة. وكانوا يعتقدون أن البعض يسرق هذا الكائن من منازل الآخرين مستخدما 
تعاويذ ورقيات خاصة ويحتفظ به فى المنزل أو الحظيرة أو مخزن الحبوب ليدر علجه 
المنافع والأرباح؛ ويطعمه ويرعاه. وعندما يشعر هذا الكائن باقتراب الموت يبدأ فى 
الشيطنة والمشاكسة والبذاءة. 


المراجع: 
UPTMN. )1( ۲۰ 3., ch. 1. Mokshanski skazki. Saransk, 1966. (2) ۲۰ 10 Le-‏ 


gendy, predaniya, bylichki, Saransk, 1983 


(۱) الإبداع الشفاهی الشعری للشعب الموردقى, الجلد ۰۳ الجزء -١‏ الحواديت عند 
الوکشا. صارنسك, ١933‏ . 


(۲) الإبداع الشفاهی الشعرى للشعب الوردفی, الجلد العاشر- أساطير وحکایات 
ووقائم الاضی, صارنسك ۱۹۸۳ . 
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Cv) ã العنصر:‎ (Pentecost) Whitsunday 


( Trovitsya, E yTroitsya, M ) 


عيد العنصرة الذى يوافق اليوم الخمسين بعد الفصح. ويعد واحدا من أهم الأحداث 
الكنسية العشرین, ويقام احتفالاً بذكرى تجلى الروح القدس المسيح عيسى بن مریم كه 
للحواريين بعد صعوده إلى السماء. وهو الحدث الذى شاركت فيه الوحدة الثلائية 
المقدسة: الرب الأب - الرب الابن - الرب الروح القدس. وانتقل هذا العيد إلى الموردف 
بعد تحولهم إلى المسيحية (تقریبا فى القرن الثامن عشر) بشكل تم تحویره, ويحتفلون 
به جنبا إلى جنب مع الأعياد الوثنية. فكانوا فى العيد يبدأون بالصلاة فى الكنيسة, 
ومن ثم يقيمون الصلوات والطقوس والشعائر السحرية الوثنية تحت شجر الزیزفون, 
حيث تقيم البنات (لم يكن مسموحا بمشاركة الرجال) "آوزکس" (صلاة البتولا). 

وفى العنصرة كانوا يمارسون العادات المرتبطة بالعبادة القديمة للخضرة/النبات, 
فكانوا عشية العيد يزينون الشرفات بفروع شجر البتولا (ويعد ذلك يعلقونها فى مكان 
ظليل بهدف الحماية واستخدامها فى العلاج بالسحر)» وتضفر البنات أكاليل الزهور 
من أفرع شجرة البتولا والورود ويضعنها على رءوسهن ويعلقنها على الحوائط 
الخارجية للمنزل فى عدد يوازى عدد البنات فى النزل. ومن عادات هذا اليوم خروج 
الينات لزيارة المنازل الأخرى ممسكات بأفرع شجر البتولاء شم بیدآن فى أداء الأغانى 
الطقسيةء ويسالن الآلهة الحارسة أن تهبهن آزواجا صالحينء ومن ثم تأخذ البنات فى 
مديح من قدمت منهن الطعام فى العيد. وفى المساء تذهب البنات إلى الثهر ومعهن 
شجرة بتولا مزينة بالمناديل والشرائط ويضعنها على ضفة النهر ويحنين رءوسهن 
أمامهاء وينزعن الأكاليل عن رءوسهن ويلقين بها فى مياه النهر. وكن يراقين ما يحدث 
ويستخلصن النتائج: فإذا طفا الأكليل على سطح الماء فسرعان ما ستتزوج صاحبته, 
وإذا غرق فسرعان ما ستموت. وكان من عاداتهم أن تغسل البنات أقدامهن فى النهر 


(Greek): )۲۷۰(‏ 6051 //ا1115101103]/ا/اراجع هامش المترجمة رقم 7۷- ۷۹/ الترجمة. 


330 


فى هذا الیوم. وبعد أداء الطقوس والشعائر» كن ينزعن الزينة عن الشجرة ویکسرنها 
ویلقین بها فى النار التی استخدمنها لاعداد الطعام. 

وقبل الاقدام على الطرابيزة الطقسية (یطلقون علیها عند الارزیا "بریافت تیتیر". 
بریات" عند الوکشا والإرزيا بمعنی رأس و تیتیر عند الارزیا فتاة/رعذراء) كانت آهم 
شخصية فى البنات تؤدى الصلاة, وتطلب الصحة والازواج الصالحین لهن جمیعا. 
ویقدمن بعد ذلك الاضحیات للالهة من الوجبات التی أعددنهاء وفی أثناء ذلك برفعن 
الطاسات فوق رءوسهن ثلاث مرات. وبعد الطرابيزة والاغانی الطقسية كن يقيلن 
بعضهن بعضا عبر مقشة ضخمة من أفرع شجرة البتولا. وینتهی الاحتفال بترانیم 
للثلاثى القدس: الأب والابن والروح القدس. 


وفی الیوم الثاتی للعيد تقیم النساء ضريًا من الطقوس السحرية تسمی "بابان آوزکس" 
وفيلين آوزکس "۳ يقدمن فیهما القرابین والاضحیات, فکن ینحرن خروفًاء ویعدونه 
مسبقًا بعناية شديدة لهذا الغرض, فيغسلنه فى النهر ويزين قروته بأفرع شجر البتولا. 
ثم يتناولن الوجبات الطقسية. وفى منطقة سامارا كن يستبدلن تقديم الأضحيات بتقديم 
البيور (المشروب الكحلى الوطنى/يصنع من حشيشة الدينار). وأحيانًا یفرسن شجرة 
رماد الجيل فى مكان تقديم الأضحيات. 

ويحرم الوردف العمل فى هذا العيد. وفى يوم السبت عشية العيد كانوا يقيمون 
احتفالات إحياء ذكرى موتاهم. ولقد أصبح هذا اليوم أحد أهم الاحتفالات الخاصة 
بإحياء ذكرى الموتى ويسميه الوکشا کالالانجون شى" وتحولت زيارة المقاير فى هذا 
اليوم إلى تقليد يلتزم به الوردف. وكانوا آیضا يربطون بين هذا العيد وعادة صناعة 
المقشات وزراعة اللفت. 


(۲۷۷) سبقت الإشارة فى غير موضع إلى أن لفظ أوزكس يعنى با موردقية عيد/صلاة. ويابان بالموردفية من 
بابا (0202) بالروسية أى سيدة/عجوز وبالتالی تسمى هذه الطقوس: طقوس/صلاة النساء. ومن 
الواضح أن فیلین من ۷۱۱۵96 / قرية ويالتالى فالاحتفال الثانی يسمى: احتفال (عيد) 
القرية/المترجمة . 
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(1) Evsevyev M. E. ۱2۵۲۰ Tr. ۲۰ 5۰ Mordovskaya svadba. Saransk, 1966. 2۰ Melni- 
kov P.1.(Andrey Petchersky). Ocherki ۱۱۵۲۵۷۷۰ Saransk 1981. 


(۱) العرس الموردقی» یفسیفیف م. آأی» موسکو. ۱۹۱۲ . 


)۳( قضايا موردقية 0 میلنیکوف ب. أى(وأندريه بیتشیرسکی) صارنسك ۰۱ . 


‰ / الفطاثر 
Pyaryakat, M )‏ ی E‏ ,۳۵۷۵۵۸ ) 


فى منظومة العادات الثقافية عند الموردف» وفضلاً عن استخدام الفطائر كوجبات 
فى الحياة اليومية. فللفطائر وظيفة طقسية/سحرية. فيعد الوردف الفطائر عادة فى 
الأعياد الدورية: وينتشر إعداد الفطاثر أكثر فى الصلوات السحرية الجماعية مثل: 
إعداد فطائر محشوة بعصيدة القمح (فطائر "كاشان". عند الموكشا والإرزيا) فى إحياء 
ذكرى انتقال مریم البتول إلى السماء(۲۳» وفطائر محشوة بالتفاح (فطائر آمارین" 
عند الموكشا) فى عيد التفاح" . وكان إعداد الفطائر فى العرس التقليدى 
عند الإرزيا أمرًا ملزمًا. ويختلف عدد الفطائر التى تقدم للعروس من مكان إلى آخرء 


(۲۷۸) انتقال مریم البتول إلى السماء: ۷۱۲91۴ ۱۳6 of‏ ۸55۱۱0۱:00 في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية 
والكنيسة الاورئوزکسية هناك عقيدة تقول إنه بعد موت مریم العذراء صعد جسدها إلى السماء وتوحد 
مع روحها هناك. وفى البداية كان المسيحيون يحتفلون بهذه الذكرى باعتبارها ذكرى سقوط العذراه 
فى سبات النوم فى القرن السادس, ومن ثم باعتبارها ذكرى انتقالها إلى السماء. وتحتفل بهذه 
الذكرى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى ٠١‏ أغسطس من كل عام. وتسميه الكنيسة القبطية المصرية 
"عید صعود السيدة العذراء /المترجمة. 

(۲۷۹) عيد التفاح: 80255 ۸00۱6 احتفالاً بالتفاح فى ١4‏ أغسطس/المترجمة. 
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ففی بعض القری یقدمون تسع فطائر وفی بعضها الآخر یقدمون سبعا وفی ثالثة 
یقدمون خمسنا (ولكن لیس أقل). ولکل فطيرة اسم خاص ومغزى سحری طقسی خاص» 
وأهم فطيرة وأکبرها هی لوفون کشی (۶ ۵۰ ,۱1۷0۱05 بمعنی بعد/یحصی/یصلی 
وك ۲۲ :۵۱ بمعنی خبز)» وهی نوع طقسی من الفطائر» تتخذ شکل الدائرة ویحیطونها 
بطوق دائری (رمز الشمس) من خشب السندیان, وتتالف من اثنتى عشرة طبقة؛ تصنع 
الطبقة السفلی (رمز الارض والخصوبة) من عصيدة القمح والثانية من التفورج!:*") 
والثالثة من البیض الحمر والرابعة من العصيدة والخامسة من التفورج وهلم چرا. 
والطبقة الثانية عشرة العلیا تتشکل من أربع بیضات دجاج لا يقشرونها ویخصصونها 
للآلهة العلیا تضرعًا إليها لتهبهم الخصوبة. وکانوا یزینون الطبقة العلیا ببضعة أشكال 
یصنعونها من العجین» یکون فى العادة حصائا یمتطیه فارس أو بطتین أو أربع بطات؛ 
ویفرزون فیها فرعًا من شجر الشوح (الشربین/ التنوب-الترجمة) مزيئًا بأوراق ملونة, 
الامر الذی يرمز من ناحية إلى عالم آخر" ویشکل خاص منزل العریس, ومن تاحية 
آخری إلى شجرة الشوح التی كانت شجرة الحياة وطول العمر. وکانت هذه الفطيرة 
تترك على طاولة والدی العروسء والطبقة العلیا بزینتها تأخذها الخاطبة إلى منزل العریس 
لتقدمها إلى والدته» آما فرع شجرة الشوح فکانوا یفرزونه فوق فراش العروسین ویظل 
هناك إلى أن یضیم لسبب أو آخر. وفرع شجرة الشوح كان أيضًا عند الوردف الشوکشا 
أمرًا ملزماء بيد أنهم کانوا یقدمون هذه الفطيرة طعاما للخنازير بهدف زيادة خصویتها. 
ویسمی النوع الآخر من الفطائر الطقسیه "سوفامى بریاکا (فطيرة الدخول) التى 
کانوا یعتقدون آنها تیسر دخول القادمین إلى منزل العروس ومنزل جیرانها (الذى كان 
بمثابة ستر وحماية لها) وبالتالی کانوا یقسمون فيه هذه الفطيرة إلى قسمین: واحد 
للفتیات والآخر المضیفین أصحاب البیت. وللنوع الثالث من الفطائر الطقسية»ء والذی 


(۲۸۰) التفورج: آقرب إلى 006656 00۱290 أى الحلوم من آنواع الجین الأبيض. ولکنه على نحو آدق بين 
الجین القريش واللین الرایب من حیث الطعم» آقرب إلى السيولة من القریش والكثافة من اللبن الرايب, 
شائع الاستخدام جدا بين الروس /الترجمة. 
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يسمى آفا لوفتسی (أى: حلیب الام) وظيفة الاعراب عن الامتنان لأم العروس لانها 
آرضعتها حلیب ندییها. والنوع الرابع من الفطائر الطقسية واسمه ”فانكس تارکان 
بریاکا (أى: فطيرة الدخول إلى منزل العریس) وظیفته اصطحاب العروس (قبل 
الذهاب إلى منزل عریسها) إلى مکان "نظیف لتودیع الوتی من الاجداد. وتسمی هذه 
الفطيرة فى العدید من القری ”أتيافان بولا" (أى: نصیب الأسلاف). وللفطيرة الخامسة 
من الفطائر الطقسية ویسمونها توی بریاکا" (أى: فطيرة العرس) کانوا یصلون فى 
منزل العروس عند وصول موکب العرس الیه. ومن ثم یقسمونها بين أهل العروس. 

وقبل وضع الفطائر فى الفرن وقبل إخراجها منه كانت النساء اللائی یخبزن 
الفطائر یمن الصلاة وینشدن آغانی الالهة (بازمورو عند الوکشا والارزیا) ویسالن 
فیها إلهة الفرن کاشتوم کیردی أن تکون الفطاثر جميلة وألا تحترق أو تتلوی 
أطرافهاء ویشکرنها على القطائر الجميلة الوفقة. ومن ثم بقیمن صلاة جماعية یسالون 
فیها الرب الساعدة فى إنجاز طقوس الزواج بالتوفیق والسعادة والأمن للعروسین, وأن 
یحمی العروسین من العین الحسود ویمنحهما الخصوية. ویبدو أن عادات تزیین 
الفطائر باشکل مختلفه (کالحصان والیمامة والبیض) من العجین قد حلت محل 
الاضحیات التی كن یقدمنها فى السابق استرضاء الآلهةء وتتضح هذه العادات القديمة 
فى سلوك النساء عند خبز الفطاثر» فکن بعد إخراج الفطاثر من الفرن يضربن 
باقدامهن على الارض ویقلدن صهیل الخیل ویقرعن الاجراس ویسالن صاحب الفرن 
دعوة الجیاد الرمادية لساعدتهن لانهن لا یستطعن حمل الفطيرة. 

وبهدف تأمين الخصوبة للعروسین كان الارزیا یعدون, بالاضافة إلى فطاش 
العرس العروفة, ما یتراوح ما بين ۰-۳۰ فطيرة بحجم أصغر فى شکل يشبه ثدى 
المرأة ویسمونها " أودرفان بوت" (أى: ثدى الشابة)» وتستخدم هذه الفطاثر فى طقوس 
لاداء صلوات خاصة فى منزل العریس, یسالون فیها الآلهة العلیا و کاشتوم کیردی" 
الإلهة الحارسة للفرن منح العروس الحلیب والزبد فى ثدييها ومساعدتها لانجاب سبعة 
أولاد وسبع ینات. 
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المر اجع: 


Evsevyev M. E. ۱2۵۲۰ Tr. T. 5. Mordovskaya svadba. Saransk, 1966 


العرس الوردفی» يفسيفيف م. ای. موسكو, ۱۹۹۹ ۰ 


۳ 


6 |/ حمامة - يمامة 
E yGulinya, M )‏ ,6۵ ) 


كان الوردف الموكشا يعتقدون أن الحمامة شکاین نارمون" طائر مقدس" 
له ما للإنسان من قدرات وسمات. بل إن بعض الحكايات تشير إلى هذا الطائر 
باعتباره إنساتًا . ولهذا كانوا يحرمون تحريما قطعيا أكل لحم الحمام, ويعتبرون هذا 
خطيئة لا تغتفر. وهناك تحريمات أيضا متعلقة بتدمير عش الحمام. وخرق هذه 
التحريمات يجعل الحمام يملأ منقاره بالنار ويحرق البيت ويدمر الأسرة. 


وفى الشعر الشعبى وشعر الأساطير والحكايات يشبه سلوك الحمام واليمام 
سلوك البشر: فالحمام/اليمام يخبز الكيك من الحبوب التى يجمعها يمنقاره؛ بعد 
یعض الاغانی ذات الطابع الأسطوری تتحول فتاة شايبة إلى حمامة وفى فلكلور 
الأفراح ترمز الحمامة إلى وداعة العروس وخنوعها» فهی حمامة منزلية. وفی طقوس 
العرس التقلیدی عند الارزیا يزينون الطبقة الثانية عشرة من الفطيرة الطقسية الرئيسية 
للعرس "لوفون کشی بحمامتین من العجین, وفی منطقة آرداتوف یضعون آربع حمامات 
من العجین على قمة الفطيرةء كرمز للحياة الجديدة القادمة الآمنة وللقوة الالهية. 

وفی میئولوجی منطقة نیجنی نوفجورود أحيانًا تتحول آنجی باتیا إلهة الإرزيا إلى 
حمامة بیضاء بلون الثلچ تلقی من عل الزهور للنحل لیزداد عسله وفتات الخبز للاجاج. 
وأحيانًا أيضا يتحول نیشکیباز ابن اله الارزیاء وهو بطل شعبی وکائن سماوی» 
إلى حمامة. 
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نافذة مفتوحة یجلب هذا سوء الحظ. وإذا طرقت الحمامة على الشرفة يعنى ورود آنباء 
أو تحذیر من خطر قادم وبشکل خاص اشتعال الحریق بالبیت. وأخیرا كان الوردف 
یستخدمون الحمام فى قراءة الطالع. 


المراچع : 


(1) UPTMN. ۲۰ 7, ch. 3. Kalendarno-obryadovye pesni | zagovory. 5۵۲۵۱5 
1981. 2. Melnikov P. 1.(Andrey Petchersky). Ocherki mordvy. Saransk 1981. 
3. Evsevyev M. E. ۱20۲۰ Tr. ۲۰ 5. Mordovskaya svadba. Saransk, 1966 


(۱) الإبداع الشفاهی الشعری للشعب الموردقى» المجلد ۷ء الجزء ۳- الأغانى والتعاویذ 
الشعبية الطقسية. صارنسك» ۱۹۸۱ . 

(۲) قضایا موردفية » میلنیکوف ب. أى (وأندریه بیتشیرسکی) صارنسك ۱۹۸۱ . 

(۳) العرس الوردفی, یفسیفیف م. آی» موسکو» ۱۹۷۲ . 


Porridge‏ / العصيدة 


kasha, E gy yam, M 
( وى‎ ) 


العصيدة من أوسع الأكلات الشعبية انتشارا بين الموردف» وبشكل خاص عند 
الإرزيا. وكانت نوعا ملزمًا مقدسًا من الوجبات فى أثناء أداء الطقوس السحرية 
وحفلات العرس وفى أثناء الوضع وإحياء ذكرى الموتى. وعند الإرزيا طقس سحرى 
وفى الأعراس الشعبية التقليدية تعد العصيدة بشكل رئيسى رمرًا للخصوية. 
وكان اليوم الأخير لبقاء العروس عند الإرزيا فى منزل والديها يسمى: کاشادو 
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ولم تكن العصيدة فى الافراح الشعبية تعد فقط فى منزل العروس, وإنما فى کل 
منازل آقربائها ومن ثم يحضرونها إلى العروس فى منزلها فى قدور, ویضعون على 
القدور علامات بالطباشیر تشیر إلى عددها حتى یعلم الضیوف والعریس أن عدد 
آقرباء وعشيرة العروس کبیر. وفی هذا الطقس تبدو واضحة الوظيفة السحرية 
للعصيدة فى رثاء العروس(۳۹۲) الذی تتضرع فيه للالهة الحارسة أن تهب الثروة وکل 
ما هو طيب لكل من أحضر لها العصيدة. وفی بعض القری تقوم العروس ومعها 
صديقة لها بزيارة آقربانها لتاکل معهم العصيدة. ومن العادات والشعائر النتشرة أن 
تقوم سيدة قد وضعت طفلها للتو بإعداد عصيدة القمح فى الحمام. ومازالت العصيدة 
الطقسية تقدم فى مناسبات إحياء ذکری الوتی» وینتشر هذا التقلید إلى یومنا هذا 


۰ ۹ 0 5 RY 
لیس فقط بين شعوب فين-أوجر بل أيضا بين شعوب عديدة آخری.‎ 


المراجع : 


(1) Evsevyev M. E. Izbr. Tr. ۲۰ 5. Mordovskaya svadba. Saransk, 1966. 2. De- 
vyatkina T. P.Mokshanskie svadebnye obryadyi pesni. Saransk, 2 


(۱) العرس الوردفی» یفسیفیف م. أی» موسکی. ۱۹۱۱ . 


(۲۸۱) عشية العرس ترثی العروس عذریتها التی ستفقدها ومنزل والدیها الذى ستتركه/المترجمة. 
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Praying (public) / religious and magic ceremony 
الصلاة (الجماعية) / طقس دینی سحرى‎ 
بمعنی یصلی)‎ 0201001115, M., 0200105, E. ) (Ozks, M- E ) 


صلاة جماعبة/طقوس دينية سحرية/عيد» يقام قبل بداية ومع انتهاء بذر الأرض 
بالحبوب وجمع المحاصيل وقبل حصد الحشائش, على شرف الآلهة الحارسة والحیوانات 
المنزلية وغير ذلك. وفى هذا اليوم ينقطع الناس عن العمل (وعدا هذا يعد خطيئة). 
وكانت طقوس هذا اليوم جماعية ومنزلية وتنقسم إلى: احتفالية تقام فى العيد فى يوم 
محدد من أيام السنةء ولخری طارئة تقام وقت الأحداث والظواهر الطارئة. ويتطابق 
الجزء الأكبر من الطقوس بين الوکشا والإرزيا. والمشترك بين الطرفين هو موضوع 
الصلاة التى تخصص للالهة والوتی من الأجداد والأسلاف ومكان الصلاة الذى يقع 
تحت شجرة زيزفون أو بتولا أو دردار أو صنوبر على أطراف القرية بالقرب من نبع 
أو جدول ماء فى انفراجة ما بين أشجار الغابة بمکان خاص مسج يسمونه کیریمیت:. 
وتختلف طبيعة الشارکین من مكان لآخرء ففى بعض القرى تشارك النساء فقط مما 
يحدث فى عيد عصيدة العجوز (بابان كشا) وفى أخرى يشارك الرجال فقط مما 
يحدث فى عيد بوكا أوزكس (عند الموكشا والإرزيا) وفى ثالثة يشارك النساء والرجال. 


وكانت الصلوات العائلية يتلونها كبار السن فى المنزل (صاحب المنزل ویشکل نادر 
صاحبة المنزل) ملتزمين فى أثناء ذلك بطقوس محددة» فيتوجهون نحو الشرق ويضعون 
أياديهم تحت إيطهم وينحنون أو يركعون أو يسجدون. ولأداء الصلوات الجماعية كانوا 
عادة كل مرة يختارون كبار السن من النساء والرجال أنفسهم الذين يحظون باحترام 
الناس. وكان أكبر أبناء القرية سنا (یسمیه الإرزيا والتيوريوخان "بریفات" ويسميه 
الوکشا إنياتيا ) يتولى مسؤولية القيادة. ولم يكن هؤلاء كهنةء فقد كانوا ينظمون تقديم 
الاضحیات ولكن لا يقدمونها. وكانت الناس تقدم لهم قبل الآخرين لحم الأضحيات 
ووعاء بيرة. وکانوا أيضا يتولون مهمة جمع الناس للصلاة ومن ثم تفريقهم, وكانت القرى 
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تحتفظ عندهم بالأوعية والاحواض القدسة وسکاکین نحر الاضحیات والادوات الأخرى 
اللازمة لاداء هذه الطقوس. وکانوا هم من يحدد موعد أداء الطقوس. وفی بعض القری 
یسمونهم : آوزکس آتیای" (عند الوکشا والارزیا: آوزکس تعنی عیدا/صلاة وأتیای 
تعنی رجلاً مسئا) و آوزکس بابا" (عند الوکشا والارزیا بابا تعنی امرأة مسنة)» 
وإمبابا (عند الوکشا وتعنی المرأة السنة الرئيسية) وآزورافا (عند الوکشا والارزیا: 
آزور تعنی صاحب النزل وآفا تعنی سيدة/أما)؛ وفوزاتیا عند الارزیا والتیوریوخان 
(فوز تعنی عبٌ/حملاً وآتيا تعنی رجلاً مسنا/أبًا). 

وقبل بداية الصلوات والطقوس كان القائم علیها يحاول عبر طقوس خاصة معرفة 
ما إذا كانت الاضحیات القدمة (الطیور أو غیرها من الحیوانات) سترضی الآلهة. وفی 
بعض القری کانوا یعاملون الحیوان الذى سیقدمونه قربانًا للالهة معاملة خاصة ويكل 
آشکال الاحترام الواجپ. ویترکونه يعيش معهم بالبیت بضعة أيام قبل العید ویطعمونه 
طعاما خاصا ممیزْا ویزینونه بآفرع شجر البتولا و بالشرائط وغیر ذلك. 

وکان لكبير القائمین على هذه الصلوات عند الارزیا مساعدون (فی العادة ۱۲) 
لكل منهم مهام خاصة, فمنهم من یجمع الخبز لاعداد البيرة ومن یجمم العسل والزید 
والبیض والنقود من کل القريةء ومنهم من يوزع البيرة فى أثناء أداء الطقوس/الصلوات 
وآخر یقدم لحم الاضحیات مستخدما السکاکین القدسة, وفریق آخر یحافظ على 
النظام. ولهذا الغرض کانوا يقفون على جذوع الشجر أو الاحواض القلوية. 

وکان هؤلاء آیضا یعدون ویضعون الشموع القدسة. وقبل یام ثلاثة من الصلوات 
العامة کانوا یضیفون إلى عدد هذا الفریق أشخاصا ثلاثة يختارونهم بالانتخاب کانوا 
يجوبون آرجاء القرية بحئًا عن حیوان ذی لون واحد عادة ما يكون ثورًا أحمر وخروفا 
آبیض یشترونه من الأموال العامة وینحرونه على حجر یسمونه "کاردو سیارکو" تیمثا 
بالإلهة الحارسة للفناء عند الإرزيا کاردو سیارکو, ویترکون دماء الأضحية تسیل فى 
مکان خاص يعد لهذا الغرض, وکان الوردف یعتقدون أن دماء الاضحية يجب أن 
تسیل فى هذا الکان فقط وعدا هذا يعد خطيئة لا تغتفر, قد تتسبب فى صب 
اللعنات على البيت. 
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وفی قری الارزیا بمحافظة سیمبریسك کانوا ینزعون الجلد عن الحیوان وهو 
حى» وبترافق هذا مع الصلوات العامة حتی تسمع الالهة صیاح الشور . وفی السایق 
كانوا يعلقون الجلد على أعمدة ويتركونه إلى الأبد. 

وبعد الطقوس كانوا يطهرون الطعام ويوزعونه بين الآلهة والمصلين ومن ثم 
يتحول العيد إلى احتفال عام ينقسم فيه الحضور إلى مجموعات وفقا لانتمائهم 
العشائرى ( يسمى الموكشا والإرزيا هذه المجموعات "يور" أى جذر. وفى هذا الاحتفال 
تنطلق الحناجر بالأغانى (يسميها الموكشا والإرزيا "بازموروت", باز تعنى لها وموروت 
تعنى أغانى) وينشد الكورال ويغنى الجميع ويرقص. 

وعند الوکشا فى منطقة ناروفتشات» وعند حمل الشموع من منزل إلى آخرء 
كانت النساء المشاركات فى العيد تعتلى قمة هيكل خشبى (أشبه بالحصان/المترجمة) 
وتصحن مقلدات صهيل الخيل "إيجى جو» فيما تمسك أخريات أعوادا من الخشب مزينة 
بعدد لا يحصى من الشرائط والأجراس بسمونها عند الموكشا والإرزيا 'الاشات" أى: 
الجياد. كانوا يقرعونها على نحو يتوافق مع إيقاع الأغانى التى يرقصون على ألحانها. 

وكان وقت إعداد الأضحيات يتميز بالرح» وعلى سبيل المثال فى أثناء الصلوات 
والطقوس كان المشاركون تكريمًا لنیشکیباز إله الإرزيا يذهبون إلى واد ضيق بالقرب 
من نهر لاعداد بيرة من العسل الأبيض فى مرجلء ويدورون حول المرجل ثلاث مرات 
ويؤدون رقصات وموسيقى طقسية محاولين تسلية الآلهة الحارسة والاسلاف ويعد أداء 
الطقوس كانوا يشربون الكفاس المصنوع من العسل الأبيض. ومازالت إلى يومنا هذا 
تعيش بعض هذه الطقوس السحرية وإن يكن بصورة یشوپها بعض التعديلات. 


المراجع: 


Evsevyev M. E. ۱2۵۲۰ Tr. ۲۰ 5. ۱۷۵۲۵۵۷5۷۵۷۵ 5۷۵002, 5۵۲۵05 1966. 2. Mel- 
nikov P. ۱۸۵۵۲۵۲ Petchersky). Ocherki mordvy. Saransk 1981 


(۱) العرس الوردفی» یفسیقیف م. أی» موسکوء ۱۹۱۲ . 
(۲) قضایا موردقية , میلنیکوف ب. أى (وأندریه بیتشیرسکی) صارنسك ۱۹۸۱ . 
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Praying after a cow's calving 
الصلاة بمناسبة وضع البقرة عجلاً‎ 
التفور ج ( و 02000072 یصلی)‎ Michke) ) Michkon' ozondoma, M ( 

يعد الوردف الوکشا فى الیوم الشالث اوضع البقرة التفورج ویصلون لالهتهم 
وحراسهم, ویشکل خاص یصلون لکاردازوفا الإلهة الحارسة ازريبة الحیوانات ویسالونها 
أن تهبهم مزيدًا من العجول, وفی هذه الأثناء تقوم بنات یجلسن حول الطاولة بخبط 
جباههن خبطًا خفيفًا بالشوك. وعلی شرف هذه الصلاة يخبز الناس "كورجونيات (عند 
الوکشا والارزیا: نوع من الفطائر بالتفورج) ویطعمون آهل القرية. 


: المراجع‎ 
Mordwinische Volksdichtung. Bd. 3 Helsinki, 1947; . 


الفلكلور الموردٹی» هلسنكى ۱۹۶۷ . 


Praying ("heavy")‏ / الصلاة الشاقة 
taka, - €) (Staka ok, E )‏ تعنى ثقیلاً و ع -17 ,025 عيدا /رصلاة) 

الصلاة الشاقة يؤدونها ليلاً على أطراف القرية فى حالة ظهور وباء بالقرية. 
ويشارك فى هزه الصلاة خمسة - ستة أشخاص يأتون بمؤونة من الطعام الذى يعدونه 
فى منزل كبير القريةء ومن ثم يصلون لستاکاباز الاله الحارس للأثقال یسالونه العطف والرحمة 
وأن يرفع عنهم اللعنات. ومن ثم يحيطون القرية بأخدود يحفرونه باستخدام مجراف 


(۲۸۲) التفورج: جين بين الحليب الرايب والجين القریش من حيث كثافته وطعمه والعلاقة بين البقرة والتفورج 
واضحة؛ إذ إن التفورج يعد من الحلیب, انظر هامش الترجمة رقم ه / المترجمة. 


34] 


آو محراث حدیدی یجرونه معهم عند عودتهم لکان الصلاة. وبعد هذا بتناولون الطعام 
الطقسی ویطمرون ما تبقی منه تحت الارض لستاکاباز ویتفرقون عائدین إلى منازلهم. 

ومن تقالید هذه الصلاة التزام الصمت فى أثنائهاء ویرتلون الصلاة فى همس, 
وکانوا یفرضون على القرية باکملها الهدوء فى هذه الأثناء ویحذرونهم مسبقًا بضرورة 
التزام السكينة والهدوء. 


المراجع : 


Evsevyev M. E. ۱2۵۲۰ Tr. ۲۰ 5۰ ۱۷۵۲۵۵۷5۱۵۷۵ 512018. Saransk, 1966 


العرس الوردقی» بفسیفیف ۰ ی. موسکو» ۱۹۹۹ ۳ 


Praying on a boundary-strip of neighbouring villages 


الصلاة على الشريط الحدودى للحقول المجاورة 


{Gran' ozks, E) 


صلاة كان الموردف يقيمونها على الشريط الذى يقسم الارض بينهم وبين 
جيرانهم من أهل القريةء وكانوا يتوجهون فيها لنوروفافا إلهة الخصوبة یسالونها فيها 
أن تهبهم المحاصيل الوفيرة, والتمو السريع والفوائد والمكاسب (سبورينا) للحبوپ 
والتى بدونها لن تصبح الحبوب مغذية أو مفيدة فى تصورهم» ویسالونها أيضًا 
ألا تذهب حيوبهم إلى حقول الجيران. وكان الموردف يعتقدون أنه يكفى لكى تذهب 
"سبورینا" الحبوب إلى الحقول المجاورة حفنة صغيرة من ترابهم تُؤخذ للمقول 
المجاورة» وقد تذهب "سبورینا" الحبوب إلى الجيران بطريق المصادفة, فقد يقع بعض 
الطين من المحراث أو العجلة على الشريط الحدودی بين الحقلين. 
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المراجع : 


Evsevyev M. E. ۱2۵۲۰ Tr. ۲۰ 5. Mordovskaya 9۷۵006. Saransk, 6 


العرس الوردقی» یفسیفیف م. أى, موسکی. ۱۹۲ . 


Praying on the occasion of locusts‏ / صلاة الجراد 


(Tasto ozks. E) 


صلاة الجراد يقيمونها عند ظهور الجراد بالقرية. فیصلی الناس فى الحقول 
ویسالون الاله الاعلی تهدئة الجراد الذی یاکل العشب والحاصیل. 


المراجع : 


Evsevyev ۲۰ .ع‎ ۱2۵۲۰ Tr. ۲۰ 5۰ ۱۷۵۲۵۵۷5۷۵۷۵ 5۷۵008. Saransk, 6 


at ۸‏ وPrayin‏ / صلاة اللیل 
( ۷-۵ ,۷۵()۷۵۳۵2۵ اللیل و 02*5 صلاة/عید ) 


صلاة اللیل يؤدونها فى حالة تکرار الرض بين آفراد الأسرة أو بين الاشية, 
ویوجهونها إلى یورختافا الالهة الحارسة للعشيرة والاقتصاد النزلی. وکانوا لغرض 
إقامة هذه الصلاة یخبزون فطيرة کبيرة» ویضعون فوقها أربعين شمعة» ویسالون پورختافا 
طرد الامراض كلها من النزل والفتاء وحظيرة الماشية. وکانوا یدورون باوعية بها فحم 
ساخن حول النزل والفناء. ومازالت بعض قری منطقة تیمنیکوف تمارس هذا الطقس. 
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Praying for rain‏ / صلاة المطر 
Pizem 02۵, M )‏ و Pizem) )Pizemen' ۵216, E‏ مطر و 0215 عید/صلاة) 


صلاة المطر يقيمونها فى أثناء الجفاف حيث يذهب كل سكان القرية إلى النهر 
للصلاة. وهناك يوقظون فيديافا الإلهة الحارسة للماء ویسالونها المطر. ويرشون 
بعضهم بعضًا بالماء. ومن ثم يلقون بالبيض السلوق فى النهر للالهة استرحامًا 
واسترضاء لها. وفى بعض القرى يؤدون هذه الصلاة بالقرب من بثر» ومن ثم يذهبون 
إلى المقابر ويتوجهون إلى الموتى من الأجداد والأسلاف وإلى كالمازورافا الإلهة 
الحارسة للمقابر پسالونهم صد الجفاف عنهم(). وكان الوردف يعتقدون أنه بعد أداء 
هذه الطقوس وهطول المطر يأخذ إله البرق (إندولباز عند الموكشا) لنفسه ضحية, 
فكان يقتل حيوانًا أى يحرق منزلاً. 


(۲۸۲) سبقت الإشارة إلى أن الموردف كانوا يعتقدون أن الموتى من المنتحرين ومن السكيرين وغير ذلك من 
أشكال الموت غير الطبیعی يمتصون الماء من الترية ويسببون الجفاف؛ لذا من الواضح أن طقس 
الذهاب للمقاير والتضرع للالهة الحارسة للمقابر له علاقة بهذا الاعتقاد. انظر هامش المترجمة 
رقم ۱۳/الترچمة . 
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8 
شچرا ة رماد الجیل(*۲۸)‎ | Rowan-tree 
) Pizel chuvto, E و‎ Pizelks, ۷ / 

من التقالید الشعبية عند الوردف استخدام هذه الشجرة لاغراض السحر» 
ویشکل رئیسی السحر بغرض الحماية. فعند بناء منزل جدید کانوا یضعون شجرة 
رماد الجبل بجذورها فى القبو أو فى فناء البیت ویهیلون علیها التراب. وفی العرس 
یضع کل من العریس والعروس غصون الشجرة فى عبهما لتحمیهما وتجلب لهما 
السعادة. وکان الارزیا یضعون فروع الشجرة على جانبی الباب لتخیف الوتی الذین 
اعتادوا العودة للمنزل. واعتاد الوردف زراعة شجرة رماد الجبل بالقرب من النازل؛ 
وکان الناس یحاولون الاحتفاظ بفصن من الشجرة بالتزل لحمایتهم من العین 
الحسود. وکانوا يحرمون قطم الشجرة والا پلحق بك الأذى. وإذا ساءت أوضاع الماشية 
كان من الضروری اقتلاع شجرة رماد الجبل عفية مع جذورها ودقنها فى أحد أركان 
الزريية بهدف استعادة خصوية الاشية وزیادتها . 

وکان الوردف يعتقدون أن کاردازافا الالهة الحارسة للزريية بوسعها قتل كل 
الاشية النزلية إذا لم تكن تعجبها هذه الاشية. وفی هذه الحالة کانوا یقیمون الصلاة 
لکاردازافا ویفرزون فى الحائط فرعا من فروع شجرة رماد الجبل. وکانوا یعتبرون 
ایض أنه إذا آزهرت الشجرة بمحصول وفير من التوت» فمعنی هذا أن هذا العام سیکون 
عصيبًا على صحة الناس (وبشکل خاص على العیون) أو سیکون عاما شدید البرودة. 
المراجع : 

Devyatkina ۲۰ ۳۰۱۱۵۲۵۵۵۷۵ primety mordvy(mokshi I erzi). Saransk, 4 

الأمارات والإشارات الشعبية للموردف (الوکشا والارزیا)» دیفیاتکینا ت. ب. 

صارنسك ۱۹۹۶ . 


(۲۸۶) شجرة رماد الجبل : غبيراء الجبل شجرة التوت الجيلى ثمارها قرمزية. انظر هامش الترجمة 
رقم ۱۲۶- ۱۲۶/ المترجمة. 
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Shadow‏ / الظل 
Tsil'f, M (‏ و Suley, E‏ ) 


للظل فى المخيلة الشعبية للموردف تأثير سحری؛ ففى قرية فيتشكانوفو بمقاطعة 
بوجوروسلان على سبيل الثال, کانوا يُخلصون الأطفال من الخوف باستخدام ظل 
الطفل. ففى ضوء القمر كانت ساحرة تلعق وجه الطفل ومن ثم تبصق على ظله وتردد 
فى أثناء ذلك تعويذة تقول فيها إن الظل لا أهل له ولا عشيرة» ليس له إخوة ولا أخوات 
ولا أى روح قریب. وتطلب من الظل إزالة الخوف عن الطفل. ويحرم الوردف أن يدوس 
المرء على ظله ویخطو فوقه» ولا يمرض الإنسان. وكانوا أيضًا يعتقدون أن الشياطين 
والسحرة لا ظل لهم ويتعرفون عليهم بين الناس بهذه الخاصية. 


المراجع: 


Harva U. Die religlosen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 2 


هارفا K2‏ التصورات الدينية للموردقف» هلسنكى 0۲ . 


sky‏ / السماء 
(Menel', M-E)‏ 


تحكى الأساطير أن شکای الإله الأعلى عند الوکشا قد خلق السماء فى الأصل 
زرقاء اللون شفافةء بيد أن الشيطان لطخها بسحب رصاصية داكنة. ولا لاحظ شکای 
تحتاج الأرض إلى المطر المنعش. 
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وکان اموردف یتصورن أن السماء قبة من الکریستال (یبدو أن هذه الصورة 
وصلتهم بتأثیر العلاقة مع الروس) یعیش فوقها الرب وتوجد الجنة» وأن الضوء الابدی 
یسقط على الارض من السماء عبر فتحة فى القبة السماوية. وکان الوردف یعتقدون 
أيضنًا أن الطریق إلى الجنة يسير عبر القبة السماوية اللساء. وبالتالی لا يستطيع الرء 
الوصول إلى هناك دون مساعدة الاظافر (40), 

وتشیر أساطير أخرى إلى أن السماء كانت فى الاصل منخفضة وقريبة جدا من 
الأرض. وهناك أسطورة من محافظة سیمبریسك تشیر إلى أن السماء كانت منخفضة 
إلى حد أن السحب كانت تلمس الداخن وآن امرأة من الارزیا كانت تزیح السماء 
بقضیب الفرن» وأن امرأة من الوکشا كانت تزیحها باستخدام طاسة الاکل. وفی 
أسطورة آخری من محافظة قازان تروی أن بوسع الانسان لس السماء بیدیه ولهذا 
السبب كانت صلوات الناس تصل إلى الآلهة العلیا بسرعة. ووفق |حدی الأساطیر رفع 
الرب السماء أعلى لانه غضب من امرأة من الارزیا عاتبته لأنها عندما تشعل الحطب 
القرن يملأ الدخان النزل. 


المراجع : 


(1) Mordwinische Volksdichtung. Bd. 3 Helsinki, 1947: 2. 2.Harva U. Die religio- 
sen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952 


(۱) القلکلور الوردفی» هلسنکی ۱۹٤١‏ . 
)۳( هارفا بو: التصورات الدينية للموردقف؛ هلسنکی ۲ . 


(۲۸۰) فى موضع سایق اشارت المؤلقة إلى أن الوردف کانوا لهذا السیب یضعون مع الیت فى القبر 
أظافره/المترجمة. 
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Snake‏ / الأفعى 
Kuy, M (‏ و Guy, E‏ ) 


تصور المخيلة الشعبية الموردف الأفعى كرمز للخير والشر. وحتى يومنا هذا 
يعتبر الإرزيا فى منطقة بنز أن أفعى العشب (جيجر بريا جوی) هى حارس الزريبة. 
والأفعى هى آخر من خلق نيشكيباز إله الإرزيا بلا أزرع ولا أرجل وحكم عليها أن 
تزحف. وتعيش الأفعى فى الغابات والستنقعات وتحت الأرض وفى فناء المنزل والأنهار 
والأبار العميقة وزرائب الماشية. ويصورها الفلكلور أحيانًا کائثا له قدرات الإنسان 
وسماته» وأحيانًا باجنحة. وحيئًا آخر كائنًا نارياء یاکل الناس. والأفعى (الخبيثة 
السامة الرصاصية أو السوداء اللون) فى التعاويذ تطيرء وتطير الأفعى الضالة من 
تحت جبال القمامة أى من فوق قمم الروابى والأكمة. ويصاحب طيرانها ضوضاء 
وصفیر. وفى شعر الأعراس الأفعى هی رمز الرشاقة والسرعة (سرعة موكب العرس 
والخيول التى تجره). وملك الأفاعى كلها هو إينيكوئ (عند الموكشا)/ إنيجوى (عند 
الإرزيا). وأغلب الظن أن الأقعى كانت يومًا ما طوطمًا ومن ثم حارس الموقد والزراعة. 
وفى الأساطير ترشد الأفعى الصياد إلى الطريق إلى منزله وتجبره أن يصبح مزارعا. 
ومع تطور الزراعة تحول طوطم الأفعى إلى صورة فنية (صورة ترددها الاغانی) لحاكم 
طاغ مروع أجبر الصياد على ممارسة الزراعة ومنح المزارع الجديد زوجة. 

وتصور بعض المصادر الأفعى كائنًا عاجراء رغم قوتها الكبيرة لا تستطيع الهروب 
من داخل شجرة تحترق أو الفرار من مستنقع أو بئر. وتأخذ الأفعى القابعة فى جذع 
شجرة تحترق أو الْحاصرة بالماء أو النيران فى طلب المساعدة من الناس وتتحدث 
بصوت إنسانى؛ وتعد بمكافأة من يساعدها أو التحول إلى فتاة والزواج منه. بيد أنها 
غالبًا ما تخدع الانسان وترد جميله بالشر وتبتلعه بعد أن ينقذها. وتتحول البنات 
اللائى يلعنهن آباؤهن إلى أفاع ولكنهن يستعدن على تحى خارق للعادة شکلهن 
الانسانی عندما يعيدهن الصياد إلى منازلهن. وتروى إحدى الأساطير أن أفعى ضفرت 
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نفسها حول عنق شاب وأخذت تخبط فى الارض ومن ثم تحولت إلى فتاة رائعة. وکان 
الوردف پحرمون على الآباء تردید کلمات أو عبارات بذيئة فى النزل وإلا ستحاصر 
الافاعی دائمًا أطفاله. وإذا تصادف وداس إنسان على آفعی كان یعتذر لها ويطلب 
منها الغفران حتى لا تعاقيه. 

وكان الموردف يعتقدون أن الأقعى مسلحة بالحكمة وأنها تفهم لفة الإنسان, 
وشاع بينهم الاعتقاد أن بوسع الإنسان تعلم لغة الأفاعى عشية مولد يوحنا المعمدان 
(انظر إيفان كوبالا)» وأن بعض السحرة يفهمون لغة الأفاعى ويستخدمونها فى 
أغراض السحرء ويوسعهم أيِضًا التحول إلى أفاع نارية. واعتاد الموتى أيضا العودة 
لنازلهم طائرين عبر المدخنة متخذين شكل الأفاعى النارية. وكان الإرزيا یتصورون أن 
الأحجار النيزكية التى تخفى الشمس والضوء هى الأفاعى النارية أى الأرواح الشريرة. 

وفى الطب الشعبى كانوا يعالجون عضة الأفعى بقراءة التعاويذء ويمساعدة رس 
أفعى كانوا يعالجون أمراض عديدة ويسحرون الحبوب. وكانت البنات والسيدات 
يستخدمن رأس الأفعى (كوين بریا" عند الموكشا) كأحد أدوات الزينة الشعبية (انظر 
کشنی). وفى العتقدات الشعبية تصوروا أن عضة الأفعى لا تسبب خطرا لإنسان 
يغسل وجهه بحليب بقرة حمراءء وأن الأفعى تتغذى على حليب البقرة. وحتى تكف 
الأفعى عن امتصاص حليب البقرة كانوا يحلبون البقرة عبر "مورجا فاریافا" (عند 
الوکشا: ثقب يفتحونه خصیصا لهذا الغرض بعد العقدة فى اللوح الخشبى الذى 
يحلبون البقرة عليه). 

وتستخدم صورة الأفعى لصب اللعنات» فیقول الموكشا: كوويس بابالينزى 
(أى فلتعضك أفعى)» وأيضًا للتعبیر عن موقف سلبى تجاه الناس وبشكل خاص تجاه 
امرأة. ورؤية الأفعى فى النام لا يجلب خيرًاء وإلى يومنا هذا يعتقدون أن كثرة الأفاعى 
فى الغابة تبشر بمحصول وفير. وكانوا يعتقدون أن الأفاعى كلها تجتمع مرة فى السنة 
(فى الربيع) فى "مجلس الأقاعی" (كووين كيتمافكس عند الموكشا). 
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: المراجع‎ 
(1) Mordwinische Volksdichtung. Bd. 4, Helsinki, 1947; 


2. UPTMN.T. 3., ch. 1. Mokshanski skazki. Saransk, 1966, 3. T. 3, ch. 2, Erzians- 
kie skazki, Saransk 1967. 4. Maskayev A. I. 4. Mordovskaya narodnaya epi- 
cheskaya pesnya. Saransk, 1964; 


(۱) القلکلور الوردفی» هلسنكى ۱۹۶۷ . 

(۲) الإبداع الشفاهی الشعری للشعب الوردفی» الجلد ۰۳ الجزء ۱- حوادیت الوکشا. 
صارنسك, 1955 . 

(؟) الابداع الشفاهی الشعری للشعب الوردفی الجلد ۰۳ الجزء ۲-حوادیت الارزیا 
صارنسك ۱۹۱۷ . 


. ۱۹۹۶ الاغنية اللحمية الشعبية الوردقية: ماسکاییف أ. أى. صارنسك‎ )٤( 


٩02۵2 King/Great Snake‏ / ملك الأفاعى/ الأقعى الکبری 
Inekuy, M )‏ ی J(Ineguy, E‏ € ۷ ,۱06 کبیر و E‏ ,زو ,.۷۸ ku,‏ أفعى) 


ترمز هذه الأفعى فى الأساطير المبكرة إلى أنواع الأرواح الشريرة كلهاء 
وفى الأساطير المتأخرة زمنيًا تتحول إلى ملك الأفاعى/الأفعى الكبرى. هی أفعى 
بيضاء اللون (فى الأساطير المبكرة سوداء) يمكن أيضًا أن تكون نارية ذات رژوس 
عديدة (من ۷ إلى ۱۲ رأسا) ويمكن أن تطير فى السماء. وفى الحواديت الخرافية 
تعيش فى أرض نائية (لا يصلها الطير) على قمة جلمود أسود مرتفع ینتصب فوق قلعة 
تحلق فوق بحر من السخام الأسود. وفى حديقة القلعة أبراج تزحف فوقها أفاع من 
ذهب( زالاتان كوبيخت عند الموكشا). وتحرس القلعة أفاع ثلاثية الرموس, ويصاحب 
قدوم ملك الأفاعى ضجيج كالرعد. 
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وفی الحوادیت الخرافية یتعلم الانسان لفة الحیوانات بأن یاکل لحم أفعى بیضاء. 
وفی صراع الانسان مع الأفعى ینتصر أحيانا شاب من موالید العجزات(من زواج دب 
بامرأة). ویستخدم الوردف اسم الأفعی الکبری لصب اللعنات على الآخرين کاللعنة 
التی يرددها الوکشا وا لارزیا: سیسیم بریاسا" (فلتصب بدمل ذی سبعة رءوس) (فی 
إشارة إلى الافعی ذی السبعة رءوس). وفی العتقدات الشعبية تعد هذه الافعی رما 


للشر واللؤم والخبث. 
المراجع : 


(1) Maskayev A. ٠١ Mordovskaya narodnaya epicheskaya pesnya. Saransk, 
1964; 2.UPTMN T. 3, ch. 2. Erzianskie skazki, Saransk, 1967 3. T. 7 ch. 3. Kalen- 
darno-obryadovye pesni ۱ zagovory. Saransk, 1981 


(۱) الأغنية اللحمية الشعبية الوردفية. ماسکابیف أ. أى. صارنسك ۱۹۹۶ . 


(۲) الإبداع الشفاهی الشعری للشعب الوردفی؛ الجلد ۰۳ الجزء ۲- حوادیت الإرزياء 
صارنسك ۱۹۰۷ . 


(۲) الإبداع الشفاهی الشعری للشعب الوردفی, الجلد ۰۷ الجزء ۳- الأغانی والتعاویذ 
الشعبية الطقسية. صارنسك» ١545‏ ۰ 


ادهو / الروح(۲) 


Oime, E yVaime, M )‏ ( 
الروح» وكانت فى الاصل تعنی التنفس vaimon' targama, M., oimen' tarkse-)‏ 
.5 :۲08 يعنى یتنفس)» هى الأصل الأولى للحياة ولكل الكائنات الحية. وكان الإرزيا فى 
نيجنى نوفجورود يعتقدون أن أرواح الناس الذين لم يولدوا بعد تحلق فوق السحب فى 


(۲۸) راجع هامش المترجمة رقم ٠١‏ /المترجمة. 
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منل الإلهة أنجى باتياء ون کل النباتات والأشجار لها أرواح؛ وأن البشر یحصلون 
على أرواحهم من آمهاتهم عندما ینجبنهم. ووفق تصورات متأخرة زمنيا تأتی الروح من 
الرب الذى يودعها قلب الإنسان. ويزعم الوردف أن الروح بوسعها ترك جسد الإنسان 
الحى بينما هو نائم وتقع فى هذه الأثناء فى برائن أرواح السحرة فتقوم بأفعال شريرة 
لأنهاء كما كانوا یعتقدون, تطيع الشيطان فى هذه الأثناء. وكان الموردف يعتقدون 
أيضًا أن الروح تترك جسد الإنسان بعد الوت وتتحول إلى سحابة صغيرة سماوية 
اللون. وفى النواح بالماتم وعند إحياء ذکری ا موتى» يصورون الروح أحيانًا كفراشة 
خضراء. وترمز الفراشة الخضراء إلى تحلیق الروح وروحانیتها. ویردد الوردف عند 
موت آحدهم: فایموتس لیس (عند الوکشا: خرجت روحه) وأویمنزا نولدیزا (عند 
الارزیا: حرر روحه). 

وتملی عادات الوردف وضع کأس من الماء بجوار الحتضر یسمیها الوکشا: 
فایمی فیید. والارزیا: آویمی فیید. أى ماء للروح. لتغسل به الروح نفسها» وأعلى 
الکأس یضعون عودا من الخشب يرمز إلى الجسر الفضی إلى العالم الآخر. وکانوا 
يلقون بعملة نقدية فى الکأس استرضاء للروح» والی جوار الكثس یضعون رغیفا من 
الخبز أو كعكًا. وفی الرثاء عند الارزیا يأخذ القدیس الثالث مبعوث الرب, الذی ینزل 
إلى الارض فى أرجوحة: روح الانسان ویغسلها على ضفة نهر(انظر الوت). وکان 
الوردف يعتقدون أنه بعد الوت يمكن للروح أن تتسلل إلى طفل لم يولد بعد. أو إلى 
رحم امرأة (تصبح بعد ذلك حبلى). وتذهب أرواح الموتى إلى العالم الآخر الذى يقع فى 
مكان ما فى الشرق تحت الأرض. 

ويعتقد الإرزيا من نيجنى جورود أن نازارومبانء الابن الثالث لأنجى باتيا يستقبل 
أرواح كل الموتى فى مملکته, ومن ثم يبعث بالأرواح الخيرة الطيبة إلى أخيه الاکبر 
نيشكيباز الإله الأعلى ويلقى بالأرواح الشريرة إلى الشيطان. ووفقًا للمعتقدات الشعبية, 
إذا اكتسى جثمان الميت بالشعر فى قبره» يعنى هذا أن الرب لم يتقبل روحه» فتظل 
تهيم بالقرية تبحث عبئًا عن مكان لها. وإذا كانت أعمال الإنسان على الأرض ورعة 
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تقية, كانت روحه تُبعث إلى الفضاء السماوی على خیط مشدود أو على خصلة شعر. 
وکانوا یعتقدون أنه بعد الوت یمکن للروح أن تری کل شیء (کیف يبكون چسدها 
وکیف یدفنونه) وتسمع کل ما يقال عنه. وهذا سبب امتناع الناس عن تناول سيرة 
الت تة 

وفى أزمنة متأخرة وبعد اعتناق السيحية, دخلت إليهم فكرة أن روح الیت تظل 
بالنزل طوال أربعين يوماء بعد ذلك يودعونها إلى العالم الآخرء ويحيون ذكرى الميت فى 
الأربعين ويذهبون إلى المقابر ويتركون بعض الطعام هناك. ويذكر الفلكلور أن الخطاة 
يعانون أشد المعاناة فى العالم الآخر, وهناك اعتقاد واسع الانتشار أن الروح تعود إلى 
منزلها فى أسبوع الفصح. وعند الإرزيا أمارة/إشارة: إذا شعرت الروح بالكابة والملل, 
فتلك علامة على اقتراب الموت. 


المراجع: 


(1) Harva U. Die religiosen Vorstellungen der ۰ Helsinki, 1952. 2. Mel- 
nikov P. 1. (Andrey Petchersky). Ocherki mordvy. Saransk 1981. 3. UPTMN. 
T. 7, ch. 1. Erzlanskle prichitaniya-plachi. Saransk, 1972; 4۰ T. 7, ch. 2. Mok- 


shanskie prichitaniya. Saransk, 1979;‏ 
)۱( هارفا بو: التصورات الدينية للموردف. هلستکی ۲ . 
(۲) قضایا موردقية » میلنیکوف ب. أى(وأتدريه بیتشیرسکی) صارنسك ۱۹۸۱ . 


(۳) الإبداع الشفاهی الشعری للشعب الوردفی» الجلد السابع» الجزء الأول- العدید 
والنواح عند الارزیا صارنسك ۱۹۷۲ . 


)٤(‏ الابداع الشفاهی الشعری للشعب الوردفی» الجلد السابع. الجزء الثانی- العدید 
عند الوکشا صارنسك ۱۹۷۹ . 
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Spel/verbal formula‏ / التعويذة 


( Orozheyamo-ozoima, E ی‎ Mormatsyama-vorozheyama, M ) 


تتنوع التعاويذ بتنوع الغرض منهاء والتعاویذ غالبا ما كانت شفاهية حتی اعتناق 
السيحية, ومن ثم أخذوا یدونونها کصلوات ویحتفظون بها دائما فى حوزتهم لحمایتهم 
من العين الحسود ومن مخاطر السفر. وکانوا أيضا برددون تعاویذ خاصة تضفی على 
الاشیاء والطعام والاء» فى ظنهم. قوة سحرية لاستخدامها فى أغراض سحرية محددة. 

وتمتد التعاویذ بجذورها إلى الاضی البعيدء وترتبط ارتباطًا لا ینقصم بالنشاط العملی 
والحياة اليومية للناس. ویمکن فى التعاویذ اقتفاء أثر الرژی والتصورات المسيحية والوثنية 
على قدم الساواة حول الطبيعة وكيفية إخضاعها والتأثیر علیها بمساعدة السحر. 

وأولى الطبوعات الأقرب إلى الاکتمال التی ضمت التعاويذ عند الوکشا والارزیا 
هی ما سجله العالم باسونن (۳۵۵۶۵060 ۲) ونشره باللغات الوردفية مع ترجمة ألمانية 
فى الجلدات ۱-۶-۳ من مولفه العروف باسم: Mordwinishe Volksdichtung‏ . 
وتنقسم التعاويذ وفقًا للهدف الطلوب التأثير عليه إلى بضع مجموعات: )١(‏ التعاويذ 
التى تستخدم فى الحياة اليومية وترتبط بنشاطات الناس مثل: تربية الحيوانات والنحل 
والزراعة والشروع فى سفر وغير ذلك. (۲) التعاويذ الخصصة لحماية الناس من 
الأمراض ويسميها الموكشا: "سیاریادیمادا". (۳) والتعاويذ التى تدور حول الحب 
ويسميها الوکشا "شیاتیمات أو "إجديمات". بيد أن أكثر هذه المجموعات استخدامًا 
بين الموردف هى تعاويذ الحماية من الأمراض. ومن بين هذه التعاويذ هناك ما هو 
مخصص لأمراض العين (يسميها الإرزيا سيلمين آوزولات)» ولرض الاستسقاء 
(ويسميه الإرزيا أوزولما نارفوتى) ولرض الحمرة (عند الإرزيا: روجادو أونلما) وعضة 
الثعبان (كويين بابافتا عند الموكشا) والكدمات والرضوض (برامو تاركادى عند الإرزيا) 
والتهاب الطحال (كوسكى تشيتشييد عند الإرزيا) والحمى (ماشتوكصون عند الإرزيا) 
والنزيف (فيرون لوتكافتوما عند الموكشا) والحروق (بيتسافتى عند الإرزيا وييديفتا عند 
الموكشا) وغير ذلك. 
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وهناك تعاویذ طيبة إيجابية تستهدف الحماية من الارواح الشريرة والسحرة 
وتتتمی إلى ما یسمی السحر الوقائى: أى عندما تستهدف التعويذة الفائدة والنفع 
والتوفیق» وأخرى سلبية تستهدف إنزال الرض والأذى والتعاسة بالآخرين. 

وهناك نوع من التعاویذ أكثر تعقیدا يبدأ بمقدمة من بضع کلمات موجهة لبعض 
الآلهة» ومن ثم یعددون وظانفهم وقدراتهم السحرية. أحيانًا عبر مخاطبة یکررونها ثلاث 
مرات لاله أو اثنين أو أكثر مثل: کودافا الالهة الحارسة للمنزل أو کاردو سیارکو الالهة 
الحارسة لحظيرة الاشية أو ماستورافا ربة الأرض. ویطلب الساحر من کل اله أن 
یتقبل هدية أو مكافأة ما ویساعدهم على التخلص من الرض ویحمیهم من السحرة 
الاشرار. والسائد فى التعاويذ التوجه إلى فیدیافا الالهة الحارسة للماء والی انیکوج 
ملك الأفاعى وإلى الشفق وإلى القدیس نيقولاى وإلى حواء وآدم. 

وفى الکثیر من التعاويذ (مثل تعاويذ الحماية من غشاوة العين) يجرى المشهد 
بالقرب من البحر حيث يوجد بكثافة شجر الدردار ويجلس الطائر العظيم (أنى نارمون 
عند الإرزيا) الذى ينتزع بمنقاره الداء من المين. وفى تعاويذ أخرى يقوم عجوز 
إسطورى أبيض آو فضى اللون من شعر رأسه إلى أخمص قدميه بمعالجة غشاوة 
العين. ويجلس هذا العجوز على جذع فضى فى جبل فضى ويرتدى ثيابًا فضية 
وبمفرفه فضية ينتزع غشاوة العين. وتروى تعويذة حول الحماية من عضة الثعبان 
حكاية خلق ابن الرب نيشكيباز للارض, والذى خلق 'المياه العظيمة وألقى فيها 
ثلاث سمكات, تلك السمكات التى تحمل الأرض. 

وأحيائا يتضمن الجزء الخصص للسرد فى التعويذة الوعد بتقديم آيات الشكر 
والامتنان للآلهة الحارسة وتقديم الأضحيات لها مثلاً بنهر ثور لا يتجاوز عمره 
سيع سنوات. 

والتعاويذ ترددها عادة ساحرة (سوداى لومان عند الموكشا وسودايتسياى عند 
الإرزيا) تطلب فيها المساعدة. وللتعويذة طقس سرى خاص تؤديه الساحرة التى تقوم 
ببعض مهام الكاهن. وللساحرة مهارات فنية محددة, فهى تردد نصوص التعاويذ 
همسا دون النطق بكلمات مفهومة واضحةء وتقوم فى الوقت نفسه بحركات وأعمال 
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تنطوی على معانی رمزية؛ فترسم الصلیب على نفسها وتبصق عبر کتفها الایسر ثلاث 
مرات وتنفخ فى وجه الشخص العنی أو على الکان الریض أو الشیء العنی وغير ذلك. 
وأفضل الاوقات لقراءة التعاویذ هو الفجر (شویدافان عند الوکشا) وشفق غروب 
الشمس (إليادن عند الوکشا), آما الکان فکانوا یختارونه وفقًا للهدف من التعويذة, 
قالکان الافضل لقراءة تعاویذ علاج الطفل من البکاء ليلا هو عشة الاجاج» وإلى مفترق 
طرق كان يذهب لقراءة التعاویذ من يطلب الغفرة (براشتشینجاس عند الوکشا) من 
الآلهة. وأحد العناصر التی تؤمن التأثیر الرجو للتعويذة هو سرية الاعداد السیکولوجی 
وغموضه. والجلسة الخاطفة للتأهب النفسی قبل قراءة التعويذة وفی أثنائها. 

وکان التنویم المغنطيسى وبعض السلوکیات الخاصة تصاحب قراءة بعض 
التعاویذ الخاصة بالعلاج من الأمراض, من ذلك على سبیل الثال: الاستحمام بالبخار 
فى الحمام. والتدليك وشرب الماء السحور. وإذا لم تأت التعويذة بالنتيجة الرجوة فى 
الرة الاولی یتصحون بتکرارها ثلاث مرات. والساحرة التی تقوم بقراءة التعاویذ تعطی 
معارفها وقدراتها فقط قبل أن تموت لشخص تثق به, وإذا لم یتوفر هذا الشخص 
تمنح الساحرة معارفها ومهاراتها إلى القشة النزلية. وإذا كان الساحر أو الساحرة 
یمارسان السحر الأسود فإنهما یعانیان آشد العاناة فى لحظات الوت» وفی هذه الحالة 
كان الناس يرفعون عارضة خشبية لاعلی حتی تخرج الروح الشريرة من جسد الحتضر. 


المراجع : 


(1) Mordwinische Volksdichtung. Bd. 3 Helsinki, 1941: Bd. 4. Helsinki 1947: Bd. 
6. Helsinki, 1977. 2. UPTMN ۲, 7, ch. 3: Kalendarno-obryadovye pesni ١ zago- 
vory. Saransk, 1981 


(۱) القلکلور الوردفی» هلستکی ۱۹۷۷-۱۹۶۷-۱۹۶۱ . 
(۲) الابدا ع الشفاهی الشعری للشعب الوردشی» الجلد السابع, الجزء الثالث-الأغانى 
والتعاویذ الشعبية الطقسية. صارنسك, ۱۹۸۱ . 
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6 / المائدة 
Shra, M )‏ و Tuvor, E‏ ( 


المائدة فى الثقافة الشعبية موضوع ومکان مقدس ترتبط به مجموعة من الحرمات 
والوصفات والتقالید الشعبية التی یعاقب. فى ظنهم. من یخترقها على يد قوی خارقة 
فوق طبيعية تعود أصولها إلى الیئولوجی الوردفی. وتنضبط الجوانب الأهم من حياة 
الانسان» وفی القام الأول التقیید بالعاییر الأخلاقيةء وفقًا لدور المائدة فیها. 

وتمیز الائدة الضخمة الرتفعة عادة الحياة اليومية للموردف. وکانوا فى السابق 
یحیطون المائدة بدکك عريضة مثبتة فى الارض (یسمیها الوکشا والارزیا لافکی). 
وتوضع الائدة فى الرکن الأمامى» وفوقها دائمًا یضعون بعض الخبز واللح» ظنًا منهم 
أن هذا يضمن لهم الثروة والسعادة. وترتبط الرموز التی تحتوی علیها الائدة بفکرة 
نقطة الانطلاق/الشروع فى عمل شىء/يداية شىء؛ فمن عاداتهم قبل القیام بسفر 
طویل أو قبل الخطوية أو ية أحداث أخرى مهمة الجلوس حول الطاولة ووضع كأس من 
الماء وبعض الخبز وال ملح على المائدة ظنًا منهم أن هذا یژدی إلى النجاح فیما هم 
مقدمون علیه. وکانوا یعتبرون من قبیل الفال النحس لو آنهم تسوا وضع الخبز 
الطقسی على المائدة قبل الشروع فى آداء طقوس الزواج. وکان الباشکودا (الشخص 
الذی ینظم آمور الزواج مع والد العروس) یحاول سرا سرقة المئزر الذی یستخدمونه 
فى منزل العریس لتنظیف المائدةء وبعد ذلك یجلس الباشکودا عليه فى منزل العروس 
حتی يضمن نجاح الزواج وتوفیقه. 

وإلى یومنا هذا ما زال الإرزيا یمارسون طقس دوران العروسین (عند الوکشا 
تدور العروس وحدها) حول المائدة ثلاث مرات مع حركة عقارب الساعة. ویبدو أن فكرة 
هذا الطقس هى الحماية التی توفرها لهما قوة الدائرة الفلقة. بيد أنهم کانوا یحرمون 
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الدوران حول الائدة خارج هذا الطقس. وعلی الرء القيام من على الطاولة من الاتجاه 
نفس الائ جاب لنكلس:. 

وهناك الكثير من الأمارات والإشارات المتعلقة بالطاولة: فإذا سقطت قطعة خبز 
من على المائدة فى أثناء تناول الافطار» فعليهم انتظار ورود أنباء غير متوقعة, وإذا 
سقطت فى أثناء الغداء فمعنى هذا أن أحد الموتى يطالب بتذکره» وفى العشاء معناه 
الخوف من شىء ماء وإذا تبعثر بعض الملح على الطاولة فسينشب شجارء وإذا 
سقطت ملعقة أو شوكة أى تركت دون قصد بعد الأكل يتوقعون قدوم زائرة» أو رجل 
إذا سقط سکین, وإذا سقط سكين حاد النصل من على المائدة. فسيزورهم رجل حاد 
الطبا ع. وإذا انكسرت رجل المائدة عليهم انتظار موت فى الأسرة. 

وبعد المسيحية ارتبطت الطاولة فى المخيلة الشعبية للموردف بمذبح الكنيسة 
وطاولة العشاء الربانی. ويحرم الموردف وضع غطاء الرأس على الطاولة (وإلا يصيبك 
الصداع أو لن تنطق أبدًا أمام الناس)» وكسر البيض على الطاولة لتقشيره (فال 
نحس)» وترك الطاولة دون تنظيفها (يجعل الشيطان يمرح عليها طوال الليل ويلعق 
الصحون). وأرجحة الأرجل تحت الطاولة (تجعل الشيطان يؤرجح الأطفال)» ويمنعون 
القرع على الطاولة (لأنها مذبح الكنيسة لا يليق القرع علیه)» ولا ينصحون بجلوس 
الشباب على ركن الطاولة (وإلا يتأخر زواجهم). 

وكان الموردف يعتقدون أن مسح الطاولة بورق أو خربشتها بسكين يجلب 
الشجارء وإذا تشاجر شخص على الطاولة فسيمرضء وأن الناس فى أثناء تناولهم 
الطعام ملتفين حول الطاولة بوسعهم إنزال السحر بيعضهم بعضا وإصابة بعضهم 
بعضا بالعين الحسود. ولهذا كانوا يتجنبون الأحاديث الطويلة على الطاولة فى أثتاء 
تناول الطعام. 


وکان من الشائع بين الوردف فى عهود الوثنية وضع طاولة فى الفناء عند 
الاتتقال إلى مسکن جدید» ووضع الخبز واللح عليهاء ویلفون أرجل الطاولة بقطع 
صغيرة من الاقمشة خصیصا لیورختافا الالهة الحارسة للعشيرة. 
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والکان الذى یحنله الشخص على الطاولة يشير إلى مکانته الاجتماعية ووضعه 
فى العائلة ویعد تعبيرًا عن درجة الاهتمام والاحترام لشخصه بصفته راعی النزل 
أو العشيرة. 

وفی العرس الشعبی التقلیدی. كانت الأماكن الأمامية على الطاولة تخصص 

ولم يكن مسموحا بجلوس زوجة الابن على الطاولة مع آهل زوجها ما لم تكن قد 
أنجبت طفلها الأول. 


: المراجع‎ 
Devyatkina ۲۰ 2. Mokshanskie svadebnye obryadyi pesni. Saransk, 1992 


أغانى طقوس العرس عند الوکشا - دیفیاتکنا ت. صارنسك ۱۹۹۲ . 


۵ / الزمن - الوقت 


) Shka, E و‎ ۴۱096, M ( 


الزمن/الوقت هو عدا کونه یعنی السافات والفضاء يعد أحد أهم الکونات التی 
تشکل التصورات والرژی اليثولولجية للسوردف عن العالم. ویتصورون الزمن وحدة 
الماضى والحاضر والستقبل. وینقسم الزمن فى الخيلة الثقافية الشعبية إلى: " تايا 
شى" (عند الموكشا: هذا الوقت, هذا العالم أو زمن الحياة (التی يحياها 
الإنسان/المترجمة) و “تونا شى" (عند الموكشا: ذلك الوقت, ذلك العالم أو العالم 
الآخر). والزمن واحد لا يتجزأ لا نهائی. واعتمادا على سلوك الانسان فى هذا العالم, 
يتحدد مستقبله فى العالم الآخر (مستقبل مشرق أو أسود)ء وكان الوردف يعتقدون أن 


من لا يحب النظر إلى النار سيعيش فى ظلمة العالم الآخر. 
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ویعتبر الوردف أن الزمن زائل یمضی سريعاء الأمر الذی یعبرون عنه بقولهم 
الشانع: الوقت یمضی دون أن تشعر (بینجس يتايافى فاتیات). وینقسم زمن الحياة 
عندهم إلى قسمین: النصف الأول من الحياة ویمضی ببطء. والنصف الثانی ویمضی 
سریعا. ومن حیث امتداد الاوقات الختلفة للیوم الواحد یعتبرون أن النصف الثانی من 
الیوم یمضی آسرع. والعکس صحیح. ووفق العتقدات الشعبیة: يزحف الوقت قبل 
الافطار على بطنه» وقبل الغداء یجری جری الذئاب» وفی الساء یمشی مشی الأرانب 
(عند الوکشا: شیس زافتراکس مولی بیکی لانجساء أبيدس فرجاس لانجساء 
|لیاد-نومول لانجسا). وفی التقالید الشعبية للجنازات يجب إخراج الیت من النزل بعد 
الظهرء ولکن زيارة القابر فى هذا الوقت لم يكن مسموحا بهاء لأن الیت فى هذا 
الوقت. كما كانوا يعتقدون, لا يستطيع رؤية من جاء لتوديعه. 

وكان الموردف يعتقدون أن للزمن بداية ونهاية (نهاية العالم). وأما الزمن الأول 
الأصلى فهو زمن ميثولوجى ترسخت فيه الابدية» وتنعكس هذه الصورة فى تصوراتهم 
حول مولد العالم والآلهة الحارسة. ونهاية الزمن (العالم) ترتبط باختفائهم وزوالهم. وفى 
أزمنة لاحقة لهذه التصورات كانوا يعتقدون أن نهاية الزمن (نهاية العالم) ترتبط 
بكسوف القمر. وكانوا يحددون الوقت وفقًا لوضع الشمس والقمر. وفكرة أن اليوم ۲۶ ساعة 
لم تكن معروفة لديهم؛ وإنما كانوا یقولون: النهار (شی عند الموكشا) والليل (فيى عند الموكشا)ء 
ويرتبط النهار بفكرة الوقت الشمس, حتى إن لفظ النهار والشمس عندهم واحد. 
والفجر (الشفق فى الصباح الباكر) (شابدافان زاريا عند الموكشا) هو الذى يبشر 
بقدوم النهار» وكانوا يسمون هذا الوقت ماریا" وهذا نوع من التجسيد الميثولوجى 
للشفق فى الصباح الباكر فى صورة امرأة. والشفق فى المساء هو بشير قدوم الليل 
ويسمونه الیادین زاریا" أو "داريا" وكان الوردف يتوجهون لشفق الصباح الباکر 
وشفق المساء لساعدتهم على الشفاء من الأمراض الختلفة» ويرددونهما فى التعاويذ. 

وترتبط بشفق المساء مجموعة من الحرمات» فیحظرون: الشروع فى عمل أى 
شىء جديد (لن تنجح فى ذلك)؛ وقص الشعر (فلن ينمو أبدا) وكنس الأرض (سينشب 
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شجار) وإلقاء القمامة خارج النزل (ستعرف الشیاطین طریق بيتك وتؤرق حياتك) 
وتسدید الدیون (ستفتقر إلى المال دائمًا) وغیر ذلك. وکانوا یعتقدون بضرورة تجنب 
رسم الصلیب على أنفسهم عندما تدق أجراس الكنيسة لیلاء لان الذين ماتوا مونًا غير 
طبیعی (النتحرین والسکیرین) یصلون ویطلبون الغفرة فقط فى هذا الوقت. 


وینقسم الوقت فى الیوم والشهر والسنة إلى: مُرض/موات/مبشر بالتوفیق و غير 
مرض/غير موات/ا یبشر بالتوفیق (طاهر/غیر طاهر). ومنتصف الیوم يعد من 
الاوقات الخطر غير الطاهرة وفق تصورات الوردف ولهذا السیب فرضت مجموعة 
كبيرة من الحرمات فى هذا الوقت, فکانوا یحرمون الخروج من البیت فى هذا الوقت 
ویتجنبون الشروع فى عمل شىء جديد. وکانوا یعتبرون أن وقت السحرة والارواح 
الشريرة هو الفترة الواقعة بين منتصف اللیل وحتی صیاح الديكةء وأن صیاح الديكة 
فى منتصف اللیل یحمی آرواح الناس من الارواح الشريرة التی تژرقهم فى 
هذا الوقت. 

وساعات اللیل هی الفترة الواتية لاعمال السحر الختلفة بهدف الشفاء وقراءة 
الطالع. وفی اللیل (أى معظم الاحیان فى منتصف اللیل) يذهب الناس إلى تقاطع طرق 
(عند الوکشا بروستینداما) طلبًا للمغفرة ولرفع العاناة والعين الحسود عن کاهلهم. 
وهناك أوقات تحدد بصرامة لمارسة أعمال السحر التی تتوخی أهدافًا آخری. ففی 
الاعیاد السيحية الکبری کالفصح والغطاس والکریسماس ینظم الناس الشعائر 
والطقوس الوقائية. ففی عشية عید الغطاس يرسمون الصلبان على الشرفات حتی 
لا تتسلل الارواح الشريرة إلى النزل» وقبل الفصح یستحمون فى ماء نبع للشفاء من 
الجرب. ویعتبرون أن الأعياد أوقات مواتية طاهرة. وکانوا بفرضون محرمات محددة 
فى الفترات الواقعة بين الاعیاد. من ذلك على سبیل الثال کانوا يحرمون القاء أى شىء 
عبر الشرفة فى الشارع فى الفترة ما بين الفصح وعید الصعود. ومن الفصح حتی 
بداية موسم بذر البذور فى الارض لا يسمحون بإضرام النار» ومن الکریسماس حتی 
الغطاس يحرمون الغزل (وإلا بلطخ تراب الغزل رداء السیح الخَلص). 
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وکانوا یفرضون محظورات وقیودا على ممارسة الشعائر والطقوس فى أوقات 
معينة (یحرمون الزواج فى مواسم الصوم). وکانوا یعتبرون أن نتائج الأعمال 
أو الأفعال سلبية كانت أو ايجابية تعتمد على الوقت الذى تجری فیه, ولذا کانوا 
حریصین على اختیار الوقت الواتی (فی الیوم وفی الأسبوع وفی الشهر) لعمل أى 
شىء (الخطوية-بذر البذور-بناء منزل-حفر بثر). ففی الاربعاء والجمع والاحاد کانوا 
یمتنعون عن البدء فى أى نشاط جدید کان» وفی الثلائاء يمتنعون عن بذر البذور 
(وإلا سیکون الحصول هزیلا) رغم أن الثلاثاء كان محبويًا مفضلاً یسیرا وهیتا لأنه 
يوم ربة الماء التی تفسل الناس وتمنحهم السكينة. وکان الوردف یفرضون عددا من 
الحظورات فى "الإثنين الطاهر ۲۲۲ (ویسمیه الوکشا: بیلجون سیندیما شى" وتعنی 
حرفیا: الیوم الذی یکسر فيه الناس أرجلهم). ففی هذا الیوم یحرمون إضرام 
النار أو الغناء أو إعطاء أو اقراض شىء للجیران, وخرق هذه الحرمات يقضى إلى 
دمار اقتصاد النزل والحاق الأذى بالعشيرة وکامل القرية. وإذا أتاك زائر فى الإثنين 
الطاهر عليك أن توجه إلى رجلیه ثلاث ضربات خفيفة بقضیب الفرن لتبعد الشر. 
ویمکن عمومًا عدم السماح بدخول زائر إلى النزل حتی لا یزورك شخص من نوی 
"الأقدام الثقيلة("'). وکان الوردف یطلقون على يوم الإثنين: يوم القمر الجدید. 
ویعتبرونه يوما جمیلاً مفضلاً. فالقمر الجدید ينير یوم العمل. 

ویمکن ملاحظة التأثير الخرافی الیئولوچی فى اسم یوم "الاربعاء" عند الوردف, 
إذ يسمونه "فیرجی" (عند الوکشا: فير تعنی دماء وجی تعنی يومًا). ویبدو أن هذا 
الاسم مرتبط بطقوس خاصة قديمة (کالقرابین والأضحيات التی کانوا یقدمونها 
لشکای رب الزمن والشمس. 


(۲۸۷) الإثنين الطاهر: الإثنين الأول من الصیام الکبیر عند السیحیین. انظر هامش الترجمة رقم 
۹الترجمة. 
(۲۸۸) الاقدام الثقیلة: بالعامية الصریة: وش النحس/الترجمة. 
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والخمیس (شوفالانیا عند الوکشا) هو الیوم الافضل والاکثر خفة ویسرا من آیام 
الاسبوع, وکانوا یعتبرونه یوم رب نحل الغابات (الغرم بالعمل). وعادة ما كانت تتم 
خطوية البنات یوم الخمیس, وفیه یحبون البدء فى عمل أى شىء جدید. ویقیمون يوم 
الخمیس آعیادهم الوثنية (انظر بابان آوزکس وأنجى باتیا). ویوم الخمیس السابق 
الفصح هو یوم التطهرء فقد کانوا يؤمنون أن ماء النبع فى هذا الیوم یمتلك القدرة على 
شفائهم من الامراض الخارجية. ولذا کانوا فى هذا الیوم یستحمون فى الأتهر 
والینابیع والجداول ویغسلون بهذا الماء ملابسهم وینظفون منازلهم استعدادا لاستقبال 
عيد الفصح. 

آما الجمعة فکان یوم توروفافا الالهة الحارسة للمحاصیل والزراعةء وکانوا 
یقرضون فيه الکثیر من الحرمات مثل: إضرام النار فى الحمام للاستحمام وتجنب 
رقاد الدجاج على بيضه. وإلا سیتطلب الأمر وقتّ طويلاً لتفقس الکتاکیت (بشکل خاص 
قبل عيد الفصح). وتحریم الفزل (وإلا قد تصاب بالعمی) وتحریم الفسیل 
(والا ستشتعل النیران بالنزل). 

والسبت يوم رب الملكة السفلية, يوم الزراعة والعمل. وکانوا یعتبرونه مفضلا 
محبوپا. والاحد أكثر الأيام طهراء یوم رب الماشية ویوم الراحة, والعمل فيه 
حرام وخطيئة. 

وكان الموردف يعتقدون أن يوم ميلاد الإنسان يحدد مصيره» فمن يولد فى مطلع الشهر 
أو فى يوم ثلاثاء أو سبت أو فى الأعياد المسيحية الکبری يعد محظوظًا سعيدًاء وأن من يولد 
قبل أوانه (فى شهره السابع أو الثامن) غير طیب, ثقيلة عينةء ثقيلة يدهء ثقيلة قدمه. 

وكانوا يعدون مرور الأعوام بالصيفء ولذا يستخدمون حتى الآن كلمة واحدة 
بمعنى السنة و الصیف" هی: كيزا عند الموكشا وكيزى عند الإرزيا. ويعتبرون السنة 
الكبيسة من الأوقات الصعبة على صحة الناس والماشية؛ ويحبون مطلع العام. 
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وینظر الوردف إلى المواسم الاربعة للسنة کوحدات للزمن "الطبیعی۲۹۹۲) تعکس 
فترات (مواسم/الترجمة) العمل فى الزراعة وتربية الواشی فضلاً عن حالة الطبيعة. 
ویحدد القمر مواسم السنة وبدایاتها ونهایاتها. والأسماء العاصرة للشهور عند 
الوردف الآن مأخوذة عن الروسيةء ویستخدمون کلمة واحدة بمعنی: القمر" و الشهر" 
هی: كوف عند الوکشا والارزیا . 


المراجع : 


(1) Mainhof W. Les rests de la mythologie Mordvine//Journal de la Societe Fin- 
no-Ougrienne. Helsingissa, 1889, 2. Devyatkina T. P. Narodnye primety 
mordvy(mokshi ۱ erzi). Saransk, 4 


(۱) ما تبقى من آثار الوردف. ماينوف و. صحيفة جمعية قين-أجور. هلسنكى ۱۸۸۹ ê‏ 


(۲) العلامات والاشارات الشعبية للموردف(الوکشا والارزیا). دیفیاتکینا ت. 


(۲۸۹) الزمن الطبیعی ۱۱۳6 ۱۷2۱۷0۲8۱ الصفة من طبيعة/المترجمة. 
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lw] 


ater‏ الماع 
(Ved', M-E)‏ 


الاء عند الوردف هو مصدر الحياة والتطهر السحرى ("۱۳6۷6۵") عند الوکشا 
والإرزيا: ¡١١‏ كبير/عظيم و ۷۵۵ الماء) الماء العظيم-البحر-المحيط-الحالة الاولية 
الاصلية لكل ما هو حی, وتتطابق مع العالم والنور. ولعل الأضحيات التى کانوا 
يقدمونها للآلهة الحارسة وبشکل خاص فيديافا الالهة الحارسة للماء وفيدماستورافا 
رب كل الماء على الأرض دليلاً على عبادتهم للماء والینابیع والآبار. كان الوردف يلقون 
بأطعمة طقسية فى الماءء أو يدفنونها بالقرب من النهر بينما يؤدون الصلوات والطقوس 
السحرية. ويرتبط عندهم الميلاد والوت والعرس پالفسل الطقسى الذى يعد ضربًا من 
الحماية بالتطهر بالماء (الحمام. ذهاب العروس إلى نبع؛ إلى الماء). وكانوا يعتقدون أن 
الماء يزيل كل أشكال التعاسة التى تلحقها يهم الأرواح الشريرة. ويبدى دور الماء كمادة 
للتطهر واضحا فى التعاويذ الختلفة. وكان الوردف يتوجهون إلى الماء لیساعدهم على 
الشفاء من أمراض العیون, أو عند الحاجة للتعاويذ التى تستهدف إيقاع السحر 
بالحبوپ. وفى هذا الصدد كانوا يقومون بعمل الآتى: يصبون بعض الماء الساخن فى 
قدر من الحديد الزهر ويرددون تعويذة يطلبون فيها من الماء العظيم ألا يهب السكينة 
لقلب الفتاة. وكانت النساء العاقرات والشباب حديثو الزواج أيضا يطلبون العون من 
الماء العظيم. وكانت تنتشر على نطاق واسع التعاويذ التى یسالون فيها الماء إزالة 
الداء عن مرضاهم. 

وكان الموردف يعتقدون أن القطرات الأولى للمطر تمتلك قدرة فريدة على بعث 
الحياة وتشفى المرضى وتهب الاطفال نموًا سريعًا. ولهذا السبپ كانوا يصطحبون 
الأطفال إلى الشوارع ليلحقوا بأولى قطرات مطر الربیع (وكذا كان يفعل الكبار 
أيضا)؛ وكانت الفتيات يغسلن وجوههن بماء الطر لإنعاش بشرتهن وتحسينها. 
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وکانوا یعتقدون أيضا أن ماء الينابيع عشية عید الغطاس يمتلك قدرات سحرية 
إعجازيةء والماء القدس لا يفسد آبدا» وماء الصباح الباکر لا یقدر يثمن. ولاحقًا 
آصبحوا یتطهرون بالاء فى عيد الغطاس فى الكنيسة, الأمر الذی أصبحوا یعتقدون 
أنه یضفی مزیدا من الطهر على الاء لیصبح “مقدسًا". وکان الوکشا والارزیا یطلقون 
اسم فیدبریا" على الاء الذی یعتقدون أنه الأفيد للصحة والاطهرء وکانوا یفسلون بهذا 
الاء وجوههم. ویقدمونه للماشية إذا مرضت ویرشون به النزل لطرد الارواح الشريرة» 
وبمساعدة هذا الماء کانوا يجعلون کودافا الالهة الحارسة للمنزل تترك النزل حدیث 
الیناء(۲۹). 

وأحد آنواع هذا الاء الأفيد والاطهر هو ذلك الاء الذى یغسلون به الایقونات 
وعوارض الابواب. ویعتبرون أن الماء الخطر" هو ماء عسل الوتی, ولهذا السبپ كان 
الناس یصبون هذا الاء فى مکان خاص لا تطوه آقدام أحد. وفی إحياء ذکری الوتی 
کانوا يحضرون الاء لهم حتی لا يشعرون بالعطش فى العالم الآخر. 

وکان الوردق یولون عناية بالغة للماء الآتى من ذويان الثلوج ویجتهدون للاغتسال 
به فى الخمیس القدس, وکانوا یغتسلون بماء یجمعونه من ثلاثة ینابیم» ومن ثم یذهبون 
إلى تبع طليًا للمففرة عن كل خطایاهم. 

ويستخدم الماء عند قراءة الطالع فى مولد يوحنا المعمدان (انظر:إيفان کوپالا)؛ 
وكانوا يطردون السحرة بترك ماء يغلى فى قدر من الحديد الزهر. ومن الأمارات 
والاشارات عندهم: إذا اعترض طريقك» أو عبر الطريق أمامك, شخص يحمل دلوا 
ممتلنًا بالا» فأنت من المسعدين. وإلى يومنا هذا يضعون كأسًا من الماء على الطاولة 
قبل السفر لضمان نجاح ما أنت ذاهب لقضائه من أعمال. ولقد اعتاد مفسرى الأحلام 
ترديد أنك إذا رأيت فى النام: الاستحمام فى الحمام فمعناه المرضء وإذا خضت فى ماء 
فالموت, والماء الموحل لا يجلب خيرًاء والماء النظيف العميق معناه حياة طويلة سعيدة. 


(۲۹۰) سبقت الإشارة فى أكثر من موضع إلى أن الموردف كانوا يعتقدون أن لكل منزل كودافا خاصة به, 
وأنهم عند الانتقال إلى منزل جديد كانوا يصطحبون معهم كودافا الخاصة بمنزلهم» ویودعون كودافا 
الخاصة بالنزل الجديد الذى انتقلوا إليه/المترجمة. 
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وهناك العدید من الحرمات الرتبطة بالماء: فکانوا پحرمون الاغتسال فى النهر 
بعد عيد التبی إليا (ففی هذا الیوم یتبول قنفذ فى ماء النهر)» وکانوا یحرمون البصق 
أو التبول فى الاء (لانك بهذا تبصق وتتبول فى عیون أجدادك» الأمر الذى یغضبهم 
فینزلون بك العقاپ). ۱ 

ومن أكثر الوضوعات شيوعا فى الحوادیت والاساطیر تلك التى تتناول الاء الحی" 
والاء "اميت" الذى یستعین به البطل الیت على استعادة الحياة والبعث من جدید. 

وتروی إحدى الاغنیات الميثواوجية حكاية ثلاث أخوات آنقذوا آخاهم من الوت 
باستخدام الاء الحی. وفقط الأجداد الوتی هم الذين یعرفون مکان الماء الحی", 
ویعتبر الوردف أنه موجود فى العالم الآخر. وفی إحدى آغانی الارزیا وتسمی تاتیوشا 
اليتيم' تذهب فتاة إلى أمها التوفاة وتعيد إليها الحياة باستخدام الماء 'الحى". ومکان 
الماء "الحى' معروف أيضا لمن بوسعه من الناس التحول إلى طائر والتسلل هناك إلى 
حيث لا يستطيع الإنسان العادى. 


المراجع : 


)1( UPTMN.T. 1. Epicheskie | liro-epicheskie pesni. Saransk, 1963. 2. T. 7, 3 
kalendarno-obryadovye pesni | zagovory, Saransk, 1981; 3. Devyatkina T. P. 
Narodnye primety mordvy(mokshi | erzi). Saransk, 1994 


(۱) الإبداع الشفاهی الشعری للشعب الوردفی, الجلد الأول. الجزء الاول- الاغانی 
اللحمية والغنائیة-اللحمية. صارنسك ۱۹۱۳ . 


(۲) الرجم نفسه. الجلد السابع الجزء الثالث-الأغانی والتعاویذ الشعبية الطقسية. 
صارنسك» ۱۹۸۱ . 


(۲) العلامات وا لاشارات الشعبية للموردف (الوکشا والارزیا), دیفیاتکینا ت. ب» 
صارنسك ۱۹۹۶ . 
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الأساطير والفلکلور فى موردفا 
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جمهورية موردقا الحكم الذاتی فى إطار الفيدرالية الروسية 
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الفيدرالية الروسية جم التقسيمات الإدارية 5 موقع موردقا باللون الاسود 


Russia: Administrative Divisions 
2 سس‎ Intemational boundary ۱ 
— Republic, oblast, or kray boundary Arctic Ocean 
سلب‎ Autonomous oblast (AO) or autonomous okrug (AOk) boundary 
National capital 
Oblast center 


Repubfies are underlined. An oblasi is named only when 
its name diHers Irom thsi of its administrative center. 


1 KRASNODAR KRAY 

2 516150601“ KRAY 

3 ADYGEA 

4  KARACHAY-CHERKESSIA 

5  KABARDINO-BALKARIA 

6 NORTH OSSETA. * منوج‎ Checheno-ingushetia; 

7 INGUSHETIA Boundary between Chechenia and 
8 CHECHENIA' Ingushetia hes not been established. 
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بنات الارزیا - مطلع القرن العشرین 


تساء الارزیا . الخاطبة . مطلع القرن العشرین 
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حلی الفا 
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بروش تقلیدی 
نهاية القرن التاسع عشر 
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الحصاد فى القرية الموردقية ۱۹۳۰ 


ER,‏ اولان وين بعيجة 
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نهاية القرن التاسع عشر 
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سياج المنزل 


الارزیا فى شوارع القرية بالثیاب الشعبية 
مطلع القرن العشرین 
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من طقوس العرنس عند الوکشا 
وان 
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حل نساء الوریاان /رتعلی الضدر 


388 
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رمز الشمس » نجده على الکثیر من 


تویات 


المنزل 


الثياب التقليدية الشعبية للموکشا 
عشرینیات القرن العشرین 
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شابة من الارزیا فى ثياب العرس 
تطلع.القرن العشزين 
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موردفی يحمل آلة موسيقية قومية 


تسمی «بواما» . مطلع القرن العشرین 


1935 
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مخ أؤناء العوین اللو قى اجان الضا یایب وتان الشن من الشتاه 
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إعداد الوجبات الطقسية للصلاة الليلية 


403 


404 
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بقری 
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لقطات من طقوس العرس 


۲۰ 


‌ 


الزواج العاصر فى قری الوکشا 
e‏ 
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موكب العرس عند الوکشا » العودة إلى النزل نهاية العرس 
ا 
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بنات الوکشا فى اللابس | 
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۱۹۹۵ 


قساء ایکا یداد اعون 
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۲۰۰۲ 


لقطات من العرس الوردقی 


ETA 
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تسام للوکشا پطوزن 
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الخة الموردقى الث : يسمى «لبطی» 


المؤلفة فى سطور : 

هى البروفيسور تاتانيا بتروفنا دفياتكنا الحاصلة على دكتوراه اللغة والآداب فى 
معهد صارنسك التابع لجامعة موس كو بمدينة صارنسك . وهی عضو جمعية الفلكلور 
بالأكاديمية الفنلندية للعلوم والآداب» وأحد العلماء البارزين بجمهورية موردفا (روسيا) 
فى مجال الأبحاث الأكاديمية حول الثقافة الشعبية التقليدية والحديثة لبلادها موردقاء 
وتعنى تاتيانا دفياتكناء بشکل خاص, بقضايا تقاليد الزواج وطقوسه والأغانى والرموز 
الفلكلورية وإجمالاً الیشولوچی الموردقى. فضلاً عن كل ما يتعلق بميثولوجى 
المجموعة اللغوية (©000/0-06151ا5) فين - أوجر التى تنتمى إليها موردقا. ولقد نشرت 
أعمالها وترجمت فى العديد من البلدان بما فى ذلك روسيا وإستونيا وهنجاريا والسويد 
وفنلندا وكندا والولايات المتحدة. وشاركت تاتيانا دفياتكنا فى العديد من المؤتمرات 
والمحافل والندوات الدولية المعنية بقضايا المجموعة اللفوية فين - أوجر . 

وقامت البروفيسور تاتيانا دفياتكنا بتدريس الثقافة التقليدية والفلكلور وميثولوجى 
الشعب الموردقى فى جامعات فبينا وتارتو بإستونيا وديبريسن بهنجارياء وشاركت فى 
إنجاز الكثير من المشاريع الدولية حول لغة ومیئولوچی وثقافة شعوب فين - أوجرء 
وقدمت العديد من البحوث اليدانية فى متاطق روسيا المختلقة مع علماء من روسيا 
واليابان وفرنسا وكمبوديا وألانیا. وتتضمن موسوعة الیئولوچی الوردثی" التى تعد 
أول موسوعة ميثولوجية موردقية من نوعهاء العديد من نتائج أبحاثها. 


المترجمة فى سطور : 
عزة اخمیسی : 

دكتوراه الإعلام من جامعة موسکو . 

أستاذة جامعية سابقًا (1995-1195) » لها العديد من المساهمات الصحفية 
وأعمال الترجمة من وإلى الإنجليزية والروسية . 

صدر لها فى مصر ترجمة لكتاب: ثورة الضباط الأحرار' » وفى الخارج ترجمة 
ليضعة كتب منها : "نساء جنوب أفريقيا: من أجل ابتسامتهن .. من أجل دموعهن" 
و"العلاقات السوفيتية الخليجية" وتاریخ العلاقات الروسية مع دولة الامارات" . 
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التصحیح اللغوی : صفاء فتحی 
الاشراف الفنشی : حسن کامل 


